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فى الدعريف بسندنا أن 


( جد العائلة المعروفة حاليا ب : العبدلاوي معن ) 


لعبد السلام بن الطيب القادري الحسنى 


المقْصِدُ الْأَحمَدُ في التغريف بسَيّينا ابن عبدٍ 
الله أحمد 


لعبدٍ السّلام بن الطيّبٍ بن مُحمدٍ القَادِري الحُسَيِْي رجِمَهُ اللهُ وطَيب كراة 
(مه١٠١-‏ ١٠1ام)‏ 


تحقيق وطبع التكية العلاوية الُرقاوية الشّاذلية 


بأشراف الشيخ مهد جماد ناصر الصالمي 
رضي الله عنه وقدس سره 
العراق - وكوك 


2 -ها١‎ 5 


المؤلف 


و 


أسمٌة 

السّيد عبد السلام بن السّيد المُبارك المرحوم السّيد الطّيب بن الصَّيد مُحمّد 
مُحمّد بن السّيد أبي الخيرات سعد بن السّيد أحمد بن السّيد الصالح أبي العباس 
أحمد بن السّيد أحمد بن السّيد العارف المُحقّق القدوة أبي عبدالله مُحمّد ابن 
السّيد أبي الحسن علي بن الشيخ الفقيه الصالح الزاهد سيف الدّين أبي العباس 
أحمد بن الشّيخ الناسك الورع أبي عبدالله مُحمّد بن الشّيخ الإمام العالم الصالح 
سراج الدّين أبي اسحاق إبراهيم بن شيخ المشايخ وقطب الأقطاب مولانا عبد 
القادر الجيلاني نفعنا الله به 


ولادته ونشأتة 

ولد بفاس حاطها اللّه بمثه ونشأ 0 عفاف وصيانة وثقى وديانه, مُكياً على 
اقتناء العلوم حتى تضلع من ورائها وأضلع على مكنوزتها وأطلع بأعبائها فسما 
مع تواضعه على الأقران وقارن بين العلم والصّلاح أحسن قران. 


أخذ عن جماعة من الائمة ومشايخ هذه الأمة كشيخ المشايخ وطود الديانة 
الشامخ أبي مُحمّد سيّدي عبد القادر بن علي يوسف الفاسي وولديه الإمامين 


مُحقّق أوانه سيّدي مُحمّد وحافظ عصره سيّدي عبدالرّحمن وأعجوية الزمان 


وعلآمة الأوان سيّدي أبي علي الحسن اليوسي والعلأمة الأجل الخطيب البليغ 
قاضي المدينة البيضاء سيّدي مُحمّد بن علي الفلالي وغيرهم من الأفاضل 
رحمهم الله أجمعين وأعاد من بركاتهم. 

أنّصل بسيّدنا وسَندنا الى ربنا زين الزمان وشمس الأوان, بحر الحقائق 
العرفانية ومنهل العلوم الرّبانية, جبل السّنة الراسخ وطودها المرفع الشامخ, 
شهاب الملّة والدين وحجة المهتدين والمقتدين القدوة, الأعمد سيّدنا أبي العباس 
أحمد بن الشيخ العارف الكبير الولي الشهير أبي عبدالله سيّدي مُحمّد بن عبدالله 
به عرف الأندلسي القاطن بالمخفية من عدوة فاس الأندلس 5ك. 

ولقي قبلهُ شيخه العارف المحقق الفاني المستغرق أبا الفضل سيّدي قاسماً 
بن قاسم الخصاصي رحمة الله ونفعنا به, زاره مراراً وتبرّكَ به ولقي موأخيه في 
الله الفقيه الفاضل العارف الكامل أبا العباس سيّدي أحمد بن مُحمّد اليمني نفعنا 
الله به وحضرٌ من مجالسه مالا يُعد ولا يُحصى ولا يكاد يُستقصى لكن عمدتة 
وملاذهُ وملجأهُ واعتماده سيّدنا شيخ الاسلام وبركة الانام والعالم بالله سيّدنا أحمد 
بن عبدالله 5 وأرضاه. 


مؤلفاته 


1- نيل القريات بأهل العقبات. 

2- رجاء الاجابة بالبدريين من الصحابة. 

3- مناهل اللهفان الى أسانيد ذوي العرفان. 

4- منهج الرشاد في لامية الاسناد. 
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6- الدرّة الخطيرة في مهم السيرة. 

7- العرف العاطر فيمن بفاس من أبناء الشّيخ عبدالقادر. 


8- تحفة النبيه في بني طاهر وبنيه الشبيه. 

9- الدر السني فيمن بفاس من أهل النسب الحسني. 

0- الأشراف في نسب الأقطاب الأربعة الأشراف وهم ابن مشيش 
والجيلاني والشاذلي والجزولي. 

1- مطلع الاشراق في نسب الشرفاء الواردين من العراق. 

2- عقود اللآل ووسيلة السؤال بما له يك من الآل. 

3- أداء الحقوق في ابداء الفروق. 

4- وتنبيه المعرضين عن آيات السموات والأرضين. 

5- تتميم الأفراح بتنعيم الأرواح. 

6- ذخيرة الأكتساب فيمن يدخل الجنّة بغير حساب. 

7- المقصد الأحمد في التعريف بسيّدنا أحمد, وهو الكتاب الذي بين 
أيدينا. 

8- معتمد الراوي في مناقب سيّدي أحمد الشاوي. 

9- نظم مختصر ابن فارس في السير. 

0- نظم قواعد ابن هشام ومعونة الاخوان بمعرفة الايمان والإسلام. 

1- تقييد على سورة الإخلاص. 

2- الجواهر المنطقية نظم فيه مختصر السنوسي. 

3 النسيم المعبق في توجيه الخلاف في المنطق. 

4- أحكام المعروف من أحكام الظروف. 

5- التماس البركة في أجوية سيّدي الحاج علي بركة. 


وكانت له اليد الطولى في الفنون وخصوصا العربية والمنطق وعلم الكلام 
والتصوف والفقه والسّير فقد كان يرجع اليه في مشكلاتها مع وجود غالب 
أشياخه وكذا البيان والأحوال والحديث والأنساب, وتخرّج به جماعة من العلماء . 

وفاته 

توفي رحمه الله غداة يوم الجمعة لثلاث عشرة من ربيع الأول عام عشرة 


ومائة وألف وعُمرهُ نحو خمسين سنة ذَيكه ونفعنا به. 


بسم الله الرّحمن الرّحيم 
وصلّى الله على سَيّدِنا مُحمّد وآله 


يقول العبدُ الفقيرٌُ الأحوجٌ إلى رحمة الله العَنيَ عبدُ السَّلام بن الطّيّب بن 
مُحمّد القادري الحُسيني كان اللَهُ لهُ وليّآً وبِهِ حَفِيّآً وغفرٌ له ولوالدَيْهِ ولأشياخه 


ه 
و 


وسائر مَنْ أحسن إليه آمين. 


المقدمة 

الحمدُ للهِ الذي أفاض على أؤليائهِ وأحبابه وأصفيائهِ من الثُورٍ الأحمدي 
أنواراً وأصفاهم من مكنونٍ سِرَّهِ, وجوهر علمه ودُرْهِ, معارف وأسراراًء وحلاهم 
بجلية سنائه, وَخُلَلٍ جَمالهِ ويهائه, وأَكَمْلَهُم في سماءٍ التّوحيدٍ أقماراً فاستضاءث 
بأنوارهم الخليقةٌ, وسلكُوا بِهِمْ من الدّين طريقَه وتبوّؤوا مِنْهُ وطناً وقراراء وصاروا 
للسّالكينَ هداته, وعلّماً بالمحجّة وآية, وبررُوا بِكُلَ لاهب مناراً, فلولاهم ما سأك 
من تِلكَ السُبلٍ فجاجهاء ولا قَوّمَ مِنْ ضلّع التّفوس اعوجاجهاء ولا تبِيّنَ لها الهدى 
استبصارا, فسُبحانَ مَنْ خصّهم بالحكْمَة والنُورٍ, وشرح بِهِمْ القلوبَ والصُدورَء 
لهم للدي مركا [اظارا. 

والصّلاةُ والسَّلامُ على سَيّدِنا ومولانا مُحمّد الذي من فيض بحره يغترقونَ, 
ومن روض مواهبه يقتطفون, ويجتثون ثماراً وأزهاراً» ومن نوره يستمدون, وعنة 
يرثُونَ وتستبدُون, وعَلَيْهِ يحوم كُلّهُم مداراً, فما من نعمةٍ واصلةٍ أو رحمة متراسلةٍ 
إلا على يِدَيْهِ أرسلت مدرارا, فهو بِابُ الله العظيم, وصراطّة المستقيم, وغيثة 


النَافعُ إكثارا, فلولا طلعثه الكريمة, وامداداتة العميمة, الفاتحةٌ قلوداً وأبصاراً ما 
استطعمَ لذيدٌ الوصلٍ ونعيمَة, ولا عرف كأس الحْبٌ ونديمَة, ولا استنشق صَبّ 
من شميمه عرارا, صلَّى الله وسلّمَ عَلَيْهِ وعلى آله المُكَمّلٍِ شرقهم بشرفه وكمَالِه 
السَّامِينَ مَجداً وفخاراً,. وعلى صحابته الأبرار, المنتحبينَ الأخيار مهاجرين 
وأنوفكلا . 

أمّا بعد فإنّ أحمنَ ما يَصرف إليهِ الإنسانُ اهتمامَهُ وبصرف فيه لياليه 
وأيّامَهُ ويعمل فيه فكرَهُ وأقلامَة» ويجعل ذكرَهُ نديمَة ومُدامَه, وتَتَحْدُهُ محرا 
وجهه وإمامّة» وبقصدُ فيه سَمتَهُ وأمامّة» ويقتَني ذُخْرَهُ الأسنى, ويجتلي بكرَهُ 
الحسَناء ويقتبسُ من مشكاة نوره» وتستضيء بشموسه ويُدوره؛ ويَرتع في خمائله 
ورياضهٍ ويكرَعٌ من مَواردهِ وجياضه, وبِيِّضِحٌ مِنْهُ بأذكى عرقٍ وطِيب, وبتذكز 
بِهِ المنزك والحبيت» محاسنٌ أهل الله الأؤلياء, وخاصّتُةٌ الأصفياء, حزبُ الله 
وأهل حضرته الفائزينَ بشهوده ونظْرَتهِ, المجذوبينَ إليهِ والمحبوبين لديدٍ الواقفينَ 
بين يِدَيْهِ والعاكفينَ عَلَيْهِ, السّاجدةُ لله على الدَّوام قلويُهُمْ, والحافظة لعهدهٍ سرمداً 
شهاداتهُم وغيويُهُم, مظاهز آياتٍ المُصطفى ونْوَابِهِ الخلفاء , الواردينَ من مِنْهَلهِ 
الأروى والشَّاربِينَ مِنْهُ لال صَفْواً, المُتخلقينَ بشيّمِه وخلاله, والمْتَبِعِينَ لأقواله 
وأفعاله وإِنَّ مِمّنْ أكرَمَهُ الله بهذه الكرامة» وأحلَّهُ بمكانتها وأقامّة, وأنزلّة مِنها 
أعلى مرتبة ومرقبَّةٍ, وأولاهُ مِنْها أعظم آيةٍ ومَنقبَةِ, وحار في مَربَعِها الخصيب 
أكبز حظ وأوفرٌ نصيب, سَيَّدَنا وسندنا ووسيلتنا إلى رتنا, الشَّيحَ الواصل القدوة 
الكامل الظُودَ الشَّامحَ, العارت الرَاسحً, جبل السّنَّة والدِينِ, وَعَلَمَ المُتّقِينَ 
والمُهتدينَ الواضح الآياتٍ وسرّ الأسرارٍ, الفائض البركاتٍ والأنوار, البحرّ 
الزَّخْرَ الطّامي المعترف بخصوصيّتهِ الخاصٌ والعامُ, نادرة الرّمانِ, ومصباح 
الأوان أبا العبّاس سَيّدي أحمد بِنَ الوليَ الشَهيرٍ العارف الكبيرٍ الشّيخ الإمام 
القُدُوةِ الهُمام المُرتي التَمَاع التَّبَويَ الإتباع أبي عبد الله سَيَدي مُحمّد بن عبد الله 
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مَعن ماء وني لمّا مِنَ الله عليّ بمعرفته, والإنحياشٍ إلى حزيه ورُمرته ورأيث من 
سيره وشمائله» ومحاسنه وفضائله. 

وسمعثُ من كلامه ومعارفه وأشارّاته ولطائفهِ ما عزَّ وجودُة, وقُل ورودة. 
وعْدِمَ مثلّةُ, وفْقدَ شكلَهُ مِمّا هو جديرٌ أنْ يفاد وتستفاد, وتقصد إليه وثراد. 
ونُسطْرُهُ في الطروس الأقلامُ, وتدوّئهُ في الدَّواوينِ الأعلامُ, حدا فيّ ذلك مع ما 
طلبّهُ مني بَعضُ الإخوان» والفقهاءٍ الأعيان» أنْ أتعرض لِمَا تيسّرَ لديّ, وساقهة 
الله إليّ , من التّعريفٍ به ويطربقه, وعرفانه وتحقيقه, ونشأته وسيرته, وخلقه 
وشيمَتهِ, وكلامه وإشاراته, ومكاشفاته وكراماته وغيرٍ ذلك من ماثره وآياته 
فجمغتُ فى هذا التَأليفٍ ما استحضرْتة من ذلكء مما هو بَعضٌ ما هنالِك, 
إسعافا لمَنْ طلب, واتحافاً لذوي الرُعَب, واعانة لذوي الإعتبار, وابانة لأهلٍ 
الاستبصار, وافادةً لأهلِ المحبّة والوداد, وهداية لذوي الإنتساب والاستنادٍ, إذ 
التَّعلّقُ بأهل الله واللَياذِ بجنابهذ» والانحياش إليهم والوقوف ببابِهخ, تعلق بجناب 
للّهِ الكريم, ووقوف ببابه العظيم, وتَعرْضٌ لرحمته العميمة ونعمته الجسيمّة. 

وفي حديث الطبراني 

" إنَّ لربَكُمْ في أَيَّامِ دهركم نفحاتٍ فتعرّضُوا لها لَعلّهُ أن تُصِيبَكُمْ نفحة مِنْها 
فلا تُشقَوْنَ بعدّها أبداً ". 

فيا فورٌ الذين نهصُوا إليها, وتعرّضصُوا لها, فاستمَدُوا من تِلكَ التّفحةِ مدداء 
واذا كان عِندَ ذكرهم كَمَا في الأثر الموقوفٍ والخبر المعروف, تتنرَّلُ اليََحَماتُ 
وتِتِمُ عواطرٌُ النَّسماتِء فما بالك بنشر محاسنهم ومفاخرهم» وتعدادٍ مناقبهم 
ومآثرهم وذكر سِيَرَهم النَويّة, وأخلاقهم المُصِطعْويَةٍ التي هي هدى ونورٌ وشفاءً 
لمَا في الصٌدورٍ ودواءٌ للقلوب, وجلاء للغروب, وفتح للتصائر , ونفع للسّرائر, 
وهدى للسّالكِ والسّائرٍ, يُطرِبُ السَّامعَ حديثها, ويَحْتُ الأشواق إلى حضرتهم 
حثيثها وما مُلئتِ الدَّواوينُ والدّفاترء ولا فاهتٍ الأفواهُ والمحابز بعد شمائلٍ رسولٍ 
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لله وسيّره وشِيّمِهِ الطاهرة وأثره بأفضل من أخبارهم ومكارمهم وآثارهم» إذ هُمْ 
أصحابهُ الصّحبة المعنوئّة, ومعجزائة الباقية السَّرمِدِيّةُ, وللْهِ دَرُ القائلٍ فيهخ 

يا لأتتى بالأفضا#إلسّللات لأزيننٌ بذكركُمخ أؤقاتي 

يا خيرَ صَحب محمد مِنْ بعدِهٍ يا أفضل الأحياءٍ والأمواتِ 


وحن ون لم نكن من أهلٍ الإتباع, ولا من الأشياع حقيقة والأتباع, فكو 


نفحاتهم نحومٌُ, ويشيءٍ من بركاتِهم روم 
خُذْ ما دَنا إنْ فاتك الأجل إنْ لم يُصبْها واب فطكُ(!) 


وجديرٌ لمَنْ ردَّدَ أخبارهم, واستمع آثارَهم» وأكثرٌ حديتهُم» وأحبٌ قَدِيمَهُم 
وحَديتّهم أن يدخل ذَيْرَهُم, وبناك سِرَّهُم أو يَعْلقَ منها بفائدة تكون منفعتها عَليْهِ 


حدّث السَّمعَ بالمَحاين مِنَهُ فالحديثُ لنا نديمُ اللٌفوس 
ناد وشت ة_اءز زاك عنْكَ من العنا كُلّ بئوس 


جعلّنا اللَهُ مِمّنْ أَحَبَهُمْ وتبع طريقَهُم وحَربَهُمْ ورزقنا التَلَدْدَ بكبرهم واستحسانٍ 
سيره وأتّرهم . 

واعلم أَنِي لا أستوفي ما لسيّدِنا أحمدَ # من المآثر والآياتِ والمَناقب 
والكرامات أبدَ الآبدينَ ودهرّ الدَّاهِرِينَ, لأنِي كُلّما تذكزْتُ فضيلة وجذثُ فضائل 
أخرى, وكُلّما تدبّزتُ آيةَ رأيثُ أكبر من أختها إلى هلم جرّاً لا سيّما وهو 4# 
باق في قيدٍ الحياةٍ لهذا العهدٍ سنة اثنتين وتسعين بِتقَديم الفُوقيّة وألفٍ فكلّما يرد 
عليك ذكرَهُ فإِنّما هو بَعضُ ما فاتّ مِمّا سلف قَبِلَ هذا التاريخ وخلف من خلفبء 


* . هذا البيث للمرلكم 


[عماخة ‏ الوك انك عد 4 
استطردُ شيئاً من المسائلٍ العلميّة وإنْ ناسب استطراده إِلَّا نادراً مِمّا تعيّنَ 
للصّرورة إيرادُه بحيث يكونُ على اختصارٍ وعجِلَةٍ واقتصارٍ حرصاً على جمع 
سيرته السَّنيَّة نسَقاً واحداً وتب تيسيراً لسَماعها كَذلِكَ دونَ أنْ ثُمازجٍ زائداً, وقَدذْ جئتثُ 
بها والحمدُ لله على إنموذج حسنٍ وعلى أتقنٍ طريقٍ وسَنَنِء ورتَبُهها ترتيباً 
وبوّتُها تبويباً وهذا برنامجٌ الأبواب لتتبيّنَ مناهج الكتاب 

البِابُ الأوَّلُ . في نسبه وأَبوَيْهِ وعشيرته الأقربين إليه. 

البابُ الثاني . في نشأتُهُ وبدايثة وأخدّهُ طريق هدايته. 

البابُ الثَّآلْتْ . في مواجده وأحواله ومقامه المُنّصِفٍ به وكماله. 

البابُ الربع . في سيرته السّنيّة وجُملٍ من ا السَنيّة. 

البابُ الخامسُ . في كرمه وسخائه وعظيم فتوًا توّته ووفائه. 

البابُ السَادسُ . في علو همّته وورعه وزهده وكندته. 

الباث السابعٌ . في دلالته على الله وجمعه عَلَيْهِ وسَوْقهِ الأقوام بحاله ومقاله 


. 
1١ 
0 
ام‎ 


البابُ النَامِنُ . في كلامهِ وأشارّاته وبعض ما سمعتُ من تقريراته. 

البابُ النّاسعٌ . في جُملَةٍ من كراماته وبعض ما جِرّى من تصريفاته. 

البابُ العاشرُ. في شيخه الهُمام ومشايخ شيخه الأعلام. 

الباُ الحادي عشر. في أسانيدٍ طريقه وتحريرٍ رفعها وتحقيقه. 

البابُ الثاني عشرّ . في بَعضٍ ما قيلَ فيه من القصائدٍ الشّعربّة المُنبئة عنْ 
محاسنه السَّريَّة أوردثها آخرّ الكتاب لتكونَ مِسكَ ختامِه وبكمُل فيه ما يُستملحُ 
من الكلام ره ونظامه, ويظفرٌُ المُحِبٌ بمرامه. وبشفي غليك لوعته وغرامه 


5 


وسمَّيتّهُ " المقصَدُ دُ الأحمدُ في التُعريفٍ بسيّدِنا ابن عبدٍ الله أحمد ". 


وإلى الله الاستنارةٌ وَعَلَيْهِ الاعتمادُ ومنة الفتحُ والإمدادُ والتّوفيق والإسعادُ فهو 
الكريمُ الجوادُ ويه سُبحاتة الفْوّهُ والإعانة, وعَلَيْهِ التَعوِلُ في الإتمام والتكميلٍ فلا 
َه إِلّا به ولا ركون إلى لِعَليَ جنابه, فَهُوَ الوليْ الكفيل وهو حسبي ونعم 
الوكيل. 
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البابُ الأوّلُ في نسبه وأَبوَنْهِ وعشيرّته الأقربين إليه 


هو الشَّيحُ الإمامُ, القَدُوهُ الهُمامُ, مصباحٌ الزَّمانِ, وعينُ الأعيان, العارث 
الكامل, والمُحمَّقْ الواصل, العالِحُ باللهِ والدَّاَصرُ لسُنَّةِ رسولٍ الله» ذو السّيرة التَّبونّة 
والاخلاقٍ المُحمّديّة, بحر التَوحيدٍ, ومعدِنٌ التَفريدٍء الوارث الجامغ المُرتي التّافع, 
الدَالُ على اللَّهِ بحالهِ ومقاله, والدّاعي إليه بَكُلّ خلاله وفعاله صدْرُ الصُدورٍ 
الفائض التُور, ذو الآياتٍ الظاهرة والكرامات الباهرة, الحجَّةُ الأعمدُ شهابُ الدّين 
سَيَدْنا أبو العبّاسِ أحمد بِنُ الشيخ الإمام قَدُوةِ الإسلام الولي الشَهيرٍ العارفٍ 
الكبير أبي عبد اللّهِ سَيّدي مُحمّد الفاضل الخيّرٍ الاجَلِّ لكاب الأصيلٍ المُبِجّلٍ 
أبي عبد الله مُحمّد عبد الله بن مِعنٍ الأنتُسي المحتدٍ الفاسي الآباءٍ والمولد, 
القاطن بالمَخفيَّة!') من عَدْوَة فاس الأندلْسٍ ويها وُلِدَ ونشأ يُعرفُ والدُهُ قديماً 
بمعن والآن بابنٍ عبد الله وهو مِنْ ذُرِبَةِ يعقوت المنصور المُوجدي. 

أخبرّنا بِهِ غير واحدٍ مِنهُمْ عن كبارهم» ويعقوبُ كوميٌ السَّلفٍ مُضريٌ 
الأصلٍ من قيس عيلان بالمُهملّة بن مُضرٍ كُمَا ذكرَهُ جماعة من المُؤرّخِينَ 
لدولتهم وهو الصّحيحٌ وأصلّه من خط حفيده الأميرٍ أبي مُحمّد عبدٍ الواجد 


حسْبّما نقلة ابن أبي زرع وغيره. 


' . المخفية هي القسم الغربي من مدينة فاس القديمة 
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وقال بَعضُ الأعلام المؤرخين إِنَّ يعقوت المنصورٌ شريفٌ التَّسَب حسنيٌ 
إدريسيٌ من أبناء مُحمّد بِنِ القاسم بن إدريس ورفعة فقا يعقوبُ بِنُ يوسف بِنُ 
عبدٍ المُوْمنٍ بِنُ علي بِنُ علون بِنْ يعلى بن مروانٍ بن نصرٍ بِنُ مُحمّد بِنُ علي 
بِنُ مُحمّد بن القاسم بن إدريس بِنُ إدرس بِنُ عبد الله بنُ حسن بِنُ الحسنٍ بن 
فاطمة وعليّ وؤضي الله عنهما. 

وسلفُ سيّدِنا أحمدّ #ه كائوا رما يذكرُونَ شرف التَّسَبِ لَهُمْ فيما بِيتَهُمْ 
ويُمسكُون عنه ولا يُظهروتَهُ حسْبَما أخبرّنا بذلِكَ أقارتَهُم وينوهم ولعلَ إمساكَهُم 
عنهُ وقعَ احتياطاً لما قيل من أنّ يعقوت من قيس عيلان» وأوصى الشَّيحُ سَيَدي 
مُحمّد بِنُ عبد الله والد سَيّدِنا أحمد رضى الله عنهُما أولادَهُ أنْ لا يذكُروا القول 
بالشرفٍ بل يدّخروتة للآخرة إِنْ كانَ. 

وَقَدْ انَّفْقَ للشيخ الول الكبيرٍ أبي الحسنٍ سَيّدي علي حمامُوش دفينَ خارج 
باب الفتوح مثل هذا في تسبهِ لكونه مِنْ ذَرِنَةِ يعقوت المذكور أيضاً فقيل رُسِمَ 
شرف له بعلاماتٍ كثيرة وقفْتُ أنا عَلَيْهِ مرفوعاً مِنْهُ إلى يعقوب ثم إلى الحسنِ 
بن على و كما تقدم» وذكرَ فيه أَنّهُ لمّا إِطلَعَ على كتاب الفقيهِ العالم العلامة 
المزقت أي العبّاسِ أحمدّ بن ... واندثر محل ما بعد لفظ ابن» ورأى ما فيه 
التتصيص على شرف يعقوت رسمة كَذلِكَ تبرُّكاً ورجاءَ أنْ يكون يعقوبُ من آل 
البيتِ فيندرج هو فيه ولكُلٌٍ وجة والأوّلُ أحوط وبالجُملةٍ فنسبُهُما أعني الشَّيخْينٍ 
سَيّدي مُحمّد وسيّدِي علي على كُلِ من القولَيْنٍ عربيٌ. 

وأخبرنا صديثُنا ومفينا السَيْدُ العالمُ أبو عبد الله سَيّدي المهدي بن أحمد بن 
علي بن الشّيخ أبي المحاسن سَيّدي يوسف الفاسي حفظة اللكا' أنّ سَيَدَنا أحمد 
ضيه قال له يوماً وهو في حالة فيض قيل لي يعني غيباً ما نسبك؟ فقلث عربي. 


عع 


24 


*؟. أبو عيسى مُحمّد المهدي بن أحمد بن علي بن الشيخ أبو امحاسن يوسف الفاسيء العالحُ النحريرٌ الفقيهُ العُمدةُ 
الشهير المحدث البركة قرأ على والده وعمه عبد القادر الفاسي وابن عمهما مُحمّد بن يوسف الفاسي وغيرهم, وأخذ عن 
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ومَعَن الذي كان يُدعى به والدَهُ وسَلفُهُ من قَبِلُ الظّاهرُ أَنّهُ اسمُ أحدٍ آبائهم: 
والنّاسُ ينطقونَ بِهِ بفتح الميم والعين معاء فيُحتمَل أَنْ يكونَ بعد العينٍ أل 
والميمُ الأوّلُ مضمومٌ على وزنٍ اسم المفعول" مُعَان مِنْ أعان ' إلا أَنَهُم 
صَحَفُوهء ويحتمل أنّ لا ألف وأنّ العينَ كاتث مُسكّنةَ في الأصلٍ كُمّ خُقَفتْ 
بالفتح فيكونُ جارياً على القاعدة المعلومة في الثّلاثي الذي وسطّه حرف حَليٌ 
من جواز الفتح والسُكونٍ في وَسطِهء وهذا هو الظّاهرُ لِمَا عُهِدَ من التَّسميةٍ 
بِمَعْنٍِ بسُكون العَيْنِ في المُتقدّمِينَ ولسلامتهِ من اذّعاءٍ التّغييرٍ واللة أعلم. 


والذه ه 


وأبوه 5 هو الشَّيخُ الإمام كهف الإسلام وملادُ الأنام» وملجأ الخاصٍ 
والعامٌ, الوليٌ الشَّهيرُ الصَّدِيقَ الكبيز, العارفث الكامل المُحّقْ الواصل, المْتَحمّق 
بالأحديّة وذو الشُهود للذَّاتِ العليّة, المُتمكنُ الرَاسحْ الطّؤْدُ الشَّامِحُ. الكامل في 
الحقيقة والشريعة غاية الكمال, والبالغ فيهما مبلعٌ كُبَراءٍ فُحولٍ الرّجالٍ, الوارث 
الجامغ المُرِنِي التّافغ, الدّالُ على اللّهِ والجامغ عَلَيْهِ والدّاعي بحالهِ ومقاله إليه. 
حْجَّةٌ المُريدينَ ومَحجَّة المُسترشدين أبو عبد اللّهِ سَيّدي مُحمّد بنُ مُحمّد بنُ عبدٍ 
اللّهِ بن مَعَن. 

ولد 5ه أي سيدي مُحمّد بن عبد الله © تقريباً سنة ثمانٍ وسبعين بتقديم 
السّينِ وتسعمائة بتقديم الُوقيّةَه ونشأ في عفافٍ وأمانةٍ وحفظ وصِيائَةٍ وثقى 
ودياتةٍ, محفوظاً بحفظ الله سُبحاتة محروساً بالعنايّة, محفوفاً بالرّعاية» كريم 
الأخلاق والخِلالٍ الطَيّبُ النَّسِ والفعال, كثيز الحَياءٍ والأدب» جميل المرافقة 


الشيخ الخصاصي وصحب الشيخ العارف بالله مُحمّد بن عبد الله معن, وتهذب به وعنه جماعة منهم الطيب بن مُحمّد 
الفاسي وغيرهم, له مؤلفات منها " ممتع الأسماع في الجزولي وما لهُ من الأتباع " و " تحفة أهل الصديقية في الطريقة 
الجرولية الزروقية ! وغيرها كثير. شجرة النور الزكية ج1 ص 473. 
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والطّلبء شديدُ البْرورٍ بوالدَيْهِ, حريصاً على ارضاتِهما وتِعطُفهما عَلَيْهِ علي 
الهمّةِ نهيصٌ العَرْمةٍ مُقبلآً على الجدّ والإجتهادٍ, مائلاآً إلى العُزلة والإنفرادٍ 
مُتطَلْباً للدِينِ وسْننٍ المُهتدينَ, تاركاً لِمَا لا يعنيه ومُطرحاً ما لا يُجديه, مُشتغلا 
بالقراءة مُعتاداً للتلاوة. 

حفظ القرآن العظيمَ في صِعَرِهِ حفظاأً جيّداء وجِوّدَهُ بروايتئ نافع على الشيخ 
العالم الصَّالِح الاستاذٍ أبي مُحمّد سَيّدي الحسنٍ بن مُحمّد او دفين خارج 
بير الفتوح وعلى غبروسمن أسائذة وقتهد وأخدسفى طلب العلهزماناء مر اشتغل 
بالتككككب» وفبيث اليل الجماك واقظ _هِمَثهاللرّهادة#فكان ,(أتي. مرن ل لطاع /ههة 
الاستطاعة, ويكثِرُ القيام بالتّافلة الليالي المُتطاوّلة» وعلّق بزبارة الشّيحْ أبي عبدٍ 
اللّهِ التَاؤْدي نقّعنا لله بهء فكانَ يواظبٌ عليها مُلتمِساً لبركته و مُعتقداً لمشيحّته 
حنَّى إذا بلعَ الأَشدّ وبل حدود ثلاثين سنةء أرشدَة الله 2 بسابق عِنايتهِ لِمَا 
أراد بِهِ من كرامتهء فجمعة بشيخ طريقةء وأقامَ تحقيمّهُ الشَيخ الإمامُ العالِم 
العارف الكاملُ الرّاسحُ أبي المحاسن سَيَدي يوست ل نمَعنا اللّهُ به وأفاض 
علَيْنا من بركاته. 

وسبب ذلك أَنَهُ كان يزوز مع والده الشَّيحَ القُطْبُ سَيَدَنا عبد السَّلام بِنَ 
مشيش نقعنا الله به فطلب مرَّهٌ عِندَهُ أن يجمعَة الله بشيخ يُوصله إليه, وتدلّه 
عي السلا كيد ها ابا كيد يع اك ليد دي الب 
المَخفيّة إذ أحسٌ بقلبه وعقله قَدْ ذهبا إليه ولم يشعز بما هنالك» وكانَ سَيَدي 
يوسففُ بها فَائَّمَقَ أنْ لقي بعد ذالك رجلا مِنْ أصحابه فأرشدة إليهِ ودِلَّهُ عَلَيْهِ 
فعلق به قلبُهُ وذهب إليه» فعندما وقعث عينُهُ على عَيْنِهِ غاب فيه وانجمع عَلَيْه 
كَمَا أخبر بذلك عن نفسه هه فصحبَّة وأكبّ على خدمته إكباباً, وانصبٌ عليها 


انصباباً, وأنفق جميعَ ما ورنَهُ من أبيه» وكان ورت مِنْهُ مالا عريضاً جِدَا 
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فصرفَهُ في جانبهِ وفي القْقراءٍ والمساكين حتَّى لم يبق بيده ديناز ولا دِرهمٌ وجعل 
يأكلُ من عمل بِدَيْهِ وما يتناولّةُ من الأسباب. 

سمعث من ابنه سَيّدِنا أحمد 4 ومن غير واحدٍ مِنْ أصحابه أَنّهُ عي مِمًا 
ورِنَهُ من تركة أبيه اثني عشرّ مائة دينار ذهباً فرَّقَها في القراطيس على الفقراء 
المياطكان الس ترجلانا كاتا عا لوكي كي 2 إلى الشيخ سَيّدي يوست 
فكلّمَهُ في ذلك فقا له 

" يا سَيّدي إِنِي نبذث الدُنيا ورا ظَهرِي وأعطيثها بالقّفا والله لا أرجع لها أو 
قال لا ألتفثٌُ إليها أبداً ". 

فَسْرّ بذلك الشيخ وأعجبّة؛ وكانّ يُلازْمْ الشيحَ ولا يُفارقة ويُسرِغ في قضاء 
حاجاته مُتلذّذا بملاقاته ومناجاته» فتعجبٌُ الشَيحَ سخرته وتحفى عَلَيهِ من 

وكانَ نزكَ به حال عظيمٌ وجذْبٌ قَوِيُء ورُيّما جرى مِنْهُ على ظاهره فيدوز 
مع حيطان الزاوية هائماً من غيرٍ إسراع ولا إزعاج, وجرى عَلَيْهِ في أُوَّلِ أمره 
ذِكْرُ اسم الجلالة مفرداً وامتنع من ذِكْرٍ التّفي والإثبات» فأتى الشَّيحَ وأخبرَهُ 
فقَالَ له 

ولا تَخَنتِاواذكُزوالا شق ما دمية لك ذا " 

ولمّا وُلد في 2 عِندَ سَيّدي يوسفء جاء أهلُ الله يُهِنَوُونَهُ به» وكان أولاً 
يفرح بالوجدٍ ويحرَّنُ للفقدِء فبلغ ذَلِكَ ا ل 

" وجِدْتُ قلبي فقدثُ قلبي لا كان قلبي ' 

قَما بالى بعدّها. 

تحق بالعبوديّة والرّضى عن الله في جميع الأحوالٍ» وكان لا يسمع شيئاً 
0 وانتفع بِهِ لما جعل اللَهُ لهُ من التجاح وَهَلَهُ إليه من الصّلاح 

قال ذه 
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' كان الشَّيحُ لا يذكُرُ لنا أمراً من الطّربقٍ إِلَّا مر واحدة فنقومٌ به ولا يحتاجُ 
إلى إعادتِهِ علَيْنا ". 

وقد انتفع 45 بالشيخ سَيّدي يوست نقّعنا الله بهِ انتفاعاً قوباً وشَرِبَ مِنْهُ 
مشرباً روا وعلى يِدَيْهِ كاتث له الولادةُ وكثيرٌ من التَربِيةٍ والافادة وإليه ينتسبُ, 
صحبهة 4ه من السّنةٍ التي مات فيها تلميذه الولئ ذو الإغاثة سَيّدي إبراهيمُ بن 
علي الصَّيَّادُ رَحِمَهُ الله إلى أنْ ثوفي أعني الشَيحَ سَيّدي يوسف الفاسي سنة 
ثلاث عشرة وألف وذِلِك أريع سنين أو ما يرب مِنْها. 

ثُمّ صحبَ بعدَهُ وارتَ حالهِ أخاه الشَّيحَ الإمامَ العالِمَ العارت الفيّاض أبا 
مُحمّد سَيّدي عبد الرّحمن بن مُحمّد الفاسي نفّعنا الله به عِلْما مِنْهُ 5ه فبصيرثة 
أَنَهُ هو الوارث والخليفةٌ فتبعَهُ من فَوْرِدِ, وعوّك عَلَيْهِ في تكميلٍ أمره وهو أوَّلُ مَنْ 
اتَِعَهُ واقتفى سبيلّهُ ومهيعَة, فسلب له الإرادة, وألقى إليه قِيادَهُ وخدمَةُ بنفسه 
وماله في مَقَامِهِ وترحاله» ولازمَهُ مُقتفياً لأثره إلى تمام عُمرِهِء فتَربّى به وتهدّبَ 
وتكمّلَ وبلغ بِهِ ما رجاهُ في الله وأمَّلَ. 

وكان الشَّيحُ سَيَدي عبدُ الرَحمنِ 4ه يُعظْمْ أمرك ويُْجَلُ قدرّه ويْظهرٌ جلالته 
وفخرّة, يُنوَهُ به تنويهاً, ويُنبّهُ على فضله تنبيهاء فقا فيه 

إِنُّ بن أرياب القلوب " 

وقال فيه 

" لا يُوجَدُ مثلهُ بالمَشرق ولا بالمَغرب" 

وقال 

' لا يُوجِدُ تحت قُرص السّماء مثلَهُ " 

وقال فيه 

" ما احتزمَ أحدٌ بحزامه " 

وقالَ فيه عندما أساءَ بَعصُ النَّاسِ إليه 


2006 


' إِنَهُ كالشّوكة في الطين ' 

يعنى أنَهُ تُصَيب سَتَهامُهُ أهل الإذايّة كما قُصَيبُ الشوكة فيل 1 الطيْنَ واطتها 
وليسّ له بها درايةً, وكان ينتظرُ بالصّلاةٍ قدومَة» فإذا دخ على باب الرّاوبة 
أقيمث الصّلاةٌ؛ ورُتّما فاوضَه فى شَىيءٍ من أمر الطّريق أو نحوَهُ إلى غير ذلِكَ 
مِمَا انََقَ لهُ معَهُ مِمّا هو دالٌ على عَُلَْوَ شأنه وجلالة مكانه» وما هو إِلّا(1) 
شهادةٌ عظيمة ومَزنَةٌ كبيرة. 

وكان 4ه لا يُفارقٌ الشَّيحَ سَيّدي عبد الرّحمن نقّعنا الله بهِ مُدَّةَ صحبته له 
في حصّرّ ولا سفرء ويُسارع إلى مرضاته في كُلِ ما نهى وأمرّ ويسيرٌ معة أينَ 
سارّ, ويدورٌ مَعَهُ حيثُ دارّ, صحبَةُ 4 من وفاة شيخه الأوَّلٍ المذكور كَمَا 
ذكرنا إلى أنْ ثوفيَ أعني الشَّيحَ سَيَدي عبدَ الرّحمن سنة سِبّ وثلاثين وألفٍ. 
فكاتث مُدَّةَ صٌحبته إِيَّاهُ ثلاث وعشرين سنة وذلك مَدَّةَ ما بينَ وفاة هذين 
الشيخين رضي الله عنهما . 

ولمّا ثُوفي سَيّدي عبد الرّحمنِ 4 مكتّ نحو العامَيْنِ لا يتصدّى لأحدٍء 
والإخوانُ يتردذون إليهِ يستعطفوتة وهو لا يُرِيدُ أنْ ينتصب لهُمْ ويقول لهُمْ 

' إِنَّ الحقيقة ورنْتُها ولا إذْنَ عندي " 

ثْمّ وقعَ لهُ الإذنُ في جبلٍ العلم عِندَ زيارته للقطب سَيّدِنا عبدٍ السّلام بن 


1 


مشيش 45 ونفَعنا به فتصدّى للمشيخة مأذوناً عن الله وعلى بصيرة من الله 
وأتاُ النَّاسُ وقصدُوة وكثرٌَ المُصاحبونَ لهُ فقال لَهُمْ مرّةَ أو مراتٍ 

" اركَبُوا هذه الرّقبة فقذ هْدْدْتُ بِالسَّلبٍ إِنْ لم أخرُج لكم " 

ولمّا نز به حالٌ الخلاقة قال صادفة وهو جُنْبٌ فقالَ 

' اللّهُمّ اجعلني رحمة لعباديك". 

وكان يوماً تكلّمَ مع أصحابه فقال لهُمْ كان سَيَدِي عبدُ اليّحمن يقول 


١‏ اكاو 


* . أضفنا (إِلّا) ليستقيع المعنى. 
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' إذا مات الشَّيحُ ذهب بحالهِ وبقي الوارث بلا شَيءٍ ثَمّ يرجع إليه ما ذهت". 

وَكُنْتُ ١‏ أعرث ذلك وكانَ هو 0 بموت سَيّدي يوسفت» - سأكثة 
وعرَفتُهُ يعني بموتٍ سَيّدي عبدٍ الرّحمنء وكان أولاً عندما تصدَّى للنّاسِ يجلسُ 
بزاوية شيخه سَيَدي يوسف 4# مكتٌ بها نحو ستة أشهرء ثُمَّ بنى زاويتةُ التي 
بأعلى المَخفيّة على ضفة وادي الزَّبتونِ وذلك سنة ثمان وثلاثينَ وألفٍِ وصار 
أصحابّة يقرأونَ أحزاب العّداةٍ والعشيَ بها على ما كان عَلَيْهِ الأمز زمنَ كل من 
شِيخَيْهِ الآخَوَينِ سَيّدي يوسف وسيّدِي عبدٍ اليّحمنِ رضي الله عنهما وبقي بها 
يَدْلُ فلى اللّه وينصحٌ عباد اللّه وينصر سن رسولٍ اللّه وتحمي أمَوَرَّ الذِينِ 
وقلوبَ المُؤمنينَ بما منحه اللّهُ من المعارفٍ والأسرارٍ والبركاتٍ والأنوار فأحيا 
اللّهُ بِهِ البلا والعباد, ونفع به الحاضرٌ والبادء وانتشرّث على يده أموز السِّنَة 
بالمدينة» واشرقَت بها آيائّها المُبينةٌ. 

وكان #5 قَوِيُ الظاهرٍ والباطن» كام انرا والمحاسن» واسع المعرفة 


57 


وم 


على المقام» قَوِيٌ الحالٍ راسحٌ التّمكين» مُتّصفاً بكمالٍ الإرث مِنْ رسول الله » 
وقد أخبر بما يُنبِيْ عنْ وصفب حاله في بَعضٍ ما تكلّمَ بِهِ مع شيخه سَيّدي 
عبدٍ الرَحمنٍ 45 فقالَ لهُ يوماً 

إن الت صلَى الله عله لا بغي حَبِي ' 

فقا لهُ سَيّدي عبد الرّحمن 

الاللكويية انط ار اريت 

فقالَ له 

بل روحائيتة ' 

' هَل ذلك باق معة " ؟ 

فقالَ له 
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' نَعمْ يا سَيّدي الصّفةٌ لا تفارقٌ الموصوف " 

وهكذا أخبر عنْ نفسه الشَّيحٌ الإمامُ القُطْبُ سَيّدي أبو العبّاسِ المُرسي 
رضي الله عنه حيث قال 

" لو غاب عَنِي رسول الله طرفة عين ما عدَدْتُ نفسي مِن المُسلمينَ " 

وناهيك به جلالةً وشأناً وعلماً وعرفاناً. 

وسَأَلَهُ أعني سَيّدي مُحمّداً بَعضُ المُوالِينَ لهُ وقال له 

"يا سَيَدي هل رأيت التَبِي وَل ' 

فقالَ له 

' نَعمْ رأيه ومسح بيدِهِ على وجهي وكذَلَكَ كُلْ مَنْ رآني أحبّني ' 

وأشارز أيضاً لِما أعطِيّهُ من كمالٍ المعرفة في قَضِيَّةٍ أخرى بل صرّح فيها 
تصريحاً. 

أخبرّنا تلميدَةُ العالِمُ البركة سَيَدي المهدي بِنُ أحمد الفاسي أدامَ الله حِفْظَهُ 
غير ما مر أَنَهُ قرأ عَلَيْهِ يوماً بَعض كلام الشَّيخْ بن عبَّادٍ في" رسائله الصُّغْرى 

' واحدّ أعطاة اللّهُ اللُّسانَ فيعبّر عمّا أراد وآخرّ فيه ما ليس في أحدٍ ولكتّهُ لا 
لسانّ لهُ» وهذه حالة المُتكلم معَكُم " 

وفي هذا الكلام إخبارٌ بمُجاوزته حال الشَّيخ بن عبَّادِ رضي الله عنه وأعظم 
بها شهادةً إذ هي شهادةٌ العارف لنفسهء وهي أقوى في الدَّلانَةِ على حاله الذي 
كصيعرفة أحدّ هذلة. 

وهذا الشّيحُ ابنُ عبَّادٍ على جلالة مَقَامِهِ الذي قال فيه الشَّيحُ زرُوقٍ 

' وهو مَنْ هو أَنَّهُ سَيَدُ العارفينَ بالله في زمانه ". 
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وقال فيه الشَيحُ سَيَّدي عبد اليّحمن بن مُحمّد الفاسي 4# عندما وقف مره 
على قبره زئرا ل 

' أنَهُ مِمّنْ نشد إليه الرِحال فكيف بغيره ' 

(ذلك فضل الله يُؤتتيه مَنْ يَشَاءْ)(1) 

وكا #5 بهِيّ المنظرٍ, جميل المظهرٍ, مُنوَرَ الشَيبَةٍ عظيم الهِيِبَةِ, جليل 
القدر شهيرٌ الذكر, مُعظّماً عِندَ الكافّة, ذا صيتٍ بعيدةٍ وكلمةٍ نافدّة في الأمر 
بالمَعرُوفٍ والنّمي عن المُنكَرٍ, وإظهارٍ السُنّة وإخمادٍ البدعة, يُضْرَبُ به ويداره 
المثل في اتباع السُّنَةِ, وإحياء الدّينِ فهُو جديرٌ أنْ يُلقَبَ بمُحيّ الدّينِ, وكان 
صاحبّ وقتهٍ وفريد عصره ومضره, تُصرّك مصالحٌ المُسلمينَ على يده 
ويتصرّفُ فيها بإذن رته» وبذْعَنُ له أهلُ الوقتٍ من الؤلاةٍ والفضاة وغيرهم, ولَهُ 
كرامات عديدةٌ طْوَيْنا ذكرّها اختصاراً, وتَتَيْنا عَنْها العنانَ اقتصاراء وكانَ يقولُ 


ع 


لأصحابه 

' إذا عُرِضَتْ لأحدكُم الحاجةٌ فليجلسش أمامي مُضمراً لها في نفسه ولا 
يحتاج أن يذكرّها لي '. 

وكم قُضِيَتْ لهُمْ ولِعَيْرهم على يدِهٍ من المآرب, وصرف اللهُ ببركاته عنْ 
قاصدِيهٍ من المضايقٍ والمَصائبء» وكانَ يُوصي كثيراً بتصفيّة اللّقمة وتزكِ 
الخلطة واجتناب مُتقْقّرِ الوقتِ لغلَبةٍ الهوى عَلَيْهمْ وقلّة وجود الصّادقِينَء وكثيراً 
ما يقتصِرُ على ذلك في وصِيَّة مَنْ قصد زيارتة أو استنصبّة؛ وكانَ شديد 
الحرص على سد الذَِّعةٍ في كُلِ شَيءء ولَهُ في الطّريقٍ كلام نفيسٌ يُوجدُ في 
مكاتباته وفيما خفظة عند أصحابه وفوائكُ عرفانيّة وحكمٌ صوفيّة يطول ذكرها. 

وكاتث وفاثة إي سيدي مُحمّد بن عبدالله كه بعد ساعة من طلوع الشّمسِ 
يوم الأحدٍ ثالتَ جمادي الثّانية سنة اثنين وستّينَ وألفٍء ودُفِنَ بروضة شيخه 

* . المائدة 54 
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خارج باب الفتوح وبُنيت عَلَيْهِ قَبّةٌ معروفة هنالكَ والكلامٌُ فيه 4# أوسغ مِن هذاء 
كنا نتعزضش 1246417 هذا الكتاب إِنْ شاء اللهُ تعالى؛ وقَدْ عرّف به تلميدُهُ 
وملازمّة العالمُ الصّالحُ المفيد أبو عبد الله هِ سَيَّدي مُحمّد المهدي بِنُ أحمد الفايسي 
أبقى اللّهُ بركتة فترجمَ لهُ كتاب " مُمتَغ مُمتَِع الأشماع بمناقب الشيخ الجزولي ومَنْ 
لهُ من الأنْبَاع ' ترجمة حاف تشتين على نحو جَراسَن زيما نقأنا شيا منها 
مُختصّراً أو بالمعنى في جملة ما ذَكَرْنا. 


والدثئه رضى ضي الله عنها 

أَمّهُ ذه هي السَيَدهُ الفاضلة ا الكاملةٌ الطَّيّبةُ المُطهّرةُ الخيّرةُ المُنورةُ 
ذاثُ البركاتٍ الواضحة, والأنوار اللائحةٍ والأعمالٍ الصَالِحَةَء والمتاجر الرابحة: 
والأخلاق الكريمة» والسّيرة المُستقيمة أمّ أحمد عائشة بنث السَّيْدٍ الأثيلٍ الوليَ 
الجليلٍ ذي البركاتٍ الغزيرة والأنوارٍ سَيَدي شقرون الفخَارٍ رَحِمَّهُ الرّحمنُ ووالى 
عَلَيْهِ المِنّةُ والرّضوانٌ. 

كانت رحمها اللّهُ من الصّالحات القانتات القائمات الحازمات المُطيعات لله 
المُتابعات لسُنّة رسولٍ الله معنيّة بأمرٍ الدِينِ ماسكة بحبلِهِ المَتين مصروفة 
الوجهّةٍ إليه مجموعة القلب عَلَيْهِ, لا تعرف مُندُ نشأث سواة, ولا تلتفث لِمَا عداه 
لها من الصّلاح مكانةٌ عليّةُ, ومرتبة سَنيّةٌ, وحظّ عظيمٌ من البِرّ والإحسان 
وَالتَفَصْلٍ والامتنان. 

فكاتث رحمها الله كثيرة الإرضاءٍ والبْرورٍ لوالدها سَيَدي شقرون المذكورٍ, 
بالغةَ في ذَلِكَ الغاية وواصلة فيه حدَّ التّهاية» قائمة بأداءٍ حقوق بعلها الشيخ 
سَيّْدي مُحمّد ذه مطيعة لأمره وكلامه, شديدة الإعتناءٍ بشأنه ومرامه, تتحرى 
مرادَهُ وتهتمٌ بما أرادَُ, سالبة لهُ الإرادة ومُمتثلة لهُ منقادةً, تُجِلُ قدرَُ وتعظّم أمرَهُ, 
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وثراعي فيه حقّ مولا وما خَوَّلَهُ وأولاة, كثيرة الصّدقة مِنْ عملٍ يدها على الفقراء 
والمساكينَ الصّعفاءٍ من أصحاب بعلهاء المنتسبينَ إلى اللّهِ والمجموعين بِهِ على 
الله ثواسي مدياتهم وتعينُ محتاجَهُم بالهبة الكثيرة» والمنحة الغزيرة من حيث لا 
يشعرونَ بما صرَفث من ذلك عَلَيْهِمْ لكونها تُمكْتهُ من يدٍ بعلها الشيخ سَيَدِي 
مُحمّد 4# ليُوصلَهُ إليهم, قوّالة للحقّ ناصحة للخلق» تحضٌ على الدِينِ وسُننٍ 
المُتّقين» وتحمك أولادها وأقارتها عَلَيْهِ وثرشدُهم بالتي هي أحسنٌ إليه, كثيرة 
النُصح لهُمْ والرّحمةٍ بِهِمْ, حافظة للسانها عمّا لا يعني آمِرَةَ بذلك مجتنبة لكُلّ ما 
يُتََّى هنالك, كثيرة الأذكار والصّلاة على النَبِيَ المُختار مواظبة عليها آناءٍ اللَّيلٍ 
وَالنَّهارٍ. 

سمعث سَيّدي المهدي الفاسي حفظة اللّهُ يقول» سمعث الشّيحَ سَيَدي مُحمّد 
ابنَ عبد الله و عنه بعد موتٍ زوجته هذِهٍ يقول 

' إِنها كان لا يَفترُ لها لسانٌّ عن الصّلاةٍ على النَبِيَ ". 

وذكرَ لنا غيزه من الأصحاب أُنَّهُ سَمِعَ الشيحَ سَيّدي مُحمّد # يقول فيها 
أيضاً بعد موتها 

' أنَها من التي يُزِرنَء وكائتث البركة مصحوبة معّها في أمورها وكافَةٍ 

سمعث ولدّها سَيّدَنا أبا العبّاس 4# يقول أنّها كاتث لها بُرمة» صُغرى 
تطبّحُ بها دائماء ودأكُل مِنْها أهل الدَّارٍ والأضيافٍ إِنْ أَنَوْا لا تزيدُ على مقدارها 
ولا تُِدِلُها بغيرهاء وتتناول ذلك بيدها لا تدغ من يتناولة معها فيكفيهم ذَلِكَ 
كاكنيتَ ما كاثها< 

وان ليل دودر ديع سيف امك 

' إِنّي أرى امرأةً تُعينْك وتصنغ مَعكِ ما تصتعيه ". 


- 


' . قدر من الحجارة 
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وكاتث لا تحتكر شيئا ولا تَدَخْرْهُ بل تصرف ما يأتي من فوره على العيالٍ 
الأقارب» خلمًا “لشفو الشيخ سي 4 افق دز امرأة 054045 الأمز 
على ما كان عَلَيْهِ وظهرٌَ أثز ذلِك. 

وسببُ تزويج الشيخ سَيّدي مُحمّد إِيَاها كُمَا هو معروف وذكرّها في 
'الإلماع"17) أيضاً أَنَهُ كان له قبلّها زوجة وأولادٌ فماتث تِلكَ الزوجة في حياةٍ 
سَيّدي عبد الرّحمن بن مُحمّد الفاسي ذه فمكتٌ عَرَياً لا يذكُرُ له شيئاً لأَنّهُ كان 
سلب له الإرادة بعد وفاة أخيه الشّيخ أبي المحاسن كَمَا تقدّمَ ففكُّرَ في شأنه 
الشّيحُ سَيّدي عبد الرّحمن ذات يومء فإذا بالشيخ سَيّدي شقرون الفخَّارٍ قادماً 
فقال له يا سَيّدي شقرون إِلّا تُعطينا ابنتك لسَيّدي مُحمّد بن عبد الله؟ 

تقال نعم لو 27 

فقال الشَّيحُ سَيَدي عبد اليّحمنء كَمْ الصّداق؟ 

فقالَ سَيّدي شقرونء ربعٌ دينار فانعقد النْكاحٌ بينهما. 

وكان الشَّيحُ سَيَدي عبدُ الرّحمنِ 4# هو المتولّي لخطبتها كُمّ قرب ذلك 
بيتما الشَيحُ سَيَدي مُحمّد بن عبدٍ الله بمنزله لم يستعدّ للزّفافٍ ولا تواعدُوا عَلَيْه 
إذا بسيّدي شقرون يدق الباب عَلَيْهِ وابنته معَهُ فمكّتهُ مِنْها وانصرف. وأخبرني 
أخي الفقية المُشارك أبو عبد اللهِ مُحمّد العربي بن الطيّب حفظة الله أَنََهُ سَمِعَ 
سَيْدَنا أبا العبّاسِ يقول في أثناء هذهِ الحكاية أنَّ سَيَدي شقرون قال للشيخ 
سَيَدي عبد الزّحمن عِندَ الخطبة المذكورة 

" يا سبَدي #41431 تين والضغرة 419 من الكبرى شالف أعطيها 


و 
0-85 


كلما جل نيه جتدي ياك قايز مسي جين امن 


' . كتاب (الإلماغ في مَنْ لم يُذكرْ في متع الأسماع) للشيخ أبو عيسى مُحَمّد المهدي بن أحمد بن علي بن يوسف 
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" كيت وجدْت أهلّك "؟ 
فقال له كالمُريدٍ معَ الشّيخ. 
وراء بعلها الشيخ سَيّدي مُحمّد ضف داخل القَبَّة. 


جَدّهُ لأبيه 4ه 
وجِدَهُ لأبيه 4ه هو السَّيّد الأصيل التَربهُ الجليك ذو المُروءة والصّيائةٍ 
والحَسَبٍ والمكانة والدّيانة والأمانة أبو عبدٍ الله مُحمّد بن عبدٍ الله معن دعي به 
كان رحِمَة اللَّهُ رجلا زكيّاً خيّراً مَرضِيَّاً جواداً فاضلاً وفيّآً كاملا عليّ الهمّة نبية 
الشأن من أمائلٍ الأعيان, وأفاضل الزَّمانِ, يواصل الرَّحِمَ والأقارت, وبُواسي 
الجيرانَ والأجانت, كثيرٌ السَّخاءٍ له فيه أفاعيل. 
كان ابئهُ الشَّيحُ سَيَدي مُحمّد ذه يصفة بذلك وتحكي عنه حكاياتٍ ومآئرء 
وكاتث داره ذات عيالٍ فيهُمن ثمان عشرة نسمّة من أقاريهم وغيرهم ليس فيهِخ مَنْ 
تجبُ نفقتُُ سوى زوجتِهِ وابنِه الشيخ سَيّدي مُحمّد وابنته أختٍ سَيَدي مُحمّد 
الُتوفاة زمن أبيها وأمّهاء فكان يُنفِقْ على باقيهم على سبيلٍ الإحسان دائماً 
ويتعاهدٌ جيراتة ويُسِهِمُهُم من كُلِ ما يأتي بهِ من أجنَّتَهِ فكانَ في السّحاءٍ نظيرٍ 
والدٍ الشيخ سَيّدي يوسف الفاسي 45ك. 
وكانَ من التَّجارٍ أهلٍ الأموالٍ الذين يتكسّبُونَ الحلا ويؤدُون زكاة أموالهم 
ولا ينشون حقّ الله فيها وممّنْ يتحرّى في بيعهِ وشرائه» له حانوت بسوق 
القيساريّة يتّجِرُ بهاء فكان إذا دفع السّلطانُ راتبَ الجيش أغلق بِابَ حانوته وترك 
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المقصسسكد ال حتمصسسد ي التعريسسف سيسدنا ابن عبس الله أخسسسة 


اليج الشراار كيذ ما بنيج كلش لكين يستروطكق ارو السراتج ابسن 
فراراً من معاملتهم وتطهيراً لمالهِ أَنْ يختلط بشيءٍ مِمّا يُدفعُ من مالهم. 

وكانَ يسافرٌ للتّجارةِ في الحريرٍ وكثيراً ما يذهبُ إلى بلدة شفشاون بقصد 
ذلك, فمرّ في سفره لج أكية ارفك ااي 4 مشا بماءٍ المطر فجمع 
متاعَهُ ومتاعَ رجلٍ كان معَهُ وأكرى رجلا ليعبر بِهِ سابحاً فكابة العايز من كثرة 
الماءٍ مشقَّةَ حثَّى خافوا عَلَيْهِ الهلالك» وغرقث لهُمْ لقَافةٌ فقال اليَجِلُ المرافق له 
لا تخف أنتَ يا سَيّدي على مَتاعِكَ لأنّك لا تتركُ أداء زكاته أبداًء وانّما وقعَ هذا 


٠. 
6 8 


2 


3 0 
10 


م أنّهُم أخرجوها وأنجى الله متاعَهما معاً, وكان ماله المصونٌ بالزّكاةٍ صوناً 
لمالٍ غيره الذي لم نُوَدَ زكاثة» وكانَ هذا المرافقٌ لهُ مع ما لديه من المالٍ يدَّخْرُ 
ما عِندَهُ ويأكُلُ سائرٌ سفره من طعامهِ أعني طعامَ صاحب التّرجمة فيتركة على 
ما هو عَلَيْهِه وإن كان لا يرتّضي له تِلكَ الحال الدنيّة كرما مِنْهُ وفضلاً وجرياً 
مِنْهُ على ما اعتدادَهُ من الإنفاق على غيره. 

وكانَ يعجبّةُ الكريم العلي الهمّةُ ويكرة ساقطها الشَّحيحَ النَّْسَء وممًا كان 
يجري كثيراً في كلامه قول النَّاسِ في آدابهم 

' إذا كان صاحيُّك سُوقي بغه بِكَلْبٍ أو بشلوقي ' 

والسُوقي هو الذي يحانك البيعَ والشّراء بالأسواق كثيراً حتَّى يصيرَ من خُلَّقه 
أنَهُ بقاشح في كُلَ شَيءٍ ولا يجود بشيءٍ» فهو كناية عمَّنْ لا فضل فيه» وقَدْ 
ذَكْرَ هذا الكَلامَ ابه الشَّيحُ سَيَدي مُحمّد للشيخ سَيَدي عبدٍ اليَحمن رضي الله 
كعهما فأعجتغجانتجد تملا فيه من الجكمّة الصير هي الحفك على علوهمة؛ 
ثْمّ كان بعدّ ذلِكَ يستعيده مِنْهُ المرّه بعدّ المرّة وقول له 

كيف قال والدُك يا سَيّدي مُحمّد؟ 

فيذكُره لهُ» فيضحَك مِنْهُ ويعجبّة. 
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توفي رحمّة اللّهُ في حدود عشرة وألفٍ زمنَ صُحبة ولده للشيخ سَيَدي يوست 
الفاسي 4# ولم يترك وارثاً سوى زوجته وابنه الشّيخ سَيَدي مُحمّد والدٍ سَيّدِنا 
أحمد رضي الله عنهماء ودُفنَ بروضةٍ داخل باب الجيسة وكذا زوجثه الآتي 
ذكزهاء وكانَ سُكناهُ بحومة الحفَارينَ ناحية باب الجيسة وفاس القُروتِينَ بالدَارٍ 
التي بإزاء مسجدٍ سَيّدي الزّيتوني هنالك عن يمينٍ المارّ لباب الجيسة ويهذه 
الدّارِ 

وُلِدَ لجدّه أعني" أبو عبدٍ اللهِ مُحمّد بِنُ عبدٍ اللهِ معن "0 ولذه الشيحُ سَيَدي 
مُحمّد 45 ثُمّ انتقن أعني سَيَدي مُحمّداً إلى المخفيّة مِنْ غدوة فاس الأندلس 
سِنَّةَ اثنتين وعشرين وألفء فاشترى بها داراً سكتها مَدَّةَ ثُمّ انتقك إلى داره 
المغلومة هُنالِكَ التي وهبّها ولدُهُ سَيَدنا أحمدٌُ لولديْ شيخه سَيّدي قاسم رحمة الله 
وهي الآن في عمارتها. 


َم 006 122 0ه اس 3 2 00 7 0-0 
وكانتت جِدتة والدة أبيه الشيخ سَيدى محمد 5-3 يره مرضية حسيبة زكيّة 


كريمة الأخلاق» جميلة الإرفاق, طيّبة المُعاشرة حسنة المُجاورة. 


كاتث دارُهم ذات عيالٍ كُمَا تقدمَ فكاثوا إذا آذوها وأضرُوا بها حملث عنْ 
أذايتهم وصبرّث لصررهم لا تُجازي السَيّئةَ بِالسّيئَةَ فعادوا كلهم لمَشُورتها في 
الأمور وعرفوا مرتبتها وفضلها عَلَيْهِمْ» ولم تكُنْ من أهلٍ الحاضرة بل كائث 
عربية من أهلٍ البادية أهداها والذهاء وكان من أشياخ قومه لوالدٍ الشيخ سَيَدي 
حرطا + نكانث الي كلها الللأكور (انا_أه/الذيانةاوالأمانقه!_ السب 


والمكانة» وممَّنْ فار بفضل اللَهِ سُبحاتة, وحارّ رحمتّه ورضواتة. 
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وقد أخبز/ولدهما_الشَّقْخُ سَيّدي محمد كه جعندما زاز#مرّة الفُطب« سَيّْدي 
عبِدَالسَلامِ بن مشيش تقَّعنا اللّهُ بِهِ أَنَهُ رأى سَيّدي عبد السّلام 4 وأهل الله 
مُجتمعونّ عَلَيْهِه ورأى معَهُم هناك أباهُ وأمَّهُ المذكورين قال لأصحابه 

' وَهُمْ ينظرُون إليكُم وأنثُم لا نَرُوتَهُم " وهذه مزبة لهُما وبشارَةٌ لولدهما ذه 
وعنهماء تلّقيث هذا كلَّهُ من أصحاب الشّيخْ سيّدي مُحمّد 5ه وَجُلَّهُ من العالم 
الأَجَلّ سَيّدي المهدي!'! الفاسي حفظة اللّهُ وهُمْ جميعا عن الشيخ سَيْدِي محمد 
بن عبد اللهِ رضي الله عنه وعنًا به وأعاد علَيْنا من بركاته ونقَعنا به. 


وجِدَُهُ لأَمَهِ ه هو الشَّيحُ الولي المكينُ العليُ, ذو النُورٍ اللائح. والجذب 
الواضح, والمحيّة الصّادقة, والهمّة السّابقة, والتَوَكْلٍ على اللهِ, والرَضَى عن الله 
والنّهج القويم والخْلقٍ الكريم, المُعمّرُ المَبروز الغزيرُ التركةٍ والرّحمةٍ والنُورٍ أبو 
العبّاس أحمدُ المدعو بشقرون الفخَّارٍ به عرف الأنتلسي الأصكُ الفاسئ المنشأ 
والفصلة: 

كان ## امن جُلَّة أصحَاب الشَّيْحَ أبي المحامّن الفامشٍ ومشاهيرهم أؤذوي 
الأحوالٍ مِنِهُمْ, وممَّنْ فتحَ له على يِدَيْهِ ثُمّ استخلف بعدَهُ أخاة الشَّيحَ أيا مُحمّد 
عبد اليّحمنٍ 4# وسلب له الإرادة ولازمّة. 

قال لهُ الشيحٌ أبو المحاسن يوماً يا ولدي أتصبرُ لله؟ 

فقال تعؤيها سَيدييٍ 


قال أتَصبرُ في الله؟ 


؟. سبقت ترجمته في ص 10. 
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فقال نَعمْ. 

فقال أتصبرُ عن اللهِ. 

فقال لا وصاح صيحة. 

فقال له هنا صَاح قبلَكَ فلانٌ وفلانٌ وسمّى بَعض الأكابرء ورُيّما كان يَظهَرُ 
عَلَيْهِ الوجدٌ ويلوحٌ عَلَيْهِ أثز الفيضان» وغلبَ عَلَيْهِ الوجدُ يوماً وهو بمولاي 
إدريس نمّعنا الله بهِ فصعد الدَّرجَ التي بباب الودح وَعُكَارَهْ بيدهء ْم توجّة للرَائْرينَ 
المُجتمعينَ خارحَ الباب وقال ' أَقُولُ لكُمْ ". 

فقالو له تكلم يا سَيّدي. 

فقال 

' ما رَأيْنا قط مَنْ كان صادقاً مع الله وَحيبَهُ الف خاب مَنْ أَمَّلَ غيرٌ الله ". 

قال الشَّيحُ سَيّدي مُحمّد بن عبدٍ الله ضيه لمّا حُكي عِندَهُ هذا الكَلامُ 

" إِنّما قا ذلك لأنّهُ كان هُنالِكَ مَنْ هو يَحتاجٌ إليه ". 

وجاء يوماً أعني سيدي شقرون دار الشيخ سَيّدي مُحمّد بن عبدٍ الله لزيارة 
ابنته» فلمًا خرّجَ مِن عندها رأى يهوديّا مارَاً بالطريق فاعتلاهُ حال فوقف واستتد 
إلى حائطٍ واستعادً باللهِ وغطّى وجِهَهُ ثُمّ جعل يقول 

0 حَسْبِيَ لد 1 

يُكزّرُها ويجهَرُ بها حتَّى كاد يُغشى عَلَيْهِه ثم سْرّيَ عن وورَدَ عليه واردٌ آخرّ 
فجعل يقولٌ 

0 الحم للّه 1 

ويِكرّرُها مادا بها صوتة وظهرٌ عَلَيْهِ أثز الوجدٍ والطّرب والفرح بالله عر 
وجلَء وكانّ ذا رُتبةٍ عُليا في الرّضى والتَوكُلٍ والزّهدٍ في الدّنيا, ولَّهُ في ذلك 
حكاياتٌ ومآثرٌ ودركاتثٌ. 
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وكان #5 أوَّلَ أمره لقي الشّيحَ الإمامَ العارف الكامل سَيّدي عبد الله بن 
حسين الشَّربفٍء وف عَليه هو ووالدُهُ بتامصلوت وزارَهُ بهاء ولَمَا جِلّسّ بين يِدَيْه 
نظرَ إليهِ الشَّيحُ فدعا ببطيخ؛ وكانّ سَيدي شقرون لا يِأَكُلّه ولا يفْدِرُ أنْ يَشُمَ 
رائحتّه ودكرّهَةُ كراهة 0 يستطيعٌ الانفكاك عَنْهاء فتحيّرٌ إذ ذاك في أمره 
حيرة عظيمة مخافة أنْ يَحملَهُ على أَكْلِهِ فلا يُمكِنُهُ مُخالفتةُ» فعندما وضع 
البَطيحٌ بين يِدَيْهِ أمرَهُ بالأكل» فانفجرٌ مِن أنفه دفعةً واحدة دم قَوِيُ. 

فقال الشيح 

ثْمّ أكَل مِنْهُ امتثالاً لأمر الشَّيخ» فمِنْ يومئذ أطلق عَلَيْهِ أكلّهُ ولم تبق معَهُ 
تلك التَّْرةٌ الطْبِعِيّة البنّة. توفي شقرون الفكّار رحِمَهُ في حدودٍ سنة ثمان 
وعشرين وألفٍ ولم يكنْ له عقبٌ إِلّا من البنات» وقبرُه عِندَ رأس قبرٍ الشّيخ 
سَيّدي مُحمّد بن عبدٍ الله خارج القَبّة» وكثيراً ما نسمغ سَيّدَنا أحمدّ © يذكرُهُ بما 
يقتضي التَّاءَ عَلَيْهِ في خُصوصيتَهِ وبحكي عنةُ في الطّريق حكاياتٍ وآداباً 
جا ركذ التكيعيريا_صة حان 4ن :هد اله. 

سمعث سَيّدي المهدي بنَ أحمد الفاسي حفظة الله يقول 

غير ما مرّدٌ خرجث يوماً مع سَيّدي أحمد # لزيارة سَيّدي يوسف الفاسي 
فمرّزنا بقبِرٍ سَيَدي شقرون الفخَارٍ فنظرٌ إليه سَيَدي أحمدُ بن عبد اللَهِ فاستعظم 
أمرُّء وقال 

' شبحان الله ما أحنّ هذا الرَجْل ' 

يشير بذلك #ه إلى وصفب حالِهِ وما هو الغالبُ عَلَيْهِ مُخبراً عن كشفه 
وبصيرته كُمَا أخبر عن حالِهِ كثيرٌ من الأولياء الأموات كَمَا سيأتي #؛ 


أجمكةا . 
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إخوائة ذه 

وكان لسيّدِنا أحمد من«الإخوان والأخواتٍ عِدَُّ فمن البنين أخوان اثنان 

أحدُهما. السَّيّد أبو زيدٍ عبد الرّحمنِ تزّدَ قبلّهُ وثوفي صغيراً في حياة والده 
وهو شقيقة. 

وثانيهُما. السَّيَدُ أبو عبد الله سَيّدي مُحمّد المدعو مُحمّد الصّغيرُ بو زرامير 
تمييزاً لهُ عن أبيه لكونه نُسِمَّيهِ السَّيْدةُ زقيّةُ وهو أخو سَيّدنا أحمدّ لأبيه وأسنُ 

كانَ رحِمَة الله خيّراً ديّنآً نايكاً سخيّاً على سُننِ سلفِهِ حافظاً للقرآنٍ العزيز 
مكثراً لتلاوته شديد البُرور بوالدهء كثير الطّاعة له يقومُ بِهِ وما يحتاج إليه 
وخُصوصاً في مقّْرهِ وزباراته. 

توفي رحِمَه الله في حياة والدِهِ سنة ثلاث وخمسين وألفٍ وخلّف ثلاثة ذُكور. 

أوَلْهُم. وهو أكبرُهم السَّيّدُ أبو عبد الله مُحمّد المدعو مُحمّد الصّغيرُ مُوافقة 
لاسم أبيهء كان رحمَة اللَّهُ خيّراً ناسكاً حافظاً للقرآن تالياً ‏ له آناء ليله ونهاره, 
يختمُةُ كثيراً في اليوم الواحدٍ ما بِينَ طَرَقَي النَّارٍ واللَّيلٍ مُحبٌ لآل البيتِ مُعظماً 
لهُمْ ذا ديانةٍ مُتيئَةٍ, وصيانةٍ مَكينة. 
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المقصسسكد ال حتمسسد ي التعريسسف سيسدنا ابن عبس الله أخسسسة 


ثُوفي رحمة الله سنة ثلاث وثمانين وألفٍ وخلّت أريعة من الأولاد 

السَّيَدُ مُحمّد ديّنُ خيّرٌ حَمولٌ مُتواضع. 

والسَّيْدُ أحمدٌ والسَّيَدُ العربي» والسَّيْدُ عبد الله وهُمْ على هذا الترتيب سِنَاً وفي 
قيدٍ الحياة ولبعضهم أولادٌ صِغارٌ. 
محمّداً ثْمّ ثُوفي السَّيَدْ مُحمّد هذا وترك السَّيّدَ أحمدء هو الآن في قيدٍ الحياة 
حفظَّةُ اللهُ. 

وثالتهم. وهو أاصغزهم السَيْد ابو الحسن علي كان رحمّة الله كردم النْفسِ 
أبرمافةا صا د يواد اويحاء حكير الوط ه11 حمسا انو فونفن فون ينكين 
وألفيء وخلف السَّيّدَ أبا مُحمّد عبد السَّلام لم يترك ذكراً سوا فاضلٌ سخيٌ على 
سُئَن سَلفِهِ في السَّخاءٍ والفْتُوّة سلسلة سلسلة سخاءً مِنْهُ لخامس الآباءِء قَوِيُ 
الإدراكِ ذكيّ جداً مُحِبٌ لعمِّهِ سَيدِنا أحمدَ وموالٍ له» هو الآنَ في قيدٍ الحياة 
حفظه الله وكلَّهُم حفظهم الله قاطنونَ بالمَخفيّة موطنّ زاويتهم ومُحبُونَ لعمّهم 
سَيّدِنا أحمد 4# ومُعظّمونَ له» وواقفونَ عِندَ أمره وتهيهء وكفى بذلكَ شرفاً لَهُمْ 
وفطبلا أعاد اللهُ علَيْنا وعلَيْهمْ من بركاته آمين. 
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أَخَوائُهُ ذلك 

ومن البناتِ ست 

مِنهُنٌ» السَّيّدةُ الوليّةٌُ, الكاملةٌ العليّةُ, الجليلة القدر, العظيمة الحَطر, ذاتُ 
الحالٍ القويّء والمددٍ الرّويَء والنُورٍ السّني, والسَّيرٍ السُنِيء والهدي المُبينٍ, 
والحزم المتينٍ, والبصيرة الصّحيحةء والمُكاشفاتِ الصّريحة, والمقام المَكينٍ, 
والمعرفة والتّمكين, والهيبة والوقارٍ, والإجلالٍ والإكبار, الزَاهدِةُ الورعة الناصحة 
المتَبِعَةُ, السَّيّْدةُ المُباركة الصّفيّة, أمُ البنينَ رُقيّةُ وهي شقيقَة سَيْدِنا أحمدَ وأمنُ 

وممَّنْ فُتِحَ له على يِدَيْهِ وعوّل في أخدّ الطّريق عَلَيْه وكائث مُقاسمتةُ في 
خدمة شيخه سَيَدي قاسم رحمة اللَّهُ فيما يرجغ إلى أمورٍ الدَّارِ, مُساعدةً لهُ على 
ذلك آناء اللَيلٍ والتّهار وكاتث رحمها اللَهُ من السّابقين, وكُمّلَ الصّادقِينَ» 
مُنقطعة عن الدُّنيا كُلَ الانقطاعء ومُتابعة للطّريقة المُحمّديّة كُلَ الاتّباع» آية من 
آياتٍ اللهِ في رفع الهمّة والرُهد والحزم في الطّريقٍ والجدّء قويّة اليقين ذات رشوخ 
كين لكرج رار ل ك9 ذدرا لوسرو« باه 
فارغة عن الشغلٍ بسوادء في غايةٍ من الإخمالٍ والإهمالٍ والتَّشْفٍ والإقلالٍ؛ 
مُستمرة مع ما هنالك» راضيةً عن الله في كُلَ ذالكء لا ثبالي بقلّةِ ولا بمسكنة 
وعَيْلَةِء ولاتكترث بلبس الهِيّنِ ولا الحَشْنٍ من جُْبَّةِ أو جلباب» وكائث مع ذالكَ لا 
تقبل من أحدٍ شيئا وإذا أعطاها أخوها سَيّدُْنا أحمدُ شيئاً مُواساةً لها ومُعاونة 
لاتأخدُه إِلّا بعد التي واللَتيَا وتلاطقُة في ردّهِ وتقول 

'اعطه مَنّْ هو أحوجٌ له مني فإِنّهُ يكفيني ما اتسَبّبُ فيه أنا وأولادي ' 

فكان يقول 

" إِنما أفارغةٌ القَلب من الدُنيا ئها لفي غاية الاحتياج وبُوير مم ذالِكَ غيرّها " 
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وكاتث حازمة في أمور الدِّينِء ماسكة مِنْهُ بحبلهِ المتين قائمة بواجبهِ ويسَُنِه 
ورغائبه» لا تُصلِّي إِلّا في الجماعةٍ في صقلبيّةِ فوق سمَّاية الَويةِ مُتَصِلةٍ بِالدَارٍ 
تُصلّي بها سماعاً لتكبيرٍ الإمام من وراء الجدارء وتلازمُ بها أحزابَ العشيّ 
والغداة وما معّها من الأذكارٍ لا يُشَغِلُها في ذالكَ الوقتٍ شَيء ولا وطرٌ من 
الأوطارء آخدَة بالأكملٍ والأحوطٍ والأفضلٍ عن سُنْنِ أخيها في الورع والاحتياطٍ 
والتَّقيّدٍ بِالسُنّة والإرتباطء واقفة مع السُّئّةَ في كُلّ شَيءٍء ناصحة لأقاريها وذوي 
رحمها زاجرةً لنسايّهم عمّا لا يَعنِيء حاملة لهُمْ الجدَّ والاجتهاد في الدّينِ يهتدِي 
ليسا بكلامها ويتأثزن به مهابة» مُعظّمَة جليلة إذا حضرث مع البّساء مَجِلِساً 
لا يَقدرْنَ أنْ يَحْضْنَ في لغو من الكلام وتَصَدُمهْن هيبثها. 

وكانَ مَحلٌ سكناها بدار أخيها سَيّدِنا أحمد؛ وداز أولادٍ أخيها الآخرّ وداز 
الشَّيخْ سَيّدي قاسم رحِمَة الله كلّها مُفتّحَةَ الأبواب بعشها إلى بَعضء فكان سائر 
نسائهم يَهِبْتَها شد مهابة وَبحفْتَها أشدَّ مخافة» يتنرّكُ حضورها إذا غاب سَيَدُنا 
أحمذ 5ه في سفرٍ منزلة حُضوره؛ء حريصة على إصلاح الدِين وَصّلاح أهله 
كثيرة الحنان والشَّفقَةٍ على عبادٍ اللَّهِ إذا وق لأحدٍ من أصحاب أخيها المنتسبين 
إليهِ بشيءٍ كائتث هي المُصلحة لشأنه معَهُ غيباً وفيما بيئهُ وبيتها تعرف ذالِكَ 

وقد يُخبرُها بذالك أخحُوها فتعتني بالأمرٍ قلباً وقالباً وتُعطّفُهُ حتَّى يتعطّقها قلبُهُ 
ببركتها ومالّها من العناية عند الله يَظهرٌ أثرّ حالها بالدّار ويحسٌ به أهل الزّاوبةٍ 
ذوو الأحوال مِنهُمْء وكاتث تعتريها أحوالٌ لا يُخْرجُها عنْ ظاهرٍ حسّها. 

وكان أخوها سَيّدنا أحمد 5 يُحبّها كثيراً وبِعظْمُها وبذكز فضلها ولقد أثنى 
عليها بعد وفاتها ثناءً جميلاً وقال 

"كُنث أَنوسَلْ ها إلى الله وكاتث يزني وببتها أخوة في اللو' 
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يعني حيثُ كائث مستندة إليه ومدَدَها على يِدَيْهِء وأثنى عليها بالٍضى 
والاستسلام وَالشّكرٍ وتحت مجاري الأحكام» وقال فيها كائث تُخبرُني بأمورٍ 
لايَجدُها المنتصبُون للمشيخة» وكان يحكي عَنْها في حياتها حكاياتٍ من 
المكاشفاتِ يسندُها تارة إلى بهم ستراً عليها وتارة إليها تصريحاً إذا لم يحضْرة 
الاحاضة اكات ْ 

" أمهَا رأث يوماً قطعةٌ كميرة من نور قَدرَ جَرةٍ الضُوف نزلث من السّماء بالزّاوية على 
الئاس وم يقرأون المربء 14 العَداقّء فعندما وقم ذالِكَ ارتمعث أصوائهم برةٍ وحمُوا 
حايةٌ عظهةٌ وتحرّك مَنْ تمرك منمُْ وتواجد مَنْ تواجد ". 

وحكى أيضاً عَنْها أنَّها قالث له 

' إِنِي أرى في الصّلاةٍ نوراً ينتَشِرُ في محلّ سجُودي كُلّما سجذث وأخاف أنْ 
يكونَ الشيطانٌ يَلعبُ بي ". 

قالَ فقلث لها 

0 3 ياف من ذالِكٌ " 

ثْمّ قال للحاضرين 

0 شأ الصّادقين يخاقُوَ وان كنوا مُحوّينَ ". 

وذكرَ عَنْها أنّها أخبرثه بأمور تقغ فيما يستقبن بالنسبة لزمانها مِنْها إخبازها 
بالشّيخ أبي العبَّاسِ سَيّدي أحمد اليمني الآتي ذكرّةُ نقّعنا الله به أخبرثة بِهِ قَبلَ 
<. وم م .ها :: <زت22ي -....: 21 
من بلادهِ ووقعتٍ المعرفة بيئَهُ وبين سَيّدِنا أحمد 4#» ويعد وفاتها بثلاث سنين 
تزّجَ وسكنَ بالمَخفيّة» وكانّ بالزاوبة كَمَا قالث رضي الله عنها يُصلِّي بها 
ويجلسٌ لسَماع العلم بِصَعَلْبِيّتها هو وسيّدنا أحمد رضي الله عنهما. 
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وكاتث هذه السَّيّدةُ رجمّها الله عِندَ الرّجلٍ الصّالِح أبي الحسن سَيّدي علي بن 
مُحمّد المقناد عربة الأندلسي المُرتّي من جُْلَّةِ أصحاب والدها الاك ونها 
مِنْهُ أولادٌ وكانَ خيّراً صَدُوقاً صادق اللّهجةٍ حسن الأخلاق ذا دين متين ونهج 
او مز للضي نريكى) لديز اعد جيك مج ج45 دا 
ساكناً عِندَهُ بداره يُنفق عَلَيْهِ في جُملَةِ عيالهِ إلى أنْ مات سنة أربع وستَينَ 
وألفء فلم يتَقِقَ لهذه السَّيّدةِ الخروجَ منْ دارٍ أبيها ولا انتقال عَنْها حتَّى ليلة 
الزفاف وما خرجث قط كُمَا يخرجٌ اليّساءْ مُدَةَ حياتها إِلّا مرّتيْنِ أو ثلاث بعد 
كبَرها خرجث لبعض الذُورٍ القريبة لأمر مُهمّ اقتضى ذالكَ. 

وقَدْ إعتراها الحال يوماً فجعلتٍ اليّقابَ على وجهها وخرجّث مغلوياً عليها 
غلبة لم تُخرجها عن دائرة حِسّها إلى بَعضٍ ديارٍ أصحاب أبيها القريبةٍ الجوارٍ 
فدخلث على النّساء بها وجعلث تقول لريّة الدّار 

لأخرجبلا !لي متذاباأنت#ينا أخرجي من فنا '. 

تَنَشَبْ تِلكَ المرأةُ المُخاطبة أنْ ثوفيث بعد ذالك بقريبء فكان ذالِكَ 

الخُروحُ الطاريغ لتْنفِد ما نزك من قَدرٍ اللّهِ الجاري» وكرامة صادرة وآية ظاهرة؛ 
فسُبحان مَنْ أكرمَ أولياءة بمثل ذالِكَ وأهلّهُم لِمَا هُنالِكَ. وكاتث رضي الله عنها 
في المرض الذي ثوفيّثْ فيهِ مسرورة بلقاءٍ الله عر وجل جميلة الرَّجاءٍ فيه وقَدْ 
جلّسّ قبل موتها بِأَيَّام بثُوها يذكرون كلام الشُشثْري أو غيره وسيّدُنا أبو العبّاس 
حاضرٌ هنالِك» وكاتث لا تستطيغ التّحرّكَ لشدَّة ما بها من المرض فتواجدث 
ِمِرّ واضطريث بفراشها وتهِلََ وجهُها وقالث لأخيها سَيّدِنا أحمد 

' يا أخي ما بقِي ألم وما بقي إِلّا الله ' 

ولما قريث وفاتها جعلث تسأل عن وقت الظَّهر فأخبزث بدخوله فَصلَتْهُ 
وماتث وكاتث وفاثها بُعيدَ زوالٍ يوم السَّبتِ حادي عشرَ ذي القعدة سنة سبع 
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بجنت لصي كفي والفج ذف ركفن 1 حت جار ريا افا مط مر 


ست وخمسون سنة أو أقلّ مِنْة بأشهر. 


وأخبرني السَّيّدُ الصَالِحُ الحاجٌ الأبرٌ الخيّرُ الأنورُ ذو الحالٍ سَيّدي أحمدُ بِنْ 
قاسم بتير دُعيّ بِهِ الأنتلسي وهو من جملة أصحاب سَيّدنا أشجة نم10 لفان 


واقفاً بإزاءِ قبرها عِندَ دفنها شَمَّ رائحة طيبة خرجّث من قبرها لا تُشابهُهَا روائحُ 
الطيب ولا تقارئهاء وقد كُنْتُ بعد وفاتها بِأيّامِ قلائك قلتثُ قصيدة من عروضص 
الكاملٍ مُشتملة على ثمان وخمسين بيت مُتضْمّنةٌ رثاءها وذْكْرَ المُصاب بها 
ووصف بَعضٍ حالتِها وسيرتها رضي الله عنها ورمزث فيها لتاريخ وفاتِها بكلمة 
'" أفشو" من صدَرٍ المصراع الذّاني من البيت الثّالث مِنْها وهي 


خط ألمَّ فهاج لي أشجانِي 
و أفادت واردهُ القُؤَادَ ‏ كتابة 
فإذا بِهِ التّاعوننت جاءو عندما 
راعوا القلوت و أوقَدُوا مِن حرّها 
قَدْ حملُوا ما لم تُْطِقْ مِنَا القُوى 
فلتنذب الأحشاء آسفة على 
ولشسكب العينانٍ كُلَ مدامع 
ولَّهُ يُبِاحُ الدَّمعْ شرعاً أت 
رجفث بنا هذي المنون وأفجعث 
هجمث على كنز الهداية والتّقى 
وَّ وحيدة الذّرٍ الأنيق نظامُة 
الذرهُ البيضاءً المُضيءُْ سناؤها 
والدَوحةٌ الغليا المُمكّنُ أهلّها 


وأفاض دُرّ الدّمع من أجفاني 
و أثاز مِنْهُ بلابك الأحزان 
أفشو حديثاً حائك الكدثان 
بينَ الصّلوع لوامج التِيرانٍ 
وترَكَلُوَا بالصّبِرٍ والسَّلوانٍ 
ما قَدْ عرى أسفاً الكثيت العاني 
ولمثلٍب ذا فلششكب العينانٍ 
في الدّين أدهى الرزءَ للأنسانٍ 
إن المنونت كثيرة الرّجفان 
وترحلّتِ 2 بفريدة 2 الأعيان 
وبتيمة الدَّهرٍ العديمة ثانِ 
بلوامع الأسرار و«العرفانٍ 
بقواعدٍ التّمكين و«الإيقانٍ 


-36- 


ذليشكم الموالكيي «المنافيهكم والكلا 
أودى بها رَنْبُ المَنونٍ وغادرّث 
أوحشّث دارٌ المُكرماتٍ وطالما 
عْمَرثْ بكم وتلألأث أنوارها 
و تضوّعث بشذاكم أرجاؤها 
من صون باطنها إلى بطن التّرى 
ما أبصرّث عيناك يوماً دوتها 
بشراك يا أُمّ البنين لذي اللّقا 
من عالّم الذّنيا انتهيت لعالم 
في برزخ الأرواح حيثُ مَقرّها 
حيث المُحبّ مع الحبيب وصالة 
حيثُ. الذَّنقِ ولا رقيبٌ ولا سوى 
فى أي لا أينَ لا ولا كيفت به 
قَدْ كُنْتُ في الباقي أشدّ مُولَهِ 
قَدْ كُنْتِ أرفع همّةٍ ومكانةٍ 
قَدْ كُنْت عاكفة بأنفد عازمة 
مأخوذة لله عنْ كُلَ السّوى 
مجموعة الأهواء فيه منيبة 
أعرضتٍ عنْ عرض الدَّنيَّةَ رغبة 
شمّرتِ مُدَّةَ ماحييت إلى السُرى 
والمرءُ مبعوث على ما عاشّة 
يا أخت أحمدنا وبنت مُحمّد 


الاكلين ‏ ل 02" الأمكنين 


تليخي] البهالركيا ةر وني 
تلك الرُبوعَ كتيبة الأوطانٍ 
أَلفيتِ فيها عمدةٌ الأر كان 
والسّرٌ مِنْهُ أصالة الغمرانٍ 
إذ كان سِرَّكِ دائمُ السَّربانٍ 
قَذْ رْحتٍ في رَوْحَ وفي وريحانٍ 
كلا ولا شتّفث له الأذنان 
بكرامة الإقبالِ والرّضوانِ 
تيد امياد الولف الروقاني 


بهما يَخافق عواقت الغدوانٍ 
وشوائث الأكوان في فتدانٍ 
حُبَاً وأزهد من يُرى في الفاني 
عن كُلَ ما للخلق كان يُداني 
حتَّى المماتِ على رضى الرّحمانٍ 
مشغوفة بالحْبَ والهيّمانٍ 
أبداًٌ له في السَرَ والإعلان 
في ذي البقاءٍ الواحدٍ المنّانٍ 
فعلك المُجدّ الحازم اليقظانٍ 


وجزاؤةُ ‏ مع وصفه سِيانِ 


كمك اليّجالُ وما تكملٌ نسوة 
ولقد تَجمّعَ فيك مفترق الغلا 
والسّيرُ سيل لا يُجارى شَأؤْهُ 
أوتيت كشفاً بالحقائّق جهرة 
لك في الغيوب بصيرةٌ مأثورة 
لك في الذيانة كانَ حزمٌ كاملٌ 
لك في المَهابة والجلالة سطوةٌ 
لك في الهداية كانّ بينَ أولي الهُدى 
مَنْ للقلوب لدى التُوائب مَفْرَحٌ 
مَنْ للضّعيفٍِ إذا أصابَّهُ هائلٌ 
مَنْ منقذٌ الجاني لدى هفواته 
مَنْ مُشتكى أحزان مَنْ في ذَيركم 
ولكم عُهدتُ لدى الشدائدٍ عَدَةٌ 
لو كان يَعلَمْ ما لديلك مجمعٌ 
يا آل عبد الله يا أهل التقى 


وعليك يا أمَّ البنينت تحية 
تهدي عبيق المسك فاق نتسيمه 


1ت كم ١‏ انه 1 90 
وتكملتت وصفاً بلا تُقصانٍ 
و السَرُّ سِرٌ واضحٌ البُرهانٍ 
أربت مِنْهُ عجائت الأكوان 
وفراسة بالتّاظر التُوراني 
يهترٌ مِنْهُ وغيرةُ الشّجعانٍ 
نور مُبينٌ 2 ساطغ اللّمعانٍ 
إنَّ ما عداها غائصٌش ظمان 
١2‏ د« لحان 
مَنْ مُرشدُ اللّهفان والحيرانٍ 
أو مَنْ قاسم ما الفؤادُ يُعاني 
ويِمَنْ تلود الدّهرُ كُلَ أماني 
وأغيت ملهوفت بغير تواني 
بك تنجلي مُوَبُ الكثيب العاني 
صَرَيثُ إلياتي“سوابق الأظعان 
و مطالعَ العرفانٍ والإيقانٍ 
حُْبٍ الذي حباهُ بالإحسانٍ 
تُحيي بواطن أهل هذا الشَانٍ 
ومفيهلاً للوارد الظمان 
تغشى ضريحَكِ ما أتَى الملوانٍ 
عرف الورود وئسمة الرَيحانٍ 
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وقَدْ رثاها بَعضُ الأدباءع من أصحاب أخيها بقصيدة طويلة تائية من 


ناحث وحْقّ لها النِياحَةٌ مُقَلتِي ولفقدِهم شرعاً دُمَوعي حلّتِ 
وهى قصيدةٌ حَسنَةٌ أنشأها بعد هذهء وفى قوله شرعاً وقَؤلى فى القصيدة قَبِلُ 
ولَّهُ يُباحُ التّمغْ شفرعا إِنَهُ في الدّينِ أدهى الرِّ للإنسان 


إشارة إلى مشروعية ما قيل وجواز سلوك ذالِك السَّبِيلٍ كَمَا سلكه غير واحدٍ 
من الأثمّة المَهديينَ والأعلام المَرضِيَّينَء ولا شَكَ أنَّ الكاء على أهلٍ الله 
الناصحين لعبادٍ الله المُحيّينَ لدين الله بكا على الدّين وطريقه المُبينِ فلا فُقَدَثْ 
تِلكَ العباراث» ولا زالث تِلكَ الحسراتثء فلو كان لنا من ذَلِكَ التّحيب بَعضُ حَظ 
ونصيب لكُنَا من الفائزين االظَافرِينَ بِالمرام الحائزين» تداركنا اللَهُ بعنايته ورزقنا 
محبَّة أهلٍ ولايته آمين. 

ومنهُنٌ أعني أخواتٍ سَيّدِنا أحمدت 4ك السّيّدهُ الفاضلةٌ الجليلةٌ الكاملة 
المُباركة العليّة الصَّالِحَةٌ الوليّة المجذوية القَويّةٌ المعمّرةُ ذاث الجذب القائم 
والقلب الهائم والوجدٍ الدَّائم والوَلِهِ المُلازم» والحالة السَّميَّةِه والأنوارٍ السَّنيّ 
والسّيرة السَّربّةِ والنّسمةِ المَرضيّة والزّهدٍ التَّامَ والإحسان العامَ أمّ عبد الله عائشة 
سمول مهار تينة يها كا الكنا ء كي يننا له منؤاال 
الهيام والجَذْبة والحالٍ القويّ في المحبّة والنُورٍ الغزيرٍ والزّهدٍ الكبيرٍ. 

ُتِحَ لها على يدٍ أخيها سَيّدِنا أحمدّ 4# سنة سب وستين وألفٍ وهي أوَلُ مَنْ 
ُتِحَ لها على يدِهِ وبعد فتجها بشهرين أو ثلاثةٍ قُتِحَ لأختها السَابِقٍ ذكرها نزل 
بها أعني صاحبة التّرجمة من قبلِه جذبٌ عظيمٌ وواردٌ جسيمٌ وحالٌ قَوِيُ أخذها 
عنْ نفسها وأقطعها عنْ حسّها وغيّبّها عن بنات جنيها وهيّمَها في بُغيتِها 
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وأنسهاء فلم يبقَ لها في الذّنيا مرادٌ ولا وقوف مع مألوف ومُعتادٍء وتعطل فيها 
عِندَ ذالِكَ مايكونُ من اليِّساءٍ مع أزواجهنٌ. 

قالث رحِمها الله لبعلها في أنْ يتزوّج وخيّرئ بينَ ذالِكَ أو أنْ يصبنَ على 
حالها وطلبث مِنْهُ المعذرة وخرجث من مالها كُلَهِ وانفقثة في سبيل اللهِ فرّقثّهُ في 
اقاريها وذوي رحمها ولم ند بق مِنْهُ قليلاآً ولا كثيراء وكاتث تبعث مِنْهُ لأخيها سَيّدِنا 
0 رضى الله عنهاء فإذا أراد رَدَّهُ عليها على عادته؛ أرسلة تزه في 
المساكينَ أو ارمهِ في الوادي فإنَّهُ لا يرجع إلى ذمّتي أبدأء فَيُفَرَقَهُ أو يفعل به 
مابدا له. 

وقد أتَى بعلّها يوم إلى الشّيخ سَيّدي قاسم الخصاصي 4# فأخبره بما فعلث 
من تفريق مالها كُلَّهِ لله فقال له سَيّدي قاسم 

' أي شَيءٍ أصنع لهاء إِنّها كمَنْ اشتعلث فيه النَّارُ وعَلقَتْ بثيابه فجعَل 
يُلقيها عنهُ من غيرٍ اختيارٍ " 

يُرِيدُ أنّ نار المَحبَّةِ تحرقٌ ما علَّقَ بالقلب من الذُّنيا كَمَا تَحرقُ 9 النَارُ 
الجسيّة ما تعلّق بالبدن من الثَّيِاب إذا مِسَّنْهُ فلا يجد صاحبُها بْدَآْ من نبذِ ما 
بيدِهِ وتَبديدِهِ وذالك من غيرٍ اختيارٍ مِنْهُ. 

وكاتث رحمها اللَّهُ تميل إلى العُزلة والإنفرادٍ عنْ الخلق لا تأنسُ بِهِخْ ولا تَركنْ 
إليهم ولا تعرف ما اليِّساءْ ع عَلَيْهُ ولا ما هُنّ فيه. 

سمعتٌ سَيَدَنا أحمدَ 4# يوماً يقول في شأنها وقد ذكرّها في سياق ثناءٍ عليها 
أنَها كاتث إذا جلسث مع النْساءٍ لا تشاركُهْنّ فيما يَحْضْنَ فيه وثلقي اللّهُ عليها 
التُعاسّ حثَّى لا تَدري ما تحَدَّنْنَ به. 

وكائّث مُحبَّةَ لأخيها سَيّدِنا أحمد ضك غاية المحبّة» شديدة الوَّلّهِ والهيّمان به 
0 7 ج22 2# ٠‏ 2 190 
قويَ عليها الحال لم تستطع الصّبِرَ عنة حشَّى تذهب إليهِ مع أنَّها كاتث لاتخرجٌ 
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على عادتهم؛ وكانَ بعلها أولا يَضيقٌ ذرعا مِمّا يرى من ولِههَا وزهدها فيه وفي 
زينة الدُنيا فإذا بِهِ يوماً فاجَأهُ حال صعق مِنْهُ وخر مِنْهُ مغشِيًاً عَلَيْهِه فَحُمل 
كذالك بإذن سَيّدِنا أحمد حتَّى أدخل عليها الدَّارَ دار أخيهاء وكاتث إذ ذاك بها 
فحمدت الله كثيراً إذ شاركها فيما هي فيه واستراحث مِمّا كاتث تجدة مِنْهُ. 
توفيّث رضي الله عنها بوجع التّفاسِ ولم تلذ حَيثَئِذِء وكاتث وفاتها وقت 
صلاة الجمعة سابع رجب عامَ سبعينَ بتقديم السَينٍِ وألفٍء ودفنث من ذلك اليوم 
ِعَبَّةِ أبيها ورا قبرٍ أُمّهاء وكانَ مَولِدُها في حدود سنة سبع وثلاثينَ» وكائّث عندَ 
الرّجِلِ الصّالِح الخيّرٍ المكينٍ ذي الحال الصّحيح والهديّ الواضح والدّين المتين 
أبي عبد اللّهِ سَيَدي مُحمّد بن الرَّجِلٍ الصّالِح أبي عبد الله سَيَّدي مُحمّد عاصم 
دُعي بِهِ الأنتأسي من أصحاب أبيها الشَّيخْ سَيَّدي مُحمّد بن عبد الله ك. 
صحبَّة أُوَلآَ نّ صحبّ بعدَهُ خليفتة الشَّيحَ سَيَّدي قاسماً القصاصي 44 ثُمَ 
بعدَهُ خليفته سَيّدنا أبا العبّاس 4# إلى أنْ مات في حجرهِ وهو راض عنة» وريّما 
كان يُثني عَلَيْهِ أيَّامِ حياته بظهر الغيب مِنْهُء ويصفة بالصّلاح والدِين» وكانَ 
رَحِمَه الله مُقبلآ على شأنه تاركاً لِمَا لا يَعنيهِ واقفً على حدود اللَهِ مُتابعاً للسْنَّة 
قَوِيّ الحالٍ كثيرٌ الذكرء يغلبُه الوجدُ أحياناً فيتحرَّكُ ويَهيمُ وتصيحُ صيحات. 
78 رحمَّة اللّهُ سنة تسعين بتقديم الفُوقيّة وألف ودُفنَ بالجنان الذي انَحْدَهُ 
سَيّدْنا أبو نت مذفتاً "لأضحابه | زمنٌ 0 0 في هذه 0 وهو الى 
عنهما. 
نهنأ أخواج متتدري أحمد ج# اليوة' الفاضلةٌ المُسنَّة أَمُ يحتصصاية 
9 العوائد المألوفة عِندَ الثاس في ا وفعالهم 0" 1 من 0 في 
الصّونٍ والعفاف والمُروءة. 


طق 
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وما انَْقَ لها يوم أَنْ مرت بموضع من دارها فرفعث رأْسَها فأبصرث رجُلاً 
أجنبياً ينظرُ إليها فدعث عَلَيْهِ بالعمى فعَمِي والعياذ بالله العماء الأكحل بعد أَيّام 
قلائلَ نسأل الله العافية بِمَنّه. 

تُوفيتْ رحِمها الله في هذه السّنةٍ سنة أثنين وتسعين وألفٍء ودُفنث عِندَ رِجلٍ 
أبيها داخل القبَّةَ» وهي آخرٌ بناته موتا» وكاتث عِندَ السَّيّد الخيّرٍ المُسنّ أبي 
عبد الله مُحمّد بن عبد الرّفيع الأنتأسي من أصحاب والدها هو الآن في قيدٍ 
الحياة لها مِنْهُ أولادٌ, وباقي الأخوات غيز شقائق. 

وهُنّ السَّيّْدةُ آمنةُ وكاتث عند المُكرّمِ مُحمّد السّراج الأندلسي. 

والسّيّدهُ فاطمةٌ وكاتث عِندَ السَّيّدِ مُحمّد حسن دُعي به الأنتأسي من فُضلاء 
أصحاب أبيها. 

والسّيّدةُ عائشةٌ وكاتتُ عِندَ المكرّم مُحمّد مَخلوفٍ الأندُسي. 

وهنّ على هذا التّرتيب سِنَا ولِهْنَ عقِبٌ ولِكُلّهنٌ حظّ من الخيرٍ والصّلاح» 
وكُلّهُنَ مدفونونَ بروضة سَيّدي يوسف الفاسي مع والدهم وكذا سائز أولادٍ سَيّدي 
مُحمّد وأحفاده رحَمَهُم اللّه. 

وكُلُ هذه العشيرة الكريمة والسّلالةٍ المُباركة من أولادٍ الشيخ سَيّدي مُحمّد بن 
عبد الله وأحفاده أهل دين وخيرء لايشتغلونَ بهذهٍ الأمور المُعتاداتٍ ولا بتكلّفٍ 


نساؤهم لايخْرْجْنَ إِلَا فيما لا بْدّ مِنْهُ من شهودٍ موت مَحِرَمِ من محارمهنٌ 
وعيادته من مرضه أو صلة رَحِم من أولي أرحامِهنٌ لايعرِفْنَ غير ذالكَ. 

بناثُهم لايزوجُوهُنّ إِلّا المساكين السَّائِرِينَ بتحو سَيْرِهِمء يميلون إلى الخُمولٍ 
ما أمكن لا يلبسون ثياب الرَفاهيَّةِ ولا يتخيّرون من الصّنائع ما كان رفيعاً عِند 
النَّآسٍِ من غير كُلَفَةٍ علَيْهِمْ في ذالِكَ إذا رأيتهم تذكرت قولّة تعالى 
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( تِلكَ الدَارُ الْآخْرَهٌُ نَجْعَلُهَا لِلّذِينَ لا يُربدُونَ عْلُوَا في الْأنضٍ وَلَا فَسَادَا 
وَالْعَاقبَهُ لِلْمتَقِينَ 006. 

يحبُون آل البيتِ ويعظموتهُم ويوقروتهم أتمّ وقارء كبيرُهم وصغيرُهم نساؤهم 
ورجالّهم جُبلُوا على ذلك والحمدُ لله ودرجُوا عَلَيْهِ قَدْ اخدُسُوا بأمرين» التواضع 
وعدم المع لا يترفُهُون ولا يترفْعُون ولا يتشوّفون لِمَا في أيدي النَّاسِ كما هي 
اليو عامّةُ أبناء القُقراءٍ المتشبَهِينَ بأبناء الأمراء» قَدْ حفظهم الله ببركة جَدَهِم 
من ذالك. 

أخبرّني فيه بَعضُ اصحابنا أَنّهُ سَمِعَ الشَّيحَ سَيَدي قاسماً #5 يقول 

' كان الشَّيحُ سَيَّدي مُحمّد بن عبد الله يحفْظ حدود الله فحفظة الله في ذُريته 
إلى يوم القيامة " 


*. القصص (83) 
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أولاة نفك 

ولسيّدّنا أحمد ه من الأولادٍ الذكورٍ في هذا الوقتِ سنة اثنين وتسعين وألفٍ 
ثلاثة أدامَ الله حفظهُم وبارَكَ فيهخ. 

أوَنْهُم. وهو أكبرهم الشَّابُ الزّكئْ التّجيبُ الذكئ الخيّز الأرضى الأبرُ 
الأحظى ذو الْهمّم العالية والشيم المرضيّة والأوصاف السّربّة والآداب السَّنيِّة أبو 
عبد الله سَيّدي مُحمّد سَمِيْ جِدَّهِء وُلِدَ حفظة الله في أواخر ربيع الثاني سنة ثمانٍ 
وسبعينَ بتقديم السَينِ وألفٍء ويلع الخْلمَ في أواخرٍ سنة احدى وتسعينَ وهو ابن 
ثلاث عشرة سنة ونحوّ ثمانية أشهرء وعقد له والدهُ اليّكاح فيها قَبلَ سنةٍ تسعينَ 
بتقديم الفُوقيّة» ثُمِّ صنع له العْرسَء وبنى لهُ في شعبانَ من هذه السَّنَة. 

نشأ حفظة الله أحسن نشأة ورت على أكملٍ تربيةٍ مُقتصراً على الدَّارِ 
والزاوية لا يعرف سواهماء يُوْدِبِهُ والدهُ أحسنَ تأديب ويعتني بشأنه أتمّ اعتناء 
ويتعاهده لا يغُل عنهُ على ما هو عَلَيْهِ حفظة الله من المروءة والأدب وَعْلَوَ 
الهمّة» يقرأ القرآن لا حرفة له سواة؛ بِارَكَ الله له ووقَفَهُ وجعلّهُ من أهلٍ المعرفة 


د4. 


20 
- 


وقَدْ أخبر عنْ شأنهِ وما سيؤول إليه من الصّلاح ببصيرته الرَّانِيَّة وفراسته 
التُورانيَةٍ الشَّيحٌ الفقيه العارف الكاملٌ أبو العبَّاسِ سَيّدِي أحمدُ بن مُحمّد اليَمنِي 
ذه فقال فيه أَوَلَ مارآه وهو ابنُ نحو سبع سنينَ 

اله اوس د" 

يعني من أهل الخُصوصيّة. وتكرّرَ مِنْهُ الإخباز بذالك بعد غير ما مره في 
قضايا مُتعددة وقالَ فيه والده أيضاً 

' إنّ فيه الخيرَ " 

وزيا يقول فيه 
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1 إِنّهُ ملكين ” 

والمسكنة عِندَهُم كناية عنْ الصّلاح؛ وقَدْ صرَّحَ فيه هو وسيّدِي أحمذ اليمني 
بما هو أعظمْ من هذا وأخصٌ طوبنا ذكرَهُ لغرضي. 

وثانيهم. وهو أوسطْهم الشَّابُ التّجِيبُ العاقل الأديب الخيّر الزّكي الأنجذ 
الأبرُ أبو عبدٍ الله سَيدي مُحمّد المدغو العربي» وُلِدَ حفظة اللّهُ ضحوة يوم 
الأربعاء تاسعَ ذي القعدة سنة تسع بتقديم الفُوقيّة وسبعينَ بتقديم السّين وألفٍء 
فقو اقيق ككيى تحار اكور يشاهيد سكس تربيقى وانيى تدركيد في 
أوصافه وَرُتِبِهِ قال فيه أيضاً الشَيحٌ أبو العبّاس اليمني المذكوز 

' إنَّ فيه الخيرَ وسيكونُ من الصَّالحِينَ " 

وهما معاً إلى 'الآن مُلازمان للمكتب 'بزاؤتة أبيهما آخدّان في تعلّم مباديء 
النّحو ويحضرانٍ ما يُقرأ بالرّاوية بينَ المغرب والعشاءٍ من علم التوحيدٍ والفقه 
وغيرهما من العُلُوم علَّمَهُما اللّهُ العلمَ النّافعَ آمين. 

وثالتُهم. وهو الأصغرُ الصَّبيُ سَيَدي عبد اليّحمن أخوهما لأبيهماء وَلِدَ 
أصلحَة اللّهُ ضحوة يوم السّبتِ خامس جمادى الأولى سنة تسع بتقديم المُثنّاة 
وثمانينَ وألف ولمًا تزايت أعلم بِهِ بَعضُ الأصحاب سَيّدي أحمد ل نمّعنا الله 
به فقال ضيك 

' قَدْ رفَعَ الله الؤباء عنْ دارٍ سَيّدي أحمد ببِرَكَةِ هذا المولود ". 

وفي ذَلِكَ اليوم وقبل ولادته كاتث صَبيّةَ ثوفيث لسيّدِنا أحمد #ك بالوباء؛ 
وقبل ذالِكَ بقريب مات له شخصان آخرانء فمِنْ يومئذٍ ذهَبَ الوباءغ فما دخل 
دارَهُ بعد ذالِكَ ببركة هذا المولود كَمَا أخبرّ بهِ سَيَدي أحمد اليمني ذك. 

" ووُلِدَ لسَيّدِنا أحمدَ ولد رابع عَشِيّة يوم الخميسٍ من شهرٍ ربيع الأوَلٍ 
سنة أربع وتسعينَ وألفٍ وهو شقيق سَيّدي عبدٍ الرّحمنٍ أَصَلَحَهُما اللَهُ ". 
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بَنائُهُ ؤفك 

ومن البناتِ أربعٌ» ثنتان صغيرتان» وهما السَّيْدةُ آمنة والسَّيْدةُ رُقيَّه 

والأفيزيان كيلاثان وخلنا الككزدة فاطيظ ولها اناغو حيدابة واليكيدة عائشة كتهترتان 
من أهلٍ الدّينِ والحفظ المَكين لا تخرجانٍ منْ 0 أبداً ولا تعرفان شيئاً من 

العوائدٍ أصلاً على عادتهم وهما الآن مُتزوّجتا 

احداهما وهي السَّيْدهُ فاطمةٌ عند حفيد 0 سَيّدي قاسم الخصاصي رحمّة 
للّهُ وهو السَّيَدُ الحيئْ الزّكيْ الخيّر الفاضل المَرضيٌ أبو عبدٍ الَهِ سَيَدي مُحمّد 
بنُ أحمد بن سَيَّدي قاسم المذكور. 

والأخرى عند بَعضٍ أحفادٍ بَعضٍ أخواتٍ سَيّدنا أحمد #؛ وهُما من علو 
الهم وكرم النَمسِ بمكانٍ قَلّ عزيرُ مثيهما في خسن السَيرةٍ والأدب من نساء 
الزّمان. 

وبالجُّملةٍ فكان أولادُ سَيّدِنا أحمدّ 4ك ناشئينَ على أحسن حالٍ وأكرّم فعالٍ 
وأطيب خليقة, وأمثلٍ طريقة» ذاهبٌ على مقتضى تربيّتِه رضي الله عنه من 
الخروج عن العوائدٍ والمألوفات؛ والزَُوائدٍ والتّكلّفاتِ والكرم والمُفاضلاتٍ وحُسنٍ 
الأدب والمُعاملّة وحفظ الدّين والتَّمسْكِ بحبلِهِ المَّتينٍِ والتّواضع في أنفسهم ورفع 
الهمّة عنْ أبناء جنسهذء قَدْ أخدُوا بأشياء من سيرة والدهم وتخلفُوا بها ودَرَجُوا 
على سَنَنِها ولَحِقُوا بها 

( وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَاتَبَعَنْهُمْ ذَرَيَتُهُمْ بإيمان أَلْحَقْنَا بهم ذَرَيَتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ 
عَمَلِهِمْ من شيءٍ 06 . 

واللّهُ تعالى يُجازي العباد في أبنائئهم على قدرٍ أعمالهم ونيّاتِهم زادَهم الله من 
فضله وكانّ لهُمْ بِمِنّهِ وطُوْلِهِ. 


' . الطور 21 
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البابُ الثاني في نشأتِه وبدايته وأخذِه طريق هدايته 


ولادثه طك 

وُلدَ #5 تقريبا أواخرٌ سنة " 1042" هجرية وتوفي 445 يوم الإثنينٍ ثالث 
جمادي الآخر عام "1120 " هجرية فيكونٌ عمرهُ على هذا ثمان وسبعينَ ستة 
حسْبما يُوْخَذْ من تاريخ تزويجه الآتي وتاريخ سِنّْهِ آنذاك وهو آخِر مَنْ وُلدَ من 
الأبناءِ لِأَمّهِ وأبيهِ الآخذ كُلَ ما لهُمْ من الفَخارٍ والتَنَزِيهِ وخاتمةٌ مجدِهم وواسطة 
عِفَدِهم الذي شَرْف به طالعُهُم السَّعيدُء واستمّرٌ به مددُهم المديد؛ ختم اللّهُ به من 

وصِفةٌ ذاته الكريمة وصورةٌ شكلِهٍ الفخيمة ليتميّرَ بوجوده العياني كَمَا تميّرّ 
بوصفه العرفاني» وسره الرَنَانِي أَنََهُ حفظة اللّهُ وكلأة» أبيص مشرّبٌ بخحُمرة بادنٌ 
مُتماسِكُ اللحمء أكحلٌ العينينٍ والشَّعرُ ليس بالشَّدِيدٍ سّوادِهِماء حسنٌ الأنفٍ كت 
البّحيّة عَرِيصُها معتدلةٌ الطُولٍ غاليُها الشَّيْبُ ولم يُخضِّبْهاء ضحم الرَأْسِ مُدِوَرْ 
الوجه جميلُ» عريضٌ ما بينَ المِنكبَيْن» معتدلٌ القامة جلي الذَّاتِء حَسنٌ القَدِ 
إلى الطُولٍ أميل» مستوي الصّدرٍ والٍطن» سادِلٌ الأطراف ناتيء الكّعبين قليلاً 
مُدوّرهماء أملسُ القّدمين والعَقِبَيْنِ من دون تشقيق» ذريغ المَشيّة واسعٌ الخُطوة 
يُمْشى تَكَفَأَء لا يقاومة أحدٌ فى مشيتهء فتجدُنا إذا كُنَا معَهُ فى سفر وصاحبناهُ 
في الطريق تُجهدُ أنفسنا غاية الجُهِدٍ وهو على مشيته الطبيعيّة غير مكترث إذا 
مشى لا يلتفثُ وراءَة» يتبعْهُ أصحابةُ إلى المواضع البعيدة فما يلتفثُ حتَّى يصل 
المكان الذي قصدة؛ وإذا التفت التفت جميعاً ذو صوتٍ جَهْوَرِي وسمت به 
وقدر عليَ» خُلو المنظّرٍ فصيحٌ اللّسان غاية التَمَكْنِ من التَّعبِيرٍ عن مُراده ما 
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رأيث أذ فصحٌ كنه أجمك النَّاسسِ منظراً وأَحسدُهُو مُجالسة؛ /ذو مَهابةَ وَعَظمَة 
وَوَقار وحَياءٍ وجلالة واكبار. 


نشأثه طلله 

نشآ 5ه نشأةً صالحة بين أَبِوَيْهِ الصَّالحَيْنِ المُتقدمَيْنِ يُوْدِبانِهِ وَيُهِذْبانِه 
وثُلقَنانِهِ ويُرتِياننه تربية أمثالهما من أهل البصائرٍء فريا في عفافٍِ وصيانةٍ وتقى 
وديانة» أبئ النّسِ علي الهمّة» زكئ الأخلاق محروساً بالعنايّة محفوفاً بالرّعاية 
لا يخالطٌ الصَبِيانَ ولا يعرف ما هُمْ عَلَيْهِه ولا يترك والدُهُ مَنْ يخالِطّة أو يَعرِفهُ 
أو يتعرّفٌ إليه أو يشتغل بتعظيمه» وكذالك كاتث عادة والده #5 في سائر 
أولاده . 

أخبرّنا عنهُ غير واحدٍ مِنْ أصحابه أَنَهُ كان يقول 

"كُل مَنْ يشتؤل بتعظم أؤلادي لا يرع " 

ويقول 

"ما أفسَدَ كثيراً من أولادٍ الفُقراءِ إلا لِك ". 

فكان يسدُ الذريعة في ذالك مخافة فسادٍ طبعهم وتخلّقهم بشيءٍ من الكبَرٍ 
وخصوصاً في سَيّدِنا أحمدّ #ه فَرْيّما كان يجِدُهُ في الزَاوبةِ في ملا مِنْ أصحابه 
أهل الدّيانةٍ فيزْجْرْهُ وثقيمُه مِنْ مَكانِهِ وكثيراً ما كان يُوتَحُهُ ونغلظ عَلَيْهِ القول 
دون أنْ يفعل كبير شَيءٍء ورُيّما يقول إذا كُلْمَ في ذالِكَ 

" أَرَذْتُ رذع تَفسِه لِنزتاض وتنقاد ". 

فكانَ حفظة اللّهُ لا يعرف ما الدنّاس فيه من العوائد ولا ما نشأ عَلَيْهِ أولادُهم 


من الرُوائْده وكانَ منذ صِباهُ ماضي العزم شديد الحزم فيما يتعاطاهُ من أَمُورِه 


5 


03 3 


كُلّها لا يُرِبِدُ أمرأ إلا برأ ولا يبتديغ شيئاأ إلا أتمّة» وإذا تعلقَثْ هِمَتْهُ بشيءٍ من 
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الأشياءٍ كائناً ما كان لم يهنأ له عَيْتْلُ ولم يَقَرَ له قرا حتَّى يَصِلَهُ ويُجاورَة 
وسمعثة يوماً يقول 
" وِنْ طَبعي إذا ابتدأث في دَيءِ لا أرجِمٌ عنة وما ابتدأث أمرا قم إلا أثتمئة ". 
تجنحٌ هِمّتُه إلى مَعَالِي الأمورٍ ولا يرضى بالأدونٍ مِنْهاء وإذا تَهاهُ أحدٌ عنْ 
مسألةٍ لم يعذ إليها بحالٍ ولا عرّجث نفسُه عليها بوجهِ من الؤجوهء فكان كَمَا 
2 


) ماسطايل. مضنيل مسطما 
فتجدُهُ كثيراً يذَكُرُ بخيرٍ مَنْ نبّمَهُ في صِغره على شَيءٍ من ذلك ويترحَمُ عَلَيْه 
وكانَ إذا غيَرَ بشيءٍ لم يُوْاخِدْ في السّبب الذي يؤول إليهِ ولا إلى ما يتعلّق به 
ولم يكُنْ مُنذْ نشأ يأخذدُ من يدٍ أحدٍ شيئاً ولا يأك طعاءَ أحدء فإذا فَاجَأهُ طعامُ 
أحدٍ من المعارفٍ وعرض ‏ عَلَيْهِ الأكن اعتذرٌ لهُ وتنصّل مِنْهُ حتَّى صا له 
العفاف وعُلْوُ الهمّة خُلقاً. 

وهذه عادةٌ اليو في صبيانه يُرَتِيهم على ذلك كَمَا رنّاهُ غ1 عَليْه عَلِيْه والذه ضيفب وَقَدْ 
قال 

" مراراً رانا الوالكُ رحِمَهُ جِمَهُ الله على فعلٍ أشياء نعني حميدة ولي عَليْنا اليوم فيها كلقةٌ 
ولا مَشفَةٌ ". 

لهُ هِمّةٌ سابقةٌ وعَرْمَةٌ لاحقةٌ تأبى نفسة أن يصرقة مُدرَكٌ من المدارك أو 
يضِلٌ عنة مسلكَ من المسالكء لا يقاومٌة أحدّ في الإقدام على معالي الأمورٍ 
1 من أترابه» ولا تسابقة فيها أحدٌ من أضرابه» ذو شجاعة طبعيّة 4 ونجدة قَوِنّة ولم 
يُجاورْ قط قَرْنُ من أقرانه حدَّهُ ولا في شجاعة أو نجدةٍ حسْبما تشهد لذلك وقائع 
كثيرةً يطول إيراد النَّْرٍ اليَسيرٍ مِنْهاء إذ ما زالتِ الأفاعيل تصدُرُ عنه في ذالِكَ 
مُنذُ شبابه وفي حضره وسفره عِندَ ما كان يخرجٌ لجنانه بِلَمَطَّةَ أو غيره أزمنة 
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السّرورٍ أو يسافز فيها لزيارة أو غيرهاء وما وقع قط لمَنْ مَعَهُ خوف إلا كانَ هو 
الذي يستبريء لهُمْ الخير وول مَنْ يتقدّمُ. 


ومنْ خَلْقِهِ الذي رْتِي عَلَيْهِ السّحْاءْ العظيمُ والإنفاق الكبيز والقيامم بشؤونٍ 
أقارِيهِ وذويهِ والمُواساةٌ لمعارفهِ ومواليهِ» والإحسانُ لمَنْ عرف من المساكينٍ ومَنْ 
لم يَعرفء لا مقر للدّرهم لديهِ قرارٌ» ولا يمكث عِندَهُ على الدّوام والاستمرارٍ. 
لا يألَف الدِرهمْ المضروبُ صُرَّتَهُ لكنْ يمر عليُْها وهو مُطلِقٌ 
وسيأتي الكلامُ عنْ سخائه وما لهُ فيه من الأفاعيلٍ في بابهِ إِنْ شاء الله. 
لَه ذه مُنذُ شب عقلٌ تام وذكاءً قَوِيُ وَفَهِمْ نافد وفطتةٌ سريعة لا يفوثة 
إدراك معنى من المعانيء ولا يسبقة أحدّ إلى فهم من الفهوم» ولا يُخدعٌ في 
شَيءٍ من الأشياء مُنذْ كان» ولايعوزه أمر من الأمور حتَّى أَنَهُ لِيُدركُ الحرّفت 
والصّناعات إذا توجّة إليها دون تعلّم» وقَذْ صنع بيده أشياء لا يصنغها إل أهلْ 
حرفتها القائمونَ بهاء فأصلح بيده في داره مصانع ترجعٌ إلى البناء واليّجارة 
وغيرهما. 
وبنى بدارٍ شيخه مع البنَّائينَ حينَ كائث ثبنى» والتمسّ مره مَنْ يصن له 
شيئاً من آلاتِ المِعصّرة فلم يجِذهُ لقلَّةِ مَنْ يصنعْة في هذه الأزمنة وصعوية 
صُنعه فنظرَ إلى ماصنعَة المُتقدّمونَ من ذالِكَ في السَّنِينَ السّالفة وصنع مثلهة 
وعلى شكله بل أتقنّ مِنْهُ وأحسنّ كُلَّ ذالك مِمًا لم يتقدمْهُ مُخالطة أهله ولا معرفة 
له به قَبلَ فعله إِنّما هو قُوّة الفطنة والذّكاءء ولقد جالسناه وسمعنا من مخاطباته 
العادية ومحاوراته الجارية ورأينا من فهمه الثّاقب وفكره الصّائب ما يشهد أنَّ له 
في أصل فطرته فضك إدراك ومزيد فطنةٍ وكمال» عقلٌ نجيب لا يُجارى في 
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شَيءٍ من ذالِكَ ولا يُبارى» ولقد يتكلّمْ معنا في شَيءٍ من الاصطلاحات العلمية 
التي لا ترك إِلَّا بِالتّعلّم والملازمة» فيسألنا أحياناً عن مسائل نحوبّة فنتكرها له 
فيفهمُها لأول وهلة» وكثيراً ما يغوضض على مسائل بيانية في آياتٍ قرآنيّة» ويقول 
لأيّ شَيءٍ قدمَ هذا على هذا وهل هو إِلّا كذا وكذا؟ وإذا هو كذالك فنعجبُ من 
فطنته لذالك وإصابته الصّوات فيهء وما تقدمَ له شَيءٍ من تعلّم هذه الأدوات 

وسألّنا مره عن " يا " من حروف اليّداء 

"هَل تَكُونُ عِندَ التحويين ليداء البَعيدٍ " ؟ 

فقلنا له نعم يا سَيدي. 

فقال 

" ولنالك حُذفتُ عِندَ نداءِ اليب تعالى في مواضعَ من القرآنٍ لأنّ الوب سبحاتة 
وتَعاللٌ ليس يبعي " 

فأعجبّنا حُسنَ قولهِ ورأينا أنْ لو زِبِدَ على قولٍ التّحوتِينَ 

'" القريبٌ يُنادتى بالهمرّة " 

أَنَهُ يُحذفُ معَ القرسب حرف اليّداءٍ لكان من أحسن المزيدٍ على أَنَّهُم قالوا 

' إِنَّ البعيد لا يُعرّى من الحرف". 

فمُقتضاهُ أنَّ الحرت خاصٌ بالقريب كَمَا قال سَيَدُنا أحمد وهو مِن الوفاق 
العجيب وكمالٍ عقله 4# وفهمه وقُوَّةَ إدراكه وميْزهِ مِمّا يبهرُ العقول ويُخْرِجُ عنْ 
حدّ المَقولء وشح مايُوذْنُ بذالك يطولء وإذا أرادَ اللهُ تأهيل عبدٍ وتهيئته لِمَا 
خُلقَ لأجلهِ من إرادة خصوصيتهِ وفضله؛ أكمل خلقَهُ وسجاياه ثُمّ أظهر مفاخِرَةُ 
ومزاياة» فيكمُل له عقل التَميِيزٍ ليتهيّاً به إلى عقلٍ التّخصيص والأوليّاتُ إشارة 
للآخريّات, والبداياث عنوانٌُ الذهايات. 
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ولمّا بلعَ الحُلمَ 4 زوَّجَهُ والذه الشيحٌ سَيّدي مُحمّد رحمة اللّهُ من غير تراخ 
فى ذالكَ اعتناءً بشأنه وحفظاً لهُ وصَؤناً على عادة ما كان يفعلهُ فى سائر 
أولاده جرياً على مقتضى السّنَّة من المُبادرة في ذالك» فزوَّجَهُ وهو ابنُ ثلاتَ 
عشرة سنةً كَمَا هو أخبرَ عنْ نفسه غيرَ ما مرّة. 

وكما أخبر هو به والدَهُ الشَّيحُ سَيّدي مُحمّد مراراً مُتعدّدةً حسْبّما حدَّتٌ بذالك 
مَنْ سمعَة مِنْهُ وذكرّ بَعضٌ أقارِيهِ من أهل الثبتِ والثقة أنَهُ هو المعلومُ عِندَهُم 
من غير شَكَ فيه وعَلَيْهِ فلا ينبغي ما ذَكِرَ من التَّردِيدٍ بينَ كونهِ حَيئَئِذٍ ابن 
وخمسين وألف,. وبقي في حجر والدهٍ رحِمة الله إلى أنْ توفي وتركة ابنَ عشرين 
سنة» وقَدْ نال مِنْهُ بركة وحظأ وافراً من الإصلاح والدّين وفوائتة في الطريق 
وَكُمَلاً من الآداب كما أخبر هو يمعتى ذالكَ عن تفسه: 
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الإخبازٌ عن خصوصيته 5 

وقَذْ أخبرٌ والدهُ 4# بخصوصيّتة ومايؤول إليه أمرُهُ فكان يقول فيه زمن 
صِباهُ إذا رآه فعل شيئاً مِمّا يفعلّةُ الصَّبِيانُ 

' إِنِّي لأرى الخيرّء وأيُ وقتٍ يكونُ ذالِكَ ' 

كأنّهُ يستبطئُ وقوعه 

وقال فيه أيضاً 

' رأيثة يتيخ الخصلاصير ' 

يعني شيخحَهُ سَيّدي قاسماً رحمة اللّهُ وقال له يوماً وأمامَه دراهم كثيرةً يُفَرَقُها 
على الفقراء والمساكين يُرسل بها معَهُ إليهم 

" ستعرف أنتَ أكثرٌ مِن هذا إِنْ شاء اللّهُ تعالى على يدِكَ " 
ونث أنه سييلة موقتف وفشتة إليه اللرون عي امنحدث. البفدونادادسيوما وفان 


ع 


3 


' إذا ظَفَزْت بِشَيحَ من أهلٍ هذا الطّريقٍ فشُّدٌ يدَكَ عَلَيْهِ ولا تُرَطْ فيه ' 
يعني أَنَّهُ يظمّز بِهِ ويلازمٌه ودعا له مرَّةٌ بقوله 

" الله يفتخ لك في مُؤمنٍ يفتَحُ بصيرتك ' 

وقال له مره أخرى 

" سيخالطّك الشُرفاءٌ وبعرفوتك " 


فكانَ كُلُ ذلِكَ على وفقٍ ما أخبرَ والحمدُ لله والله مُنجزٌ وعدَهُ وبالغٌ أمرهء 
فظهرَ عَلَيْهُ من الخيرٍ مالا مزبد عَلَيْهِ وأخدّ الطّريقة واتَّبِعَ فيها شيحَهُ سَيَدِي 
قاتبماً لمك أبيه رضي الله عنهما. 

وفيه أيضاً تبيّدث إجابّةٌ دعائه» وكانّ هو المُرادُ بالمؤمن إذ أراد بِهِ الكامل 
الإيمانٍ وذالك هو و العارقك بالله» وشدّ يِدَهُ عَلَيْهِ إذ عرفةُ كَمَا أوصاة؛ وأكبٌ على 
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مُلازمته وخدمتِهِ إلى أنْ ماتء وخالطّة في هذه السّنِينَ جماعةٌ من الشُرفاءٍ من 
فاس ومكناسة وسجلماسة وجبلٍ العلم وغيرهم المُخالطة الدينيّة» وفرّقَ من 
الدّراهم لهُ وعلى يِدَيْهِ مالا يُحصىء فظهرٌ كُلُ ذالكَ للعَيان» ويرزٌ ووقعَ جميعْة 
ونجز. 

وأشارٌ إلى نحو من ذلك أيضاً السَّيّدُ الوليٌ الشَّهِيرُ التهلول الكثيز الكشفٍ 
والكراماتٍ الظّاهرة البراهين والآياتِ سَيَدي أحمدُ بن عمرّ الشَّرِيفٍ دَفينٌ داخل 
باب الجيسة المُتوفى سنة سبٍّ وستينَ وألفٍ. 

لقي رحِمَة الله يوماً في الطّريق سَيَدَنا أحمد حفظة اللهُ وذالك زمنَ صِباهُ 
فوضع يِدَهُ على عينيه وجعل يفتخهُما هذه بعد هذهء ويُوسَعُ فتحَهُما توسيعاً كثيراً 
يُشِيرُ بذالك رحمة الله ونقَعنا بِهِ إلى ما يكونُ لهُ من فسيح البصيرة ووسْعها. 
وأرسك إليهِ مرّهٌ زمنَ صِباهُ أيضاً بمصباح رُجاج نظيفٍ مَجعُول فيه الماءً 
والفتيلةٌ والرَصاصٌ الذي تكونُ فيه الفتيلةٌ والسَلسلةٌ التي يُعلَقَُ بهاء وقال للمُرسَلٍ 
معَهُ اعطِه سَيَّدي أحمد بِنَ عبد الله» يُشيرُ بذالك إلى تهيئته لِمَا هيَّآهُ الله إليه من 
الأنوار والأسرار وإلى أَنَّهُ سيكونُ مصباحاً يُضِيءْ على الحَليقَةِ ويقتبسُونَ من 
أنواره وقَدْ كان الأمرُ في ذالِكَ كُلّهُ كَمَا أشار إليه. ولم يكن واد 4 عَلَّمَهُ 
صناعة ولا جرفة يتسبّبُ بها من سائر أولاده» وإنّما علّمَهُ قراءة القرآن فقط علَماً 
مِنْهُ #5 ما ببصيرته إلى ما سيؤول إليه أمرة. 

وقَدذْ سمعثٌ منة ضف .أنّ والدَهُ قَدْ /أشار إلى .ما يكونٌ لة؛من خدمة؛ الأحبّة 
فلمًا كَبْرَه وذالك كان بعد وفاة أبيهِ اشتغل بالفلاحة وخدمة نخله وأجِنَّتِهِه فكان 
ذالكَ سببَهُ وحرفتة» وجعل الله لهُ فيه البركة العظيمة فهو يستفيدُ مِنْهُ الخراج 
الكثير يصرِفَهُ دائماً في سبيلٍ الله كَمَا سيأتيء وقَدْ أشارٌ أيضاً إلى مايكونُ له 
من هذه الاستفادة سَيّدي أحمد بن عمر المذكورٌ رحمة الله 


0 ع 


أتَى يوماً الزاوية وجعل يسألُ عنهُ وفي يدِه جرابٌ ويقو 
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اعطو امالك أ كفي أحكلكق عن لمكيل فيز فيان . 

فبلغ ذالكَ الشَّيحَ سَيَدي مُحمّداً رحمَة اللّهُ فقال لولده سَيّدي أحمد قل له 

' أنا عَنّ لاحاجة لي بذالِكَ ' 

كأنّهُ كان يُشير إلى أنّ ما اعَذدَّ الله لهُ من الخُصوصيّة مما هو أحقٌ أنْ 
يُخبرَ بِهِ أحسنَ من ذالِكَ وأفضل. 


" إن ذلك ُو ما مُدخِلُ سهدي الأزق ". 


555 


بدايئه 4 في الطريق 

وأمّا بدايئة 5ه في الطَّريق وكيفيّة أخذهٍ إِيّاها على التّحقيق فإنّهُ لما توفي 
والدهُ رَحِمَةُ الله بقي على حاله لا ينضاف إلى أحدٍ ولا ينتسِبُ إليه فأؤلع 
بالخروج إلى الخَلاءٍ خارج المدينة واصطيادٍ ما يجِدُهُ من الطّيرٍ والوحش بالرّماية 
بالمدفع لا يستعملُ في ذالِكَ غيرّة» وكانّ مُحكماً للرّميء مُصيباً إذا رمى على 
شَيءٍ لا يُخْطِئه» غُرف ذالِكَ من شأنه واستقرِيء من فعله» ويخرجٌ لذالك راجلاً 
أو راكباً على مايجِدُهُ من بغلٍ أو حمارٍء وما ركب فرساً مُسرّجاً مُنَذْ وُلِدَ لأَنّهُ لم 
يُرِبَ على تِلكَ الحالٍ ولا كانَ يجِتحٌ إلى مثله بل تتوق هِمَّتْهُ إلى ما رُبَيَ عَلَيْهِ 
من الذِينٍ وما كان عَلَيْهِ والذه. 

وسمعتة يوماً يقول مررثُ يوماً بعد وفاةٍ والدي رحِمَة الله وقريهاء ببعض 
طرق المدينة وسمعث امرأة فوق سطح تقول 

" مات سَيّدي مُحمّد بنُ عبد الله ويا تَرى هَل ترك رجُلاً " ؟ 

تعني أحداً يسيز بسيرته. 

قال 

" فوم ذاِكَ مني كل مُوضِعٍء وأئرَ ذاِكَ في قَلِي تأثيرا عَطِييا " 

ثُمَّ أَنَهُ دخل يوماً الرَاوية فجلسّ مع السَّيَدِ العالم الصُوفي أبي عبد اللَهِ مُحمّد 
المهدي بن أحمد الفاسي أداحَ الله حفظة فدلّهُ وحضَّهُ على معرفة وارث حال أبيه 
مِنْ أصحابه إذ لم يكن يَعرِفُ وارنَّهُ بعد وهو الشيحٌ الواصك العارف المُحمّقٌ 
المستغرقٌ أبو الفضل سَيّدي قاسم بن الحاجٌ قاسم الحقصاصي ذك فعرَّفَهُ الله إذ 
ذاك خصوصيّتَهُ ووقع في قلبه موقعاً. ْ 

وكانَ سَيّدي المهدي المذكوز هو السَّببُ له والحامك على ذالكء وقَدْ قال 


| و ا 9 
سَيْدْنا أحمد دب غير ما مرّة 
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" إنّ لسَيّدي المهدي علِع يدا لا أفساها له أبدا هي أنّهُ كان السَببُ لي في معرفة 
2 0 2 و1" 
سَيّدي قاسم رمه الله 1 

مع أَنَّهُ قَذْ كان سَيَدُنا أحمدُ #ه يَعرِفُ لسَيّدي قاسم رحِمَه الله الفضل التَامَ 
في الدِينٍ والصّلاح والتَقَدُمِ فيهما ويعتقد مَزيَتَهُ زمنَ أبيه سَيَدي مُحمّد رحِمَةه الله 
ود 1 غاية 3 ظٍ 7 


سَءَ ‏ هه جو 


سمعثة مرَةٌ يقوا 

"كان اشح سَيَدي قاسم زم الوالدٍ رحِمَه الله عظم القدر عندّنا جليل الشّأنٍ 
حت أنّهُ في ذالِكَ الوقتِ غاضبئة زوجثة يوماً لخجاء يييثُ بالزّاوية فأخرجثُ له الفراش 
والطّعاة» وكان لا يأكل طعامّ أحدٍ البئّةَ ولو طعامَ والديء فلمًا أخلّ الصّعَامَ من يدي 
وَل فرحث بذالك غاية اقرح وسُرِرتُ به أعظم السرورٍ ". 

فهذه معرفةٌ سابقةٌ» والذي تجدَّدَ لهُ بعدها إِنَّما هو معرفة أَنّهُ الوارث لأبيه 
والخليفةٌ من بعدة» ولما أَلهمَ سَيَدْنا أحمدُ ## ما ألهم من معرفة سيّدي قاسم 
وَوقّر في صدره مِنةُ ما وقرّء وظهرَ له مِنة ماظهر مع ما أهلّه لله إيه/بسلايق 
عِنايتته وفيض كرامته نقض بِدَيْهِ مِمّا لديه» وَعَلقَتْ هِمَتُه العليّةُ بِالتَعلّق بالل 
والوجهة إليهِ والوقوف ببابه والعكوفٍ عَلَيْهِه فَجرّدَ نفسَهُ من العلائق تجريداً 
وَقَطْعَها عنْ العوائق تفريدا» ولب من جديدٍ التّوبةِ جلباباًء وشمّرَ عنْ ساعدٍ 
الجدّ أثوابء ففتحَ الله عَلَيْهِ للمسيرٍ أبواباً» وأزاك عنه مانعاً وحجاباً» فأكبٌ على 
سَيَدِي قاسم رحِمَةُ الله إكبابء وصبا إليهِ انصبابأء وانحاش بِكُلَيتِه إليهء وأقبل 
بقلبه وقالبه عَلَيْهِء ونبدّ كُلَ أمر دوتة من حَلّفِء وذالك في شْوَالٍ أو نحوه من 
سنة أربع وستَّينَ وألفء ثم أَنَهُ كَمَا ذكَرَ في " الإلماع " في أواسط ذي الججة 
من السّكّة المذكورة. 

ذهب إلى زبارة قطب الأقطاب أبي مُحمّد سَيّدي عبدٍ السّلام بن مشيشٍ 
الحسني 4 فتجرّدث له به إرادة» وصَحبتة مِنْهُ أيّما إفادة. 
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المقصسد الأحمسد في التعريبيف بسبدنا ابن عبسسدالله أحمسسد 

كانَ بعد أنْ رجع يرى في معناة أَنَّهُ يمد يدَيهِ إلى سَيّدي قاسم سائلاً مِنْهُ 
طالباً ومُتملّقاً إليهِ راغباً حسبّما أخبر هو عن نفسه بذالك وأنباً عمّا هُنالِكء فأراة 
ابنُ مشيش بذلك أَنّهُ إمامُ وجهته ومحرابُ قبلته وشيخ طريقهِ وقدوة تحقيقِهِ وفق 
ما كان أَلَهِمَه وعلَّمَهُ فانجمع في حاله وجدّ في سَيْرهِ وترحاله وسلبَ له الإرادة 
وألقى إليه قِيادَهُ ومحى في مُرادِهِ مُرادَهُ» ولزمَهُ كُلَ الإلزام» وجمع فيه كُلَّ بُغيةٍ 
ومرام» وأقبلك على الذِكرٍ وأعمالٍ الفكرٍ وآوى إلى الخلوات والعبادةٍ والفربات 
فلحت مباديغ فتحهء وظهرَ عَلَيْهِ الحا بل أحوالٌ مُتواليّة وذالك بعد نحو 
سبعة أشهرٍ من بدءٍ صُحبته له أو ثمانيةٍ في أواسط سنةٍ خمس وستَينَ وفيها 
كانَ كمال فتحهٍ المُبينِ» وصارث تصدرٌ مِنْهُ عِندَ ذللك صيحاث ونطق 
بمكاشفاتٍ ومغيّباتِء وتظهرٌُ عَلَيْهِ خوارق وكراماث» ويُكاشفُ بالبواطن 
والصَّمائرٍ» ويرى صورٌ الخلق على حسب السّرائرٍ. 

أخبرني السَّيِّدُ العالِمْ الأجلُ سَيّدي المهدي بن أحمد الفاسي أدامَ الله حفظة 
أَنَهُ كانَ يوماً جالساً معَهُ في حزب الغداة وذالك أوانَ بدايته فقال له وقد نظرَ 
إلى النّاسِ الجالسينَ هُنالِكَ 

" لا إلة إلا الكل واحد على ورته الباطنيّة " 

وكثْرَ مِنْهُ الكش وحمي وتتابع» فَقَلّما يلقى أحداً من الأقارب أو الأجانب 
إلا وقعث له معَهُ غريبةٌ من الغرائب؛ كَمَا أخبرّنا بهِ غير واحدٍ من الفُضلاء 
مِمّن كانَ يومئذٍ يليه من معارفه وذويه» ويصذر مِنْهُ إذ ذاك في الإخبار بما 
سبأتي ويما قيل لهُ غيباً كلام موزونٌ على طريقة أهل الملحُونٍ وقلبُهُ مع ذالِكَ 
مولّةَ في مولاه مَهِيمٌ في حُبَهِ وهوافء غير مُلتفتِ لما سواه مِمّا يُكاشَفُ به 
ويراهُ قد مُزِجَ بتوحيده وصُبعٌ بتفريدِه حتّى كان إذا ذكرّ ريّهُ يسمعْهُ هو من 
قلبهِء والتفت يوماً لسيّدي المهدي الفاسي وهو بإزائهِ جالساً بالرَّوبةِ فقال له 
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ثم لم يز حالّةُ يَقَوَى ويزدادُ حتَّى خرَجَ عن كُلَّ مألوفٍ ومُعتادٍ ومُستحسَنٍ 
ومُرادٍ» ولم تبق له شهوةٌ في مأكلٍ ولا مَشربٍ ولا مَلبِسٍ ولا منكح ولا غيرٍ ذلك 
وَخَيّرَ زوجِتهُ حينئذٍ بِينَ الصَّبرٍ على ما هو عَلَيِهِ أو الفراق فاختارث رحمها الله 
البقاء مِعَهُ على سلوك تِلكَ المسالك» ولم تبقَ لغير محبُوبهِ بقيّةٌ ولا فيما سواة 
أمنيةٌ» واستوحش عن الخلق وانقطعَ عنهم إلى الملكِ الحق» وتوجّة تلقاءة ونبد 
السّوا وراءة. 

فلم يزل يرتقي بهمّته مولا فيجذبّةُ لحضرته» ويحفَةُ بعنايته وفضله وكرامته 
إلى أن بلغ:المراتت السّامية والمقامات العاليةء ووصل المْنْيّةَ والمُنة 

( وَأَنّ إِلَى رَبَكَ الْمنْتهَى 6" 

قال في " الإلماع " بعد أن ذكَرَ بَعض معنى ما تقَدّمَ 

" فبيتما هو يعني سَيّدُّنا أحمد في ابتداء ذِكرٍ الجلالة آخرّ أحزاب العَداة وهو 
مع الأصحاب مُلازمين لذلك بِالزَّاوبَةٍ يوم الإثنينٍ تاسعَ عشرَ شعبانَ سنة سبّ 
وحطين والق/في شه هايو يمن دور العجم إدكزل به أوأرذ عظية اقتطعة يمن 
حِسَّهِ وغابَ به عن شاهده» وسرّى ذلك مِنهُ وطارٌ شررةُ إلى غيرهء فتحرّك معة 
جماعةٌ نحو السّنّة أو سبعة وظهرَ عَلَيْهِمْ الحال» أمّا أحدُهم وهو أُوَلْهُم فضمّة 
سَيّدي أحمدُ فعضّهُ من كتفِهِ فما أطلقَّهُ إلا في غيرٍ حِسَّهء وتقوا في ذِكْرٍ 
الجلالة إلى الزَّواِ أو قبلِه بيسيرٍ ثُمّ قال وبقي يومَهُ يتحرّكُ وبصيح وبمشي 
ويجِيء ويحترقٌ فؤاده إحتراقاً عظيماً لايؤصف قدرة يفزع تارة إذا وقع لهُ شعور 
إلى شرب الماء ويستغيث الحاضرين يأتونه به وبق مُصطلماً غائباً لا شعوز 
له بشيءٍ من عالّم الحِسٌ يتكلَمْ على نعت البهاليلٍ وستنهم نحو الخمسة أَيّام إلا 
أنّ أوقاتة محفوظة عَلَيْهِ "6 


' . النجم 42 
* . الإلماع ص " 44 " 
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قال 

' ثمّ يوم الأربعاء وهو الحادي والعشرينَ من شعبانَ المذكور وخرجء وكانَ 
مثل ما كان يوم الإثنينٍ أيضاً ويقوا في ذَِكْرٍ الجلالة إلى الصضُحى الأعلى وفتحَ 
لجماعةٍ آخرينَ مثل أولائتك في العددٍ أو أكثرء وتِقَوّى حال أوليِكَ السَابِقينَ» ثُمَ 
عِندَ العصر خرَجٌ لناحية السُوقٍ فمَكّنَ رجلين من المنتسبينَ لأبيه فتبعاه وقَدْ 
غلب علَيْهِمًا الحال» وكُلٌ أولئك السَّابقِينَ من المنتسبين لأبيه» وفي ضحوة ذالِكَ 
اليوم سمعثة يقول 

" إن قَدْ قَدْ سَرِنْتُ البحرٌ وإذا رددثة " يعني قَيَّنتُهُ أو قال كلمة غير هذه بمعناها 

" فهلٌ هْتا من شري "؟ 

فقيل لهُ " لا أحد ". 

ثُمّ بقي ذالِكَ متتابعاً مُترادفاً والأحوال تظهرٌُ على المُوالينَ له والقارئين معَهُ 
الحزبَ وعددُهم في ازديادٍ مع الأيَّام والشهورٍ والسّنين "1) انتهى الغرضٌ مِنْهُ. 

وكان الشَّيحُ سَيّدي قاسم رحِمَة الله في أثناءٍ ذالك كُلّْهِ وعلى مر الليالي 
والأيّام مُتوجهاً إليه بِكُلَيتِهِ ومهتمّاً بِهِ غاية الاهتمام؛ قَدذْ حدب عَلَيْهِ وصرت 


0 
إطاهة 


عِنانَ العناية إليه» يُربِيهِ ويُرقَيهِ وثقريُةُ ويُدنيه» ولا يغفل عنه باطِناً مخافة أنْ 
يفترّ ولا ظاهراً مخافة أنْ يُقِصَرَ. 

سمعثةُ يوم يقول 

" وقع لي مزه بعض فزة يعني في حاله فنظرث يوم إلى سيف عندي مُفتقر 
للإصلاح فأعطيئهُ رجلاً يُصلِحْهُ فرْ به على سَيّدي قاسم فسالة لَنْ هذا اليف ,9 

فقال لفلان» فقال له أهو مُتفرَعْ إلى هذا ومثله؟ 

قالَ 

" فنزلٌ بي ما نزل من مثلٍ ماكان يعهدني يعني مِنَ الأحوالٍ ". 
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المقصسسكد ال حتمسسد ي التعريسسف سيسدنا ابن عبس الله أخسسسة 


وأخبرني بَعضُ الفضلاءٍ من المُوالينَ لسيّدِنا أحمد 4# أنَّهُ قال له كُنْتُ يوماً 
جالساً مع سَيّدي قاسم فقال 

" الله " 

مشيراً إلى فلم أجذ ماكان عندي وفقدثة في الحين» فمكثث كَدلِكَ أيّاماً ساكناً 
مُذعِناً وإذا بخير الله قَدْ جاء أَظنَهُ قال أكثرٌ مِمّا كان» قال فجعل سَيّدي قاسم إذ 
ذاك يقول لي 

' أنت سَيَّدي أنت سَيّدي ' 

يشيرُ واللهِ أعلمُ إلى مزبّتِهِ عِندَ الله وتعظيمِه من حيث ذلك وَيُرِيدُ بما فَعلَ به 
إنْ ذلك على يدِهِ ومَددٍ من مدده. 

وسمعثة يومأ يقول 

" قلثٌ رم سني و ١‏ سهدي وأ ااه شيا ية ار وروي وا 
أخنثةُ يبدي فمُوتُ ث يَكْتْ ساعةً فيعيش ثم أخنقّةُ أيضا فموث ثم يعبش إلى أن 
414 

فقال لي سَيّدي قاسم أحببث أنْ يكونَ غيرُك هو الذي فعل ذلك لا أنتَ. 

قال لهُ ذلك مقالاً ومكّنَهُ مِنْهُ حالاً يُشيرُ بذلِكَ والله أعلمُ إِلّا أنّ موت نفسه 
ومّحوه عَنْها ينبغي أن يكونَ شهوذه مِنَ الله من غير التفاتٍ إلى شهود سبب من 
مُجاهرة أو غيرها. 

ا 

" تل ف أمز همي خطر يبالي أنْ أُسافِرَ إلى بَعضٍ الجبال أمحْثُ هْنالِكَ أيإما لأنظر 
0 


نكا جنيف, مبتدىئ ‏ سوا قا أرَلطا ما. أخرش ات ع4 
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(١‏ قَالَ سَآوي إِلَى جِبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءٍ قَالَ لا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمرٍ الله 
إلا مَنْ رَحِمَ 76. 

فأَيقظّة بما عَلَيْهِ تلاهٌُ, ورجعَ عمّا أَُضمِرَهُ وتواة. 

وقال مرَة 

" وجدَني يوماً سَيِدي قاسم حش مُتحيزا وقد نزل بي حال عظمم ". 

فقالَ لي ما عندّك؟ 

"فم أطي التعبيرٌ عن ذلك ثم قلث لهُ عشت وتحيرتُ بين جلالٍ الله وجاله ". 

فقا لي 

' كَذلِكَ هو القايِمُ لا تَجِدُهُ إِلّا مُتحيّراً ' 

يعني بالقائُم الذَائْرٍ على الخليفة المنازع لهُ في خلافته» يُشِيرُ بذلِكَ إلى أنَّ 
الشأنَ هو الغيبَّةٌ عن النَّفسِ وعدم الشعورٍ بها إذ الدَّهثُ والتَّحيْرْ من وصفهما 
وبقيّةٍ من بقاياها فَرقَاهُ 4 عن ذلك إلى ما هو المطلوبُ. 

قالَ سَيّدي أحد 

" وَكُنْتُ أظنٌّ إذ ذاك أن احتونثُ على المطلوب " 

إلى غيرٍ ذلك مِمًا وقع له معَهُ في هذا المَعنى من المُنازلاتٍ والتّرقيات. 
فكانَ #5 لا يزال يُرقَيهِ بحالهِ ومَقالِهِ إلى بلوغهٍ وكماله» وكانَ يسير به سير 
المَجاذيب ميلا إلى حالِه» وقال يوماً 

' والله لا أرجع عنة حتّى أتركة كُمَا تركني أبوة ' 

يعني الشّيحُ سَيّدي مُحمّد حيثُ تركة تامَّ الثُورٍ كام الحالٍ حتَّى كان الوارث 
لهُء ولمّا رأى عِظمَ ما نز به أرادّ أنْ يِرْدّهُْ إلى التّماسْك والتَّمكْنِء فأمرَهُ بمجالسةٍ 
الأصحاب والتَكلّم معَهُم ليّفيق بَعضّ الإفاقة» وأمرَه مره بزيارة أبيه الشّيخ سَيَدي 
مُحمّدء ومرَّةً بزيارة الشيخ أبي عبد اللَهِ التَاؤْدي فزارَهما. 


'. هود (43) 
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وحكى لبعض الأصحاب عن نفسه أُنَّهُ لما كانَ ذاهباً لزيارة الشيخ التَّاؤدي 


جذباً قوباً لِيردَهُ إليه» وكان يقطغ عنة السّماعَ أحياناً حرصاً على سكونه؛ ورّْما 
يستأذئة في ذلك إذا غلب عَلَيْهِ الحال فيمنعة مِنْهُء فلم يزل بِهِ حتَّى سكن ورد 
للوجودء وكانَ في أثناء ذلك إذا صدَرَ مِنْهُ أمرٌ خارقٌ للعادة أو ظهرث عَلَيْهِ 
كرامةٌ زجرَهُ زجراً غليظاًء وتهاهُ عن ذلِكَ نهياً شديداء وما قال له 

' أتخرُجٌ هكذا " ؟ 

خوفاً عَلَيْهِ أن يقفت معَ ذلك إلى أنْ تمكّنَ وكمُل فصارث تصدُر مِنْهُ 
بمحضها خوارق وتصريفاتٍ فلا ينهاهُ عن شَيءٍ من ذلِكَ بل ريما يمره بما فيه 
إظهارٌُ حالهِ وظهورُ تصريفه ويُقدِمُهُ له» وكان بَعضُ الفضلاءٍ من أصحابه 
وذوو الأحوالٍ مِنهُمْ قَذ مات له ابن شابٌ نجيبٌ عزيزٌ عَلَيْهِ ليس لهُ يومئذِ ولد 
سواه فخاف عَلَيْهِ سَيَدي قاسمٌ أن تأخذ مُصيبتَهُ من قلبهِ أو تذهب ببعض عقله 
ولْبَّهِ لما يعلَمْ من شِدَةِ مَحبَّتِهِ إَِاهُ وإنّهُ لا يمكُنهُ الصَّبِرَ عنهُ عادةء فجعل يقول 
للحاضرينء أما هنا أحدٌ يذهبُ إليه؟ أما هنا مَنْ يأَخْدْ بيده؟ 

فسكثوا فوجّة جَّةَ الخطاب لسَيّدي أحمدّء وقال لهُ قُمْ يا سَيَدي أحمدُ وسر إليه 
فذهب إليهِ عالماً بما أرسلّة لأجله من الأخذ بيدِهِء وكانّ الرَّجِلُ في كَرْبِ عظيم 
وَعَمَ شديدٍء فلمًا أشرق عَلَيْهِ ونظرٌ إليه مود عاق د 2ع لزنه 
من الفرحين» وظهرٌ عَلَيْهِ أثز الرّضى والارتياح والسُرورٍ والانشراح كأن لم تَكُنْ 
ا اين الس 0 
ولا ما يُشُوَسْلُ البالء الله أعطاة الله قبضَه إليه فلَهُ الحمدُ على كُلّ حالٍ. 

كر لابعمححج ل ماحم هساسح ناف 
باطناء وتبيّتث بذلك مزيّة إسنادٍ الأمر إليه» وقد كان 4# يتصرّف مع وجود 
تلياكه وفي حجاته (بمتحطيوة وغير محكرو في الفلوب وغيرها "صدر نتفي ذاك 
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وقائع وأمورٌ بدائ» وكانَ ذوو الأحوالٍ من الأصحاب يَحسُونَ بما يأتيهم من 
قِبَلِهِ مَنْ فتح على يدِهِ أو مزيدَ مَددٍ أو نحوه ويجدون ذلك مِنْهُ حسْبما أخبرَنا 
بذلِك جماعةٌ مِنْهُمْ وجاء الزاوية ولازمها أكثرُهُم بل كلَّهُم على يده واندفع به 

وممّا وقع في ذلك أنَّ بَعض أهلٍ الوقتٍ كان يُنكِرُ على شيخه أشياء بِلَعْتْهُم 
عنهُ عنْ غير وجهها فجمعَهُم بَعضُ النَّاسِ للمُراجعة بزاوية سَيّدي يوسفت 
الفاسي نقّعنا الله به وصنع لهُمْ طعاماً أعَدَهُ لهُمْء فلمًا اطمأنَ المجلسٌ هُنالِكَ 
بسيّدي قاسم وسيّدِي أحمد ومن معَهُما من الأصحاب وبأولئك الآخرين» أقبل 
صاحيْهم على سَيّدي قاسم يُعَدَدُ عَلَيْهِ أشياء يزَعْمْ أنّها من حقوقه عَلَيْهِ فتلوّنَ 
وجهُ سَيّدي أحمد إذ ذاك وأَخدّثة العَيْرةٌ واعتراهُ من الحالٍ ما اعتراهُ فنهض قائماً 
وجمع أصابع يدِهِ إلى كفهِ كالقابضٍ على شَيءٍ وأشارٌ بها وقال له» أتسكُتُ أو 
أضربُ فسكتٌ من فوره وطلبّ الفاتحةً من سَيّدي قاسم للذُّعاءَ له. 

وقام سَيّْدي قاسمٌ من مكانه مُنصرفاً وتبعة سيّدي أحمد وتبعهما سَيّدِي 
المهدي الفاسي وكانَ حاضراً ومكتٌ الباقون لأكلٍ الطّعامء فبيتما سَيَدي المهدي 
المذكور في داره إثرّ ما وصل إليها إذ جاءَهُ سَيَدي أحمدُ ودَقّ عَلَيّْهِ البات» فلمًا 
فتحّ لهُ قال له 

" أكلت من ذَلِكَ الصّعام " ؟ 

فقال له 

" لايا سَيّدي ذهبث إِثْرَكُما ". 

فقال " الْمَدٌ لله " 

ْم إنّ كُنَ مَنْ أكل من ذلك الطّعام انقطع عن الرَّوبةٍ والعياد بالله ولم يجذ 
إليها سبيلآء وظهر أثْرّ ما كان هدَّدَ به سَيدنا أحمد 4 
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المقصسسكد ال حتمسسد ي التعريسسف سيسدنا ابن عبس الله أخسسسة 


( وَكَانَ أمز الله مَفْعْولًا 16" 

ورجلٌ آخرّ مِمَّنْ كانَ في عددٍ أصحابهم وممَّنْ تقدّمَ له صحبة مع أبيه 
سَيّدي مُحمّد رحمَّة الله كانَ في قلبه مر بحيثُ يصدرٌ مِنْهُ على الأصحاب 
اعتراش فخرجٌ عَلَيْهِ يوم سَيَدي أحمدُ من خوخة الدَّارٍ النَافدَةِ للزَاوبة وهو بهاء 
فوقفت على سطح المباح بإزاءِ الثّوتة هنالك وقَدْ اعتراهُ حالٌ فرمى بِمَحَفْيَّةٍ 
)خالية من الطّعام كاتث بيده إلى الصّحَنِ فانكسرَتٌ وفَزِعَ اليَّجِلُ لذلك فرقاً 
وحنق من أجلهِ حنقاً وذهب شاكياً إلى سَيَّدي قاسم رحِمَه اللّهُ وقال له» احتسبثُ 
عندما رمى بها أَنّها انكسرّث على رأسيء فانقطع اليَّجِلُ عن الزَّاوبةٍ ولم يقدز أنْ 
يصل إليها بعد ذلِكَ بقدرة الله عر وجلّ. 

ألما ونا/1 وو اب فى الت ران اسان نما 
قَدِمَ الرّئِيسُ المُجاهِدُ أبو العبَّاسِ الخضرُ بنُ علي غيلان أميرُ أصيلا والقصر 
وتطوان وما والاهْنّ من جبالٍ وأعراب في جيشٍ له على فاس طامعاً في تملّكها 
سنة احدى وسبعين بتقديم السّينِ وألفٍء وأصبح نازلاً بإزائها أنهى بعضْهُم خبرَهُ 
إلى سَيّدي أحمد وقال له أَنّهُ نازك بموضع كذا على مسيرٍ نحو ساعة من فاس 
فقبض أصابعَهُ مجموعة إلى كقّهِ وضَمَّ ذراعَهُ إلى عَصُّدِه ودفع في الهوى بيده 
فرحل الرَّئِيسُ المذكورز من منزلِهِ راجعاً عَوْدَهُ على بَدْيْهِ يومَةُ ذلك. 

وكذلك لما قدِمَ السُلطانُ مولاي الرَشيدُ بِنُ الشَّريفٍ الحسّني رحمة اللّهُ على 
فاسٍ مُحاصراً لها حصارَة الأَوََّ وذلك في المُحرّمِ سنة سب وسبعين وألفٍ صَاحَ 
وهو جالِسٌ أمامَ شيخه أَنَّهُ إذا جاء يُصْرَبُ» وضرب بِيدِهِ إلى الأرضٍ مجموعة 
فصْرِب كَمَا قال برصاصة أزاء إذنهِ وحَجَرٍ في صدره عِندَ روضة سَيّدي الحسنٍ 
الدّزاوي خارج باب الفتوح وولّى عن فاسٍ منكسر الشوكةٍ. 

النساء 87 


* . صحن الطعام 
ةك 


ولمّا قَدِمَ ثانياً وذلك في ذي القعدة من سنة ست سث وسبعينٌ ليحمةا قالَ وشيحُة 


" إن لا ألقاه وان رِْلَ هذه المرة فاثيلتا 


يلك أتفايفلت حجن م افر 9 الملنية تطتعرا للم عرد 


3 


5-5 


و و 
3 


قَما شعرٌ أهلها إلا وهو معَ جيشهء واستولى على مُلْكِ فاسٍ ثُمّ على مُلْكِ 
المغرب بعدها إلى غيرٍ ذلك مِمّا صدّرَّ عنهة زمنَ شيخه مِمّا هو أكثرُ من أنْ 
يُستوفى وقذ كان شيخه سَيّدي قاسم #5 يُنوَهُ بقَدرهِ وعظيم أمره ويشيز لمزتته 
وشفُوقٍ منزلته» وبقول مُشيراً إليه 
' أنّ الذي بهذه الرّاوبة لا يوجَدُ في أرضص 
وقال مره 


" واللهِ لولا سَيّدي أحمدٌ لم يجذني أحدٌّ 


1 


1 


و 


فصرّح بأنّ تَصَدِيهٍ للتّفع والتربية إِنّما كان له ويسببهء والسَّعيدُ مَنْ سْعِدَ ثم 
سْعِدَ به غيزه» وجعل مرّةٌ يقول فيه لبعضٍ مَنْ حصّرّ مُظهراً لشأنه 

" كيف رأيت سَيّدي أحمد أتراهُ كيفت هو " ؟ 

فيقوك 

' يا سَيّدي تبارك اللهُ ما أحستهُ فيضحَكُ سَيّدي قاسمٌ كثيراً فرحاً بذلك 
وسروراً وبقول في بَعض الأحيان لأصحابه مُشيراً إليه 

تي اناري 

فيقولونَ له 

"يا سَيّدي الطّيورُ كُلّها تلدُ كثيراً من الأفراخ وتُخفيها عن الأعيْنٍ إِلَّا البازني 
فإنّهُ لا يَلِدْ إِلّا واحداً ويجعلة على الطّريق بارزاً لا يخشّى عَلَيْهِ اليو ولا 
غيرها» 


85 
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فيعجبّةُ ذلكء وريّما يقوك لبعض أصحابه خالَطَّهء وكان يُشيرُ إلى أَنَّهُ 
الوارث. 

وقالَ مر وهو في حالٍ مَرَضلِ 

' قولُوا لسَيّدي أحمد بن عبد الله يأَحْدُ متاعة عَنِي ". 

ثُمّ ناداةُ وجعل يقولُ له ذلك مشافهة» وريّما أوصاه ببعض النّاسِ يأخد 
بأيديهم بِعدَهُ ويُّرتّيهم وسَيّدُنا أحمدُ 4# مع هذا كُلّه ومع ما كان يَسِرِي مِنْهُ وتِمْدُ 
بِهِ غيرَهُ من الأنوار في أدب عظيم معَهُ وفي غايةٍ من التَنَصُلٍ والتَبنه من 
الدّعوى وطلب الحَفاء . 

وَقَدْ جِاءَهُ يوماً فقال له 

" يا سَيّدي طلبتٌُ عليكَ أن أشقْط من عينٍ الخلق ". 

فكان # لا يُربدُ نسبة شَيءٍ إليه ولا بقدِرُ واحدٌ أنْ يُواحِهَهُ بشيءٍ من ذَلِكَ 
بل أَمَرَهُ في ذَلِكَ وفي المُبالغة فوق ما يخطرٌ بالبال. 

وممًا انَمْقَ معَهُ في ذلِكَ لرجلٍ مِمَّنْ كان يلازمُ الزّاويةَ مُندُ بُنِيت وظهرٌ عليه 
أثرُ الحالٍ واستمّرَ كَمَا اخبرّني هو بذلك من سَيّدِنا أحمد وانتفع به أَنَهُ أي الرَّجِلَ 
المذكور دخل يوماً على سَيّدي قاسم رحمة الله بداره فوجد سَيّدَنا أحمد ذك 
جاكياً معد فقاة له , 

'يا سَيّدِي ادغ لي بعد أن قالّها لسَيّدي قاسم ' 

وخرج يتبعْه سَيَدنا أحمد #ه ولجق به خارجٍ الدَّارٍ فجعل يتبّرأ من ويقول له 

" فارِقي أتقول لي ادغ لي وأمامَكَ سيّدي قامم ل 

فنقصّ حال الرَّجِلِ من يومئذٍ ولم يجد ما كان يعهَدُ وانقطعَ عن الزَّاوية مع 
قربه مِنها وتعلّق قلبه بهاء فكلّما أراد أن يأتيها لم يقدرء ويخبز أَنَهُ كلما سلك 
مَسلكاً بدا له سَيْدْنا أحمدُ فحين يراه تنقبش عروقة ويتشبّثُ بعضهما ببَعضٍ 


100 


حنَّى لا يستطيع حركة وئقاسي من ذلك شدَّةَ حنَّى شغلّة ذلك عن كُلّ شَيءٍ ولم 
يبقَ لهُ هَمٌّ سِواهُ وطالّما تشكّى وتشفّع بِكُلّ مَن أمكتة ويما أمكنّة. 

وقَدْ أتاني أنا وأَخِي مَرّةٌ طالباً مِنَا أن نشفع لهُ وقصّ علينا خبرَةُ كُمَا ذكرثة 
فلم نستطِع وهيهات الشفاعة مِن مثلي في ذلكء وما زالَ يلتمِسُ الواسطة في 
الرّغبة له فلم يَقدر لهُ أحد بشيءٍ إلى الآن لكونٍ الأمرُ باطنياً ونازلاً سماوتاً 
والأمز لله وحده لا مُعفْبَ لحُكمه ولا راد لقضائه. 

ورجلٌ آخر من الأصحاب مِمَّنْ له فيه محبّةُ كانَ زمنَ سَيَّدي قاسم رحمة 
اللّهُ يقرأ يوماً معَ الدّاسِ الحزب الكبيرّ بِالرّاويِةٍ فاعتراه نشاطً وطَرَبٌء فلمًا وصلَ 
إلى قولٍ الشاذليَ فيه 

" فأخو الصّلاح مَنْ أَصلحْتَهُ ' 

صَاحَ بأعلى صوته 

" هو سَيّدي أحمدُ بن عبد الله ' 

ولم يكن إذ ذاك حاضراً فبلعَهُ قولّهُ على شك فيه من المُبلّغ 

"هَل قالَ الْجلُ سَيّدي أحدٌ أوسيّدي محمد" 2025 

فناداه وسَأَلَهُ أَنُهُما كان ذكنَ فصدقة الحديتٌ وقال له 

" قلثُ سَيَدي أحمد " 

فلمًا تبيّنَ له أَنّهُ إِنّما ذكَرَ إِيَّاهُ تلوّنَ وجهُهُ وغضب غضباً شديداً وقاك له 

, فارقي " مرَتَيْنِ أو ثلاثاً 

فقْطِعَ اليَّجلُ من يومئذٍ عن الرّاوية ولم يقِز بعد أن يصلهاء ومُنعَ في باطنه 
مها مع بقائه على محبَّةِ أهلها واستمراره على مودَّتِهم حشبما شوهد من حالهء 
وأخبرنا هو به عنْ نفسه أيضاً. 
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مكتّ كَدْلِكَ نحو اثنى عشرَ عاماًء ثُمَّ بعد وفاة سَيّدي قاسم رحمَة الله ألهمة 
للَّهُ أنْ يتعلّق بالشَّيخ العارفٍ سَيّدي أحمد اليَمني ليشفع لهُ عِندَ سَيّدِنا أحمد 4 
فأتاهُ وهو يومئذٍ بجامع الأبَارينَ وأكبٌ على رَجِلَيْهِ يُعبَلَهُما ويطلبٌُ مِنْهُ ذلك 
فأشة شفق مِنَهُ وقال له 

"'! إن التجوع إلى اللّهِ فريضة بح" 

وأجابّه لِمَا أحبٌ من الشّفاعة فذهب لوقته إلى سَيّدِنا أحمد 4# وكلّمَهُ في 
شأنه» فمِنْ يومتذِ أطلق اللّهُ سراحة إلى الإتيانٍ للزَوبةٍ وعاد يلازمُهاء كان اللَهُ لنا 
د 


أدبُه #5 مع شيخه 
ومن عظيم أدبهِ 5ه مع الشيخ سَيّدي قاسم رحمة الله أَنّهُ لِمَا اعتراةُ من 

الأحوال ما اعتراة ونزل به ما اقتطعة عن نفسِهِ وهواة ظهن عَلَيْهِ أرُ الفيضان» 

وجرى مِنهُ على المَنطِقٍ واللّسانٍ ما اشرق بِهِ باطتة من التَوحِيدٍ والعرفان. 

فكان يفتتِنُ بِهِ مَن رآه وشاهد طلعتَة البهيّة وسناة ويأخدٌ بمجامع قلبه وعَقله 
ريه فلايجة وا 22 خطابة من التائب إلى على تايوه فلذا حكن بزعله فلك 
من أهلٍ الرَّاوبِةِ الكائنين هُنَالِكَ تهى وزجرٌ وشْرّدَ ونفْرَ وغضب غضباً شديداً 
وتولّى عنهم شريداً وقال 

" لا يظهز مع وجود أبيه إلا الحراي 

يعني الذي لا نسب لهُ واقتصرّ على داره فراراً مِنهُم» فلمًا لم ينتهوا بعدُ عن 
كيكرعزة علح< أن رتكككولا يُقيم بيفاصسء قبل سفلك سَيّدي قاسم افرككسومنعة 
فحلف باللهِ سَيَّدي أحمدُ لا يُقيمْ إلا على شرط أن لا يقرَيَهُ أحدٌ مِنهُمْ بتأدُب ولا 
بغيره ولا يُكلّمَهُ أحدهم وحدَةُ أىْ مُنفرداً عن مجلس سيّدي قاسم. 
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وقد وقفث على مراسلة له في ذلك بخطْهٍ مع سَيّدي المهدي بن أحمد 
الفاسي قال فيها ما نص 

"وأمًا ما ذَكَرتَ من إخواننا فلوكائوا لا يسمعون فَوْلِي ولا يتأدبُون معي الل يعلم 
ني لا أفارتهم ولأنمط حتِي لهُم؛ وأعل أني لا أ ستؤفي لهم حتْهُم أبدا ولكن رأيهم 
ل المصل إن التفت في صلاته فصلائة 
وصلاةٌ مَنْ انم بو باطلة» ها بالك يمن لم يستقبل القبلة وأقامهُ هَواهُ ويحرف ذَلِكَ عِندَ 
ا سَنَةٍ المصطفى ". 

ثم قال 

" والسّلامُ يرح من الهجران» ومن والاني عنم نَل عليه 4 ومَنْ مَرِضَ هنم عَدْنَهُ 

وحضرث له الوفاة إن مات ولا نقّصا إِلَّا القيل والقال" ل 

وكان في أثناءٍ قطع كلامه عنهم يُسلِّمْ على أحدهم إذا لقيَهُ في الطَّريقٍ كمَا 
قال ويُواسيهم ويُعاملُهُم مُراسلة لا يعْفْلُ عنْ قضاءٍ حوائجهم والقيام بحقوقهم 
ومُواصلتِهم» وإنّما قطع عنهُم الكلامَ معَةُ مُنفرداً ومُشافهة فقط سدَاً للذّريعة في 
ذلك المحذور الذي هو تعظيمهم إِيَّاهُ وأدبهم معَهُء فبقِي على ذلِكَ إلى وفاة 
سَيّدي قاسم رحِمَة الله وأَمَدُ ذلك سِتُ سنين كُمّ استدعاة الأصحابٌُ بعدَ وفاةٍ 
شدي قاسم رَحِمَة اللّهُ لرُجوعه لمُكالمتهم واستعطفُوه كُلَ الاستعطافٍ وتِلطّقُوا له 
كن الألطاا بين لطر كافاشين اظورر اه 1 جد حور يات 
عليهم المُنَسعْ بذلك الحاجرٍ حنَّى بلغتٍ القُلوبُ مِنهُم الحناجرء إذ كان لهُم به 
أشدّ علاقةٍ وارتباطٍ وأيّ محبَّةِ واغتباطٍ حيثُ كان لهُم ما كانَ على يدِهِ وسَرى 
لَهُم ما سَرى من مَددِهٍ. 

وممّن كان استعطفَّهُ في ذلك السّيَدُ العالِمُ الأجلُ سَيَدي المهدي بِنُ أحمد 
الفاسي حفظة الله فرأيث كَلاماً معَهُ في مُراسلةٍ له بخطهٍ قال في آخرها بعد أنْ 
ذَكَرَ له زوال المانع من مُجالستهم 
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' فارحمُوا يرحمُكُم اللْهُ وتداركُوا خلق الله يأجرُكم الله واسعُوا في هدايتهم 
تَسلكُوا سبي رسول الله يله ٠‏ وجُودُوا وتعطّفُوا واجبزوا القلوب يجِبْرُ قلبَكُم الل 


َو 
مو هه 


وتحفقوا بالإرثِ مِنْ رسول الله ' 
( وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ يَعلَمَهُ النّهَ 1(6) 
فبادرَ ذك لكلامهم وشفاءٍ مرامهم وأشفقّ منهُم وعطف عليهم. 


وكان 4 يخدمُ الشَّيحَ سَيّدي قاسماً خدمة عظيمة لا يُطاقٌ أمرها ولا 
يُوصفُ قدرها ولا يقوم بها إِلّا فُحولُ الرّجالٍ أمثالهِ المُؤْيّدِينَ بتأييدٍ الله شبحاتة 
فكانَ يخدُمة بنفسه وماله» وبقومُ بداره وعياله» ويُقيمُهُم من كُلّ ما يحتاجُون إليه 
من جليلٍ الأشياءٍ وحقيرها وقليلها وكثيرها مِن عَولَةٍ وكسوة وانفاقاتِ وارفاقاتِ 
وضرورياتٍ وتكميليّاتِ حتَّى الأدوية والأشرتّة التي كان سَيَّدي قاسم رحمَة الله 
يحتاجُ إليها للأمراض التي تعرِضصٌ له وبتخيّرُ لهُمْ من ذلك كُلَهِ أحسن الأشياء 
وأطيبّها حنَّى كان ذوو الأموالٍ من الجيران يغبِطُوتَهُم مِمّا يَرَوْنَ عِندَهُم من جيدٍ 
الأطعمة والأواني الحستّة ونحوها ويَعجِبُونَ من ذلِكَ وبتنيّة لأمورهم ولا يغفلٌ 
عنْ شأنٍ من شؤونهم لا أهمَّ عِندَهُ من ذلك ولا آكَدَ عَلَيْهِ مِنْهُ وُوصي على كثرة 
تِيقْظِهِ لذلك وشْدَةٍ اعتنائه بِهِ من يُنبَهِهُ لِمَا يعرض لهُمْ من الحاجاتٍ والأمور 
المُهمّاتِ وغيرٍ المُهمّاتء ولا يُرِبدُ أن يصل أمرٌ من ذلِكَ إلى الشيخ ولا أن 
يُشَغلُوهُ بشيء» ويحتاط لذلك ما أمكن» ويقومٌ بتِلكَ المونٍ كُلّها في كن وقتٍِ من 
الأوقاتِ في العَلاءٍ والرَّخْاءٍ والحضر والسَّفرٍ. 


* . البقرة "197". 
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ولقد كان وقت المسعَبة والعَلاءٍ الشّدِيدِ من أعوام خمس أواقٍ الكائنةٍ ما بينَ 
ابتداءٍ سنةٍ سبعينَ وانتهاة سنة سب وسبعين بتقديم السِّينِ وألفء وكُلُ النَّاسِ إذ 
ذاك أحوجٌ شَيءٍ إلى ما يقوثُ عيالَهُم إِنْ وجدُوه» وهو على حاله من القيام بأمرٍ 
الشيخ والتّوسعَةٍ على عيالِه وأقاريهء وإذا غشيّهُ إذ ذاك أضيافٌ من الأقارب 
والأجانب كان هو القائمُ بمؤونتهم قلُوا أو كثرواء ورُيّما ترد عَلَيهِ الجماعةٌ من 
الئّاس بقصدٍ زيارة أو غيرها عِندَ انتهاءٍ التّهارٍ أو قرب انتهائه ويُرِيدُ أن يُضِيّمَهُم 
فيقول لسَيّدي أحمد 

' أَنّهُم يبيتونَ عندنا اللَّيلِةَ ' 

فيقول له نَعمْ يا سَيَدي. 

ويُهِيَئُ لَهُمْ ما يحتاجونَ إليه على أحسنٍ ما يكونُ ويُشبعُهم إطعاماً ويُوسعُهم 
إكراماًء يُحضَّرُ ذلك كُلّهُ سريعاً ولو لم يكنْ له عِندَهُ شَيء مِنْهُ حاضراً على ما 
هو عَلَيْهِ حال الوقتٍ مِمّا وصفناء وكذا أصحابة يأمرُه بتبييتهم في ذَلِكَ الوقتِ 
مراراً فيُسارِعٌ إلى ذلك ويفعلة كَمَا وصفنا وبقول مع ذَلِكَ 

" أكثر اللهُ خيرٌ خيرٌ سَيّدي قامم وما علَيّنا إِلّا خيئهٌ وما نحن إلا تحت كَنفِه وظِله". 

ويرى الفضل لهُ ومن عِندِهِء ورُيّما يقول في شأَنٍ ما يأمره به من ذلِكَ سَيدي 
قاسمٌ رحمّة الله إذا ذُكَرَ عِندَهُ أو تكلّمَ عَلَيْه 

' إِنِي أريد أنْ ترتاض نفسُه وتألف لِحمُلٍ الأثقالٍ' 

يشير بذلك رحمة الله إلى ما سيؤول إليه أمرُهُ من القيام بوظائفٍ الخلقٍ 
وكتفهم على ما هو عَلَيْهِ اليوم. 

وأسكتةُ الدَّارَ العرصة المُجاورة للزّاوية المُتخلّفة لهُ عن أبيه سنة ثلاث 
وسبعينَ بتقديم السينِ ووهبها لولديه أعني ولَدَي سَيّدي قاسم وهما السّيَدُ الأرضى 
الحَيّرُ أبو العبّاس سيّدي أحمدُ وهو أكبرُهماء والسَّيِدُ الدِين الأحظى أبو الحسن 
سَيّدي علي حفظهما اللهُ. 
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ولم يُخلّف الشَّيحُ سَيّدي قاسمٌ رحمة الله ولداً ذكراً غيرّهماء فملَكَاها مُلكاً تامأ 
بإِشهادٍ وحيازة» وهما الآن قاطنانٍ بهاء ولم يكن سَيّدي أحمدُ 4# يومئذ يملِك 
داراً سواها بل اكترى لنفسِه داراً للسُكنى وبقي قاطناً بها على سبيلٍ الكراءٍ إلى 
هذا العهدٍ سنة اثنينٍ وتسعين بتقديم الفُوقيّة وألفٍ فاشتراها من أربابها وهي دارٌ 
كُبرى بأقصى حَومَة المَخفيّة بالموضع الذي يُقال له هنالكَ " بور جوح " تتَّصِلْ 
من ناحية ظهرها بداره الموهوبة المذكورة ويعرصته الكائنة هنالك على ضِفَةٍ 
وادي الزَّتونِء واشترى بياضاً واسعاً من أجِنَّةِ أُمطّة وغرسَة بيده عنباً وتيناً حتّى 
أكمله وأتمّ عملّةُ فوهيّة أيضاً لسَيّدي قاسم وأكبٌ على رجليه يُعبَْهُما حتَّى قبله 
مِنة» وكانّ لا يقبّل إِلّا مِنهُ كَمَا أَنَهُ لم يكن مُتصرّياً إِلّا له حسبما تقدّمَ النّصريحُ 
عنة بذلِكَ وغيرَة إِنّما كان بحسب التَّبَع لة» ثُمّ جعل يخدِمُ ذَلِكَ الجنان معَ مَن 
يحضْرُ معَهُ من الأصحاب كُلَّ سنة ويقومٌُ بوظيفته لا يُحوجٌ أولاد سَيَدي قاسم 
إلى فعلٍ ذَلِكَ ولم يزل يخدمُ شِيحَهُ 4ه في سائر أموره وكافَة شُؤْوْنِهِ ونُباشرها 
بِيدِهِ ويُعايُها بروحه وجسده في حَضره وترحاله وسائرٍ أحواله» فكانَ يكونُ معَه 
فوفر الزتارة)فشركنه. حل الذائة احوقكم لديستظيغ الهو الكتريروزينايُحني 
لهُ ظهرَهُ ليصعد مِنْ عَلَيهِ إلى ظهرها ويُمسكُهُ عليها ذاهباً معَهُ في الطَّربقٍ على 
رِجليهِ وينزِلُهُ منها متى أرادَ التُزوك» وتَطبُح له الطّعامَ بيده وثناولة إِيَّاهُ ودهيئ له 
الما لؤضوبَهِ وكُرسيًاً يتوضأ جالساً عَلَيهِ وغيرَ ذلِكَ وزوّجَهُ ثلاتٌ مرّاتٍ وبذل 
الصّداقَ والجهارٌ من عِندِهِء وزوَّجٌ ولِدَيهِ المُتقدمينِ أيضاً وأصدقهُما وزوَّج ابنة له 
وجِهرّها إلى غير ذلك مِمّا هو شهيرٌ ومُسطّْرُ في " الإلماع " بل هو أكثز مِمًا 
سَكلَّردُ وممًا ذكؤثة. 

وبالجملة فخِذمثُهُ للشّيخ سَيّدي قاسم # وأدبْهُ معَهُ وانقيادة لهُ شَيءْ عظيمٌ 
وأمرٌ جَسيمٌ نادرُ الؤرود غريبٌ الؤجود ما قرع الأسماع في هذهِ الأعصارٍ مثلّةُ 
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ولا رُئِيَ لتابع مع متبوع نظيره وشكلة» ولو تَتبّعنا آحاد القضايا في هذا المرام 
لانّسعَ الخرقٌ وضاق المقامُ. 

وكانَ 5ك أَوَلَ أمره إذا لس مغة ظهر عَلَيهِ أثرُ الغَيْبِةٍ والاضمحلالٍ وعَّلاهُ 
الإحمرارٌ وصارٌ عَلَيهِ في استرسالء ثُمَّ انتقك عنْ تِلكَ الحالٍء» فصارٌ بعد 
وُصولهِ وكماله يُجالِسُهُ في تعظيم وإجلالِء وكانَ لا يسمع مِنْهُ شيئاً إلا وعاهُ ولا 
يذكُرُ له أمراً من الطّريقٍ إِلّا حواةء وتمكّنَ مِنْهُ حالاً وسرى إليدِ انتقالاً ولا يأمره 
بأمر إِلَّا ابتدرَهُ وقضا ولا يُشِيرُ عَلَيْهِ بشيءٍ كائناً ما كان إِلَّا أبرمَهُ وأمضاد لا 
تواني عِندَهُ ولا قصورَ ولا سآمة ولا فُتورّء وما عاد لشيءٍ فَهِمَ مِنْهُ النّمي عنه 
قعل ولا تردّدَ في شَيءٍ فَهمَ عنة فَعْلَهُ البتّة. 

وقَذْ كانَ أَوَّلَ ما صحبّة يصطادُ خارجٌ المدينة بالمدفع كَمَا تقدمَ» فلمًا جلّسَ 
يوماً بينَ يدَيْهِ أو كان ذاهباً معَهُ في الطّريقٍ قال له 

" لا يَكُونُ المُؤمِنْ مُؤمناً حتَّى يِأْمَنَ مِنْهُ كُلُ شَيءٍ حنَّى الطيرُ في الهواء ' 
فما رُئيَ صائداً بعدها أبداً. 

ل أنْ يعمل مِعصرَةً ويَخدُمَ فيها بنفسه» فأبتدرٌ أمرَهُ وشرع لوقتِهِ في بناثها 

تيسّرَ آلاثُها حنَّى تِيسَرَتْ وكَمُلَ عملّْها فتجرّدَ لخدمتها ولَّبسَ جلابيّة صوفٍ. 

يعي م ا د 
حياتِهِ أيْ حياة شيخِه مع أنَّها حرفةٌ لا يَرتضيها أهلٌ هذه البلدة ولا يتعاطوتها 
أبداً إنّما يتولّى القيامَ بها الغرباءً الذين لا بالَ لهُمْء وقد كُلْمَ في ذَلِكَ فما بالى 
حيثُ كان فيه رضا شيخد» وكان شديدّ المُتابعة له جداً دائمَ المُوافقة له إرادة 
وقصداًء فكان لا يُرِيدُ سَيَدي قاسمٌ رحِمَة الله شيئاً إِلّا فَهِمَهُ عنة قبل أنْ يُصِرَّحَ 
بهِ ولا ورد عَلَيْهِ شَيءٌ إلا وقرَ في صدرهء قد اتّحدَتْ حقيقتهما وتواطأث 
سريرثهما كمَا هو شأنُ الوارث مع مَوروثه وقَلّما يحتاجُ إلى التُصريح له بشيء 
يفال يومأ 
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' إنّ سَيّدي قاسمأ كان إذا نظرٌ لي عرفثُ ما يُريدٌ فضيئةُ ولا يحتاج إلى الكلام ّ 

فكان لا يزال مُسارعاً لرضاة مُتحرياً لمُناهُ يدوز مع مُرادِهِ حيث دار كالطْفلٍ 
معَ الإنسانٍ يَراهُ تُرجُماناً للقَدرٍ في كُلِ ما تهى وأمرّء ومُظهراً لأمرٍ الله فيما وقع 
مِنْهُ وصدرء وبذلك أشارَ يوماً إلى نفسه فقال مُتكُلّما مع بَعضُ الأصحاب 

" إذاكان الْْيدُ وى شيكة مُظهرا لأمر الله عرٌ وجل وقدرِِكان لهُ وارثء وإذاكان 
يَراهُ في محل اليا عن رسول اللْهِ كان لهُ صاحباً فقط ". 

وقَدْ أشار إلى ذلك أيضاً في قَضِيَّةٍ الََقَثْ له يوماً معَدُ وذلك أَنَّهُ كان ذاهباً 
معَهُ في الطّريق خارج المدينةٍ يتبعْة من وراءء فجعّل يضَعْ قدمَهُ حيثُ يضعًة 
سَيّدي قاسم ويرفعُة حيث يرفعُْهُ يفعل ذلك مَدَّةَ سَيْرِهِ وراءه كأَنَهُ اقتضاة مِنْهُ 
باعث حالٍ ثُمّ حكى ذلِكَ بعد موت سَيْدي قاسم مُسئداً إلى مُبِهَمِ ستراً على 
نفسه فقالَ ْ ش 

" كان بعك اه علد 209 اخرت الذي يِصَعْهُ فيه لا يدكرة 
عنةُ شيئاً اققضى ذَإِكَ مل ِنْهُ باععثُ حالي» فآلَ أمرهُ إلى أنْ صار مثلهٌ في حاله 1 
جميع أحواإو". 

فكان #5 معَ شيخه على وَصْفنا إلى أنْ أقامَهُ اللّهُ مَقَامَهُ» ونشرَّ عَلَيْهِ من 
الإذن أعلامَهُء وكثيراً ما تراه يُشِيرُ إلى عُلْوَ طريقه إذا ذكرَهُ ويَصِفْهُ بصفة 
الأكابر» ويستعظِمْ أحياناً مِنَتَهُ عَلَيْهِ وما كان مِنْهُ إليه» وكانَ إذا جلّسَ أمامة 
حسْبما أخبرّنا بهِ غير واحدٍ من الأصحاب كثيراً ما ينظّر إليهِ مُستعظماً له ثُمَ 
يقول ( وَلَا يُحِيطُونَ به عِلْمَا © 7 

وسمعثةُ يوماً يقول 

" إن سَيِدي قاسما هو الذي عرقي لا إلة إلا الله " 

وقال لي يوماً 


'.طه(110) 


55 


و و 
" إنُم يلوموكي في صحبيه وأنا على يِدَيْهِ عت " 
وقَدْ مدحَهٌ بقصيدة عَينِيََةِ من عروض الكاملٍ رائقة العبارة فائقة الإشارة 


مُشيرة إلى ما نال مِنْهُ من الأمدادٍ الرَيانِيّة والأحوال العرفانيّة وهي 


ليلى حَدوْتُ بها ولم أنَ خستها 
ظهاة نكيت نلا 9 رصاريم 
وكأنّها شَمْسْكَ ولست مثلها 
سجدّث لها الأرواح خُضّعاً نالّها 
إِنْإقال قائلٌ ما سمه إيوما هفك 
فتشابَهث وتشاكلث في حُسنها 
قَدْ كملث أوصاف خسن خُزثُها 
سجدّث لك الأرواحٌ حينَ جَلوتها 
صعفّث وخرّث من جلالٍ شاهدث 
مدذك لَها أنثم وسرٌ حياتِها 
فالكُلُ هامُوا من حروف قَدْ تَأَوا 
قن للّذينَت أراكُوا سترّها 
أحيزيقة. . سَنّةَ! أحمد #روأنبئيا 
وأمدّك المَؤلى بنور بَقائها 
وحدّؤت بالأرواح منّا عَلَّها 
ويها سَرِنتَ إلى الجمى ومدّذتها 
فلاقث سِرّ حياتها بُشرى لها 
ما إِنْ لطامي بحرِكُم مِنْ مُنتهى 
قَدْ حمَتٌ حولة ماءنزلّثت بأرضه 


فأباتها فَجِرُ الجَمالٍ السَّاطْعْ 
ويفضل أنْ جادّث فما له مانغ 
حمسن لها أَبْهى ومعنى ناص 
لمّا دهاها بَرقٌ حَسَنٌ لامع 
ما عنة يُكنّى فهُو معنى واسعٌ 
وتقاصرّث لسِرٌ لِمَا هو واقَعٌ 
مُلكاً غدوث بها وَكُلّي تابغ 
سارّث إلى ذاك الجمالٍ تُسارغ 
وغدّث لشِدَّة حَملِه تَتَواضَع 
طابّث بكم أخلاقها ومَسامِعٌ 
عَنْها وأنت لها بحرفٍ جامغ 
لَهُمْ تُحَدُ سيوفنا ومقامِعْ 
ولها دعوت وأنت هادٍ تابع 
فحَبيّث بكم أرضٌ لنا ومرايبغ 
تحدُوا بسر منكُم وتَتابغ 
من فيض سكم وأنت الجابغ 
تخدُوا بما مِنْهُ تَحِنُ مَسامِغ 
أو ساحِلٌ يسعى إليهٍ مُمسارغ 
ولفضلِكُم أرجُو وبي طامِغ 
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كلا وما طمّعي عطاءٌة منكم لكن خحُبّي منك خسئك جامِغ 
رضي الإلهُ عليك ما هبّ الصّبا وسَّرى على الافاق نجمٌ طالِعْ 


هذا آخرها وهي مُشتملة على أحدٍ وعشرين بيتأ عدداً قل ما يُسمّى عندَ 
العروضِيِينَ قصيدة في منتهى الأقوالء وقد كُنْتُ لما اطّلعتُ عليها قَبلَ هذا 
الوقتٍ أصلحث فيها بَعضُ الألفاظٍ حيثُ وجذث في بَعضٍ أبياتها كسرا لأنَّ 
ناظمها #5 لم يكنْ مِمَّنْ يعلَمْ صناعة العروضي كَمَا هي وإنّما أخرجها مِنْهُ 
وار الحالٍ والمَددٍ الإلهي» وكان أنشأها في حدودٍ سنة سبٌّ وستَينَ وألفٍ بعد 


حال 


ابتداع صٌحبتِهِ لهُ بنحو سنتين» وكانّ ابتداؤها أعني الصّحبة كَمَا تقدّمَ أواخرّ 
سنة أربع وسَدَينَ وَفَنْحُهُ أواسط سنة خمس وسِدِينَ وتقي مُلازماً لهُ يخدمة إلى 
ذوفي سه افاي انين نكان سيد نذ جد 114982449 كاملة 
ولم يكن أخدَه إِلّا عنة ولا انتسابه إِلّا إليهِ وعَلَيْهِ عوّلَ وإيّاهُ اعتمد ويه تخرّجَ 
وتكمّل» وكفى شيِخْهُ كه شرفاً أنْ تخرّج به هذا السَّيَدُ الخطيرُ العارف الكبيز 
العلمُ الشَّهِيرُ الذي فاق المَشايحّ سِيرةً وحالاً وواقى الأكابز مقاماً وكمالاً 


- 


وتكاملّث بدايائة ونهايائة» وتَسامَتْ مائْرُهُ وآياثة» رزقنا الله بركتهُ ومَنّ علَيْنا 


4و 


بمحبَّته ونقَعنا بمعرفته آمين. 
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البابُ الثَائُِ في مواجيدِهٍ وأخواله وَمَقامِهِ المُنّصِفٍ به وكماله 


سَيَدْنا أبو العبّاسي 4ه صاحبٌ أحوالٍ سامية» ومقاماتٍ عاليّةٍ ومواهت 
رحمانيّة ومواجيد ربَانيّةه وذو مَحو وفناءٍ وصّحو وبقاءٍ وغيبةٍ في مولا وشهوداً 
لمَا بِهِ تؤلاة» مِمَّنْ أغرقَ في بحر الحقيقة وأوتن الجذبَ حقيقة» وممّن أعطِي 
القوّة والتّمكينَ والرُسوحَ في المعرفة واليقينٍ كَمَا تُتلّى عليك آياثُهُ وتُجلّى لك 
ينات شرب من تَلكَ الخمرة الأزليّة صفواء وورد مِن منهلها الأروى» وسقي 
مِنْها كُؤُوساً رَونَةَ وأمداداً قَوبَةَ وسلكَ من السّنَّةِ نهجاً قويماً وصراطاً مستقيماً 
وركب سفينتها وأجراها التي باللهِ مَجراها ومُرساهاء فقوت أنوازه وفاضث أسرازة 
وتوالث منازلاثة وتواردث وارداثة» ومُدّ مِنْها على الاستمرارٍ بمدَدٍ جَسيم 

( ذَلِكَ فَضْل اللَهِ يُؤْتيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَهُ ذُو الْمَضْلٍ العظيم 116) 

وليسّ يُمِكِنُ مِثلي التّعريف بمثلٍ هذا المقام ولا الكشفٍ عنْ حقيقة الأمرٍ فيه 
من حالٍ أو مقامء وإنّما أذكرٌُ من تلك المواهب والتّجليّاتِ قضايا مُنبئة عَنْها 
وجُْزئيّاتِ ولوامِع وأثاراً ووقائع وأخباراًء إذ الحالُ واردٌ إلهي» ووجدانُ قلب لا 


يَصفْهُ إلا واجدة. 
لا يعرف الشّوق إِلا مَنْ يُكابدُهُ ولا الصّبابة إلا مَنْ يُعانِيها 


وقَدْ قَسََرَ الحال الأستاذٌ أبو القاسم الفُشَيْري 4 بِأنّهُ 
" معنئ يرِدُ على القلب مِنْ غير تأمُّلٍ ولا اجتِلاب ولا اكتٍساب مِنْ طَرَبِ أو 


* ديد (21) 


-78- 


' يأتِي مِنْ عَيْنِ الجُودء والمَقام يَحصَل ببدْلٍ المَجهود وإنَّ صاحِب المقام 
مُمَكّنّ وصاحب الحال مُوَقَى ". 

وحكِيَ عن المشايخ ' أنَّ الأحوال كالبُروقٍ فإنْ بََيِثْ فحديثُ نفس ". 

وعَنْ آخرين مِنْهُمْ أَنَّها تَدومُ وتَبِعَىء وإذا لم تَدُمْ فهو لوائحٌ وبوادٍ, والمراد 
بالأحوالٍ في التَرجِمَةِ ما هو بالمعنى الذي ذكرَهُ الفشَيْرِي رحمَة الله مِنْ ذِكرٍ 
وَجِدِهٍ المُتكاثرٍ وفيضانهِ المُتظافِرٍ الواقع أحياناً بعد أحيانٍ حسْبما رأيناهُ مُشاهداً 
للرلهان. اللأرهة الت تعر بجعت التقاسة. و الدرائز طايه ليان مقا كيلك 
بهِ من العرفانٍ حسْبما علمُناهُ من كلامهِ وإشاراته وتقريراته وإخباره عَنْ نفسه 
أيضاً لأحدٍ المَقاماتٍ التّسع التي هي مقاماتُ اليقين كَمَا سَيرِدُ عليك بيائه إِنْ 
شاء اللهُ. | 


-79- 


مواجيدذه #5 وأحوالة 

فأمًا مَواجِيدُهُ وأحوالّة ذه فقد كان أوَلَ أمرهِ لمّا نزل بِهِ ما نزل وبادَهَهُ ما 
بِادَهَهُ مُصطلِماً غاتباً لا تُقارِقُهُ غمرةٌ الحالٍ واستولت عَلَيهِ الغيبةٌ حتَّى لم يشعر 
بشيءٍ من عالّم حِسّهِ زماناً كان في مَدَّةٍ مِنهُ على صفة البهاليلٍ إلا أنّ صلاتة 
ميحاكلة عالكويخاظ اليجكانة اللكائ ند ةا الوللل4 د ها _يج حل 
بحق من حقوق الشريعة ولا بأدب من آدابهاء ثُمَّ أفاق بَعضّ الإفاقة فصارّ 
حاضراً غائباً سَتواردُ عَلَيهِ الأحوال أو تصدرٌ مِنهُ صيحاتٌ عظيمةٌ تملأ قلوب 
السَّامعِينَ هيبة ويسفْط على الأرض أحياناً بِالرّوبةِ يتقلّبُ ويضطرمُ اضطرماً 
عظيماً ويُمرْقُ ثيابّة» لا يُحصى كم وقع لهُ جميع ذلكَء وريّما يغْمْرْهُ الحالُ ذاهباً 
في الطّريق فلا يدري أينَ يَقصدُ ولا ما كان يُرِِدُ وقد يَضِلُ عَن منزله ويُربدُ 
دخول بَعضٍ دور الجيران فَيُرسْدُهُ النّاسُ إلى داره. 

ودخل يوماً والحال غالبٌ عَلَيهِ دار شيخه سَيّدي قاسم رحِمَة الله من غير 
استئذانٍ حتَّى أشرف عَلَيِهِ نُّمّ رجع فأرسل سَيّدي قاسمٌ وده إذ ذاك في أثره وقال 
له 

' انبِعْهُ حتَّى ترى أينَ يذهب " 

خوفاً عَلَيْهِ أنْ يدخل دارَ أحدٍ. 

ونزلَ به الحال مرّة وهو بحانوتٍ الحجَّام يحلِقٌ له شعرٌ رأسه فترك الحجامَ 
وذهب قبل تمام الحلق مغموراً عَلَيهِ. 

وحضرٌ مرَّةَ السّماع بالزاوية وشِيخْهُ سَيّدي قاسم رحِمَةُ الله حاضراً فلمًا 
سمعَهم يقولون 

شَمَزْ يا بخيل الذَّيولِ ‏ أهل العزم قَدْ سَمّرُوا 
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أَزْعجَهُ الحال قياماً وتواجد وهام هياماً وظهرَ عَلَيْهِ من أثرٍ النُهوض إلى الله 
عر وجلٌ وتشميرٍ الذَيلٍ أمر عظيمٌ وحال قَويٌّ لا يُوصَفُ. 
وحضرٌ السّماع مرَّةٌ أخرى بالزاوبة أيضأ فسمعَهُم يقولون 


عشقتُ سُلطان الملاح و«وأنا بهِ صرت مليح 


فغلبَهُ الوجد وازعجَةُ الحالٌ فقامَ وخلع العذارا في حُب مَنْ عَلَيْهِ المدازء 
ومرَّقَ برنوساً لهُ جيّداً عمارتة حريرٌ فما لبِسَهُ بعد ذلك ولا اصطنع مثلةُ أبداً. 

وزا مر الطب سَيَّدَنا عبد السّلام بن مشيش 4# فلمًا أشرفت على جامع 
القشر فَاجَأهُ ما فاجَأهُ فخرٌ صعقاً إلى الأرضٍ يتقلّبُ مُنحدراً من أعلى الجبلٍ إلى 
أسفله. 

ومرّةٌ أخرى ذهب أيضاً لزيارة سَيّدِي عبد السَّلامِ صحبة شِيخِهِ سَيّدي قاسم 
رَحِمَة الله فلمًا وصلُوا جبل العلم قرت عينٍ الشَّاذليَء قال سَيّدي قاسم 

' سَيّدي عبد السَّلام هذا ' 

واعترى سَيّدُنا أحمدُ ما اعتراة» ثُمَّ أخبر سَيَدْنا أحمدُ بعد ذَلِكَ الوقتٍ أَنَّهُ رأى 
ذَلِكَ سَيّدي عبد السّلام نقُعنا اللّهُ بهِ آتياً بِينَ السَّماءٍ والأرض طائراً في الهواء 
ووصفف صورتة وأنَهُ أبيض طويلٌ. 

قال فثبت سَيّدِي قاسم ولم أطِق أنا الشّباتَ يعني حيثُ تواجد وتحرّك وقَدْ 
تكلّمَ حينَ يَعتريه الحال بحروف مُقَطَّعَةٍ ينطق بها حرفاً مُنفرداً بعد حرفٍ لا يفقّة 
الحاضرونَّ مرادّهاء ولا يعرف ذوو الألسُن مَفادَهاء وقَدذْ سألث عنها بَعض أهلٍ 
الحالِ من أصحابنا مِمّن تكلّمَ بها عِندَ غلبة الحالٍ عَلَيهِ فقا لي 

' ذاك سِرٌّ من أسرار لا إلة إِلّا الله بين العبدٍ ومولاةء فإِنّ لا إلة إِلّا الله 


يضمحلٌ بها الوجودُ فلا يبقى إِلّا الله تعالى ' 
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ويعني بالوجود المُضمحِكٍ وجود نفسه وذلك بغيبتِهِ عنة في سائر الكائناتِ 
وبِنطِقٌ أحياناً عِندَ ظهور الحالٍ عَلَيْهِ بئكاشفاتٍ ومَغيباتِ من أخبارٍ الزَّمانِ وما 
يفَعُ فيه من الحَدَثانٍ والوقائع العظام والتّوازلِ الجسام إلى غيرٍ ذَلِكَ من حكاياته 
ووقائعه وآياته. 
ثُمّ تماسك بعد ذلك وسكَن ويطُنَ حال وكَمَنَء وعادتٍ الأحوال لا تُويّْرُ في 
ظاهره كَمَا كاتث وانقطعت صعقاتَة وتقلبائة واضطرابائةُ إِلّا ما يقعْ من فيضه 


2 


أحياناً فيَهِيمْ هيّماناً أو يصيحٌ 
#للله أمؤا رسواخ للب" 
فتضطرمُ نار مَن يحصّرُه من دونٍ أن يرمي بنفسه أو يخرجَ عَن شاكلة 
حِسَهِء وصارٌ دائماً ساكناً مُتحرّكاً ومُضطرياً مُتماسكاً وصاحياً شارياً حاضراً 
غائباً لا يُلهيه صحؤةهُ عَنْ سُكره ولا يمنعُهُ سكرهُ من صحوهء افادَهُ سكرُةُ صحوة 
وزادَهُ كمالاً وقوه فحَظِي من التّمكين بالمنزلٍ المَكين» فكانّ كَمَا قال الشَّيحْ 
سيف الدّينِ أبو زكريًا يحيى بن نصر ابن عبدٍ الرَّاقٍ بِنُ سَيّدِنا عبدٍ القادر 
يُسقى وتشربُ لا ثُلهيهِ سكرئة عن التَّديم ولا يلهُو عَن الكاسٍ 
أطاعَهُ سكرُة حنَّى تحكم2 حال الصّحاةٍ وذا من أعجب النَّاسِ 


وغلبةٌ الحالٍ عَلَيهِ ‏ إِنّما كان لقُوَّةِ ما نزك به بدليلٍ ما كان ينطق به إذ 
ذاك من المعارف التي حدَّتَنا بها مَن سَمِعَهاء وبدليلٍ ما كان يقعٌ مِنهُ للأصحاب 
من الإمداداتٍ والتّصرّفاتِ في أحوالهم فيجدون ذَلِكَ مِنهُ حسبما أخبرُونا بذلكَ 
أيضاًء ولي النَّاسُ في غلبة الحالٍ سواء. 
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أخبرّني الفقيه العالم الأجلٌ سَيّدي المهدي بن أحمد الفاسي كان الله له أنّهُ 
كانَ يرى من الأصحاب مَنْ يغلبُهُ الحال فيْفكّرز في نفسه أذلك لقْوّة الوارد أم 

فقا له مرَّهَ سَيَدُنا أحمد ضك 

" الئاس في عُمرةٍ الحالٍ مُختلقُونء فواحِدٌ يغلي لأجل صَعْفَهِ وواحدٌ لقُوةٍ الواردء 
ويظهرٌ الفرق في كلام كُلّ واحدٍ منمّا وإشاراته ". 

قال سَيّدي المهدي المذكور فعلمتُ الفرق مِن يومئذٍ. 

وأخبرّني أخي أبو عبدٍ الله مُحمّد العربي حفظة الله أَنَهُ سَمِعَ مرَّةَ سَيَدَنا أحمد 
يفول 

" القّوؤةُ بين مَنْ يخليهُ الحال لصعفه وبين من يغلبة لمُوةِ الواردٍ علي أنّ الذي يغلبة 
لصَعفه علامئة أنه لا يد غيرَهُ وفْصَارُهُ على نفسه, واأذي يغلبهُ الحال لفوت علامثة أنه يِل 
عر وأقوى من ذَلِكَ أنُّ يسليْهُ ما أعطاةٌ وذلِكَ هو الكامل يحطي ويِستردُ وكُل شَيء 
بقضاء وقدر" انتهى. 

وغلبة الحالٍ لفُوّتهِ كانَ يق لكثيرٍ من الأكابرٍ والأقطاب كالشيخ زَرُوقٍ من 
المتأَخْرِينَ كان إذا قَوِيَ عَلَيْهِ الحا يأتي باب جامع القُروتِينَ فيُمسِكُ حلقتَه بيده 
ويدقٌّ البابت بها ويقول 

)116 فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَؤْحى‎ (١ 

وكالشّيخ الغزواني كان إذا كَثْرَ عَلَيهِ الحال تقعُ له صيحاتٌء وكالشيخ 
المجذوب وكغيرهم من المُتقدمينَ الأقوباءٍ كالنُورِي والشَبلي وأضرابهم #9 ونقعنا 

وما زال سَيَدُنا أحمدذ كه بعد تماسكه قويّ الحالٍ فائض النُورٍ يقعُ لهُ في 
كثيرٍ من الأحيان فيض يُؤْيْرُ فِيمَنْ يحصُْرة من الأصحاب ويتحرَّكُونَ به 

*. النجم (10) 
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ويتواجِدُونَ بسببهء وريّما فتح بِهِ على مَنْ لم يكُنْ تقدّمَ له شَيءْ قَبلَ ذلكء وقد 
شاهَدنا في أوقات فيضه غير ما مرّة. 

وكان الشَيحُ الفقيهُ العارف باللهِ أبو العبَّاسِ أحمدُ اليَمنِي # إذا كي له 
بشيءٍ من ذلِكَ حيث كان بجامع القبّارين يستحستة ويقول 

' الرَّجِلُ إِنْ لم يكن صاحِب فيض لم ينتفغ معَهُ أصحابة ' 

وكثيراً ما يُسِمِيهِ المجذوبُ وبقول إذا سأل عنهُ في بَعض الأحيانٍ بَعضُ 
خاصّته كيف هو سَيّدي أحمدُ المجذوب؟ 

وبقول فيه أنّهُ أبو يزيدٍ البسطامي. 

وقَدْ فَسََرَ الشَيحُ الإمامُ العارك الكبيز أبو المحاسن سَيْدي 0 م 
#5 المجذوبٌُ بِأَنَهُ الغائبُ في شهود الذَّاتِ حسْبما ذكرّهُ في ' المرآة "2 عنة. 
وجَذَبُهُ كه أمرٌّ واضحٌ وحالٌ ب جاده 
صحوه فضلاً عَنْ حالٍ ظُهورٍ سكرهء ولقد جالسناة غير ما مرّة فيسأل عَنْ أحدنا 
من هو؟ كأنَّهُ لم يَعرفة قبل ذلك» وقع ذلك مَعَهُ ولغيرٍ واحدٍ مِمَّنْ له به أتمَ 
معرفة. 

وقَدْ جتتُهُ مرَةَ استشيرة في أمر فوجدثة بالزَاوية وحدّة مستئداً على شقَّه 
الأيمن فجلسث إليه وعَلَيْهِ أثز الحال فجعل يذكُرُ لي من هذه الألحان كلاماً 
فأخبرتةُ بأمري فسايّرني فيه بكلمة أو كلمتَيْنِ ولم يُشزْ عليّ بشيءٍ ثُمّ عاد 
لكلامهِ الأَوَّنُ وقال لي 

الاك 3" 


و 


مخ د علمث أَنَّهُ ااا في التُوحيد 


3 . مراة المحاسن في اخبار الشيخ البو ا محاسن للإمام أبي حامد مُحمّد العربي بن يوسف الفاسي الفهري ( 988- 
2) 
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والعَيْبةَ عَنْ الأكوان والتّجِرِبدَ والاستغراق في بحر الوحدة وشهود ذات الله وحده 
وهو الجذبٌُ الكبيز. 

وسمعثة مره يقول 

" هذا التجلٌ الذي أدركْاةُ " 

يعني شيخة ميدي قاسمأرجمة اله" طريه افناة في التيحيد ' 

ولا شك أنَّ طريقتهُم مجذوبيّة وشيخحها هو المجذوبٌُ الذي ما مثلّهُ مجذوبٌ. 
وكذلك أيضاً تظهرٌ عَلَيْ #5 من آثار جذبه وقُوَةِ حاله أمورأ أُحَنَ كعِظم جِنته 
وامتلاءٍ بَدنِهِ وتهللٍ وجهه غاية» وتقّل الأمرُ عَلَيْهِ حنّى لا يستطيغ الحركة, 
فرْيّما يكونُ مار في الطّريق فيجلسُ مستريحاً أو يقفف كدَلِكَ مستنداً أو غير 
مُستندٍء ويظهرٌ عَلَيْهِ أثز التّعب وما بِهِ تعبٌ ظاهرٌ ورُيّما يكون راكباً فيثقك على 

وَقَدْ خرّجَ يوماً إلى وادي النّجا لبعض مآربه فركب فرساً له أنثى جيّدة عليها 
إكافٌ لا شَيءَ عليها معَهُ محمولاً فثقل مشيُها جدَاً وتصببّت عرقاً وتدحرججّت في 
سيرها حتَّى كادّث تقف, كان عليها ما لا تطيفهُ عادةً» فجعل يزجرها لتسرع فلم 
تدز وهو عليها يتهل وجهّه ويستنيز سروراً ويتكلَمْ مع الذَّاهبِينَ مِعَهُ بكلام 
يَسِحَرُ الألبات» ثُمّ لمّا رأى إِنّها لا تنص بهِ نزل عَنْها وذلِكَ بوادي فاس عندَ 
قنطرّة غديرٍ الجمصء وأمرّ بَعض مَنْ كانَ معَهُ من الأعراب أنْ يركبها فركبها 
فذهبّث به شرع كأنّما نشطت من عقالء ولمًا نزك عنها ذكَرَ قَضِيَّة سَيَدي عبدٍ 
الرّحمن المجذوب # أَنَّهُ بَركّثْ به فرسُة يوماً لمّا قوِيَ عَلَيْهِ الحا فقاك لها 
مخاطباً لها 


0 أي شَىءٍ بك مُسمّرة الأربع: 1 تعلف كُلّ يوم أربعاً‎ ١ 
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ونذكُرُ هنا ما كان بقع للتَبِيَ كه عند نُزولٍ الوحي وتَلقّي الأمرٍ الإلهي مِن 
أَنَهُ كان يُعَالِجُ مِنْهُ شِدَّةَ وتأخدهُ البُرحاغ!) فينفصلٌ عنة الملَكُ وإنّ جبيتهُ ليتفصُّ 
عرقاً ويثقل حِسّاً لِمَا يُلقى عَلَيْهِ من القولٍ التَقِيلِ أيْ العظيم الذي ينقل له 
حامِلُةُ» وإنّهُ نزك عَلَيْهِ الوحئ يوماً جالساً فخدَه على فَخذ زيدٍ بن ثابتٍ 44 
فقث جِدَاً حنَّى كادّث ترص فخدّ زيدٍ أي تكسِرها7) وهؤلاء مظاهرُ آياته 
والواردونَ من أمدادِهٍ ووارداته مِنْهُ يستمدُونَ» ومنْ بحره يغترفونَ ومن المعلوم 
المعروف ماحل سوج ايد رد ذه ادن حور نينا 
من وقائُعه وأحواله» فلا تجِدُ أحداً من المُوالي له إِلّا مُخبراً بذلك مُتعجّباً مِنْهُ 
وقَدْ ريت أنا مره في بَعض فيضانه فشاهذثُ مِن عِظْم جُنَتَهِ وتَهلُلِ وجههِ ما 
يُبِهرُ العقول ويقصُرٌ عنة المقول 4# وعنا به ورزقنا رضاة ونِفَعنا بهِ. 
أصحابنا الفقهاء وغيرهم أَنّهُ يُشْمٌ مِنْهُ أحياناً 
تفوقٌ المِسكَ والعنبر وغيرّهما بل لا يشبهُها 
طيبُ الدّنيا كانّها رائحة باطنة و مَنحَهُ اللَّهُ سبحاتة كَمَا أشارَ إليهِ ابن الفارض 
5ك بقوله 

كأنّما القلبُ مِنْهُ عنبر عَبقَ يزدادُ في حُبَكُم طِيباً إذا اشتعّلا 

ومن شأنه 4# إذا قَويَ حالَه أَنّهُ يزدادٌُ بهاؤه وجمالة ويتهلل وجهُهُ ويلوخُ 
سناهُ ويبدو عَلَيِهِ أثرُ باطنِه ومعناه فترى عَلَيهِ خسنا بارعاً ونوراً لامعا ويبهزك 
جمالّهُ وجلالّهُ ويهاؤة وكمالّةُ فيأخدٌ بِلْبَكَ ومجامع قلبك فيملْكُكَ هواة ولا تلتفث 
وان حسنا دنب الكل هيا ولفد أحسر 47 2 الفقيه النبيه الأديب البليغ أبو 
العبَّاسِ أحمد بن عبد القادر الحَسنِي حيثُ يقول فيه 


ل ل 
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: . البرَحاءُ الشّدَّةُ والوشقّة ويُقال للمحموم الشّدِيدٍ الحمّى أصابتة البْرَحاء. معجم لسان العرب (برح). 
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ان روي تن ارب ركفي يج ابي اذه 
كُلُ المشايخ ألبسوا خُلَّ التها ككنْ سَماهم بالجمالٍ اليُوسفي 


ورّى باليُوسفي لطريقتِهِ المُتمثّلة بالشيخ أبي المحاسن يُوسفت بن مُحمّد 
الفاسي ويه وقال فيه الفقيه الأديبُ أبو العبّاس أحمدُ بن عبدٍ الح الحلبي 
الشافعي في قصيدة له 


انظر لروض الحُسن فيه تفتّقث بجماله وبهائه أزهائة 
مَنْ يستطيع يرى لذاك حقيقة حارث لذي لُبابة أبصازة 


وقلتُ أنا فيه فى صدر قصيدة لى ستأتى هى سابقةٌ على قصيدة الحلبئن 
المذكور 


انظز لمطلّع حُسِنِهِ وجماله2 قَذْ اشرقث بجبِينِهِ أنوازُهُ 
5 د 11 7 294 ج251 ا ب الل 4 ع 
هو بَحرُها الطّامي ألم ترّ أَنَهُ تَهمِي بفيض دائماً أسرازة 


وكثيراً ما يلوحٌ عَلَيهِ ذلك عِندَ حضور السّماع والجُلوسٍ إليهِ والاستماع 
فيبرُرُ مِندُ ما كمَنَ ودظهرٌ أثرُ ما بِطَّنَء مايه لني الماع لا بوكوملة 
ولا يأمر بِهِ إِلَّا إذا اقتضاهُ باعثٌ حالي ولا يُرِيدُ الإكثاز مِنهُ ولا القصد إلى 
اتتتعماله اختيارا» وتنهى اكحابه 0 الشغْلٍ به إل في أيّام المَولدٍ النَّبَوي فلا 
يَنهى عنة؛ وإذا انَمْقَ لَهُم في بَعض الأحيان فلا يتركُهُم يُصفَقُونَ وبنهاهم عَن 
ذلِكَ أشدّ النّمي وتنهى عِندَ كلامه مع الأصحاب عَن الالتفات فيه والاضطراب 
والأكلٍ والشرب وغيرهما من المُشوّشاتٍ وكثيراً ما يقول 

3 المشتفل الماع في في أن كون كالمصلِي " 
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وحضرٌ ليلة السّماعَ بدارٍ شيخه سَيّدي قاسم رحِمَة اللّهُ مع الأصحاب قبيتما 
هُمْ فيه في حماية إذ سقطث دارٌ مُلاصفَةٌ للبيتٍ الذي هُمْ فيه سمعُوا لها وجبة 
عظيمة ورَجَّدَ ففزِعَ بَعصٌُ مَنْ معَهُم مُلتفتاً بمِرَةِ فْجَرَهُ وقال 

" شأنم يا أن عَلَيْه " 

فاستمرُوا على حالهم مُطْمئئِينَ لم يقُمْ مِنهُمْ قائمٌ ولا هرب مِنِهُمْ هاربٌ. 

وحضر يوماً السّماع مَعَهُم بالزّاويَة فأحضِر الطَّعامُ فُمدّ بِعصّْهُمْ يدَهُ إليه 
فضريَةُ عليها زاجراً لهُ فكّفٌ عَنِ الأكلٍ وأقبك على السّماع. 

وكُنتُ يوماً معَهُم بصقلبيّة الرّوبةِ في سماع قد طابّ فيه وقتُهُم وانجمع 
حي أجل بجاح عاق شيك ف يسمي 2 جيك كثر ا لور 0لأثر 
الحالٍ فما التفت لأخذها إِلّا وقد تناولها من يد الرّجِلِ سريعاً ورمى بها بمِرَة 
فخجلتُ حياءً مِنه» يحملُ الأصحاب بذلك كُلّهِ على ما هو المطلوبُ فيه من 
حضور القلب وجمعه ويُربهم أَنَهُ جِدّ مُوصِلٌ إلى جدّ ومثيرٌ لمَحبّة الله والشوق 
إليه وبقطعْهُ عنهُم أحياناً مخافة الوقوفٍ معَهُ والإكتفاءٍ به عَنْ ذكرٍ الله ومخافة 
أنْ يحضرَهُ مَنْ ليس فيه أهليّةٌ لِمَا يستعملُ له يُصرّحُ بذلِكَ تصريحاً ويقول 

" لايل الماع إلا ل يمركة إنكر الله ومحيبيه وأمّا مَنْ عدا فلا " 

وإذا استعملّة الأصحابُ لم يقدِز أحدٌ مِنهُمْ أنْ يتواجد اختياراً أو استعمالا 
وإذا صدَرَ من جاهلٍ طاري هنالِكَ شَيءٍ من ذلك بمحصّرهِ أو غيبّته لم يتركة 
وهاه مُنفرداً معَهُ» ومَنْ لم ينتهِ انقطع والعياذٌ باللهِ عَنِ الزَويِةٍ كَمَا شاهدناه وقع 
لغيرٍ واحدٍ. 

وقَدْ حضرتُ يوماً سماعاً بالرَّاوبةٍ وسيّدُنا أحمدٌُ 4# حاضرٌ فقامَ رجل من 
المُجاورينَ للرَّوبةِ الملازمينَ لها وجعل يَهِيمُ فنظر إليه سَيَدُنا أحمدُ شزراً وقال له 
اجلس وشتمَة» فلم يجلس فبقي بها في ذلِكء اعتراهُ والعيادٌ بالله في إيمانه 
وسواسٌ فكان يُبَايعُ من يَرى من الأصحاب مُتضرّعاً إليهم ويترامى على النّاسِ 
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ثُمّ اختلٌ عقَلّهُ وفسد مِرَاجُهُ ولم يَدرٍ ما دواقه وعلاجةُ وجُعل في السَلسلَة مقيّداً 
وبقي كَدلِكَ أمداً ثُمّ أرسل على بقاء شَيءٍ من اختلالِهِ فكان لا يأوي إلى الرَّودةٍ 
بعد ارساله وما زان يستشفع لسيّدِنا أحمد بِمَنْ يحصّْرُه من الشرفاءِ وأمائلٍ 
الفُضلاءٍ وتهوي إلى الأرض مُقبَّلاً رِجِلَيْهِ وبتضرّعٌ ويتملّق لديه عسى أن ينجبرز 
حالَهُ ونُحمِنَ مَآلَّهُ؛ فما ساعدَة القّدرُ ولا قضى له وطرٌ والأمرُ اله وحدة. 

وأصحابّة #5 يعرفون ذلك كلّهُ ولا يتساهلونَ في شَيءٍ من تحرُّكِ ولا هيّمانٍ 
ولا يفعلوتة إِلّا أنْ يقعَ غلبة» ويتأَدّبِونَ بتِلكَ الآداب كُلّها لا يصدرٌ مِنَهُمْ خلاقها. 

مجلسُهُم فيه مجلس طُمأنينةٍ ووقار وأكثر ما يستعملوتة من الكلام فيه ما 
فيه وصفُ محبَّةٍ ومحبوب ووصالٍ ونحوّ ذلِكَ ويتنكّبُونَ ما فيه ذكرُ البَيْنٍ 
والنّوى وشبههما لِمَا يعلمون من أمره في ذلك وما يُعجبّهُ مِنْهُ وتذهبُ إليه حالة 
والذي يعجبّة من ذلك ما دلَ على محبوبيّة وفناءٍ في المحبوب وشهود الحُبّ 
والإحسانٍ مِنْهُ وتلك النَظرةُ الأزليّة والعنايّة السَابِقةٌ الرَِانيَةَ ككثيرٍ من هذه 
الألحان الششتريّة وما شاكلها. 

وكذلك ما دلَ على أوصاف النَبِىَ يِه المعنوتّة ونُعوته الكاملة فيقع له الوجد 
والهيّمانُ والشّكرُ والفيضانُ عِندَ سماع ما تضمَّنَ ذلِكَ من الألحان على اختلافٍ 
مدلولهاء وما تشيرُ إليه ذلك بأنّ غيبَتَهُ #ه تارةً تفع في التوحيدٍ وتارةً في النَّبِيَ 
يي كَمَا يفهم من هذا ومما يُنطّقْ به عندها في بَعض الأحيان» وتجِدُه إذا ذكَرَ 
الأصحابٌُ معني من المعاني المُشتمِلَةِ عليها هذه الأوزان» وحضرّ له القلبُ 
وطاب به الوقث لا يُرِيدُ انتقالهم عنة إلى معنى مُغايرٍ له البق وكثيراً ما 
ينهاهم عَنْ ذلك خارج السّماع ويُحَدِرْهُم مِنْهُ ويقول 

" إنّ صاحب الماع إذا ذَكَرَ معنى حركَ بد قلت مُوْمنٍ ثم انتقل عنة يخاف على 
نفسه أن يَْلكَ على يد ذَلِكَ الوْمنٍ هلكا لا ينجيرٌ بعدَهُ " 
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وليسَ يحصّرُ هذا السّماعَ مع الأصحاب كُلّما وقع لهُمْء أو أنَّهُ لا يكونُ إِلَّا 
بمحضره بل تارةً يَحضرُهم وتارة لا يكونُ معَهُم وتارةً يفتتِحةهُ بِهِمْ وتارة يبتدئوتة 
لأنفسهم؛ وإذا حَصّرَهُمْ أو افتتَحَهُ بِهِمْ طابث نفوسُهم وزاك بِوْسُهُم وثُمَمَتْ 
أفراحهُم ودار عَلَيْهمْ من خمرة راحهم وتقع لهُمْ المشاهدُ العظيمةٌ والآياث 
الجسيمةٌ ولنذكُر بَعض ما شهِدْناهُ من ذلك وحضرناهُ وسمعناهُ وأبصرناة. 


مَشاهِدُهُ وحَالْهُ ذك 

فمِنْ مشاهده ذه ما وقعَ لهُ في بَعض زياراتِه لمولانا عبدٍ السَّلام بن مشيشٍ 
وكالشيخ الغزواني وكالشيخ الغزواني وَكُنْتُ قَذْ حضرثُ معَةه وقيّدتُ ذَلِكَ حيئئِذٍ 
ونصٌ ما قيّدثه 

' الحمد اله حضرْتُ مع سَيّدِنا وسَندِنا ووسيلتنا إلى ريّنا العارفٍ الهُمام أبي 
العبّاسِ سَيّدي أحمد بِنٍ الوليّ العارفٍ باللهِ سَيّدي مُحمّد بنِ عبدٍ الله معن رضي 
الله عنهما زبارة القُطْبُ العظيم سَيّدي عبدٍ السّلام بن مشيش نمّعنا الله به في 
جمادي الثّانية سنة خمس وثمانين وألفٍء وهي أوَّل زيارة لسَيّدي عبدٍ السّلام 
زرثها معَه أنا وأخي وكُنًا فيها نحوّ مائتي رجلٍ وصلنا إليه عشيَّةَ يوم الخميس 
ورُرْنا ضريحَهُ بعد صلاة المغربء, ثُمَّ أقمنا من الغدٍ يوم الجُمُعةٍ واشتغل 
أصحابنا صحى ذلك اليوم وفي آخره بالسّماع فلم يلتئِ حالْهُم ولم مَطِبْ أوقاتهم 
فكاثوا كُلّما ابتدتؤوا كلاماً مِنْهُ أنقطعَ بهم ولم تحصر له قلوثهُم» وكان سَيّدُنا 
أحمد إذ ذاك غائباً عنهُم قَذ ذهب إلى مدشّرٍ الشرفاءٍ أولادٍ سَيَدي يوسف بن 
حليمة من أحفادٍ سَيّدي عبدٍ السَّلام يُعطيهم ما جمع لهُمْ وما أَتَى هو به مِنَ 
الدَراهِمَ وغيرّها لزيارة الشَّيخْ على سُنَنِ ما كان يفعلهُ والدهُ الشّيخُ سَيَدي مُحمّد 
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من دفعها لهُمْ فلم يرجغ لأصحابه إِلَّا وقَدْ حضّرّ وقث صلاةٍ المغرب 
فصلاها معَهُم بجامع القشرٍ وقرأ الحزب بها فلمًا وقع غداً قال لَهُم سَيّدي أحمد 
مُخاطباً لَهُم (ْ 

" عَبيمُ تنفحُون الَارَ لكنّ الأعواد حُضرٌ + فى " 

يعني ما كائوا عَلَيْهِ من السّماع والدَّندنَة في حالٍ غيبّتِهِ عنهُم فما ثَمَّ من 
بك |1 من الل 00 الذكر وال 22 فارتج 
المجلسٌُ رجَّةَ واحدة واشتعلّث نارُهم وتحرّككث جماعة وافرةٌ مِنِهُمْ بل لم يبق إِلَّا 
الوسيك/ منئؤة ,ثم ,لما أن شا «سلوها اذو !4 ما كلأثوا. عاكتاسن الكيدتة 
وحاتيلة يلت ارقي ام قل جد لطر كرد هوام كرو لاا و 13 الملكاانة 
المُشتملّة على ذَكْرٍ المَحبَّة والحبيب ووضفب النَبِيَ وله ويُكرّرونَ قوك مَن قال 

' يا غزال كان ربت سلطان الغَّرب ' 

يربدون بذلك النَّبِيَ يِه وكاتت ليلة عظيمة ذات أنوار لائحة وآياتِ واضحة 
ونفّحاتٍ عاطرة وتركاتٍ ظاهرة لم يُعهذ مثلّها في ذَلِكَ المَقام» واجتمع فيه خلقٌ 
كثيرٌ من أصحابهِ ومن الرُوَارٍ الوارديَ من الأقطار إلى هُنالِكَ ودخلوا حضرتة 
جميعاً وكان جالساً عِنَدَ الميحراب يستمغ لهُمْ فنهِض به الحالٌ قائماً وجعل يقول 
مُشيراً أمامَهُ بيدِهِ اليُمنى 

" هذا رسُول الله هذا رسُول الله أن رسُول الله " 

يذهبُ ناحية طرف المَسجِدٍ ويُِكرَّرُها وطائفة من النَّاسِ وراءَه يدعُونَ 
ويتضرَّعُونء وكُنثُ أنا فيهِمْ والآخرونَ على حال حضرتهم يَهِيمُونَ وتصيخونَ 
لا يدون ما وراءً ذَلِكَ لغيبتهم عنة ثُمّ جلّسَ فلمًا ذكرَ قو القائلٍ 

يا أنا فخاري من طين2 من وضع ذا السّر فيّا 
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نهض قائماً قد أزعجَهُ الحال فدخل وسطهم يُشيرُ إليهم أن أكثزوا من وهم 
يُردَدونَهُ ويُكرّروتهُ وجعلُوا يزدحمونٍ عَلَيْهِ ازدحاماً عظيماً فَمِنْ مُكَبٍ على رجِلَيْه 
ومن مُقبَلٍ يِدَيْهِ ومن هائم يدُورُ عَلَيْهِ ولا يشعز بما لدَيْهِ وجَعلُوا يقولونَ بلسانٍ 
واحدٍ 

' اللّه الله " 

نى نبم للق رين الل حر غس0190121 كذ 
يدهم بها لم أحفظهاء ثُمَ خرَجَ مِن بيتهم فأسكثوا إسكاتة بر وصدمت جميع 
الحاضِرينَ هيبّةة عظيمة فهدؤوا وسكتوا حتّى كأنّ لم يكُن هنالكَ أحدّ وجلسوا 
واضطجّعَ هو على شَقْهِ الأيمنٍ برْكنٍ الجامع الكائنِ عن أُيمَنٍ المحراب 
للمُستقبلٍ فسمعثة يقول حَيثَئِذٍ وهو في غمرة تِلكَ الحالٍ 

ويُنشِدُ قول القائلٍ في الملحونٍ 

كُوِدتُ كم مِن كي عمد علي حار المداوي فِيّ يا بُنيّ 

وسمعثة يقول 

" والله لا أُوقدُ لكر إلا القكيرة " 

وسمعثة يقول أيضاً 

" إذا سمعث أحمدَ يعني نفْسَةٌ يقول يا سول الله لها واهرْث قَبِلَ أ تنشتلَ فيك 
الثَارُ " 

وقالَ أيضاً 

" واللهِ إنّ مَنْ قَِضْتُ عَلَيْهِ ييتيّ هاتين وجمع أصابعهًا إلى كَيْهِ م يَذْاثْ من يدي " 

وقال 

" والله إنّ الذي برفغ رأسَهُ يعني لم يثقد أو لم يدع أو نحوة لأَكيرَ نبأة " 
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ود المعذ ةفل أنضاأ 

" رر با ىال امس 8 ِ 4 عع 1 

تحن في ضياقة مولاي عبدٍ السّلام ما في باب الكرائم إلا لايم 

وكان يتكلّمَ أيضاً في تِلكَ الساعة بِلْعَةِ لا نفهئها بل يعرفها ذوو الألسنٍ 
ويُجِاوِبْهُ بَعضُ الأصحاب مِمَّن كانَ في غيرٍ حِسِّهِ ذلِكَ الوقتِ وهو صِوِرُهُ السّيَد 
الصَّالِحُ المَرضِيٌ ذو الحالٍ أبو عبد اللّهِ سَيَدي مُحمّد بِنُ مُحمّد بنُ عاصم. 

وكانَ رجلٌّ من أصحابه يُدعى السَّيّدُ عبد الرَّحمنٍ المالقي مِمَّنْ له حال قَويٌّ 
بحيث إذا غلب عَلَيْهِ الحالكل ضربَ بالذي بِيدِهِ مِن حَجَرٍ وآنيّةٍ أو غيرهما مِمًا 
حُبسَ في خَبائَهِ تِلكَ الليلة لم يخرُجٌ مِنْها ولم يحض الحضرة فسمغث سَيّدي 
أحمد يُنادي في ظلمة اللَّيلٍ باسمِهِ ويقول 

إلا 4 4 - 4 زلا 

بنَ هو المالقي أينَ هو المالقي 

كالمُنكَلٍ لهُ يشير إلى أنَهُ صنعً بِهِ ما صنّعَ مِن حبسِهِ عن الحضرة. 

وكانَ أيضاً رجلٌ مِن أصحابه وهو السّيِدُ الصَّالِحُ ذو الحالٍ الواضح أبو 
العبّاسِ أحمدُ بِنُ قاسم بتير الأندتأسي مريضاً بوجع في رجله لا يقدرُ على 
المشيّ بِهِ ولا يركبُ على الدَابةِ إلا بِمَشْقَّ فتحرّك تِلكَ اللَّيلة وجعل يرفعٌ في 
المسجِدٍ وجري جرياً عظيماً كأن لم يكْنْ برجله وجعٌ فَسمِعَهُ سَيّدي أحمد بعد ما 
مكأالئَاسٌ وميكدوا فقإل ]2 

و 8 5 

" ألا د 25 الآنّ بيك البردُ " 

وهو بعيدٌ مِنْهُ لم يسمغ مقالتة فمكث الرّجلُ يسيراً ثم قال 

" البرد البرد عَطوني عَطوني " 

فَعجِيْنا من أمره أولاً وآخراً. 

وما اتََقَ لي مع هذا الرّجلٍ في هذه اللَيلِةِ أنّي كُنتُ جالساً معَ القوم بعدما 
سكئوا ثُمّ غلبَنِي برذ اللَيلٍ فقُمتُ لأخرج من المسجدٍ وأنامَ فجاءَ يطلَبّْني مَن 
ورايّي وهو على حاله تِلكَ وفي ظلمة الليلٍ وهو يقول 
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' مَن هذا مَن هذا إلى أينَ تخرحٌ ورائحة النَبَِ كع فيك حتّى أدركني 
وجَدبَنِي من ورائي وكشف عن وجهي حَتّى عرفَنِي فقا لي لا تَخافَؤْنَ يا 
سَيَديء وأنا أقول ثُمَّ قعذث حيث وجدني وانصرف عَنِيء وكُلُ أمرٍ تلك اللَيلة 
شَيءٍ عظيمٌ وأمرٌ جَسيمٌ جَعآنا الله مِمّن شَمَلَتْهُ نفحاثها وعمّثهُ بركاثها آمين ' 

ومنْ مَشاهدِهٍ أيضاً ما وقع في الزاوية بعد هذه بأشهْرٍ وحَصَرثُهُ وشاهدثة 
وحَضرَهُ أخي القّقيهُ أبو عبدٍ الله مُحمّد العربي حفظة الله وقيّدَهُ أورده بلفظه 
اكتفاءً به ونّصّ ما قَيَّدَهُ 

' الحمدُ لله كُنَا جُلوساً بالرَّاوبةِ يوم الخميس في ذي القِعدَة سنة خمس 
وثمانين وألفٍ بموضع الحزب فاشتعّل أصحابنا بالسّماع وسِيَّدُنا أبو العبّاسِ 5ه 
2 عد عضو حبر ددن ودس نين 
العقسفت ورجلٌ من أصحابنا جالسٌ أمامَهُ فيسمعْهُم يقولون 

" ديز الغقار يا خمّار" 

إلى آخره فاعتراةُ حال وسَطوةٌ وقال للرَّحْكٍ 

" قُمْ واجليش مع الثاين " 

فَقَامَ فجلسّ معَهُمء ثَمَّ جاء سَيّدُنا أبو العبّاسِ وجلس بِإِزائّنا فاشتعل القومُ 
وحمي ذلك فيهِمْ وتتابَعَ ويقُوا يومَهُم كَدلِكَ يعتريهم الوجدُ والطّربُ كُمّ افترقُوا 
وباثُوا تلك اللَيلةَ في سرورٍ وازدهاءٍ وخبورٍ ثُمّ من الغدٍ صلّوا الصُبِحَ واجتمَعُوا 
للحزب على كادتهم» فجاءسَيّدُنا أحطثر وجل معهم وغطى وجهة ورأسَدرِكيائه 
وبقي كَدَلِكَء فلمًا وصلُوا إلى ذكَرٍ الجلالة حَمِيَ حالهم وتتابّع وطالّث الجلالَة 
كثيراً ثُمّ كشفف الثُوبَ عَنْ وجهِ مثل البدرٍ وتلألاً نوراً وسروراً بل لا يُعبَرُ عَنْ 
وصفه وتَبِسّمَ ضاحكاً وقد تسيا متيف وكانَ إذا اعتراة حال فيض و: تحرَّكَ 
عظْمَت جُْنَتَهُ جداً ثمّ قال من دونٍ أنْ يَرفعَ بها صوتة 

" الجذوب هنا " 
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ثْمّ أملى على الدَّاسِ قوله 
على الله نَفنِي عُمري والخاتِمُ رسول الله 


فتلتّمَها مِنْهُ الحاضرون وجعلُوا يقولوتها مكانّ الجّلالة لساناً واحداً يردّدُوتها 
ْم نهضٌ قائماً وقد ظهرَ عَلَيْهِ من سِرِّ الجمالٍ ما لا تُطيقُة العقول ولا يَصفُه 
المقول» فلمًا رآه مَنْ رآهُ صَاح ثْمّ آخرّ ثُمّ آخرّ فكُلُ مَنْ رآه يَخْرُجُ عَنْ حِسّهِ 
وعَظْمَ الحال فمِنْ باك مُلتاع ومِنْ سائلٍ داع ومِنْ مُبتهلٍ خاشع ومُتمرّق ضارع 
ولهُم زَجَكُ وأصواتٌء فقَائِلٌ يقولُ 

" الله " وآخَرُ " هو " وآحَرُ " الحيّ ' 

ومنهم مَن يذهبُ وتِجِيء هائماً مُولّهاً» ومنهُم من سقط إلى الأرضء ومنهم 
مَن غْشِي عَلَيْهِ ومنهُم مَن مزّقَ ثيابّة» ومُكِْنَ في ذَلِكَ المحمَلٍ نحو العشرة رجالٍ 
فتحرَّكُوا وظهرٌ علَيْهِم الحا ولم يكوثوا تحرَّكُوا قبل ذلِكء ثُمّ جعل يذهَبُ ويَجِيئُ 
بالزاودة قَدْ سقطث عنه كساؤهُ فسمعثة يفول 

" أنا مسب الزجال أنا مسي الجالٍ يعني وفارش لمجال " 

نّم جعل يقول 

" محمد تاها وينيلق بها حزفا حزدا " 

فكُلُ مَنْ يسمعْة ناطقاً بها يزيدُ تَولّهاً وصَبابَةء وبقي كَذلِكَ ساعة طويلة 
وَالنّاسُ على حالهم فجعل يقول 

" أعطوني َنْ أضرب إعطوني مَنْ أضربُ " 

ويُكرّرُها ثَمِّ صَعدَ الدَّرجَ ودخل الذَّارَ مرّةَ أو مرَّتَيْنِ وهو على حاله تِلكَ 
فكاتث أَختُهُ السَّيّدهُ الصَّالِحَهُ ذاثُ البركاتٍ الواضحة والأنوار اللائْحة سِيّدثُنا 


و 


زقيّةَ رضى الله عنها كُلّمَا دخل الدَّارَ وهو كَذلكَ لاذث به وجعلّث تدوز معَةُ 


5 
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حيث دار وثقبَل يدَيْهِ وتتمرّعٌ على قدميدء وكانَ اعتراها حَيتَئِذٍ حال عظيمٌ حسْبَما 
أخبرونا بذلك عَنْها فإذا رجعَ إلى الزاوية أحدق بِهِ أصحابّة من كُلِّ جانب. 

وأخبرني بَعضٌ أصحابنا أن رجلا من أهلٍ مراكش كانَ خارج الزّاويةِ فسمع 
ذلك ودخل ينظرُ ووقف مع الثُوتةٍ التي بباب الزَّاويَة فقا لهُ بِعصُهُمْ 

' يا هذا ادحل وقفف مع النّاسِ " 

فقا لهُ 

" يا سَيّدُ إِتّي أكلتُ ثوماً فما يُمكئْني أنْ أَدخُلَ المسجدّ ' 

فلمًا التفت سَيّدُنا أحمدُ لناحيته ويصرّ بِهِ خرّج عَنْ حسّهِ وذهبَ مُولَّهاً هائماً 
على وجهه لا يعلمُ أينَ يسير فتفي كَذلِكَ نحو جُمْعةِ وهو يذهب ويَجيءْ 
بالأسواق ثُمّ بعد مُضيّ الجُمعة» بيتما تحن جلوسٌ بصقلبيّة الزَاوبِةِ إذا به أتّى 
في غير حِسّهء فجعل يَصيحٌ وهو بصحن الزّاوية 

اي 2 38 مر ل 

أن أحمدُ بن عبد الله المَمَارِ 

ويُكرّرُها فسألنا عَن حالهِ فذكرُوا لنا قضِيّتَهُ التي ذَكَرْنا " انتهى. 

ومَشْاهِدُهُ # في هذا المعنى كثيرةً ووقائعُهُ فيه عظيمة يخرجٌ بنا تَتبُعُها عَن 
حدّ الاقتصادٍ, وأكثرُ ما تقعٌ بحسب ما تشاهده إذا حصّرّ وعَلَيْهِ أثز فُوَّةِ حالٍ 
زائدٍ على ما يُعتادُ مِنهُ فيَسرِي ذلِكَ منة للأصحاب فِشْرَعُونَ في السّماع 
بمحضره فيُثيرونَ وجِدَهُ ويَؤول الحال إلى أمرٍ عظيمء وقَدْ يَبِتدِنُهُم هو به وثُلقَتَهُم 
كلمة من هذِهِ الألحان بصيعَتِها المعروفة» وقَد يُرسِلُ بها إليهم فَيَهِيمُونَ صَبابَة 
وبتولهونَ وَجْداً وتشتَعل نارهم ويثوز أقراثهُم» وقد يفعل ذلك بمُجرَّد نظرّة إليهم. 

وقال لهُ رجلٌ من الفقراءِ الأجانب عشيّة يوم عاشوراء وهو بصقلبيّة الزَوية: 
يا سَيّدي إعطني الزكاةء يُرِيدُ المدَدَ فقال له 

. 5 ع ٠:‏ اهم 9 " 

لو أن عِديِي شيا لأعطَبثٌهُ هؤلاء 
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يعني الأصحاب وكاثوا مُسْتَغلِينَ بالسّماع عَشِيَيذٍ ولم يُطبْ وقتُهُم» ثُمَ أرسل 
إليهم نكاد هن أصحابه وهو السَّيْدُ الخيّرُ المَرضِيٌّ سَيّدي مُحمّد الحاجٌ مُحمّد 
اتيج وقال له امض إليهم ول لهُمْ يقولون 


الجديدُ لا بْدّ تتبالا إلا غرامَك يا زينَ الحالٍ 


فهبطٌ بها مُسرعاً عَلَيْهِ أثز الحالٍ وألقاهُ إليهم فابتدروها مِنْهُ وضَجُوا ضَجَةَ 
واحدةً ونقلهم السُرورٌ والفرح وهاموا وطريوا وطاب وقتهم وحضرتهم نفحات ويقوا 
كدلِكَ إلى اللَّيلٍ. 

وكانَ يوماً بعد صلاة العصر بصقلبيّةِ الزّاويةِ معَ بَعضٍ الأصحاب 
والبعض مِنهُمْ مُشتَغِلَ بالسّماع أسفلها فلم يلتئِ حَالْهُم وفترُوا فقال 

" لوأ من يلق لمم اق نار لتامث قاعم " 

ثُمَّ قامَ فأخدّ بَعضّ الأواني كائث هنالِكَ لِيُدخِلّها الدَارَ فلمًا منّ بالمَجاز الذي 

' اذكُرُوا لي مَنْ هْوَ قَلبِي ' 

" أطلقّت النّارٌ" 

وطَرِبُوا مر وحَمِيَ حَالْهُم وهامُوا وتواجدُوا وصدّرّت مِنهُمْ صيحات فجعل 
يقول 

" حلي 4 

ويُكرّرُها وظهرٌ عَلَيْهِ حال فيضء فلمًا رأى مِنْهُ ذلك حفيدُ أخيهِ وهو سَيَدي 
عبد الْسَّلام بن علي حفظَّة الله أخدّ الأواني من/يده «وأدخلّهُما الدّانَ وبقي 
الأصحابُ كَدَلِكَ وهو ينظْرُ إليهم إلى أن حصّرّ وقتثُ المغرب فصَلُوها وقرؤوا 
الحزب ثُمّ عادُوا لِمَا كاثوا عَلَيْهِ إلى أنْ صَلُوا العشاء وانصرَقُوا. 
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1 2 و 1[ 1 5 9 5 7 7 
وكثيراً ما يُصَادِفُهُم وقت صلاة العشاءٍ وَهُمْ في السّماع قَدْ طات وقتُهُم 
فيُصلُوتَها ثَمَّ يبِينُون بالزاوية لا يقد أحدٌ مِنْهُم أن ينصرف ولا أنْ يكتّحل بنوم» 
وقَدْ يحصُرُهم مع ذلك سَيّدِنا أحمد فيعظُمُ الأمرء فرّْما تقَدّمَ إليهم العَشاءُ فتَبِقَى 
على حالها لا يستطيعونَ أكلّها شغلا عَنْها بما هُمْ فيه ورُيّما كانَ رمضانٌ 
فيَيبُونَ فيما هُمْ فيه عَنِ الأكلٍ إلى وقتٍ السَّحَرٍ وليس ذلِكَ عَنْ قصدٍ مِنْهُمْء 
وَقَدْ أحضرّ الطّعامَ 0 الأضحابه بعد 8 كانوا 0 سماع وحمايّة» فأكلوا وشَرنوا 

فقال لهُ بَعضٌ الفقراءٍ مِمَّنْ ينتسِبٌُ لغيرٍ طريقة 
' كان سَيَدي عبد الله بن حَسُونِ إذا حصّرّ أصحابَةُ السّماعَ منعَهُم شرب 
الماءٍ ليلا يُطفِيئ حمايتهم ' 
فقال ذلِكَ من الصّعفء وأمّا القويٌ فيأكل ويشرّبُ ولا يضُّرْهُ إلى غير ذلِكَ 
من حكاياته فيه وآياته» وقَدْ حضَرْتُ مِنْها والمِنّهُ لله ما لا أكادُ أحصيه بما بَمَعْ 
الِبُةُ بالرّاوبة» وتازةً بجنانِهِ بُمطّة في الأيّام الكثيرة واللّيالي ذواتِ العددٍ 
وخصوصاً في المَؤلِدٍ انوي على المَؤلود فيه أفضل الصّلاة والسّلام فإنَّهُ ف 
يزدادُ فيه فرحا وخبوراً وتعيماً وسروراء ويظهرٌ عَلَيْهِ أثز ذلك من قو الحالٍ 
وازدياده وكثرّة فيضانه وإمدادِه وبقول 
" كُلَّ مَنْ فيه قِسْط من الإهمان يحب عَلَيْهِ الفرخ بدخُول الشّهرٍ العظم والَولِدٍ 
مسن قيد هه من ل « ٠00‏ 7 ُُ 9 حول - لعظم والمؤلِدٍ 
الكريم" 

وبذكرُ قَضِيّة القُطْبُ سَيّدي عبد الله الَزوانِي أَنّهُ كان رَعْرَدَ عِندَ استهلالٍ 
سَيّدي رضوانَ عَنْ شيخه الغزواني المذكور أَنَّهُ رآهُ فعل ذلِكَ وبقول أحياناً يَعِثْل 
بدخولٍ هذا الشَّهِرٍ كُلٌ مَنْ فيه رائحةٌ الإيمان» وبترك أصحابّة يُكثرونَ السّماع 
فيه وبستعملون فيه أمداح النَبِيَ يي وبقرأونَ قصائدة الشّريفة يتولّى ذلك غالباً 
مَنْ حصرّ مِنْ فُقهاءٍ أصحابه ويردُ عَلَيْهِ الآخرونَ هذا ولا خُصوصِيَّة للسّماع 
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فيما يقعُ مِنْ هذه المشاهدٍ العظيمّة والبرّكاتٍ الجّسيمة بل كُذلِكَ في حال قراءة 
حزب العّداةٍ وذكْر الجلالّة يطُولُ بِهِمْ المدى في ذلك أحياناً ويتواجدُونَ 
ويصيحُونَ وتقع لهُمْ الوقائعُ العظيمة» وإذا قَطِعَ النَاسُ من ذكرٍ الجلالة بقِي مَنْ 
وقع لهُ ذلك يتحرّكُ ويضطربء ورُيّما يرمي بِعصُّهُمْ بنفسه من أعلى درجة 
الصّحن إليهِ على وجهه أو على جنبه» وبِعصُهُمْ من الحائط الذي يَِلِي السّقاية 
إلى شعبتها على أُمّ رأَسِهِ وما رأْيْتَا واحداً مِنِهُمْ أدمي ولا كُسِرَ ولا وهنّ مِنْهُ عظمٌ 
ولا استفاق من سُكره يفعلةُ ذلك ويصدُرٌُ من بِعضْهْمْ كَلامٌ بحروفٍ مُقطعة 
وَرْتّما يتكلّمُونَ بها فيما بِيتَهُمْ ويُجِيبُ بِعصْهُخ بَعْضاً حيتئِذ كُلُ ذلك مما يُخْرجُهُ 
وارذ الحالٍ مِنهُمْ ولا معرفة لهُمْ بشيءٍ مِنْهُ قبل هجوم الحالٍ ولا بعدَهُ وتقدمَتِ 
الإشارةً إلى تفسيرٍ مَدلولٍ ما ينطفونَ بِهِ مِنْها عِندَ استيلاءِ سُلطانٍ الحالٍ عَلَيْهمْ 
وقَدْ كان أهلُ الأحوالٍ من أصحاب الشيخ سَيّدي أحمد الشاوي نقَّعنا الله به 
يتكلَمُونَ بتِلك اللْغة أيضاً عِندَ غلبةٍ الحالٍ علَيْهُمْ ويهدد بعصْهُمْ بَعْضاً بما يكون 
في يدِهِ كَمَا أخبرّنا بِهِ مَنْ حصّرَهُمْ وشاهد ذلك مِنْهُمْء فكأنّما وروا مع هؤلاء 
الأصحاب مشرياً واحداً أو اتََقُوا معَهُم في شَيءٍ من ذلِكء وكثيراً ما يقع هذا 
ونحوه في الحزب إذا حصَرَ سَيّدي أحمذ ذيك. 

وقَدْ دخلتُ يوماً الرّاوية لأصلّي الصّبحَ فوافَقُتُهُ داخلاً في بابها وعَلَّيهِ من 
سَطوة الحالٍ وبهجّة الجَمالٍ ما لا يُكيّفك و صلى مع النَّاسِ وجلسٌ لقراءة 
الحزب معَهُم على حاله ذَلِكَ» فلمًا وصلُوا في المُسَبَّعاتِ إلى الصّلاة على التَّبِىَ 
يه أشار إليهم أنْ أكثِرُواء وقال لهُمْ ذلك فجعلُوا يُكررُوتها وقد ارتّجّ بِهِمْ المَجِلِسُ 
رَجَّةَ واحدَةً» وارتفعث أصوائهم كأْنَهُمْ ناطق واحِدٌ وأطالُوا ترديدها ثُمّ مرُوا على 
قراءة الحزب الكبيرٍ وذْكْرٍ الجلالة في حمايّةٍ عظيمَةٍ وتِواجَدَ مَنْ تواجَد مِنهُمْء 
فسمعثٌ سَيّدَنا أحمد بعد الفراغ مِن الجلالّة في ذلِكَ اليوم يقول وهُوّ في حاله 
ذلِكَ 
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" حَلَدْتُ فأنت مِئي مين مَْ خطبني لأزو جه جَنَّهُ " 

يُربِدُ مَنْ طلبَ مِنْهُ المدّدَ الرَيَانِي مَكنَّهُ مِنْهُ أو مَنْ أرات صحبتةُ نالّها أو نحو 
ذلك» ثُمّ انصرّف من مَقَامِهِ ذلكَ. 

ودخل يوماً الزاوية عَلَيْهِ أثز الحالٍ والغيبة يرع رجلّهُ ويَضْعها بتكلّفٍ 
كحاملٍ ثُقَلٍ عظيم» وأتّى وكأنَّهُ يفتّثل أحدٍء دك حير لسن« 


يو 


" هنا ااني تَكُون في ييه لتم يدور بها على مَنْ يْعلها في فيه فل يجَدْ " 

يُرِيدُ بذلك المدّد الحالي د ل 

وقال غير مرّة 

اج ال ا 
فيش بعيني مَنْ أجعلها فيه مما رأيْثُ فيه قايليةٌ " 

يُرِبدُ كان فيه فَيْضٌ تَوْحِيديٌ زائِدٌ على ما يعتادُ ففتّشَ مَنْ يبْتْ فيه شيئاً مِنْهُ 

ومنْ عادته #5 أَنّهُ إذا وقع لهُ فَيْض وصدَرَ مِنْهُ ما صدّرّ غاب عَنْ الزَاوبةٍ 
أيَّامَاً وصارٌ يخرُجٌ للصسّلاة من خوخة داره فَيُصلّي بصتآْبِيتِها ولا ينزك إلى أسفل 
أو يغيبُ ببعض أجِنَتِهِ إن كانَ وقت خدمةٍ أيَّامآً ويترك الأصحاب هائمين 
مُولَهِينَ مُستشرفين لهُ مُتعطّشِين لرُؤْبِتِهِ رَزْقَنا الله بركتّة ومتحنا مَحبَّتِهِ آمين. 
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مَقامُهُ وتحقّقهُ بالمعرفة ذلك 


وأمّا مَقَامِهِ المْنّصِفْ # بذلك التَحقّقٍ بالمعرفة والتَّمكْنِ في اليقينٍ وكمالٍ 
التَوحيدٍ والتَقريدٍ والتَّجِرِيدٍ وشهود الحُبّ مِنَ الله وإنّ العبد محبوبٌ ومَجِدُوبٌ 
ريَهِ ومَطْلُوبٌ دأَبْهُ الرُكُونَ إلى مولاهُ والإنفرادٍ بهِ عَنْ كُلِ ما سواه وحُبٌ 
أمره وبُغض ما عَنْهُ نهاه والوقوفٍ دائماً ببابه والُكوفٍ أبداً على جنابه لا يَعَرُ 
لهُ مع غيره قرارٌ ولا لهُ على ما سِواهُ مَدارُء لا لهج له إِلّا بالله في حركاته 
وسكناتِه وبِقَظْتِهِ وسناتِهٍ وسائرٍ تقلَباته إذا ذهب أو قامَ أو قعدَ أو انتبّة من نوم 
ذكر الله ذكراً يُعَرَفُ أَنّهُ عَنْ قلب مَعِمُورٍ مُمتلِيءٍ بِحِكْمَة الإيمانٍ والنُورِ يُهتَرَ له 
السّامِعُ وتطميْنُ لهُ القلوبُ والمَسامِعْ لا يستغرقة النَّومْ بل يتقلَبُ فيه وكُلّما تقلّبَ 
خرَّج مِنْهُ ذِكْرْ الجلالة بديهة ولأَوّلِ وهلة مع تَصعْدٍ نفس وإِنَّهُ ريما خرّجَ مِنْهُ عِندَ 
النُطقٍ بها مُتقلّباً في مَصْجَِعِهِ وهو في ظلمة اللَيلِ نوز أبصرّة مَنْ لم يُعَهَد له 


و 


كشفٌ ولا غيرْة قَدْ امتزجّث حقيقتة بالثولهِ برته واللهج به وَحْبّهِ واطمأنّ به إيقاناً 


4 


ومعرفة وإيماناً لا معوّل له إلا عَلَيْهِه ولا استناد إلا إليهِ لا يُبالي بإقبالٍ من 
الخَلقٍ ولا بإدبارٍ ولا بمودَةٍ مِنِهُمْ ولا بإضرارٍ ساكِنٌ تحت مجاري الأقدارٍ دائم 
اللّجوءِ إلى اللْهِ والإضطرار وقَدْ أُعطِي التَأبيَ في كُلّ ما يُصِرَفهُ الله ويريدُ, لا 
تجذه إِلّا راضياً بِمُرادٍ الله وقضائه فرحاً لإبرامه واقضائه مُتحدّثاً بأنُم الله وآلابِهِء 
لا يُحبٌ التَدبِيرٍ مع الله والإختيارٍ ويقول 

" لا أُحسَن مِنْ فِعلٍ الفاعِلٍ المختار ليس لهُ أبدا مرادٌ إلّا ما قضاةٌ الله وأراة " 

قلا تراه إِلّا مُحبّاً لمّا كان عَلَيْهِ الوقثُ والزّمَانُ مِن شِدَةٍ ورَخاءٍ وحَوْفٍ وأمانٍ 
وحاملاً للدّاسِ على الرَضى به والاستسلام لمُصابه» وإذا تحوّل حال الوقتٍ 
تحوّل مُرادُهُ عنة لا يَقف معَ شَيءٍ مِنْهُ وكثيراً ما يَُرَرُ هذا المعنى وبِدُلُ عَلَيْه 
ويُرشْدُ بحالهِ ومقاله إليه» وبدكُرُ في ذَلِكَ قولٍ القَائِْلِ على سبيلٍ التَّمثيلٍ 
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أنا مَعِي بدرُ الكمال حيث يميلُ قلبِي يَمِيل 
ذلك بِأَنَهُ 4 قد مَحى السّوى فلا يُشَاهِدُ مع الله غيراء ولا يرى للسّوى نفعاً 
ولا ضراً بل يشاهِدُ الفعل مِنَ اللهِ وإِنّهُ هو المُتصَرفُ ولدَّال بفعله عَلَيْهِ 
والمُتعرّف. وإنَّ أفعالة كُلّها مصحوية بالجكمة محفوفةٌ بالرّحمة» ويرى الخلق 
كالأواني المُسكّرة في يدٍ غيرهاء وبعدٌُ شُهودَ الإنسان نفسَة إثنينيّة ويتمتُّ في 
ذلك بقولٍ القائلٍ 
إذا قلت ما أَذَنئتُ قالث مُجِيبَة وجودُك ذَنبٌ لا يُقاسُ به ذَنْبُ 
ومنْ كَلامِه في هذا المعنى مِمّا قالَهُ هُوَ وقَيدَهُ بخطّه قوله 
" يا مُوقِناً و يا مُتوجماً أنْبَتٌ وجودا ما أعظم ذنبة» وحُرْت وجودا ما أعظم ذنبة. 
وخُزت وجود أنكَ وهُو فَأَدَكُر يوم ألَسْتُ تُشاهِدُ فَضْلَه ١‏ 
ولقد سمعثة يذكز من كلام الشُشثري قوله 
ليسّ يدرك وصالي كُلُ مَنْ فيه بَقيا 
نما تفشي سِرّي للذي اختصّ با 
وهوّ يُردَدَهُ ويَسِتَحسِنَهُ غاية ويقول 
"كاد هذا الكلامُ أنْ يكُون وخياً " 
يدل اذاك الجر كاله وان اهو لدو حيو علوي | 
يكال بالا وهر يترا حزب العشي معَ الأصحاب 
" إن حَزفٌ ي من اروف الهاء أي هو يُريُ الوه يعني اليه في الوحيد والقناء 


وقالَ مرَّهَ أخرى 


" رأيث في المنام فلاناً وى رجلاً مِنْ أهل الأخوال ون أصصاب أي كان توفي وبين 
دَيْهِ روف الهجاء مُمَطُعَة موضوعةٌ على الأرضٍ والتّاين يقترغون ليَأخُذَ كُل واحِدٍ ما 
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وفعت عَلَبْهِ قُرِعَقْهُ قال فَدَدْتُ يَدِي إلى حرفي الهاء وأَحَذْئُهُ وقْلتُ هذا حَظْقٍ ون هزه 
لحرو قال فنظر إن شورا وحرك رأة تعبا من فلي ". 

وتِقَدّمَ قوله 

"' طرِيقنا حَلاجِيةٌ "' 

وقوله في شَيْحْهِ 

" طَريمُهُ الئاه في التُوحِدٍ ". 

وعلى هذا المعنى مَدارٌ حالته 4# فلا ترى أفعالة وأقوالة وتصريحاثة 
وتلويحاثة وكَمالّهُ وحُسنَ صُنعه وإحسائة» ذلك دَيْدَنُهُ وشعار ووطنه وقرازة فطوى 
في ذلك مقاماتٍ اليّقين كُلّها من التّويَةِ والزهدٍ والصَّبِرٍ والشّكرٍ والحَوْفٍ والرّجاءِ 
والتَّوكُلٍ والمَحبّة والّضىء وحوى به صفات العارفين بأسرها من محبّة الله 
والجمع عَلَيْهِ والإستنادٍ في كُلِ شَيءٍ إليه والاستسلام للأقدَارٍ وترك التَأييد 
والإختيارٍ وغيرٍ ذلك من صفاتهم وسماتِهمء مِمّا أَشَرْنَا إليه آنفآ فلا تحصٌّرُهُ في 
حال تُضيفة إليه أو تُقيَدُهُ بمقام تقتصِز به عَلَيْهِ. 

وقَذ أخبرني # بمعنى ذلك عَنْ نفسه كَمَا أخبرّني بهِ أخي القَقيه أبو عبد 
اللّهِ مُحمّد العرّبي حفظة اللّهُ قال لي كُنْتُ أنا وسيّدِي مُحمّد الدَّرِيِجُ جالسينَ يوماً 
مَعَ سَيَّدِنا أحمد #5 بصقلبيّةِ الرّاوية وكُنًا تقرَأ إذ ذاك عنوان السّرّ المصّونٍ لأبي 
عبدٍ الله الزّواوي الشَّهِيرٍ بالفراوصيني من أهلٍ الطّريق وهو يسمَغء فلمًا جرى فيه 
وصفُ حال المُؤْلّفٍ أو ذكرّ قَدَرَ الله ومُرادَهُ قال لنا 

" إن أقول كنا حالتي ولا أخفها عدكنًا إذا لا تجَدْن مُقها على شيء ولا واقفا مم أمرٍ 
بل يحم الوقتِ وبحَسَبٍ ما يأتي به اللّهُ مِنْ عِندِه " انتهى. 

وهذا بعينِهِ هو حال العارفينَ باللهِ عر وجَلَء وسْئِلَ الجُنيدُ عَنِ العارِفٍ قال 

' لون الماء لون إنائهِ ' 

قال القُشَيْرِي في رسالتِهِ بعد أنْ ذكرَهُ عنهة 
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' يعني أَنَّهُ بحْكُم وقتِهِ ' 

وقال فيها أيضاً قال أبو يزيذ 

" للخَلّقٍ أخوالٌ ولا حال للعارفٍ لأنََهُ مُحِيثْ رُسومُة وقَنِيتْ هَوتَتهُ بِهِوبّةٍ غيره 
وعْفِيث آثارهُ بآثار غيره " انتهى. 

وقال الشَّيحُ رَرُوق في قواعدهٍ بعد أنْ ذكَرَ وصف العابدٍ والرَّاهِدٍ وغيرهما 

' فإنْ أَرسَلَ نفسَهُ مع مُرادٍ الحَقّ فَهُوَ العارفٌ " انتهى. 

وقَدْ منَّنَ أهل الطّربق العارف بحافظ القرآن كُلّهء وذا الحالٍ بحافظ سُورة مِنْهُ 
أو سُوَرٌء فإذا قلت عارف فقد نسبت إليهٍ المقامات كُلّها وأغنى عَنْ أن تَصِعَهُ 
بشيءٍ من المقاماتٍ مِنَ الزهدٍ والتَّوَكْلٍ والتَّويضٍ وغيرها لأنّها مُنطوِيَةٌ فيه ومن 
انجمع على مولاةُ وَمَلكَهُ حبّة وهواهُ حنّى فَنِيَ فيه عَنْ سواه لابْدَ أن يكونَ شاكراً 
لنعمائه صابراً لَِذُوائِهِه راضياً بِقَضَائِهِ مُفوّضاً إليهِ مُتوكلاً عَلَيْهِ مُنقطِعاً عَنْ 
غيره» زاهداً فيه جامعاً للمَقاماتٍ كُلّها بل مُترقياً عَنْ ذلك كُلّهِ لا يُشَاهِدُهُ ولا يراه 
بعد أنْ جَمعَهُ وحَواه؛ فأهلُ العرفانٍ هْمْ الغائبُون في الله عَنْ كُلِ فان» المُشاهدُونَ 
لجلالٍ اللهِ وجَمالِهِ العالِمُونَ بأوصافه وأسمائِه إِذْ حقيقة المعرقةٍ كَمَا قالّهُ الشّيحُ 
زَرُوقَ في بَعضٍ شروحه على الحِكّم 

' سرَيانُ العلم بخلالٍ الحَقّ سُبحاته أو جماله أو هما في كُليَّة العبدٍ حتَّى لا 
يبقَى لهُ من نفسه بَقيّةَ فيشهَدُ كُلَ شَيءٍ مِنْهُ ويه ولّهُ فلا يبقَى لوجود شَيءٍ نسبة 
عن تكارند 7 

ولسَيّدِنا أبي العبَّاسِ وكالشيخ الغزواني من هذا ما لا خفاءَ فيه على كُلّ مَنْ 
يلُودُ بجنابه أو يُمارِسُ شيئاً من أحوالِهِ وإشاراتِه وكلامِه 

ويكفيك من أمره ما وصفناه بل هو ذه من ذوي الخلاقة المُهيّئِينَ لدلالة 
الخَاق على الله وجَمْعهم عَلَيْهِ وايصالهم إليهٍ ومن أرباب القُلُوبٍ وسلاطينَ 
الأرواح» يُطاع أمره ويُجل قدره وينفع كلامه وينفُذ سهامه ويحي القلوب ويُبرئ 
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من العيوب يغني بنظرة ويوصل إلى الحضرة إذا توجه أغنى وأقنى وبلغ المنى 
يتصرف في أحوال القلوب بأذن علام الغيوب حَسْبَما يجده من انضاف إليه 
وجُمع عَلَيْهِ وتظهرٌ نتائجُةُ وآثارُهُ ومناهجه . 


كَمالهُ ضك 
وأمّا كمال #5 فهو تمامُ معرفتِه باللهِ تعالى حسبما قرّرنا دليلّةُ وقوّةِ باطنه 
وظاهره جذباً وسلُوكاً وجمعة بيتهُما على أتمّ وصفبٍ وأكملٍ وجه, ودليل قُوّته 
باطناً ما تقدَّمَ من أحواله» ودليلُها ظاهراً ما يأتي في الباب بعد هذا من سيرته 
وأفعاله, ولا أكمل منهُ والحمدُ للهِ في ذلك كُلّهِ كما يوقف على كُلّ بمحلّه. 


كمال بصيرئة د 

ومن كمالهِ 5ه كمال بصيرته الرَّانيّةِ وفراستِه النُورانيّة التي ظهرَ مُقتضاها 
في معرفة أحوالٍ الأصحاب وفي كُنِ شيءٍ من إظهارٍ مُضمراتٍ وإخبارٍ 
بمغيباتِ وعلم بعواقب الحاجاتٍ وما يترنّبُ عليها من المصالح والآفاتِ وغيرٍ 
ذلكامن الور الواقعات» فيعرفُ أحوال قلوب الأصحاب وتحؤل حالهم وإبدال 
أغراضهم وانتقال أعراضهم وحالة إقبالهم وإعراضهم وسائرٌ عللهم وأمراضهمء 
فتجدُهُ يقول فلانٌ يقعُ له كذا ووقع لهُ كذا ممّا هُو أمرٌ قلبي, ويخبرُ بإقبالٍ قلبه 
على أحدٍ وإدباره عن آخرٌ. 

وما أخبرز عن أحدٍ أنَهُ يخاف عليه إِلَا لزِمَ الرّوية وظهرٌ عليه أثرُ التّجاح, 
وما أخبر بسوى ذلك إِلَّا كان الأمرُ بالعكسء ويعرفٌ ما هُمْ عليه ظاهراً أن 
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فعلٍِ حسنٍ أو قبيح وما زادَ وما نقصّء ويتبيّنُ له ذلك في وجوههم ويرى أنْرَهُ 
على ظاهرهم حسْبّما يخرجُ عن ذلك في بعضي الأحيانء واتَقَقّتْ لغير واحدٍ معهة 

وقالَ يوماً لبعض الأصحاب 

"كل مَنْ يدخُلُ على باب الرَاوية أعرف فِعلَهُ ولا يخفى علع ما يعمل " 

وكثيراً ما يجالسه الإنسان فيتكلم له على ما في باطنهء وما شغل قلبَّهُ من 
الهوى والأمور الدُّنِيونَة ويُعيّنُ النّوعَ الذي شغلّة منها في كلامدء ويتكلّم بما 
صنعَةُ الإنسانُ من فعلٍ قبيح سلف له قبل مجالسته له قريباً كلُ ذلك على سبيلٍ 
الإجمال وضزب الأمثالٍ والأفهام لصاحبهِ من غير تعيين له بتسمية أو إشارة 

كانَ يقول 

" ما بال الإنسان يفعلٌ كناء وح مَنْ يفعله أن يكو له كنا سترا على فاعلو كيا 
اقتضئة حكمة الرحمة وجاءث به الشّريعةٌ والشئةء إذ البصيرةٌ كا قالَ السَّيخْ سيّدي 
يوسف الفامي كالبصرٍ يحب عضا 

( كُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْشسّوا مِن أَبْصَارِهِمْ 176) 

ولا فهو مرآة جليةٌ ومبِصرٌ لسن أمرو وخسيسه " 

لا يخفى على بصيرته ذلك, ولا يُشير عنها شي مما هناك, حنَّى إنا إذا 
جالسناة كُلّنا يخا على نفسه الفضيحة» وبطلبٌ من الله في نفسه السّلامة منها 
لما تكرّرَ علينا من أمره. 

واذا جاءَهُ أحدٌ يستشيزهُ وخُصوصاً في أمرٍ دينيّ أو دُنيويَ ضروري كأمرٍ 
الموككي متلا بين اللالمدابجكوأرشةة مصاايف ونوكق لما خلا نجاج حال هفلاخ 


مثاله» فينجحٌ مطلوئة ويجهل مرغويّة ويتبيّنُ له حسن العافية وما كانَ راجيه 


* . النور 30 
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ومراقبة؛ فتقغ بصيرتة على الأمورٍ كما هي لأنّها ناشئة عمّا كمُل فيه من النُورٍ 
الإلهي. 

ومن المعلوم منهُ في الاستشارة أنَّ المُعتبرٌ عندَهُ الذي عليه المُعوّلُ هو ما 
نطق به من الكلام الأَوَّلِء وبذلك أيضاً صرّح غيرَ ما مرّة إذ عِلمُ هؤلاء القوم 
رضي اللَهُ عنهم ليس عن رؤدة ولا فكرة وإنّما هو العلمُ اللَّدنِي والفتحُ الرّباني» 
فما حصل أُوَلاً فهو ذاك» ولا يحصل إِلّا عينُ الحكمة والصّوابء فإِنْ التقطّه 
المستشيز عثر على حكمة الاستشارة انقلت بغنيمة وتجارة» وإنْ لم يأخذ به 
وراجعَة في الكلام فإِنّهُ يُجاريهِ فيه حتَّى ينصرف, فإِنْ عمل بمقتضى الكلام 
الآخرٍ كانَ بمعزلٍ عن إصابةٍ الصّواب ومُضيّعاً للفائدة المقصودة في الخطاب 
ولم ينجخ عملّهُ ولا حصل أملْهُء وقد لا يتيسّرُ له ذلك العمل أصلاً فيرجغ 
لمُقتضى الإشارة في الكلام الأوَلِ ويعلمْ أنّ حكمة الله فيه» وبتبيّنَ له الأمز 
تبياناً وبق عليه عياناً. 

وممّا هو دالٌ على تمام بصيرته وقُوّة نوره وكمالٍ معرفتهِ إخباره عن أحوالٍ 
الأولياءٍ الماضين من الأكابرٍ وغيرهم» فقد أخبرّ نه عن حالٍ غيرٍ واحدٍ منهم 
ووصفهُم بما يُشيرُ إلى مقاماتهم وزتبهم عند زيارته لهم ووقوفه على ضريحهم 
وأحياناً عند ذكرهم» فمن ذلك إخبارهُ عن خُصوصيَّة مولانا إدرسّ الأصغر 
وعظيم هيبتِهِ وجلالته وأَنّهُ متى مرّ بروضة ضريحه بالجنب الذي يليه كأنَهُ 
ساقطّ منة» وإذا رجعَ أحسٌ بالجنب الآخَرٍ الذي يليه كذلك؛ وما من به إِلّا زازه 
وتضرّع له . 

ومن ذلك إخبارة عن أمورٍ الشّيح القطب سيّدي عبدٍ السَّلام بنِ مشيش 
الحسني كه وما اتَفقَ له من الوقائع في زياراته وشاهد من بركاته وآياته 
ووصفِهِ له بِأَنَهُ يحصل منه المددُ للوافدين عليهِ واستعظامه لمقامه جداً بحيث لا 
عَدّمْ عليه في الفضلٍ أحداً من مشايخ المغرب. 
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ووفد عليهِ مره في جماعةٍ من الأصحابء فلمًا وصلوا ضريحَة نهاراً وزاروا 
قال لهم وكانَ من عادته المقامُ عندَهُ 

" لا قيمٌ هّنا إن الشّيك في حضرة الحقٌ فلا تُشون شوةٌ " 

كد !سحو منجهي د سمهي 
ينطق بكلمة وبِقّوا سائرين كذلك نحو نصف اللَيلٍ. 

ووقعث لهُ معة وقائعٌُ أخرى أخبرَ بها عن نفسه يطول ذكزهاء ومن ذلك أَنَّهُ 
كانَ يوماً بمنزل حاجب من بلادٍ لمطة فذهبّ وزار وليّآً هنالك قبرُهُ تحت شجرة 
تسمّى عند الئاس " البطمة " على ريوة مُشرفةٍ على غابة القروبين» فلمًا رجع 
من عندِهٍ قال لبعض الأصحاب كان معة 

إن هذا الرَجلَ جذبني أزيارته " 

ثم قال 

" سبحان الله حالثهُ تتشبَهُ حالة سيّدي عبد السّلام نفعنا اللّهُ بو " 

والسَّيَدُ المذكورٌُ اسمُهُ سيّدي عبذ الله كما قالَّهُ بعص المُسِئِينَ من اللمطيينَ 
مِمّن كان قاطناً بذلك المنزل. 

وذهب مرَّةَ بضريح الشيخ أبي عبدٍ الله مُحمّد بن عبدٍ الله أمغار دفينٌ خارجَ 
باب النقيم مني اشحات ميدي أحمد يوسف الملياني فقال 

' 2 رعلٌ قو ” 

وسأل عن إسمه إذ لم يكن يعرفة. 

وذهبنا معة سنة سبع بتقديم السّينِ وثمانينَ لزبارة الشّيخ أبي يعزى نفعنا الله 
بعروهي أَرَكُ زيازاته له ليا أشرف عليح مد رومن الموضع الذن كُغرف مدة 
عليهِ هنالك وقف ينظرُ ملياً 1 

" سبحان الله ما أقواك يا رجلٌ إِنّ التكائب لا تُشدٌ لأحرٍ بالهيئاتٍ " 


. المدشر/ ضاحية أو ربض خارج المدينة. معجم المعاني. 
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يعني لا تُشدٌ بسبب الأمورٍ اليسيرة إِنَما نشد لأمرٍ عظيمء ومن شأنٍ هذا 
الشَّيحُ أنّ الئاس يقصدوتة للزيارة من كلّ ناحية ويشدُونَ إليه الرّكائت من أقصى 
البلادٍ في كُنَ سنةٍ كما هو شأنُ سيّدي عبد السَّلام بن مشيشٍ وسيّدي أبي 
سلهام وسيّدي أبي العبّاسِ السّبتي بمراكش وغيرهم من المزارات الشهيرة 
بالمغربء ولا أشهرٌ من هؤلاءٍ الأربع وي ونفعنا بهم. 

وأثنى على ميّدي أبي علي دفينُ أرضٍ مزدعة قرب " صفروا "') وزارهُ مراراً 
وقال 

" اندز بد في ألو دينكةٍ أمطاقٌ * عل " 

وقال في سيّدي أبي شتاءٍ نفعنا الله به 

" ما رأيثُ في البهاليل بالمغرب أقوى منةُ " 

وأخبرٌ عنهُ غير ما مرّةِ أَنَهُ لا يحبُ مَنْ يجاوزة دون زيارة له إذا كان مانا 
من طريقه. 

ووقعث لهُ معهُ عند مروره على طريقه زائراً لسيّدي عبدٍ السّلام نفعنا الله به 
حكاياتٌ وآياث مُضمّنها تعذز المسيرٍ عليهم حتّى يرجعوا لمدشره ويحتاجونّ إليه 
كن بعد ذلك 9549457 إلا زارة. 

وأخبرَ عن سيّدي يوسف التليدي دفين بني تليدٍ 

نل )دي ا هم ,ارم ء س 4 مر اي ١‏ ع با 

نه قويء وقد زارَهُ غير ما مرّةٍ ووقم لهُ من العجائب ما وقم ". 

وقال في سيّدي عبد اللَهِ الخيّاطٍ دفين الدّوح من فاس على ضْفَةٍ الوادي 
هنالك 

" ألهُ رجلٌ ججال» واستعظم أمرة في ذلك جنا وقالَ سبحان الله ما أكثرّ جماك با 
جل " 
ر 1 


وأخبر عن الشيخ سيّدي عبدٍ الرّحمنِ بِنٍ . مُحمّد الفاسي شيخ شيخه 
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" أنهُ قويّ أله رجلٌ جاليء وقال إن إذا جلسثُ أمامَُ لا أحبٌ أنْ أقوم من 
عندو". 

وسأَلَّهُ يوم بعضُ النَّاسُ عن حالٍ أخيه وشيخه سيّدي يوسف الفاسي نفعنا 
اللّهُ به فقال له 

" إنّ سيّدي يوسفّ عندَة ذاكَ الشَّيِءُ الكبيرُ " 

وأخبرٌ عن والدِهِ هو بِأنّهُ إذا زارَهُ يغيبُ عن حسّه ثُمَّ يرجعٌ بالقرب, وتقدَّمَ ما 
الّهُ في جِدّهِ لأمَهِ سيّدي شقرون الفخَّارٍ. 

وقال في الشيخ سيّدي أحمد الشاوي دفين الجوف من فاس أنَّهُ 

" ول الله حم ". 

وأخبرٌ عن سيّدي عبد المالك العّمري بالمعجمة دفين بلادٍ غمرة أنّهُ 

" من أهل المخشيق الكثيرة والنشوع " 

وقد زارَهُ بعد ذلك في سنةٍ خمسةٍ وتسعينَ واستعظم أمرَهُ في ذلك وقال فيه 

" إنّ معةٌ الكش " 

وقال في سيّدي سعيدٍ الرّاعي دفين بلادٍ الحيّانيّة عندما ذكرَهُ ولم يكن زارَه أنّهُ 

"كر من كنوز الله في الأرضٍ " 

وشهد لسيّدي عبدٍ الرّحمنِ الشَرِيفٍ اللجائي دفين الجاية بالخصوصيّة وأثنى 
عليه مراراً وأحبٌ أن يزورَةُ ولم يِتَمْقَ له زبارتة إلى غيرٍ واحدٍ ممّنْ عدى هؤلاء 
ممَّنْ يعلمُ حالُّ ببصيرتهِ وما منحَة اللّهُ من الأذواق الخاصّة والتَميْزْ الخاصٍ مما 
لا يعلم كيفيّتَهُ على الحقيقة إِلّا مَنْ سلكّة. 

وذكرٌ للشيخ سيّدي عبدٍ اليّحمن بن مُحمّد الفاسي 4 أحد مشاهير 
الصّالحِينَ الأمواتٍ وهو ابنُ العربي المعافري بالخصوصيّة فنفاها عنه وقالَ 

'" نحن أعطانا اللّهُ إدراك الشَّمَ نشم به روائحهُم ' 

فذكرَ ذلك يوماً عند سيّدِنا أحمد 5ه فقال 
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' إِنّا قال هذا تقربيا على الخاطب وعلى قدر فهمه وإلا فهو يعرفهم بشيء آخَر" 


مَعرفتُهُ ذك لإسم الله الأعظم 

ومن كمالِهِ 4# وعرفانِهِ الأتمّ معرفته لإسم الله العظيم الأعظم حسبما أخبر 
بذلك عن نفسدء وقضيّةٌ معرفته إِيّادُ أنَهُ كان يوماً جالساً مع الشّيخ الفقيه 
العارف الكاملٍ أبي العبّاس سيّدي أحمد بن مُحمّد اليمني رضي لله عنْهُمَا فقال 
لهُ الشّيحُ أبو العبّاسِ اليمني 

' أقول لكَ اسمَ الله الأعظم ". 

فقال لهُ احتقاراً لنفسه 

' لا إن لا أستحقٌ ذلك ". 

فمكتٌ بعدّها مدَّةَ ثُمّ قال لهُ مث ذلك فقال له أيضاً لا. 

فسكتٌ ولم يخبرْهُ به فقال لهُ سيّدُنا أحمدُ إثرَ ذلك وقد علاهُ حالٌ 

" هو كذا وكذا " 

فتعجَّبَ سيّدي أحمدُ اليمني وقال له 

" هو ذاكء. من أينَ عرَفكهُ '"؟ 

وأخبرّ بعد ذلك سيَّدُنا أحمدُ أنَهُ عندما نطق بلا مُجيباً لسيّدي أحمد اليمني 
أشرق فيه الإسمُ الأعظمْ ومُدَّ بحالٍ معرفته وسيأتي كلامُهُ ذه فيه في باب 
الكلام. 
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خلافتة 2ه وتصريفة 

ومن كمالهِ #5 وكمالٍ منصبه الشَرِيفٍ ما أوتيه من مقام الخلافة وخطَّةٍ 
التُصريف ووليّه من التّيابة والتّحكيم والأمرٍ النَافذٍ العميم من جلب ودفع, وضرٌ 
ونفع, ونقض وتوفية, وعزلٍ وتولية» فهو يجلبٌُ بقوّتهِ ويدف وبضع بهميّهِ ويرفغ 
ويرقي بِأَذنٍ الله ويْنَزّلُ ويولّي بأمره سبحائة» ويعزك على حسب ما صرّفةُ فيه 
مولاه ومكّنهُ منة وأولاة, فحكمّة نافد عن الله وأمره بأمرٍ الله من غيرٍ حولٍ منه 
ولا اختيار وإنّما بقدرة العزيز الجبارٍ, ومن المعلوم من أمره أَنّهُ إذا ذَكرَ أحداً إِلّا 
يأتي الزَّاوبةَ وأكثرٌ السُوَالَ عنة أتاها ولازمّها لا محالة كما وقعَ ذلك لنا ولغيرنا. 

أخبرنا غير واحدٍ من الأصحاب أنَّ سيّدَنا أحمد كان قبل أن نلازمَ زاوبته 
يدْكَرُنا تكلم على شأنِنا ويسألُ عنًا أحياناً» وريّما قال 

" إني أريدُ أن ألقى أولئكَ الشرفاء وأقول لهُم يتزجون " 

وكان لنا إذ ذاك عزيةٌ وما كُنَا قط نعرفة ولا يخطرٌ ببالنا المجيء إليه. 

َم إنّ اللّهُ تعالى ألقى في قلوينا أنْ نستشيرة في أمرٍ التَرُوبِجٍ وجعل الله لنا 
في ذلك سبب لقائِهِ فجعلنا نتردّدُ إليه في ذلك الأمرء وكلّما أتيناة رأينا من آياته 
عجباً وسمعنا من كلامه ومعارفهِ ما يسحرٌ الألباب ونملاً القلوبَ طرياًء فكانت 
لنا في الظَّاهرٍ معارفة سبباً لمعرفته واستشارثنا إِيَّاهُ سببا للّقياُ وفي الباطنٍ 
نظرةُ السَّابقةُ وهمّتُهُ المدركةٌ اللّاحقةُ والحمدُ لله على نعمته بسابق منّته. 

وسألني يوماً عن بعض الشُرفاءِ الطّاهرِينَ وعمًا هو مشتغلٌ به سؤالاً أكيداً 
وما كان قط رآ فعلمتُ أَنَّهُ يأتي لا محالة فلم تمض إِلَّا أيامٌ قلائك وإذا 
بِالشّرِيفٍ قد أتى الزَّاويةَ سائلآً عن سيّدِنا أحمد في لوعةٍ وشوقٍ عظيمء فعندما 
6ك حل ركنا يهم إدر لكيه دحك امسن تفي هم إن 
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المقصسسكد ال حتمسسد ي التعريسسف سيسدنا ابن عبس الله أجسسسة 


هو مُعظّمٌ للشرفاءٍ جداًء وجعل يلومّهُ على ذلك كُمَّ لاطفّهُ وحنّ عليه وتكلمَ معهة 
فلم يَزْل بعد ذلك يتردّدُ لزيارته ويبيث بالرَّويةِ بقصدٍ ذلك ويطيرُ شغفاً عند 
سماع ذكروء وقال فيه قصيدتَيْنِ يمدخة بهما ولم يكن ممّن يعرف الشعرّ قبل 
ذلك؛ ولقد أخبرني هذا الشريفُ وكانّ فقيهاً ثقة مرضياًء أنّهُ شمَّ من سيّدِنا أحمد 
رائحة تفوقٌ روائح الطيب لا توصفٌ ولا تمثك» وما زاك في صحبته واللهج به 
إلى أن توفي عام أَوَّلَ سنة إحدى وتسعين» وكَمْ واحدٍ وقع لهُ ذلك في أوَّلٍ 
مجيئه مثلُ ذلك وكُمْ وقعَ عكسّة نسأل الله السَّلامةً. 
سيّدَنا أحمد رجلان وأحدهما ذو مال فأعلماه بذلك وقالا له 
فيه" 
فقال لهما سيّدُنا أحمدُ 
ب 03 .ا .. 4 ٠ 90 6 ٠ ٠‏ 9 2" 
فانصرف الرُجلان فزْعَيْن من مقالته تلك» فما مضث أيَّامْ حتَّى قل النَّاسُ 
بالراوية وذهبوا ولم يبقَ بها إلا أهلها وظهَرَ مقتضى قوله واثرٌ فعلهِ إلى غيرٍ 
ذلك حم الايد 
ومن العادةٍ الجارية بالرَّوية أنَّ النّسَ يكثرون بها حتَّى تمتليء امتلاءً كثيراً 
فلا يوجدُ موضعٌ فارغٌ للصّلاة ثُمّ ينقصون شيئاً فشيئاً حتَّى لا يبقى بها إلا أهلها 
الملازمون لهاء فكُنًا نتعجب من ذلك فسألل يوكاأ بعض حذاقٍ أصحابنا سِيّدّنا 
أعمد لكب عو مجان ذلك لأقائاظ ا لوز مف الي القلك ونا سيج علوم كمه 
عن سيب مسيرا ! ذا ديدي بجمع 
المخصوصٌ يعني بِهمّته أصحابّة وغيرهم؟ 
' . آه يؤوهُ/ اسم فعل بمعنى شكا وتوجع. معجم المعاني 
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فقال له 
" نعم يكون ذلك لأثة | 4 إذا كان في حال فيضان وزيادة وسكر قش من هد من 
الأصحاب وغيرهم ليستره» ث1 إذا أفاق بعد ذلكَ واعتدلّ الحال» أمسكَ أصحابةٌ وأرسل 


الباقين 7-4 إلا 
يعني يُمسكَ مددَّهُ عن غيرٍ أصحابه فيذهبونَ عنه ويتفرّقونَ وقد صرّح بهذا 


مَنْ أحمبٌ أنْ يأقيَ الرّاويةَ أناها ومَنْ لا أحبٌ أن يأق لم يأتِ أصلا ". 

وممًا استمرٌ من تصريفهِ وانتشرّ ويرزٌ للعيانٍ وظهر حتَّى علمَ به 
الحاضرونَ والبادونَ !'2 والأقريونَ والأبعدون تصريقة في أمراء الزّمان وولاة 
الأوان, ولي على يده غيباً بأذن الله تعالى غيرٌُ واحدٍ منهم كسُلطانٍ الوقتِ 
مولاي إسماعيل بن الشَربف الحسني أَيدَّهُ اللّهُ وغيرُ واحدٍ من قوَّادهِ حسبّما تشهذ 
لذلك قضايا واقعةٌ له فيه وبشيز إليه كلامُهُ في بعض الأحيان أيضاً. 

وقد صرّحَ زمنَ محاصرة السُلطان مولاي إسماعيل سدّدهُ الله لأهلٍ فاس 
حيثُ ثارُوا عليه بِأَنَهُ أعطى المفتاح مفتاخ فاسٍ فوج أسناتة مُعوجةٌ فقوّموها 
وفتحَ الباب للشلطان ثُمّ قال 

' من قل أله رجلٌ فليسئّها " 

يعني بيده أمر من التّصريفٍ صرّحَ بذلك قبل زمنٍ وقوع الصّلح بِينَ أهلٍ 
فاسٍ والسُلطانٍ المذكورٍ وقاك لصاحبنا أي الرَّبِيعْ الكاتببُ سليمانٌ بعد مُضيّ 
زمنٍِ الصّلح عندما أراد السُلطانُ إضرار عامّة فاس قل له ْ 

" أماكدث تضرع إلى الله وأنت في خبايِك وحدك تبكي وتعاهدٌ الل إن رد عليكَ 
ماكلكيان لسر اج مل لفق 3 ني من أهل الله عليه حي جاء الرُجل يريد 

نفسَة وقال لهم أنا أحمئةٌ يعني في شأن أهل فاس ". 


' . الحاضرون هنا أهل الحضرء والبادون أهل البادية وهم البدو. 
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ثُمّ قال للكاتب المذكور 

" وإلى الآن إذا دار ندورٌ " 

وكانَ بعص البهاليلٍ بجامع الْأبَّارِينَ يقول 

" لم يبق مع هذا السُلطان أحدٌ إِلّا ابن عبَّادٍ فإنَّ يدَهُ عليه ". 

فكانَ سيَّدُنا أحمد إذا ذكرّ ذلك يضحك منهُ ويقول 

" أنه خُلط عليه " 

ويشيرُ إلى أنَّ المرات بذلك ابن عبدٍ الله يريدُ نفسَهُ كما بيّنهُ مره لبعض 
أصحابنا إذاسألَهُ عن ذلك وأنا حاضرٌء وقد شاع وذاعَ وملا الأفواة والأسماع 
واشتهرّ على ألسنة القوم ممّن يُنسبُ للكشفٍ وغيرهم حتَّى العوام أنَّ سيّدي 
أحمد بِنَ عبد اللهِ هو الذي يدُهُ على هذا السُلطان بحيث لا يقدرُ أنْ يخلّصَّ إليه 
أحدٌ من أهلٍ الزَّمانٍ حتَّى تجدّ بعض أهل الرئاسة والحسدٍ يتمنّى زوال يده عنة 
ليفسد ملكْهُ فِيمَنْ فسد وما كان سيّدُنا أحمدُ يتجاوز أمرّ الله فيه أو يحيدُ عنة 
ثمناً فيه لأجلٍ ما لهُم من المُنا فيه 

( وَرَبْكَ يَخْلْقَ مَا يَشَاءُ وَبَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمْ الْخِيرَهٌ 0(6) 

ولقيّهُ # يوماً بعص ولاة أمرٍ الرُماةٍ من السُْلطانٍ مولاي الرّشيدٍ رحمة الله 
في الطّريق خارج المدينة راكباً فنزك عن فرسهِ وحلف لسيّدِنا أحمد ليركبَنْ عليه 
فلم يفعل لكونه لا يركيّة» ثُمّ أخدّ هو بركاب الفرسٍ وعزمَ على ذلك الفارس 
ليركت فطاوعَة وركب فرسّةء فكانَ من أمره أنْ خرج قريباً مع محلَّةِ الشلطانٍ 
قائداً على الجيش والياً عليه حظبّاً عند السُلطانء ثُمَّ وُلَىَ بعد ذلك الحكومة 
على مدينةٍ عظيمة خليفة عليها يُجبى إليهِ ما فيها وما حولّها من الجباياتِ 
والأموال» فكانَ يرى في نفسهِ ويفهم أنّ في ركوب الفرس الذي تقدّمَ له على يدٍ 
سيّدِنا أحمد 5ه إشارةً إلى ذلك وأنّهُ بسببهِ ولي ما وليّهُء إلى غيرٍ ذلك مما هو 

*. القصص (68). 
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واقعٌ من الحكاياتٍ والوقائع, وكذلك عُرْلَ غير واحدٍ من أهلٍ الإمارة على يده 
كنا كالحاكم الاي أغيرب. وسيأنر لفاك الكرامات إن اال تني: من 
هذا. 

وقد وصفهُ صاحبّنا ومفيدنا الفقية العالمُ المبارك الصُوفي أبو عبد الله سيتدي 
مُحمّد المهدي بِنْ أحمد الفاسي أداءَ اللّهُ حفظة بالخلافة التُصريفيَّة وكونه مَظهرَ 
الأمرٍ الإلهي وغير ذلك مما يشيز إلى وصفب حاله ومقامه في قصيدة له رائية 
من عروض الطُويلٍ أحببث إيرادتها لإختصارها وحسنهاء وكانَ سببُ نظمه لها 
ما قيل في مدح سيّدِنا أحمد 5ه من القصائدٍ قبلّها كما يشير إليه مطلعُها وهي 


لقد مدَّتِ المدّاحٌ أعناقها إلى 
فقال لسانٌ الحالٍ كيت بدا وقد 
ولم يبقَ فيه غير ذكر إلهه 
لد شي شح ع د ساقي 
ومدّ بسر من بقاءٍ وألقيت 
وقيك لهُ أنت الخليفة فارعَينَ 
أنواز التْبِوّة فأغترا 
وزكتة ا أخلاقاً + “وفاطر/ سابظاً 
ولد عليه 3 من جمالها 
وصارّ مُهاباً في ال”ّدرٍ القر: ١ ١‏ 
وتفصيلُ أوصاب له متعدّرٌ 
وهذا كلام من طفيليَ مللنففقٌ 
عليه رصى الرَحمِنِ ماحنّ عاشقٌ 
معش والصحييهفةا بأسرك 


و 000 


مديح إمام فائضي النَُورٍ والسرٍ 
مرسى الل الأمر 
وصاز له بيّناً تقدّسَ عن غير 
بحارٍ من التّحقيقٍ في لجّها يسري 
عليهِ خلا التقريب والوصلٍ والبِرّ 
وأمرْكَ أمرٌ ما حكمت فهو يجري 
بها وارثاً كُلَ الكمالٍ بلا حصرٍ 
من السّرْ والعرفانٍ والفضلٍ بالخيرٍ 
وكان لديها طيّبَ الذكرٍ والنّشْر 
يج الذي يغشاهُ في الجدٍّ والذّرٍ 
فكيف يْطاقُ مدحُهُ فاقبآن عذري 
يُجاري جياداً بالبْطن من الُمرٍ 
لرؤيا سناهُ في محاسنهِ العُرّ 
شبابٌ وشيحٌ في حياةٍ وفي ققِرٍ 
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ووصفت مقامه كه وكماله وكذا وصفُ مواجدهٍ وأحوالهِ لا يعلمهة على 
الحقيقة إِلّا العليمُ الخبيز أو مَنْ أطلعَة اللّهُ عليه من أهلٍ البصيرة والتّبصيرء ثُمَّ 
هو لا يمكنٌ التَّعبِيرُ عنه على ما هو عليه وإنّما يعبّز عنة بنتائجه التي ثنبيغ 
عنه وتشيرُ إليه» وقد ذكرنا من ذلك قضايا وجزيئاتٍ هي في الدّلالة على ذلكَ 
كُلَهِ جليّاتٍ. 

وقد صرّحَ مُوآخيه في الله ومُعاشره على الله الشَّيحٌ الفقيه العارف الرَّاسحُ ذو 
البصيرة المُنيرة والمعارفٍ العزيزة أبو العبّاسِ سيّدي أحمدُ اليمني رزقنا الله 
بركاته بِأَنَهُ أعظمُْ من شيخه ووالده قد فاقهُما وزاد عَليهما وناهيك به من مثلٍ 
هذا العارف شهادة» وبهذا الوصفب العظيم والقدرٍ الجسيم كرامة وسعادة إذ 
شيخةُ وهو سيّدي قاسمٌ رحمة اللهُ من أهلٍ الشهود الدّائم والإستغراق السّامي في 
المعارفٍ والأذواقٍ كما سيأتي التّعريفك به في بابهِ المُبينِ عن علىّ نصابه, 
ووالدُه وهو سيّدي مُحمّد رحمَة الله تقَدّمَ عند التّعريفٍ به ما شهد له به أهل 
البصيرة من أَنَّهُ لا يجدُ أحداً في زمانه نظيرّة؛ وما أخبرَ هو عن نفسه عند 
مجالسته من مقاومته ابنُ عبَّادٍ في المعارفٍ ومجاوزته» وإذا كان سيّدُنا أحمد 
يزبدُ عليهما بعد أَنْ ورت ما ورثٌ لديهماء فهذا هو البحز الخضِمُ الواسغ 
الأعظمْ الذي ليس له ساحلٌ وتقصُرٌ الخُطى عنه بمراحلء والمقامُ الذي لا 
يترجَمُ عنه ولا يستوفي أدنى وصفبٍ منة 

( فَتَبَارِكَ اللّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقينَ 6() 

وأفضل المُنعمينَ والرّازْقِينَء فاملاً السّمعَ من محاسنه واخباره وأمتع القلب 
من أسراره وأنواره وإنْ لم تستوف شيئاً منها بمزيدٍ القولٍ واكثاره ولا بلغت تُسع 
مدده ومعاشره واللة تعالى يرزقنا بركتة وبنيلّنا محبّتهِ ويجعلنا في الدَّاريِنِ من 
حزيه ورفيقه ومن الشَاربينَ من منهلٍ عرفانه وتحقيقه» فإنَّ لم نكن أهلآ لذلك 


* . المؤمنون (14) 
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وكُنَا أبعدَ النّاسِ عن تلك المسالكء فاليّحِيمُْ الودودُ أهل لأنْ يرحمَ ويجود فهو 
الذي يفتحُ للمرتجي باب مرتجاء ويرحمُ ذوي الفاقاتٍ بتوالي الإرفاقات» ويُعطي 
بغيرٍ حساب ولا سبب من العبدٍ ولا اكتساب» ويجيبُ مَنْ دعاهُ وإنْ صرقَتْهُ عن 
الطّاعة نفسة وهواة لا إله إِلّا هو ولا راحم سواة. 


البابُ الرَابِعْ في سيرّته السّنيّةٍ وجُمَلِ من أخلاقه المُحمَّديّة 


قد أكمل اللَّهُ الشّريعة لسيّدنا أبي العبَّاسِ أحمد #5 كما أكمل اللَّهُ فيه الحقيقة 
وسلك بهِ بينَ صراطهما المستقيم أحسنَ طربقة» فشرب منهُما لبن خالصاً 
سائغاًء وورتٌ منهما مقاماً كاملا بالغآً وتمكّنَ من الحالين» ورقى درجة كُّ من 
الكمالين جارياً على مقتضى الأمرين وسائراً على منهاجهما الأعدلين» متكافيء 
الطّرفينٍ ومعتدل الوصفينء جبلاً بين سهلين وبرزخاً بين بحرينء لا يذهبُ بحزه 
ببرّهِ ولا يبعدهُ بَرُه عن بحره تقوية من اللهِ له وتمكيناً وتأييداً لهُ وتحصيناء وقد 
مكّنهُ اللّهُ من الإتّباع غاية التّمكينٍ وأنزلّهُ منه بالمنزلٍ المكين» فهو في موافقة 
الشّريعةٍ ومُتابعة السّنَةِ آيةٌ قد وصل في التّحافظ!!) عليهما الغاية» وقَّافٌ على 
حدود الله حافظ لمعهود اللَهِ واقفث على أوامره ونواهيه» لا أحدّ في ذلك يقارية 
أو يضاهيهء قد حكُّمَ السّنّةَ في نفسه وعياله» وجعلّها شعارَة) في جميع أفعاله 
وأحواله» واتقنَ رعاية رعيّته في داره على ما كانتا عليه زمنَ أبيه من حفظ أمرٍ 
الدّينِ وشعاره» فازدادث كمالاً على كمالٍ وجمالاً على جمالٍ, حنَّى طارث بها 
ككَ مطارٍ الأمثال وأعورٌ سيرها الرّجال؛ وتخلّقَ بالأخلاق الشَّرعِيَّة وجميع آدابها 

* . هكذا في المخطوطة والصواب في (المحافظة) عليهما. 


2 . الشّعارُ العلامةٌ في الحرب وغيرهاء وشعائر الحج مناسكةُ وعلاماتة وأعمالة, وكل ما جُعلَ علماً لطاعة الله. 
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المرعيّة. فكانَ خُلقَهُ القران وكلٌ ما أمر بك الرَحمنُ» يرصى برضاة وسخط 
بسخطه في كُلِ أمورهء ويأمز بأمره ويحذرُ بتحذيره» فحسنث لديه السِيرُ 
والشّمائل» وعذبث فيه الشِيمْ والفضائك» وطابق ظاهرُ سيرته وفعاله باطنَ خلقه 


وخلاله» وتحفق بالإرث من رسول اللَهِ والتحقّ بِالسَابِقِينَ من أهلٍ حزب الله. 


سيرثه طك 

فأمًا سيرتة فتجدة #ه شديد الحزم في الدِينِ عليّ الهمّة فيه شدي الحرص 
على تحصيل مهمّاته بعد القيام بواجباته» واقفاً على الحدود والأحكام غاية: 
حانًاً للوقوفٍ عليها, يقول كثيراً أفضل الأذكار ذكرٌ الله عند أمره ونهيه» حافظاً 
لحقوق اللَهِ مراعياً لها شديد التّحَرُزٍ والورع في الدِينء كثير التَّحفْظِ فيهِ والتّحري 
لكحيكا, غراف أ حزك) ولاك لوطي ركد ناكل اورم و 2 ا لات 
التأويلاتِ ولا يميك إلى ارتكاب اليُخصء يعرف الأحاديث والسِيرة النَبويَدَ 
بصيراً بما زادَ عليها وما نقصّ, يعانق الكمالاتٍ وبسابق الغاياتِ وبسارعٌ إلى 
الخيرات» يستمعٌ القول فيتَبِعْ أحستّه ويبادرٌ للعمل بهِء وقلث لهُ مره أو مرّاتِ 

' يا سيّدي مالّنا نحن نسمعٌ العلمَ ونعرفة ثُمّ لا نعمل به ". 

فقال لي 

" نَم لا تسمعون العلم بت العمل والأَاعٍ بل بقصد التُعليم لتايس وحفظ ما تقولون 
لم فتخُرمون العمل به ويكونٌ ذلك حطم 3 

يُغري بفعلٍ المأموراتٍ ويحذّْرُ من الوقوع في المنهيّاتِ ويقول 

" إنّ الصحابة الكرام كانوا يبتدرون الأمرّ والئّي عند سماعهها لأوَلِ وهاق وانظز 
سيّدنا عمر 4 ل نزلَ قوله تعالى 
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14 ّ فهن أَنْتُم رذع‎ ١ 

قال 

بل انتهينا يا ريّنا ولم يقل 0ك بل 

ويعظّمٌُ أمر الشرع العزيز ويُّجِلٌ أمرّ النَّبِي 5 أن يُخالفء وكثيراً ما 
يستشهدٌُ بقول الله تعالى 

( فَلْيَحْدّرٍ الّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِه أن تْصِيبَهُمْ فثتة أؤ يُصَيبَهُمْ عَذَاب ليم 
26 

ويحثٌ أن يفعل ما فعله النّبِي ##ه وإنْ لم يكن فعلّهُ على سبيلٍ الأمرٍ لنا 
وتقول 

" ينبغي للإنسان إذا سمع شيئا من هذه الآداب الْبويّة والمباحاتٍ التي فعلها الي 
حقٌّ روب امار مثلاً أن يفعلها بقصدٍ الموافقة ولو مرَةٌ واحدةً " 

ويحافظ على السّنَّةِ في محاولاته ومناولاته كُلّهاء وثُحبُ موافقتهُما في كُلّ 
شيءٍ ولا يحبُ الخروج عنها في شيءٍ من الأشياء ولو دعث إليه الصّرورة 
وكانَ لا بأسّ به» ويقولُ 

" إلى ع”ا هع هة اك كود 5 .يج ووااءسي "١‏ 

لحب كله في اتباع الشكئةء والشّم كله في مخالفتها 

ويحضٌ على العمل بالعلم كثيراً وخصوصا لمن يشتغلٌ به ويذكرٌ في ذلكَ 
مواعظ حسنة وبميْلُ مَنْ يقرأ العلم ولا يعمل به بالذي يتوصّأ طول يومه ولا 
. تمكاطة صلاة واحدة. 

ولا يقبك وارداً أو حالاً لم تظهر نتيجته من اتّباع السّنّةِ والوقوفٍ على 
الحدود والزّهدٍ في الدُنياء ولا يرتضيه متى بقيث معة بقيّةَ من حبّ الدُّنياء وبقول 


' . سورة المائدة (91) وتهامها (ِمَا يُرِيدُ السَبْطَانُ أَنْ يُوقع بَبِئَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَفْضَاءَ في الخَمْرِ وَالْمَبْسِرٍ وَيَصْدَكُمْ 
عَنْ ذِكرٍ الله وَعَنِ الصّلاةٍ فَهَل أنكُمْ مُنْتَهُونَ). 
2 . النور (63). 
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المقصسسكد ال حتمصسسد ي التعريسسف سيسدنا ابن عبس الله أخسسسة 


أَنَهُ تخليطٌ ويميّْل صاحب الحالٍ بأرضٍ جِرْزٍ أصابها مطرٌ فاخضرّتٌ وأنبع 
نباتها, وكثيراً ما نكونُ معة خارج المدينة فيشيز إلى بقعة خضراء وبقولٌ 

" لأيّ شيءٍ اخضرّث هذه ". 

فنقول له لأجلٍ الماءٍ الذي بها أو لمطرٍ أصابها. 
فيقول 

" كذلك الإفسانُ " 

ويمثلة ايضاً بالشجرةٍ التي كانث عارية من الأوراق ثُمّ أورقث» ويقول 

" سببُ سقوط ورقها الكائنةٍ بها ونباتِ أخرى بعد ذلك سريانٌ الماء الجديدٍ بها فهو 
سقط اليابش وينيث الأخضر " 

يريد الإنسانَ فيما يردُ عليه كالأرض وكالشجرة إذا أصاب قلبَهُ مطرُ وارداتٍ 

الأحوالٍ بدا أثرهُ على ظاهره من تسخيرٍ جوارحه في طاعة الله كما يظهز 
أثرُ مطر السّماءٍ الذي هو التَّبِاتُْ على وجه الأرض. 

واذا سرى بباطنه مددٌ رياني أقلع عمًا كانَ عليه وتساقطت عنهُ المعاصي 
وتَخلقُها الطّاعاتُ كما تسقطّ أوراقٌ الشّجرة التي كانت بسبب جربان الماءِ الجديدٍ 
وتخلفها أوراقٌ أخر. 
ويقول 

" فائدةٌ الوارد السَيرٌ في منهاج السَئَةٍ " 

ويمذْلُ السُنَّةَ بالسّفينة والوارداتٍ بالرّياح الجارية بهاء ويذكز في ذلك على 
طريق الإشارة قولة تعالى 

وَقَالَ اركَبُوا فيهًا بم اللّهِ مَجْرَاهَا وَمُْرْسَاهَا 0(6. 

وقال لي أخي الفقية أبو عبد اللهِ مُحمّد العربي حفظة اللهُ قا لي سِيَدُنا 


'. هود (41). 
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" هذه الأحوال ليسث مقصودها إناها بل أسبابٌ للائباع وبواعثٍ على العمل 
وفائدةٌ ورودها على الإنسان تبيتثة لليبة والهُذيبٍ ". 

ومَّنَ له ذلك بالحديدٍ البارد الذي لا تعمل فيه المطرقةٌ شيئاً فإذا أحمي 
بالنَّارٍ عملث فيه وصلح الكلُ ما يريد صانعة وصدق 4# ونفعنا به» فعلى قدر 
السّفينة جريائها وعلى قدرٍ حماية الحديدٍ إحكامُ الصّنعة فيه واتقائها. 

وقد رُزْقَ هو 4ه من القوّة في ايَبِاعهِ وأفعاله ما يكافئ غزارة نوره وعظيم 
حاله» فما أكثرٌ حفظه للدِينِ وما أشدّ حبّةُ إِيّاهُ واتقانةُ لهُ وسؤالِهُ عنه حتّى إِنَّ 
أحدّنا إذا أفادَهُ علماً لم يكن عندهُ ليَودُ أن لا يتقرّبت إليه بشيءٍ سوى ذلك لأنّهُ 
لا يزاك يعرف له ذلك وتذكزٌ بسببه ولا ينساة له ابداً. 

يحبُ عبادة ريّهِ وَيُعظْمْ أوامرَهُ ويعبدهُ عبادة العارفينَ بكماله الخاضعين 
لجلاله ويطيعة طاعة الفرحينَ به المُتولّهينَ بحبّه» عاملاآً على ترك الحظوة 
واللُحَوضٍ دالاً غيرَهُ على ذلك بحالهِ ومقاله ابداًء يؤدِي الفرائض والسّننَ ويجيء 
بها على أحسنٍ سنن لا يغفلُ ولا يتوانى» فيحافظ على إقامة الصّلاةٍ لوقتها 
وأدائُها في الجماعة أبدأء يتقثها ركوعاً وسجوداً على أكملٍ وجدٍ وأتمّ وصفبٍ في 
سكينةٍ وطمأنينةٍ وأدب مع الله عنَّ وجل صلاة الخاشعينَ العارفينَ أمثاله» لا 
تسأل عن كثرة خشوع وخضوع وحُسنٍ سمتٍ وممة لا يستطيغ مَنْ يعرف حالة 
أنْ يلاصفَّهُ في الحقّ مخاقة التَمُويش عليه بقلبه وقد قال غير ما مرّة 

" إذا صلى أزائي مَنْ يحول بقلبه في الخواطر ادن فإلّهُ شوش علي» ولو ألهُ عرق 
ما يصلح بو لاد عي / 

فصرنا نتحامى من الصّلاة بجنبه لأجلٍ ذلك إذ لا يخلو أمثالنا من هذه 
الخواطر . 

ويواظبُ على كثيرٍ من التّوافلٍ الوارد بها الحديثُ كرواتب الظّهِرٍ والعصر 
قبلها وما بين العشاءين» وصلاةٍ الصُحى ثماني ركعاتٍء وصلاة اللَّيلٍِ اثنتي 
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عشرة ركعة بعدّها الوترء وما يِسَّرَ اللّهُ من زيادة بعد ذلك» وقد زادَ في هذه 
السنن كثيراً من التّوافلِ حسبما رأيناهُ في حضره وسفره. 

وقد سافرتُ معهُ ومع سيّدي أحمد اليمني صُحبتَهُما هذا العام لزيارة سيّدنا 
عبدٍ السَّلام بن مشيش نفعنا اللّهُ بهِ في رفقة قليلة دونَ خباءٍ ولا قيطونء وكانَ 
الوفث وقت حزٍ شديدٍ فرأينا من صلاتِهما أوْلَ الليلِ وآخره بعد نوم النَامِ وقبل 
قيامهم وأحياناً من التَّهِارٍ ما لا يُقدرُ عليه لا سيّما في السَّفرٍ والحرّ إِلّا مَن أَيدُ 
للَّهُ مثلهُماء فلا تشاءً أنْ تراهما من ليلٍ أو نهار مُصِلَيينَ إِلّا رأيتهما ولا بِدَ 
عندهما من صلاة الصُحى ولو ذهبت الرّفقةُ عنهماء ولا يكونانٍ إِلّا على وضوءٍ 
أبداً رضي اللَّهُ عنهما ونفعنا بهما. 

وكنث يوماً مع سيّدِنا أحمد # بجنانه بلمطة فصلَّينا الظَّهرَ وقمث أتنفّل 
بعدهماء وقامَ هو لذلك فجئتُ بركعتينٍ وجلستُ فلمًا سِلَّمَ من ركعتيهٍ قال لي 

" زذ ستندمٌ وتقول لأأيّ شي كنثُ لا أزيدٌ " 

يعني بعد الموتِ حيث لا يمكنُ العمل ولا زيادثة» وكثيراً ما يحض على 
صلاة اللَّيلٍ ويحثٌ عليها ويُرعَبُ فيها أتمّ ترغيب وِيُنشّط لها التّفوسَ لأنَّ ذلك 
يكثز فيه تنزّل الرّحماتٍ وعواطر التّفحات» وإنَّ مَنْ أيقظّة الله فيه فقد استدعاه 
لرحمته ويقول 

" إنّ الإنسان إذاكا ناما ليلا ثم انتبة فليعل أنّ تلك هديةٌ جاءثة من عدر الله فليتُم 
وليصلٌ ما شاء الله وإن فرع من صلاته فلا يرجم إلى فراشه الذي قام عن لأكهُ شيخ 
خرج عنة للهء والإنسانُ إذا خرج عن شيء لله فلا يعد إليه بل يجلسٌ بموضع صلاته أو 
غيرهِ فإِنْ عَلبَهُ النّومُ قام» وأما إنْ اثتبة ورج إلى نومه ول يتم فَإنَهُ يكونٌ رادا على الله 
هديتةُ ولا أراه إلا صدق عليه قوله تعالى 

)1(6 وَلَكنْ كرِة النّهُ انْبعَانَهُمْ فَتبَطَهُمْ وَقِيلَ افْعْدُوا مَعَ الْقَاعَدِينَ‎ ١ 


* . التوبة (46) 
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نسألٌ اللّهُ العافية بمنّه. 

ويُؤتي الرّكاة على أكملٍ وجهٍ ويخرجُها على حقيقتها كما أمرّ الله سبحاتة 
وبكثز السؤال عن مسائلها وصورها وعمًا يُضاف من الحُبوب بعضّة إلى بعضٍ 
)رض اك انف اهنم أو حزان فج كر كما مناه جا طفضا 
لهُ بصيراً بعلله ويصرفها على الفقراءِ والمساكين من أهل الدِيانة الأضعت 
فالأضعف يرسلّْها إليهم بحيثُ لا يعلمون من حيثُ أتث على عادته في سائر 
الصّدقاتِ من واجبةٍ وتطوع» وما لزمتة زكاةٌ ورقٍ أو ذهب قط كما سيأتي في 
ادام كراذي للم ين لزتعا كيه فج الذرع «الأدس سنب طاصية. 

ويصومُ زيادةً على الفريضة الأيام الفاضلة التي ورد في الحديث للتْرغيبُ 
في صيامها كيوم عرفة وعاشوراء ونحوهماء ولا نعلمُة يكثز من الصّيام سائر 
العام إِلّا أنْ يقعَ لهُ ذلك ولا نطلّعَ عليه ولا شك أَنَهُ يتعدّز الاطّلاع على كُلِ 
ذلك من قبلنا ويأمز مَنْ كان عزياً بالصّيام عملا بقوله كَل 

' ومَنْ لم يستطغ فعليه بالصّوم " !! 

وقد أمرني لمّا كنثُ عزياً بذلكء ولم يتّفق له لهذا العهدٍ حجٌء وكثيراً ما يذكرة 
وبلهجٌ بهِ ويؤملةُ ويرجوهُ من اللّهِ عر وجل ويقول 

" لولا خشيتة 6 هؤلاء الصّعفاء من الأتباع وخافة المشقّةَ الفادحة عَلهُم 
0 لكونهم ليسوا مْنْ استطاع لتجسَّمتُ لقاءهُ على أي وجهٍ كان ولو دون 


" مَنْ لم يكن مستطيعاً فليكن متقئيا له وراغباً فيه بقلبء حثّى يموت على ذلكٌ " 


٠‏ تمام الحديث (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتروج» فَإنَهُ أغضٌ للبصر وأحصنُ للفرج, ومن لم 
يستطع فعليه بالصّيام فإِنَّ لهُ وجاء) رواهُ الشيخانٍ. 
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ويظهرُ عليه السُّروز كثيراً يوم عرفة وتلل وجهْةء فإذا جالسناهُ ذلك اليوم 
كانَ ذلك المجلسُ من أحسن مجالس الأيّامِ أكثرٌ ما يجري فيه ذكرُ الحجّ 
ومواطنه مَنَّ اللَهُ علينا بالوصولٍ إليها آمين. 

ويحرّضٌ على الجهادٍ في سبيلٍ الله وقد جاهد في سبيلٍ الله صحبة أبيه 
الشيخ سيّدي مُحمّد رحمّة اللّهُ وفي زمنه مع الأمير أبي عبد اللهِ مُحمّد الحاج 
الدّلائي عند ذهابه لبعضٍ حصون الكفرة يحاصره وهو المعمورة» فأبلى بلاءَ 
حسناً وكانّ ذا إقدام ونجدة. 

كسعنا ل بويا انه لشي سبال نحن سمه جز الخحني تب 
هنالك لكبره فحملّهُ على ظهره حتَّى قطع بِهِ المواضع المخوفة التي تقابل رقابة 
الكفرة من أسوارهم ثُمَّ لم يِتَمَقْ له بعد ذلك مشهدٌ لعدم توجّه المسلمين لذلك 
شغلا بما هُم فيه من الفتنٍ في كُنِ وقتِء وما زاك يحب الجهاد ويحرّضُ عليه 
دائماً ويحبُ لسلطانٍ الوقتِ الإشتغال بِهِ ويتمنّاهُ لهُ وبحضٌ مَنْ أتاه من بطانته 
على تنبيهه على ذلك ويقول 

" لوأنٌ الئاس اشتغلوا به لأتلّفثُ قلوبهم وانقطعث حرويهم وزال بأَسْهم نهم ". 

فما زال محرّضاً على ذلك مَن أتاهُ من حاشيةٍ الشلطان وخصوصاً صاحبْنا 
الكاتبُ سليمانُ عندما يراهُ ويجالسة» فكان الكاتبُ المذكور حسبّما حدثّنا هو به 
إذا انفصل عنه يتحدّثُ بذلك مع قائدٍ القصر الكبيرٍ وبلادٍ الهبط وهو عمرٌُ بِنْ 
حد البطوئي عندما يلقاة» فألقى الله في قلبه حرصاً على الجهادٍ أكيداً وولوعاً 
شديداً فجلسّ يشنٌ الغاراتٍ فيما والاهُ من بلادٍ الكفرة وبقتلُ ويسبي ويصيبُ 
منهم بعص الغنائم والأموالٍ بِرَاً وبحرا وصحبَّهُ في ذلك يُمنٌ ونجاحٌ. 

وكانَ قبل ذلك شديد الشّكيمة على الرّعيةِ متساهلاً لأموالهم متسلّطاً على 
فقراءٍ الوقتٍ وأبناءِ الصّالحِينَ يمتحثهم وبأخذ الأموال منهم ولا يحترمُهم وفعل 
معهم مالم يفعلّة أحدّ من الأمراء قبَلَّهُ حثَّى كان يُقالُ فيه حجَّاجُ زمانه» وما 
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أذعن إِلّا لسيّدِنا أحمد #5 وكان لهُ إليه انقيادٌ في شأن الجهادٍ وما رآهُ قطّ وما 
عرقَةُ إِلّا سماعاً. 

وقال مره لصاحبنا الكاتب أبي الرّبيع سليمانَ 

' إنّ الاشتغال بالجهادٍ لم يكن لي ببالٍ وما كان السببُ لي فيه إِلّا سيّدي 
أحمد بن عبد الله وما بلغني عنة فيه " وقال أيضاً 

' ولو أمرني فيه بما أمرني لفعلتة ولو صرفتث مالي كلَّهُ ". 

فآ أمرهُ والحمدُ للهِ إلى خير وكانث عاقبةٌ أمره ريحاً وعاد بأسة على 
الكافرين أعداءٍ الله ورسوله ببركة سيّدنا أحمد #5 وكانَ لا يشرغ في أمرٍ مهم 
منها إِلّا بعد مشاورته له فيه. | 

ولمّا أراد أنْ يذهب إلى قصبة طنجة ليأخذها حيث أذن له الشلطان مولاي 
إسماعيل في ذلك وتِوعَدَهُ بالقتلِ إن لم يأخذذها كتب إليهِ يتعلّقْ بِهِ ويطلبُ 
الدّعاءَ منهُ عسى أن يظفرَ بمراده فأجابَهُ بقوله تعالى 

١‏ إِنْ تَنْصُرُوا اللّهَ يَنْصّرْكُمْ وَيُتَبَتْ أَقَدَامَكُ)11) 

وحصَّهُ على الجهادٍ والشغلٍ به ورجاهُ بخيرٍ فحاصرّها أزيد من ثلاثة أشهر 
وأخدّها والحمدٌ لله عنوة. 

وكانَ سِيّدُنا أحمدُ في أثناء تلك المدّةٍ لا يزال يسأل عن تلك القضيّة وشأنها 
كثيراًء وأخبرَ أَنَّها تؤخذ لما رأى بعض أقاربه حرصة على ذلك استأذتة في 
الذّهاب إلى هنالك ليحضرٌ الجهادّ مع المسلمين» فأذنَ له وأرسلَهُ وأعاتةُ وبعد 
ذلك لمّا ذهب بعص الجيش إلى حصارٍ طنجة؛ جاءَ رجلان يخبرانِهِ بذهابهما 
مع الجيش وبودّعانهِ فأعطاهما دراهمَ إعانة لهُما على ذلك وودَّعهُما ودعا لهُما 
ولمّا أراد قائدُ القصر المذكورٍ الذّهاب أيضاً لحصارٍ بعض حصون الكفرة أوائلَ 
هذه السَّنةٍ كتبّ إليه أيضاً وهو يستغيثّةُ وبستندُ إليه إذ كانَ عرف إغاثتة من 


د 
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َبْنُ فكتب إليه سيّدُنا أحمدُ يغريهٍ على الجهادٍ ويوصيه بالمسلمين خيرأء وكان 
الصّلطانُ إذ ذاك منعَهُ من الذهاب ولم يرد إرسالّة» ففي الوقت الذي وصَلَه 
كتابُ سيّدنا أحمد خرج السُلطانُ من داره آمراً بالجهادٍ عزماً في قوّة ونشاطٍ من 
غير سببء وبعتٌ القائدٌ المذكورُ إلى المعمورة» فلم يَنشب أنْ أخدّ ما حولها 
ولحق به السُلطانٌ فأخدّها وذلك غدوة يوم الأربعاءء حادي عشرّ ربيع الثاني من 
هذا العام سنة أثنين وتسعين وألفي. 

فسمعتثُ سيّدنا أحمدّ في أثناءِ ذلك يقولٌ 

" لو أن عندي من القمح ما عسى أنْ يكون عندي لطحنئة وجعلتةُ طعامأ وأرسلتة 

وقال أركق 

" لولا خشيةٌ لقا الشلطان وتطلبة إياي هناك فيهتوه بي لجعلتُ في رجلي سباطاً 

0 - لذ 1 ل‎ ٠ 

أحمرٌ وفي رأسي كرزية “كي لا يعرقني أحدّ فأدخل في زمرة المسلمين وأتذكر مشاهد 
الصحابة وقتالهم الكفرة في سبيل الله 1 

فكان ذلك هو جهادة وكان السببُ في ابتدائه وعلى يدهء نجحّ فانظر هذه 
المنفعة العظيمة للمسلمينَ ما أعظمها وهذا الحرصٌ على الدّين ما أكبرة ذك. 

وبداوم على عُسلٍ الجمعة ويؤكدة لتأكيدٍ سُنّته وبفعلة على الوجه المسنون 
من كونهِ متّصلاً بالرّواح» ويلبسُ نقيّ ثيابه إِنْ كان وإِلّا ذهب للمسجدٍ الجامع 
بما عليه, ومن المعتادٍ عنده وعند غالب مَنْ بهذهٍ البلادٍ أنّهم يتحرون بغسلٍ 
اتاب اليومَ الموالي للجمعة قبلّهاء وهذه عادةٌ موافقة لما يُطلّب من تحسين 
اناب يومَ الجمعةء ولا نراه يتطيّبُ بالمسك ونحوه يومّهاء وإنْ كان الطّيبُ لها 
مستحباً ولا في سائر الأيّام ولعلّهُ لأجلٍ ما كثّر من استعمالٍ أهلٍ الرَفاهيّة له 
وكثيرٌ من السُفهاءٍ بقصدٍ الترفهِ والتََّبِهِ لهم, أو لما يُخشى من شم اليّساءٍ له 


". وهي ما يُشَّد به الرأس من ثوب صو كالعمامة 
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ثرة خروجهن في هذا الزَّمانِ من ديارهنٌ ومُرورهنٌ بالطّرفٍ في هذه البلدة 
وغيرهاء فلا يمرُ الرّجِلُ بطريق إِلّا لقيهنٌ مُلتحفاتء والسُنَّةُ اذا كان يترتّبُ عليها 
محذوراً يباحُ تركُهاء وقد ترك العاملون سُنناً لأجلٍ ذلك منها ترك استعمالٍ الخاتم 
حيث صارث شعاز السُفهاءٍ اليوم كما نبّة عليه غيز واحدٍ. 
ويمشي هوناً على إسراع طبيعي في خطواته ولا يهرولك في سعيه للجمعة 
وإنْ سمع الأذان بالطّريق وكذا في غيرها من الصّلوات, ولا يُحبُ فاع ذلك 
عملا بمقتضى الحديث 
" إذا أتيتم الصّلاة فأنوها بسكينةٍ ووقار ولا تأتوها تون" 
كما لتق اف اج 
ولا يمشي معة أحدٌ في الطّريق ولا يتبعة ذاهباً وراءة البتّةَ إِلّا ولِديه, يذهبُ 
بهما معهُ أحياناً لصلاة الجمعة أو غيرها ولا يخصٌ موضعاً من المسجدٍ الجامع 
يُصلِّي فيه بل بحسب ما تيسز ولا يتخطّى أحدا أبدأء ويصلّي مر بجامع 
القروبين ومرّة بجامع الأندلسِ لا يقصرٌ صلاتهُ على واحدٍ منهما مخافة ازدحام 
النَّاسِ عليه أو امتيازه عن النَّاسِ هنالك كما صرّح بذلك. 
ولا يحبُ الوسوسة في الوضوءٍ والغْسلِ ولا في غيرهما وبقبّحُها غاية التفبيح 
وقد .عرض لي وقتاً منها شي في استحضار نيّةِ الوضوء عند الوجه فأعيدُ 
غسل الوجهِ لأجلها مرّاتٍ كثيرة» فرآني مره أفعل ذلك وهو يتوضّأ بإزائي فقال 
لي 


1" هَريثٌ لك التْكد 1" 
ووقف وقال لرجل كان بإزائي 


" تعال تقبش |ذ ال ها قد هريث [4 " 


: . الحديث (إذا سمعنم الإقامة فامشوا إلى الصلاة, وعليكم بالسّكينة والوقار, ولا تُسرعواء فما أدركثم فصلواء وما 
فاتكُم فأتهوا) رواه البخاري وفي صحيح مسلم (إذا ثوب للصّلاةٍ فلا تأتوها وأنتم تسعون ..). 
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وقبض على طرف ثوبي كالشَادٌٍ على شيءٍ خوف فراره فبعد ذلك اليوم ذهب 
عنِّي ما كنت أجِدُ والحمد لله وعاد ببركته 4ه نسياً منسيًا. 

ويحضرٌ مجان العلم المقروءٍ بالزَّاويةِ بين المغرب والعشاءٍ من توحيدٍ وفقه 
وغيرهماء وما يُقرأ بغيرٍ ذلك الوقتِ من حديث وسِيرٍ إِلّا اذا انَعَقَ لهُ إِنْ كان في 
شغلٍ خارج المدينة أو داخلهاء ومن عادتِهم التي استمرُوا عليها بِالرَّوبِةِ منذُ قديم 
قراءة الجامع الصّحيح للبخاري كُلَ سنةٍ في شهرٍ رمضانّ وما يليه. 

ولم تتقدّم له قراءة علم من العلوم ولا فنّ من الفنونٍ الاصطلاحيّة في صغره 
وإنّما جمعَ الآية فقطء ومع هذا فتجده واعياً لكلّ ما يسمعٌ خبيراً بمعنى ما يقول 
حافظاً للحديث النَبويَ لا يشذّ عنهُ من أحاديث البخاري إِلّا قليل توا عن العلم 
لا يقدُمُ على أمرٍ حتَّى يعلمَ خكمَ الله فيه وإذا عَلِمْ أمراً لم ينِسَةُء عالماً 
بضرورياتٍ دينهِ كلّها بَلَ وبأحكام كثيرٍ من المعاملاتٍ مما عرقّة بِالسُؤال عنة 
عند مباشرته حنَّى إِنَّهُ ريما تُعرصُ عليه معاملة قد يخفى وجه منعها على 

وقد ذكرٌ له في هذه الأيَّام بع الأصحاب معاملة ارتكبّها فقا له 

" إنَا منوعة ولكن إسأل سيّدي ذلانا " 

بعض العلماءٍ المعتبرينَ» فسألَ صاحب المعاملة ذلك الفقيه فقال له 

" لا أرى فيها بأساً ' 

فرجع إلى سيّدِنا أحمد فقاك له 

" راجغة أو اسل ع فقي لا أراها جائزة " 

فسأل فقيهاً آخرّ يُمارسُ الفقة فأفتى بالمنع وجزمّ به» وإذا المسألةٌ قد اجتمع 
فيها ما صورتة بِيعٌ وسلف ولا شك في منعه. 

وقد يظهرٌُ للمتوسّم أنَّ هذا التَعَطّْنَ ليس مستندة تعليمٌ ولا فطنةء وإِنّما هو آيةٌ 
نشأث عن ما لَهُ من قوَّة البصيرة الريّائيَّة والفراسة النُورائيّة حيث لم يقبن قلبهة 
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ذلك ولم يطمئنْ لما ثقل له عن الفقيه الأول مع علمه بمنصب ذلك الفقيهِ في 
العلم ورتبته فيه. 

وقد كان يوماً يتوضّأ فأشكل عليه أمرٌ في الوضوء ولم يعرف حكمّة شرعاً 
ثم فعلّهُ معتقداً صوابّة» ثُمّ لما فرع أتى بعص الفقهاءٍ وسألَّهُ عن ذلك فأخبرة بأنّ 
ما فعلّهُ هو الصّوابُ الموافقٌ للعلم فتبِسَّمَ وقال 

ل 5 للي .4 دساح ايم 1 ل .4 ىن او 4 و 

إنّ الخصوض قد يفعلٌ الشيء ويعتقدةٌ صواباً وهو لم يتقدّم لهُ عل بِء م يسأل بعد 
ذلك عنهُ فيجدة موافقا للعام ". 

ثُمّ رأيثُ العارف بن أبي حمزة قال في كلام له ومن ذلك ما يتمق لبعض 
الأوليا من معرفتهم لبعض المسائلٍ الفقهيّة من غير أنْ يتقدّمَ لهُم بها علمٌ ثُمَ 
يجدونَ ذلك موافقاً للعلم المنقولٍ سواء . 

ولقد أفتاهُ أيضاً بعص الفقهاءٍ من الأصحاب في معاملة كان سأل عنها 
مكاتبة في الجواز وأثبت ذلك بقياساتٍ له على مسائك فقهيَّة من دون جلب 
منصوص على عين التَّازْلةِ فلم يقبلهُ» وقال 

" الذي أعتقدة في المسألة المنع ولا يغرّني أحدٌ بتأويلاتٍ ولا بخص : 

وكان الأمز على ما ذكرَهُ من المنع ولولا خشية الخروج عن الغرض لبِيّنتُ 
وجِهَهُ في التّازلة ودليلة. 
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ومن شأنهِ © عند طلب التّحقيقٍ في كن شيءٍ حتّى أَنَّهُ إذا سأل عن 
مسألةٍ علميّةِ سأ عن وجهها وتعليلها خروجاً عن محضي التََليدٍ حتَّى لقد 
احتوى على العلوم التَكليفيّة جميعها والفروض والسُننٍ العينيّة بأسرها عالماً 
بتعاليلها وحُكمها وجميع كلّ ما يضطرٌ إليهِ منها عزائمها ورُخصّهاء فكانَ بما 
يخصّهُ من علم الظّاهِرٍ عالماً باستفادتها وإفادتها لمَن لاد بِهِ قائماً» فاستجمع 
شروط المشيخة والاقتداءء على وجهها وأتى على حقيقتها وكنههاء إذ مَنْ جمع 
بين العلم باللهِ باطناً وعلم ما لا بدّ من من الأحكام فقد جمع بين العلمين. 

ولا يشترط التَبِخْرَ إلا في علم الباطنٍ دون الظَّاهِرٍ قال الشَّيحٌ أبو عبد الله 
السّاحلي #5 عندما ذكرّ شروط الشَّيخ الثّالثِ أنْ يكونَ عندَهُ من الكتاب والسَُةِ 
ما يقيمُ به ما ليه له سنو من الأدبوى ارك 

وقال الشَّيحُ عفيف الدِينِ اليافعي ذك 

' لا خلاف بينهم أنَّ السَّالكِينَ العارفين بالله تعالى يجورٌ الاقتداغ بهم سواءٌ 
حصل السُلوك قبل الجذبة أو بعدها وسواءً عرفوا جميع العلوم الشرعيّة 
المفروضة والمندوية أو لم يعرفوا سوى فرضي العين الذي لا بدَّ منهُ " انتهى. 

وبحت 4# مجالسة الفقهاءٍ له ليتناوك معهم العلمَ ويحتجٌ عليهم في 
مخاطبتهم بما يعلمون» وكثيراً ما يباحثّنا في الفروع الفقهيّة وغيرها حتَّى تتحرّر 
في ما بيتنا كل التَحريِرِء وبنقد علينا أحياناً ما نذكرهُ بحسب الفهم في حكم 
بعض الجزئْيّاتِ التي يجري ذكرها في المجلس ويردٌ علينا بمقتضى القواعدٍ 

وإذا ذكر أحدنا أمامّة مسألة لم يظهز لهُ وجهُها اعتنى بالبحث عنها حتّى 
يتحصّل حكمها لديه» فإذا تبيّنَ بعد أَنْ ذكرّها على الوجه الأول أخطأ فيها 
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المقصسسكد ال حتمسسد ي التعريسسف سيسدنا ابن عبس الله أخسسسة 


الصّوابَ نبَّهَهُ لا محالة عندما يراه أو أرسل إليهِ مَنْ يُعلمْهُ بحكم المسألة على 
ما هو عليه لا يتوانى في ذلكء ولقوّة رغبته في العلم والدِينِ جمع اللّهُ بزاويته من 
الفقهاءٍ المشاركينَ والطّلبةٍ النّاسكينَ جماعة وافرةً فيهم نحوّ العشرة مدرسون لهم 

وقد مُلئت زاوبتة اليومَ والحمدُ للهِ بدروس من العلم في كلّ وقتٍ فلا تدخلها 
حيناً من الأحيانٍ إلا رأيت فيها مجالسّ وحلقاتٍ يقرأون فيها الفنونَ العلميّة من 
الحديث والسَيّرٍ والفقه والنّحو والبيان وغيرهاء وحبس فيها على ذلك لهذا العهدٍ 
كتبٌ عديدةٌ تنيفك على مائة سفر في فنونٍ متعدّدة تشتمل عليها خزانةٌ هنالك 
عليها قيّمّ يحوطها ويعرّفُ الكتتَ على المدرسَّينَ هنالك» فاستغنتٍ الرَويةُ 
والحمدُ لله كتباً وعلماً وديناً فلا يوجدُ اليوة!') بفاسٍ موضع يُقرأ فيه مثل ما يُقرأ 
بها مع ما فيها من الخيراتٍ والأنوارٍ والبركات أدامّها اللّهُ لإقامة الدِينِ ونشره 
وتتابع ذكره وشكره آمين. 

ويذكز الله عر وجل في جميع أحيانهٍ من ليلٍ أو نهارٍ وعند النُوم واليقظة لا 
تفازقة سبحت ويحبُ_الإكثارز من ذكر الله وبحضُن عليه وبقول 

'كلّ شيءٍ حَدّةُ الله لنا إلا ذكره سبحاتة وتعالى فإِنُّ قال 

( يَا أَيْهَا الّذِينَ آَمَنُوا اذكُرُوا الله ذكرًا كثيرَا 26. 

ويذكز أيضاً قولّهُ تعالى 

)316 الَّذِينَ يَدْكْرُونَ اله قِيَامَا وَفُعُودَا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ‎ ١ 


3 


ويقول 


' . أي زمن المؤلف المتوى سنة 1110ه. 
2 . الأحزاب (41) 
*. آل عمران(191) 
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" ليذكر الإنسانٌ الله بلسانه ولو خالياً من الحضور القبي فسى أنْ يصل اذكو من 
لسانه لقلبه فيحبى بعد موته بذْكرٍ ريّهء ويكون كنْ أخدّ في حفر بثرٍ وداوم عليه يبها هو 
يحفرٌ إذ نبع له الماغ ". 

يريد أنّ الإنسان إذا داوم على الذَّكرٍ بلسانه ولو خالياً من الحضور نبع له 
الذّكرُ الحقيقي الحالي من قلبه الناشيغ عنه الذّكرُ الأساني وصارَ ذاكراً ذكراً 
حقيقياً لا ينقطع 2 ينول 

" الحال العارض إِنْ لم يكن أساسُة اذ أو لم يجعل مرساه ذكر الله خيف عليه 
الزْهابُ وعدم الزياب ". 


قراءثهُ #5 للأورادٍ والأحزاب 

ويواظبُ على قراءة الأحزاب التي ثقرأ في الرَّوبةٍ بعد الصُبح ويعد المغرب 
وبحضرّها مع النّاسِ جالساً معهم كيفما اتَفْقَ لهُ» وإنْ اشتغل عنها لسبب خارجَ 
المدينة قرأها وحَدَهُ أو مع مَن يكونُ معهُ من الأصحابء وكذا في سفر لزبارة 
لسيّدي عبد السَّلام بنِ مشيشٍ أو غيره يقرؤها مع الأصحاب مجتمعين راكبين 
على دوابهم ذاهبينَ في الطريق. 

والأحزابُ التي يقرؤوتها بالغداة هي حزبٌُ الفلاح للشيخ سيّدي مُحمّد بن 
سليمانَ الجزولي 4# أولّهُ بعد الاستعاذة والبسملةٍ 

( وَقَلِ الْحَمَذ به الذي لَمْ يَتَخذ وَلَدَا 76) 

الآية» وآخرها " تبَّثنا يا رب بقولها إلى آخرها ' 

فالمُسبَّعَاتُ العشرٌُ المعلومة المذكورةٌ في " القوتٍ والإحياءٍ والعوارفٍ " وهي 
الفاتحةٌ بعد التَّعوذ والبسملةٍ والمعوذتان مع البسملة» والإخلاصٌ والكافرونَ مع 


1 . الإسراء/ 111. 
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البسملة أيضاًء وآيةُ الكرسي وسبحان الله والحمد لله إلى آخرهء واللّهمّ صل على 
مُحمّد وعلى آل مُحمّد إلى آخره؛ واللّهِمّ اغفز لي ولوالدي إلى آخرهء واللّهِمَ افعل 
بي وبهم عاجلاً وآجلاً إلى آخرهٍ كل ذلك سبع مرّاتٍ. 

فالحزبٌُ الكبيز!!) للشيخ أبي الحسن الشَاذلي 4# أُوَّلهُ بعد التّعوذ بسم الله 
الرحمن الرّحيم 

( وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآَيَاتنَا 04 

ويذكرونّ إِثرَهُ الهيللة خمسمائة مرّة ثَمَّ اسم الجلالة كذلك, لا ينقصون عن 
هذا العددٍ فيهماء فإذا حم الذّكرُ وطاب الوقتُ زادوا على ذلك أضعافاً 

والأحزابُ التي يقرؤوتها بعد المغرب هي حزبٌُ الفلاح المذكور» ثُمَّ حزبٌ 
صغيرٌ لسيّدنا عبدٍ القادر الجيلاني 44 أوَّلهُ 

".لا الةِإِلّا الله وحدهُ لا. شربيك؛الةُ " وآخْرُهُ ' اللّهِمّ صل على سيّدنا محمد 
وعلى آلِ سيّدِنا مُحمّد عددَ ما غفل عن ذكرِكَ وذكره الغافلون " ثُمّ صلا سيّدنا 
عبدٍ السّلام بن مشيش " اللّهمَّ صل على مَنْ من انشقّتِ الأسرار إلى آخره "7©. 

وأَوّلُ مَنْ رب هذه الأحزاب لهذه الطّائفة شيخ الجماعة بفاس الوليٌ الكبيز 
أبو المحاسن سيّدي يوسف الفاسي #ه وكانَ ردت لأصحابه ثلاثة أوقاتٍ الغداة 
والعشيّ وبعد المغرب. 

وكان المُرتّبُ عندَهم في الغداة أكثرٌ ممّا ذكرناء فكانوا يزيدون المُسبّعات, 
ودِينَ الحزب الكبيرٍ المُعشرَاتِ التّسعء وحسيْنا اللّهُ ونعمَ الوكيل سبعينَ مرَك 


1 . الحزب الكبير هو حزب (البر) لسيدي أبي الحسن الشاذلي. 
* . الأنعام (54) 
ا هي الصلاة المشيشية. 
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ووظيفة الشيخ زرُوقٍ #ك وبعد الحزب الكبيرٍ حزب الشيخ الجزولي المشهورٍ 
وهو ' العزيزٌ ذو الجلال ' إلى آخره. 

وكانَ المُرنّبُ عندهم في العشئّ بعد صلاة العصر المُسبّعاتُ المذكورة 
ووظيفة الشيخ زرُوقٍ أيضاً. 

والمرثّبُ بعد المغرب ما ذكرناه مرتَبَاً عند الأصحاب عدا حزب سيّدنا عبدٍ 
القادر الجيلاني لكن يجعلون مكانَهُ " حسبنا اللَهُ ونعمَّ الوكيل " سبعينَ مرَهٌ» وبقي 
العمل عندَهُم على ذلك إلى زمن خليفة الشيخ أبي المحاسن ووارث حاله أخيه 
الشيخ سيّدي عبدٍ الرّحمنٍ فنقصّ وقتّ المنااك دن من أحزاب الغداةٍ ما ذكرنا 
من المزيدٍ» وزاد في المُرّب بعد المغرب حزب ميّدي عبدٍ القادرٍ المذكورٍ وعلى 
ذلك أستمرّ عمل هذه الطائفة إلى الآنّ. 

ويواظبُ على قراءة ما تيسّرَ من المصحفٍ كل يوم وعلى كيفيّة الدّعاءِ 
بالأسماءٍ الحُسنى للشيخ ابن عبَّادٍ ودلائلٍ الخيراتٍ وتكثز الصّلاة على النَبِيِكيةٌ 

إثْرّ عصر يوم الجمعة ثمانينَ مرَّةَ كما ورد في الحديث؛, وثكثرزٌ الصّلاة 
على النَّبي ويلازمٌُ الأذكارٌ الواردة في السُنّةِ في أوقات مخصوصة كالذي بعد 
الفجرٍ وعند التُوم واليقظة وغيرٍ ذلك. 

وكلمًا قا من مجلس قال 

" سبحانك الهم وبحمديك أشهدٌ أن لا إإة إلّا أنت أستغفرك وأتوبُ إليكَ " 

وليسّ لهُ ورد معيّنٌ يتعبّد به سوى ذكرٍ مما ورد جميعْةُ في السُنّةِ والاشتغالٍ 
بأفضل الأذكار 

" لا إلة إلا الله محمد رسول الله " 

واذا سُئل في بعض الأحيان عمّا يذكرهُ الإنسانُ أو جرى في حديثه الكلامُ 
على الذّكرٍ استشهد في الحديث الذي في المُوطأ 
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" أفضل ما قلثُ أنا والتبيّون من قبلي لا إلة إلا الله "1). 

قال والدهُ الشّيحُ سيّدي مُحمّد 

" وهو ذكرُ الأقطاب والكْمّلٍ من الأولياءِ ' 

وليسَّ من شأنه إعطاغ الأورادٍ ولا توظيف الوظائف بل إذا خالطة أحدٌ تركة 
حنَّى يُشرق بباطنه التّوحيدُ» وتترّشح فيه الأنواز فيهتدي إذ ذاك للإتّباع والعملٍ 
وذكرٍ الله عر وجلَ من غيرٍ كُلفةٍ ولا تعمّلِء وريّما يحمله حينئذٍ على كثرة الذْكرٍ 
وقد أمرّ مرّةٌ بعض خاصّةٍ أصحابه من أهلٍ الأحوال بِأنْ يذكرٌ لا إلة إِلّا الله في 
كلِّ يوم سبعينَ ألفٍ مرَةٍء فكان يذكز ذلك العدد كلّ يوم كما أمر. 

وسمعتة يقول وقد سُئلَ عن جواز الانتقال من ذكرٍ لآخرّ كالصّلاةٍ على 
النّبِي تارةً وذكر اللّهِ أخرى 

' إنّ ذلك كَنْ ينفقلٌ من فكي لأخرى " 

وكثيراً ما ينهى عن ذكرٍ الأسماءٍ الحُسنى والتزام الدّعاءٍ بها أو بواحدٍ منها 
بخصوصه مخافة قصد الأغراضي الذُّنيوبّة» إذ هي أجل من أن يُقصدُ بها ذلك 
ويقول 

" هي رهَّاطيةُ الفقراء تؤثِرٌ في الإنسانٍ فيظن إن حصل لَهُ شي: ولي هنالك ". 

وبقولُ ينبغي للإنسان أنْ يُكثرٌ من الاستغفار في هذا الزَّمانِ وبحفظ جوارحة 
مما نهى اللهُ عنة فَيُعصُ عن اللَّعْو وما لا يعني» ويصونٌ عنة لساتهُ ولا يسمغ 
الباطلء ولا يقدرُ أحدٌ أن يذكرَهُ بمحضره؛ وإنْ نطق ناطق بخلافٍ الصّواب ردَهُ 
للصّواب لا محالة كائناً مَنْ كان لا يتساهل في ذلك وإِنْ شرع مَنْ لا يعر 
حالّهُ في إغتياب أحدٍ أَمرَهْ بالسّكوتٍ قبل تمام كلامه وقطعهِ عليه بمرَةِ. 


. الحديث رواة الترمذي والإمام مالك في الموطأ وتمامه (لا إله إِلّا الله وحدهٌ لا شريك له, له الملك ولهُ الحمد 


وهو علي كلّ شيءٍ قدير). 
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تحذيرُهُ من الغيبة وتَحَرْبِهِ ه عَنِ الصّدقٍ 

يحذْرُ عن الغيبة غاية التّحَذِيرٍ ويُنفْرُ عنها غاية التَغِيرِهِ ويذكز ما ورد في 
ذلك من الوعيدٍ من آيةٍ أو حديث ويطلبُ في ذلك مبالغة في التّحذيرِء ولا يُذكز 
عند أحدٌ بسوءٍ إِلّا أن يكون على سبيلٍ التّكاية ورفع المظلمة» وإذا جاءَ أحدّ 
يشكو أحداً أنصت له حتَّى يتمَّ كلامة كُمَّ يقول له 

" هذا نصفٌ الكلام حثّى يأ الصف الآخرٌ ويظهرٌ الأمرُ ". 

يريد أنَّ الحقّ لا يتبيّنُ إِلّا بسماع كلام كلّ من المُدّعي والمُدّعى عليه ولا 
يُعلمُ حقيقة الأمرٍ إِلّا بمجموعهما ويقولٌ 

" لا أحمدُ مَنْ يرى خصعة الطَّلمَ في كل شيءٍ ولا يشعرٌ بفعلٍ نفسهء وهل كان 
لاع قط بين اثنينٍ إلا ببسبب مرافعة كل مما عن نفسه وعدم الإنصافٍ منها ". 

وكثيراً ما يأتيه الإنسانُ متظلماً فيكرُ عليه بإظهارٍ ما خفي عليه من ظلمهِ 
فيتبيَ له الحقء وينصرف عنة وهو يقرٌُ على نفسه إِنّهُ هو الظَالمُ, وأتاه يوم 
بعضُ الأصحاب يشكو أحداً فقال له 

" اسكث إلا أن تنشكو بنك أوَلاً وتدئ ما فعلت أنت ففعلَ " 

فأنصت له, وبتحرّى الصدق في حديثه ويحضٌ على تحرّيهِ وبقول 

" إنّ الإفسان إذا زا دكلمة في حديثه ينبغي أنْ يُكزّب سه في الحين بمحضر مخاطبه 
لا يعوة " 

ويسرْهُ مَن صدقة في حديثه؛ ويسوؤْة مَن يكذبُ عليه ولا يقبلة بوجدٍ ولا بحالٍ 
حنَّى إِنّهُ إذا وجد بعض صبيانِهم يلعبون وسألَّهُ عمّا كان عليه فأخبرَهُ بذلك على 
وجهه لم يضِرّهُ وإذا كذب عليه لم ينج منة البنّة. 

ويعجبة الصّادقٌ في فعله الذي يظهرُ كلٌ من شأنه أنْ يفعلّهُ ولو كان قبيحاً 
ويستخستة» ويحظى عندَهُ صدوق اللسان غاية الحظوة» ولا يُحبُ الإكثارز من 
الحلف باللهِ مخافة الوقوع في الحنث ويقول 
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" ينبغي للإنسانٍ أن يُحَوْدَ نفسَهُ عند إرادةٍ الحلف قول إنشاء الله مخافة أنْ يعد 
المي فلا يعي أو يحدث فلا يِكيّرُ ولا يحب التساهلَ في ذلك ". 


تَبَسُمهُ 5ه ومُخالطتة للنّاسِ 

وبغضٌ طرقَهُ فلا تراه ذاهباً في الطّريق إِلّا ناظراً للأرض لا يسرّخح بصرَهُ 
يميناً ولا شمالاً ولا يلتفث, ذلك دأبّهُ وعادثة دائماً وأبدأء فإذا جلسّ مع النّاسِ 
كانَ ذلك الغالبُ عليه وُؤدَبُ أولادَهُ بذلك. 

جْنُ ضحكه التبِسُم, واذا زادَ عليه لم يقهقة» وما رأيتة قهقة قطّء لا يحبُ 
الإكثارٌ من الضّحكَ وينهى عنهُ وبقول 

" إِنّهُ يُمثُ القلت " 

ولقد رأى مرّةّ بعضّ الأصحاب يضحكُ مع بعضهم بالسُوقء فنظرَ شزراً 
وتنكّرَ له زخْراً مراجعة ثُمّ وخ بعد ذلك غاية التّوبيخْ ما عاد بعدها لمّا رأى من 
تشديده عليه. 


وكانَ مرَّةَ يتكلمُ مع بعض النَّاسِ ممَّنْ فيه دعابة بضحك فقال له ذلك 


( وَأَنَهُ هْوَ أَضحَك وَأَبْكَى 06 


'. التّجم (43) 
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يعني أنّ ضحكة #5 لم يكنْ لتعجّبٍ طبيعي وإنَّما هو للهِ وناشئٌ عنٍ الفرح 
باللهِ فهو ضحكٌ حالي عن نفحةٍ رحمانيّة كما هو شأنُ القوم لا يضحكون تَعجُباً 
بل لمّا خامر باطتهم من الفرح والسُرورٍ بالله فيستريحون بذلك ويتنفسون به 
تنفُسٌ الإناءٍ المملوء إذا رشح أو فاضّء لكنَّهُم يبرزون ذلك في قالب الصَّحك 
العادي ستراً منهم على أنفسهم كما يتنفُسون بكثرة الكلام مع النّاسِ أو الاشتغالٍ 
بالمخاصمة معهم لأدنى سبب إذا ترادفث عليهمُ الأحوال فيفيقون بذلك من 
سكرهم ويردُونَ به الموجود يعرف ذلك مَنْ خالطُهُم ومارس أحوالهُم. 

ويكرهُ الهزك المشتغل به وكثرة الممازحة في الأمورٍ لكونٍ ذلك مما يُمِيتَ 
القلب أيضاً ويقول 

ا اح ارو 

يعني إِنَّهُ يُفَسدُ الدينَ وتذهبُ بهِ كما يُفسدُ السُوسُ القمح وبأكلة. 

ولا يحبٌ الإكثارز من ملاقاة النَّاسِ ولا الخوض معهّم فيما هم فيدء لا 
يذهبُ أحدّ معة في الطّريق وإذا لقيّهُ أحدٌ من الأصحاب لم يزذهُ على 

"التعلام عليٌ " 

ولا يقدرُ أحدٌ أن يُقبَلَ يدَهُ منهم حملاً لهم على عدم الاستعمالٍ والتَكلّفٍ 
وميلاً بهم إلى الأدب الباطنيئ, وهو الأدبُ الحقيقي خلافاً لما اعتادَهُ النَّاسُ من 
تأكيدٍ تقبيل اليدِ لكل مَنْ يعظّموكة: هذا شأتهُ مع مَنْ لهُ معرفةٌ به ومخالطة إِلَّا 
مَنْ غلب عليه أو كان ذا نيّة. 

لا يعرف تصنّعاً ولا إستعمالاًء وأما الأجنبيُون فإنّهُ يسامحهُم ويتغاف عنهم 
وبعذرُهم مخافة أنْ يكسرّ قلوتّهم وما أكثر ما يفعلون ذلك معدء فلا يمرُ في 
طريق إِلّا أكبٌ النَّاسُ عليه كبازهم وصغارهم؛ يسلمُونَ عليه بتقبيلٍ أطرافه كلما 
مرّ بأحدهم» وريّما يزدحمونَ عليه وذلك لما يفاجتُهم من جلالته ومهابته 
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ويسري إلى قلويهم مما ألقى اللَّهُ عليه من محبّتهِ, واذا أحبٌ اللهُ عبداً ألقى في 
القلوب محبّتَهُ وتعظيمَةُ؛ ووضع له القبوك في الأرض كما ورد في الحديث!"). 

وكانَ قبل هذه الأزمنة وخصوصاً زمنَ شيخه يفرٌُ من ذلك غاية الفرار 
ويزجرُ كلّ مَنْ يفعلُّ من قريب أو بعيدٍ كما تقدّمَ في باب بدايته؛ وأمّا الآنَ فلم 
يبقّ على ذلك بل نقلَهُ الله إلى حال الخلافة الدينيّة فصار حاله فيه فى ذلك 
لما وصفنًً! 

وقد مرّ يوماً بسوقير العطارين راكباً دابئكموبعصٌ الأصحاب معوُ فجعلٌ 
النَّاسُ يزدحمون للتّسليم عليه» يقيلون ركبته ورجليه حتَّى أوقفوا الدَّابَةَ فلمًا 
انفصلوا عنهُ التفت لمَنْ معهُ من الأصحاب وقال له 

" لا عل من ذلك ولا يخاف من ذلك إِلَا المي" 

وأَظنْهُ تلى عليه الآية 

( إِنَّ الَّذِينَ يُبَايعُونكَ إِنَمَا يبَاِيعُونَ الله 24) 


1 


هه بي هه 
5 


ويعني بالمُدذعي مَنْ معة بقيّة من الشعورٍ بنفسه ولم يستغرقة شهود 
الإحسان من رئّه وهو 5ه قد استغرقة ذلك وتحمّقّ بما هنالك. 


1 . حَدَنَنا وُمَيْرُ بْنُ حَْب, حَدَنَنَا ريل عَنْ سُهَيْلِ عَنْ أببه, عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ه قالَ قَالَ رَسْولُ الله يخ إِنَّ الله 
إذا أَحبٌ عَبْداً دعا جبريل عليه السّلامُ فقالَ إِيّ أحبُ فُلاناً فحبّه قال فيحبّهُ جبريل: ثمّ يادي في السّماءِ فيقولٌ إِنَّ 
الله عرّ وجل يحب فلاناً فأَحبُوه فيحبّة هل السّماءٍ. قَالَ ثمّ يُوضَعْ لهُ القبول في الأرضء وإذا أبغض الله عبداً دعا 
جبريل عليه السّلام فيقولُ إِنَ أبغض فلاناً فأبغضة؛ قال فيبغضة جبريل ثم يُنَادِي في أهلٍ السّماءٍ إِنَّ الله يعض قُلاناً 
فأبغضوةٌ, قال فيبغضوتة ثم تُوضع لهُ البغضاءُ في الأرض. رواه مسلم. 

2. الفعح (10) 
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صِلَتهُ لرَحمه ديك 


ويصل رحمّة الدّيني والطيني» فأمًا الطيني فإنَّهُ يواصلٌ كلّ مَن لهُ قرابةٌ به 
من نسبة وذوي رحمه كبني إخوانِهِ وبني أخواته كلهم بأنواع الصّلاتِ كلّهاء 
يُعطيهم ويُواسيهم وبقضي حوائجَهُمء وبتفقدُ أحوالَهُم ويضيّقهم بداره دائماً ويُكرم 
مثواهم وتُزلّهم» ويُكرم نساءهم من بناتٍ إخوانه وبناتٍ أخواته بالمُكث في ديارهنٌَ 
ويقول لهنَّ 
" إن أردٌ رديّنٌ الضِيافة فإلى داري متى تشأن 
ويتعاهدٌ زيارة سائر أقاريه بديارهم ونُسهمُهم مما رزقة الله ويحمل كَلَّهُم 
وتُكسبٌُ معدومَهم وتُعينهم على نوائب الخيرٍ وعلى مؤنهم ونوازلهم» وما من 
مسألة تهمُهُم إِلّا أنزلوها به فيجدون منه الرّاحةَ ببركته لا يغفل عنهم في أمرٍ 
ديني أو دنيوي؛ ويحنُ على كبيرهم وصغيرهم ويزجز صبيائتهم عمّا لا يعني» 
ويفذك كملاويب للنيائفر 
لا يرى أحداً منهم فعل قبيحاً إِلّا وبّخهُ لا يألو في نصيحتهم ما استطاع. 
يقومُ بحقوقهم أحسن القيام» حازمٌ في ذلك كلَهِ قوَامٌ» وبحضٌ على القيام بحقوق 
الأقارب وبوصي بالابتداء بهم عند إرادة المواساة والصّدقة عملا بما ورد به 
الحديث') ويرى أنَّ تقديم غيرهم عليهم ولو كان مُحتاجاً من الخطأ البيَنِ 
وشهوات التّفوسٍ. 
وما أكثرٌ ما يعظ في شأن الوالدين ويُغري بحقوقهماء ويحذْر من عقوقهماء 
كرل سا أمعقاء 
إلا سه و آه 2 
إن مَنْ لم يُطلغهها وير بها لا يد عي يه عزن اللي حل بك يط 
3-0 غلا يندز له أحدٌ بشيء لا شيخ غِيرَةٌ " 


3 . وردت عدة أحاديث في تفضيل إعطاء الصدقة للأقربين فقد روى البخاري أن أبا طلحة عندما تصدق ببئره 
(ببرئحاء) واستشار رسول اللْهِ فيمن يجعلها فقال ((وأرى أنْ تجعلّها في الأقربي)). 
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وما أكثرٌ ما يستعظمُ خطرٌ المضيّع لحقوقهما وخقّ له ذلك وإنّهُ لعظيم. 

وأمّا رحمة الدّيني فإنّهُ من أعظم الدَّاسِ مواصلة له وأكثرهم بروراً وإحساناً 
لأهلٍ جانبه» يُواسي إخواتة وأصحابّة في الله وكلُ قوله به معرفة في الله بأنواع 
كلذ مرنجا ريه لح ذا سني ويك بعت فم 
ويحمل ضائَعَهُم وبكسو عاريهم ونُضيّف باديهم وبرفدُ فقراءهم وبعينُ ضعفاء هم 
ويعودٌُ مريضَهم» وببحثُ عمًا ينفعة من الأدوية والأشربة» وريّما يباشره بيده ولو 
كان فيه مشفَةٌ . 

ودخل مرَّةٌ على الفقيه العالم المنوّرٍ أبي عبد الله مُحمّد المهدي بن أحمد 
الفاسي حفظة الله يعوده مِنْ مَرضء فلمًا جلس عندة» وتكلّم معة في شأن 
مرضه رأى أنْ قد احتاج إلى علق الماءٍ يتداوى بهء فخرجَ مِن عندهٍ إلى وادي 
فاسٍ وجعل يُدخلٌ رجليه إلى ركبتيه في السّواقي الخارجة من الوادي والعلق 
يتعلّقٌ بهما وتمتص الدم منهما كُمّ يُخْرجُهما والدم يسيل منهما فيأخدُ العلق 
المتعّق بهما حتَّى جمع ما احتاج إليهِ منهما وأتى بِهِ لسيّدي المهدي المذكورٍ 
اعتناء بِهِ أنْ كان من أبناء الشيخ سيّدي يوسف الفاسي ومن أصحاب أبيه 
وإخوانه في الله ايضاً إذ هو أشدٌ أهتماما بأهلٍ الأخوّة الدينيّة يتلم لمصابهم أكثر 
مما يتألّمْ لمصاب ذوي نسبهِ ورحمه ويؤثرهم على سائرٍ أقاربه ومعارفه. 

أعظمُ النّاسِ عنده قربا أكثهم في الله حبّء فيقربُ عند الإنسانُ بذلك ولو 
كان من أبعدٍ الأجانب ويُبِعِدُ عندَهُ البعيت عن ذلك ولو كان من أقرب الأقارب 
تجدهُ يستعظمُ حقوقهُم ويرى أنَّ القيامَ بها غيز مستطاع., وأَنّهُ مقصِّرٌ في القيام 
بها على كثرة عنايته بها ورعايته لها وعظم ما يصدرُ عنه في ذلك من 
الإحسان والفعالٍ الحسان. 

وسمعتة غيرٌ ما مرّة يقول ما معناة 
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" إنّ التجلّ ليلقاني رغبةٌ في المعرفة لي فأجدُني لا أحرصٌ على تقريبه ومداخلته مخافة 
التتقصيرٍ في شيءٍ من حقوقه لأنّ الأخوّةٌ في الله أمرُها عظيم " 
وصدق #5 فمثلّهُ مَنْ يعرف مقدارها ويجتني ثمارّها 


ويتعاطى الأسباب ولا سبب لهُ سوى ما يتعلَّقُ بما لديه من أجِنَّةٍ ونحلٍ 
ونحوهماء فيكثرٌ الذّهابَ لخارج المدينة لمناولة ما يحتاجُ لة» وثباشرٌ أمورها بيده 
من زَيرِ(!) دوالي العنب وخدمتها وتفَدٍ النّحلِ بعملٍ ما يصلحٌ له وقطع الشَّهِدٍ 
وعصره وغيرٍ ذلك من أمورٍ الحراثة وغيرهاء فلا يأكل إلا صرْف الحلالٍ ومن 
كسب يدهء ولا يترك السّببَ وقتاً من الأوقاتِ حتَّى إِنّهُ إذا لم يخرج خارج المدينة 
لا تراه إِلَّا مشتغلاً بعملٍ شيءٍ من الآلاتِ التي يحتاجها لمناولة أسبابه إنْ 
كانث, وإلّا رأَيثُهُ يفتل العسق في الرَّاوبة أو غيرها. 

فلا يترك العمل إِلّا إذا لم يجذ شيئاً يصنعة أو غشيّهُ أضياف من الشرفاء 
وغيرهم فيتركة ليُجالسهُم بصقلبيّة الزَّوبة ليلا ونهاراً حتَّى ينقلبوا لمكانهم وبقول 

" لو قيل لي غداً توت لم أترك ما أنا عليه من الشغلٍ بلا سببٍ " 

وهذا لأنَّ ما هو فيه #ه لله وبالله ولموافقة أمرٍ مولاهء فهو عند تعاطيه له 
في طاعة سيّدهِ لا يقطعْها لخوفٍ موت ولا غيرها. 

وصدق #ه فإنّ أمثالّة من أهلٍ الرُسوخ في اليقينٍ والقوّة والتّمكين لا 
يتعاطون السَّبب إِلّا على هذه الصّفةٍ فيزيدُهم ذلك كمالاً وجمالاً لما فيه من 
الجمع بين الحقيقة والشَّريعةِ والتَّمَكُنِ فيهما لا سيّما إنْ صرفوا ما يتكسّبوئهُ على 
عباد الله كما يفعلة هو ذَفبه أبداً وكما هو عادتهُ سرمداًء فدنياهُ بعد أنْ كانث 


'. أي قطع عناقيد العنب المتدلية. 
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لآخرته وسببة بعد أنْ كان لامتثالٍ أمرٍ الشرع وموافقتهِ من أعظم القرباتِ عند 
أل وأحبها إلى 17ؤل944ا من ننع حار اهرمد ني. رن #الفلة 

" الخَلقٌ كلّهم عيال الله وأحبّهم إليه أنفغهم لعياله "1) 

فلم يكن لهُ 5ه طاعةٌ يصرف فيها بدتة كلَّهُ لله دائماً وأبداً أحسنَ من هذه 
ا سينك من السّترٍ لحالهِ الباطنة حيث لا يظهرٌ للئّاسِ ما هو عليه 

وقد انمق لهُ يوماً أنْ اجتمع مع شيخنا الإمام العالم العلامة أبي مُحمّد 
سيّدي عبدٍ القادر بن على بن يوسف الفاسي رحمة الله فجرى الحديثُ بينهُما 
فجعل سينا أحمد يضم نفسة ويقول له 

" ما شغلي إِلَّا الجريٌ على الدّنيا والّاس يعملون شيا واحدا وأنا أستعملٌ الحرت 
والتحلَ والجنان والمعصرةٌ ولم أكنيف بسبب واحل ". 

فقال لهُ الشَيحٌ أبو مُحمّد 

" لا تغرّني بذلك تلك ملامةٌء والكمال هو ذلك فإِنّ الذي يخدمُ ويُعطي 
أطلحابّة أكملٌ من الذي امن أيديهم 35 

ثم جعل يفيْثل بطاقة حولّة حتّى وجدهاء فقرأ عليه فيها كلام الشَيخْ سيّدي 
عبدٍ الوهاب الشعراني في مضمنها 

' إنّ الكمالك هو تعاطي الأسبابء وإنَّ الشَّيحَ الكاملك هو الذي يتسبّبُ 
فيُعطي من ذلك أصحابّة " 

وهذا دأبُ سيّدِنا أحمد 4ه لا يفتز عن السّبب لأجلٍ ذلك وتعبَّدَ الله به. 

وقد قال هو ض# 

#الخصيى هو الذي يشتغل بما يشتغلٌ به التّاش من الأسباب ويكونٌ واحداً 
من جملتهم لا ييز قيرٌ عرثم» ؛ فبعملٌ العم لكالحراثة مشلاً وإن تَحفّ أنه لا يدج ". 


*. الحديث رواه البزار والطبراني في معجمه. 
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وجاءَهُ يوماً رجلٌ فقال له 

"يا سيّدي أردثٌ أن أحرت معكَ الأرزٌ". 

فقال لهُ 

" لا وغباه عن حرثه " 

ف ان كه 

فقال له 

" أنت يوذاك * 

فذهبَ وحرت الأرزَّ قريباً من الأرض التي حرتٌ فيها سيّدُنا أحمدُ أرزَهُ 
فكانَ من أمره أنْ وقعَ شر في تلك التّاحية» ففرّتِ الأعرابُ هاربِينَ بمواشيهم 
فمرُوا عليه وعلى رز سيّدِنا أحمد فأفسدوة» ولم ينتفغ منه بشيءٍ. 

فلما رآه سيّدُنا أحمد #5 بعد ذلك جعل يباسطة وبقول له 

"يا فلان أما تحرثٌ الأرك " ؟ 

ثُمّ قال لمَنْ حولة 

" قد مبيثُ هذا عن حرث الأررٌ مع كوني حرثثة حثٌ أجدُني أستحي". 

ففعل ما فعل #ه مع تحّقهِ المآ ببصيرته ذهاباً منهُ على ما ذكرناة من 
حالته وجرياً على مقتضى السّبب وحكمته ونهي الرّجلٍ عنة لما تعيّنَ عليه من 
نصيحته ولضعفه عن ذلك وعدم قوّته. 
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وبلبسُ المتوسّط من التَّيِاب مما يلبسة عامّةٌ الدّاسِ ومساكنهم, لا يحبُ 
الأمتياز بثوب حسن ولا قبيح» ويلبسُ للخدمة ثياتها ولغيرها ما اعتادَهُ »فيلبسُ 
ناد جر وفلجا شع ككس ول المززيل لوي الن امنا( قرع لرلناة 
بالقشاب في شغلٍ وغيره» والجبّة المسماة بالجلابيّة» إذا كان في شغلٍ من 
الأشغالٍ خارجَ المدينة أو داخلهاء ولم يكنْ يستعمل البرنوص منذُ مزّقهُ إلى أنْ 
كانَ عامَ أوَّلٍ في زمنٍ البرد» فجيء إليهِ ببرنوص صو فاشتراة ولِبِسَهُ, ولا 
يستعملٌ في زمن الشِّتاءٍ القباقيت التي يمشي بها وقاية من الطّينٍ ولا يمشي بها 

وقد يتَفقُ لهُ زمن الطّين المشئ خارج المدينة حافياً فيدخل المدينة كذلك 
إلى أنْ يصل لدارهء وهكذا عادتة في أولادهِ يُلبسهُم الخشنَ من الثياب ويُروْصُهم 
على مباشرة الأمورٍ بأيديهم فيُرِسلُّهم إلى شراءٍ التّفقة من السُوقٍِ وقضاءٍ المآرب 
لا يفعل ذلك أحدٌّ عنهُم ولا يتركوتة يفعلة» ويحملهُم على التّواضع والأدب ورفع 
الهمّة والتّلّقٍِ بأخلاق السّنّةِ ويحسمُ عنهم مادة الخلطة على صَعْرٍ سيّهم 
ويحرشهم منها ويحملهم ويمهلّهم ويزجرُهم عمّا لا بأسّ به مخافة ما فيه البأس 
ولا يرتكبُ في داره أمراً لم ترذ به السُنّهُ بل قطع عنهم جميع العوائدٍ والتّكلْفاتِ 
وَالزُوائدٍ في أعراسهم ونفاسهم وسائرٍ أَيَّامِهِم؛ كما كان عليه والدة رحمة الله وأمرهُ 
في ذلك واضحٌ وتفصيلة يطول. 
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ماعو 


تَبِرُوْهُ 5ه مِن الدّعوى 

ويتباً من الدَعْوْىَ أتمٌ براءة وبتنصّل منها ومن كل ما يسيك إليها غاية 
النَنَصُلِ فلا يريدُ نسبة شيءٍ إليه ولا يقبل من أحدٍ فعل ذلك البتَّةَ وإذا حكى 
شيئاً صدرٌ عنهٌ من محاسن الأعمالٍ أو أشارٌ إلى بعض ما له من سِنْىّ 
لاك لمتكي علض ناز الى هم نيقوه 

" وق لبعضٍ الثاين أو لرجل كنا وكنا " - 

ل يُستِي نفسَةء ثْمّ ربّما نلتقي بِمَنْ حضرّ معة في بعض تلك القضايا 
بعينها فيخبرنا بأنَهُ هو فاعلّها على التَعِيِينِ فصرنا نعلمُ ذلك الإبهامَ وإِنَّهُ ليس 
المرادُ سواة. 

ولا يحبُ مَنْ ينسبُ إليهِ شيئاً ولا من يُصرّحٌ له بسرّ من الأسرارٍ ولا من 
يمدحة بمحضره ولا غائباً عنة بمراسلةٍ أو غيرهاء وإذا واجهَة أحدٌ يوماً بثناء 
عليه لم يسامخة إِلّا إِنْ كان غائباً عن حسّهِ أو كان غريباً أو غرَاً بمدارك 
الأمور فإنَّهُ يصفحٌ عنة. 

ولا يحبُ ثناء الشهود إذا أوقعوا الشّهادة عليه وكتبوا اسمّهُ في رسم بِأنْ 
يجلوهُ بتحليةٍ ديانةٍ أو يصفوهُ بوصفٍ تعظيمء فصاروا إذا كتبوا الشهادة عليه 
يتحرّزونَ من إتباع إسمه بنعتٍ عرفانٍ ما در مما اختصّه اللَّهُ تعالى به 
ولاحث عليه برا منة» وكثيراً ما نكتبُ الشّهادة عليه فلا نقدز على فعلٍ شيءٍ من 
ذلك . 

ولقد رأى بيدي يوماً بطاقة فيها أرجوزةٌ صغرى في سندٍ طريقه قد ابتدأثها 
به فأمرني بقراءتها فقرأثها عليهء فقال لي 

" أمخ هذا " 

يعني إِسمّة» وابدأ بسيّدي قاسم يعني سيّدي قاسماً الخصاصي شيحَهُ رحمة 
اله 
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فانّقَ لي معهُ في ذلك مثل ما انَفقَ لبعضهم مع الشيخ ابن عبَّادٍ ذه فيما 
رأيتة منبهاً عليه بخط تلميذهٍ الشيخ سيّدي يحيى السّراج رحمة الك وذلك إِنَّ هذا 
البعض كتب إسمَ الشّيخ ابنٍ عبَّادٍ وهو في قيدٍ الحياةٍ فحلا بالعارفٍ فرآةُ بعد 
ذلك ابن عبَّادٍ فضرب عليه بيده ضرباً كثيراً وترك اسمه مجرّداء فكتب تحتة 
سيّدي يحيى السَّراجٌُ هذا الضرب بخط الشيخ ابن عبَّادٍ #. 

ويشدَّد التكيرَ في دعوى الفقرٍ وما يشير إليه ويقول 

" إلى الآ ما حصلث لنا التُوبةٌ " 

تنبيهاً للسَّامعِينَ وإرشاداً للمتابعينَ» والتَّعلِيمْ بالفعل أبلغْ نصحاً وأتمٌ نجحاً 
فجزادُ الله كل خيرا وزاده مِنَّةَ ويرّآء وقد نجحَ والحمدُ لله ذلك وسرى للأصحاب 
بعضٌ ما هنالكء ولا تجدهم ينتسبون لشئ ولا يتميّزون بشىءٍء ولا يحبّون 
الدذّعوى ولا مَنْ يشتغل بشيءٍ منها لما يعلمون من حاله ويسمعونَ من مقاله 
ويرونَ من فراره منها وممَّنْ هي فيه. 

وكنتُ يوماً منكسرّ الخاطر من بعض ما صنعثه وظللتُ سائرٌ يومي 
مغموماً فدخلتُ عليه أبقى اللّهُ جلالتهُ» وجلستُ أمامة وقلث في نفسي مخاطباً 
لهُ ما أستحقٌ يا سَيّدي أن أجلس بين يديك فبينما أنا أَرددُ ذلك في فكري إذ 
قال لنا 

" إني ليعجبني العاصي الْترُ بعصيانه يدخلٌ علي» ويثقل علي أن ألقى التي المعدد 
يعوا " 
ثُمّ ذكرّ حديتٌ 

' لو لم تكونوا تذنبون لخشيت عليكم ما هو أكبر من ذلك العُجب العجب 
11( 


' . حَدَّثنا تمد بن عبد الملك القرشي , حَدَّئنا سلام أبو المنذر » عن ثابتٍ , عن أَنّس , قال : قال رسول الله 
له : لو لم تكونوا تذنبون لخشيت عليكم ما هو أكثر منه العجب ( مسند البزاز ). 
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فأزال ما بي # بكلامه ذلك. 

وعلمتُ أنَّ الدّعوى هي أشدُ بلاءَ من البلوىء وكثيراً ما نراهُ يستعيدُ بالله 
منها ويقولٌ 

" إنّ صاحبّها م سقط من عال إلى سُفْلٍ " 

يريدُ أنَهُ نالّهُ العطبٌ الذي لا جبرَ له كم انكسرث عظامة كلَّها وقول 

" إن عقوبتها سوء الخاقة والعياذُ بالل " 

يزجرُ السَّامعينَ بهذا الكلام دائماً. 

ويطلبُ الخمول والخفاء أبداً ولا يحبُ الظّهورَء ولا مَنْ يتظاهرُ أو يتمايزٌ 
بشيءٍ كما يأتي في باب زهدهء يجلسٌُ حيث انتهى به المجلسش ويحضٌ على 
ذلك كثيراً ولا يعيّنُ لنفسه أو يُعيّنَ لهُ موضعٌ يجلس فيه بل إذا ثرك لأجله ترك 
ولا يخصٌ للجلوس للنَّاسِ وقتاً مُعيّنَاً بل بحسب ما اتَّْقَ لهُ زماناً ومكاناً تارةً بعد 
حزب الغداة» وتارةً إثرّ صلاةٍ من الصّلواتِ وتارة ضحوة وتارة بِينَ العشائين 
وتارةً بصقلبيّةِ الرَّويةٍ لا سيّما إذا جاءَة بعص الوافدينَ إليه. 


تعظيمُهُ 45 لأهلٍ البّيت 

وبحب آل البيت التَبِوي المحبّة العظيمة» ودودُهم المودة الجسيمة» وبهتمٌ 
بأمورهم ويعتني بشؤونهمء لا يزال حريصاً على إيصالٍ الخيرٍ إليهم» ويهدي لهم 
الطّزْف كالشْهدٍ ونحوه» ويسعى في قضاءٍ حوائجهم وبضرع إلى الله فيما 
يُصلِحهُم ويكرمهم غاية الإكرام» ودبرٌ لهم أشدٌ البْرورء ويتواضغ لهم أعظم 
التّواضعء ويتأدبُ معهم أحسنَ الأدب. 

لوت ا :0 نيجع بال اإرطفةة الزيه؟ بتهيا تن داري الم 
ونتناول ذلك بيده أمامَهُم تعظيماً لهم» ويرفغ لهم الطّستَ أو الآنية من الماءء 
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فيغسلون أيديهم وهي في يدهء ويعزمُ عليهم في ذلك إِنْ أَبَو أو يرى أَنَّهُ لي 
أهلا لقدومهم عليه ويصِرْحٌ بذلك وينصخهم ويعظهم ويِذْكّرُهم وبرشذهم إلى 
التخلق بأخلاق التَّبِي والعملٍ بسنَّتهِ ويقول 


إلا 4 4 5 إلا 
الشرفاء أولى الاين بكلّ جميلٍ وأحقٌ بالإرثِ من رسول الله كله 

ولا يجلسُ في المكان مستوياً معهم إِنّما يجلسُ أسفل منهم أو على الأرض 
وهم على فراش أو بساط. 

وهكذا أهلُ داره وعياله اذا جاءتهم الشَّريفةٌ لا يجلسون في المكان مساوينَ 
لها أبداً بل يتأدّبون معها غاية الأدب» وببالغون في تعظيمها وإكرامها تأدياً 
بآدابه وبحصٌ النَّاسِ على محبّتهم وتوقيرهم والتواضع لهم والأدب معهمء وببيّنُ 
عظيمَ مجدهم ورفيع قدرهم» ويرى أنَّ التّواني في أمورهم ومحبّتهم نقضٌ في 
الإيمانٍ ولا يحبٌ مَنْ يناونُهم أو يباريهم أو يخلُ بأدب معهمء ويكبر عليه ذلك 
وبشقُ عليه ويشدّدُ فيه التكيز. 

ومرّ يوماً ببعض النَّاسِ يذكرُ بعص الأشرافٍ بسوءٍ أو يسبَّةُ فلم يتمالك أنْ 
صاح صيحة واعتراة حال كُمَّ هدأ وسكن فزجرَ ذلك البعض عن مقالته ووتّخة 

ووقعَ لي مره مع بعض بني عمِّي منافرةٌ فبلغة ذلك فلامني عليه وقال لي 

" أتحسبُ أنّ حفوق آل البيتٍ إِنّا تجبُ على العامة خاصةً بل كذلك الشرفاغ فيا 

ب ل5» 4 0 «اإىن ”5 

بهم لآنّ ذلك حق من حقو الي . 

وكانَ بعص الشرفاءٍ ممّن لهُ بعضُ موالاةٍ لسيّدِنا أحمد من قبيلٍ المصاهرة 
ريّما يجهلُ عليه بظهرٍ الغيبء فإذا لقي استحيى واستغفرٌ في نفسه وأراد أن 
يعتذرٌ عن قوله فعرف ذلك منة سِيَّدُنا أحمدُ أو بلغ عن فقال لهُ يوماً 

" أترى نك تنقض عندي بسبس ما تقول شيا هيهات ذاك " 
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المقصد الأحمسد في التعريبيف بسبدنا ابن عب دالله أضطهد 
تْمّ حلفت له أَنَهُ لا يجدُ في نفسه فرقاً بِينَ أنْ يحملُ عليه أو لا يحمكء وإنَّ 

منزلِتهُ عندهُ لكُما هي فاعلاً ما فعل رعاية لحقّ النَّبِي كو وأدباً معه. 

ومن عظيم محبّته إِيّاهُْم وأدبهِ معهُم وتواضعهٍ لعليّ قدرهم إِنْ خطب إليه 
بعص بناته غيرٌ واحدٍ من الشرفاءٍ فلم يقدز أن يصاهرَهُ مخافة تقصير البنتٍ 
في شيءٍ من الحقوق والوقوع في بعض العقوقٍ فتغضبٌُ بذلك آل البيتِ الذي 
يُغضبُ فاطمة بنت رسولٍ الله يَهْ ما أغضبهم ويُغضبُ أباها ما أغضبها 
وأعتذرٌ للشّريف بذلك ونحوه فقبلة. 

ووقع لهُ في ذلك مثلُ ما وقعَ للمُسورٍ بن مخرمة 4# حيث خطب ابنته 
الحسنُ المثنى على ابنة عَمَّهِ فاطمة بنتِ الحسين رضي اللهُ عنهماء فاعتلٌ له 
بحديث 

' فاطمةٌ بضعةٌ ّي يقبني ما يقبصها ويبسطني ما يبسطها 0 

وبأنَّ عندة أبنتها وذلك يقبصها وبقبش جدثها بنث رسول الله كله فوافق 
فعل سيّدِنا أحمد كه فعل هذا الصّحابي الكريم وسلكَ مسلكَه في الإجلالٍ 
والتّعظيم» وكثيراً ما يُقرِرْ أَنَهُ لا يقدز أحدٌّ أن يقومَ بحقّهم العظيمء وأنَّ الممصاهرّ 
لهم قد يرى في نفسه شيئاً من المساواة فيخلُ بالوقارء وما فرض اللَّهُ من 
الإجلالٍ والإكبارٍ وبذكرُ عن والده الشيخ سيّدي مُحمّد # أَنَّهُ كان يوصي 
بتوقيرهم واحترامهم. 

والاحتياطً في تعظيم مقامهم بعدم المصاهرة لهم مخافة أنْ يرى الإنسان 
نفسَهُ أهلاآً لذلك فيُنكحُ منهم كما نكخوا منهُ فلا يرى لهم مزبّة ودستخفٌ برتبتهم 
العليّت» وهذه آفةٌ قلبيّةٌ وعلّةٌ خفيّةُ لا يراعيها ويحترز منها إِلّا أريات القلوب 
أمثالهما رضي اللَّهُ عنهُما. 


' . الحديث (وإِعًا فاطمةٌ بضعةٌ مني يؤذيني ما أذاها) رواةُ البخاري مسلم. 
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ومن شدَّةِ تعظيمه لقدرهم وغيرته عليهم إِنَهُ لا يحبُ مَنْ يخالطّهم على حظ 
فاعلّهُ وريّما صرّحَ له ببعض مَنْ يفعل شيئاً من ذلك فيغضبٌُ من أجله لله 
ولرسوله غضباآً لا يقوم له شيء ولا يقدز أحدّ أن ينطق عند ذلك بكلمة 
ودتوعّدُ ذلك البعض بتعجيلٍ العقوبة لهُ من الله فينتقم اللّهُ عزَّ وجل منهُ عاجلاً 
ال حسب ل 2 

والحاصل أنَّ محبّته لآل البيتِ النَّبوي وتعظيمه إِيّاهُم أمرٌ عظيمٌ لم نر مثله 
لأحدٍ من أهلٍ زماننا ولا سمعنا به بل هو شىئٌ انفردَ بِهِ فاشتهرٌ به اشتهاراً وامتازٌ 
به امتيازاً حتّى غرف بهِ وتحقق منة ذلك جملة الشرفاء حتَّى حلف بعضّهم مع 
كونه لهُ زوجةٌ يمين الطّلاق أَنَهُ لا أحدَ يُحبُ الشرفاء أكثر من سَيّدِنا أحمد بن 
عبد الله ولقد صدق في نفس الأمرٍ في يمينه وأستندء لعلمهِ بذلك ويقينه؛ 
والمحبّةٌ وإن كانث وصفاً قلبياً تُعلمُ زيادثها بالأفعال الدَّالةِ عليها والأمارات 
المرشدة اليهاء وإنّا لا نعل مَنْ يحبٌُ الشرفاء ويعظّمُهم في هذا الزّمان محبّة 
وتعظّماً مثل محَبّته وتعظيمه وذلك ليس بغريب في حق أمثالة» ثُمّ لا.تعلم أحداً 
أطبق الشُرفاءٌ على تعظيم أمرهِ وترفيع قدرهِ مثله» ولقد تواطؤوا على محبّته 
وأئتلفث قلوبُهم على مودَّتهِ لما سرى من قلبه إليهم وظهرَ من أثره عليهم. 

والقلبُ مرآهُ القلب ومظهرٌ آثارٍ رحمات الرَّبّء وقال له يوماً رجلٌ 

"يا سيّدي إِيِّي أَحبٌٍآلَ البيتٍ ' 

فقال لهُ 

" هيهات ذلك لوكنت مهم لاتبعوك من وراء " 

يعني لأحبُوك وعلقوا بك لمّا علمَ من سريان المحبّة عند ذوي القلوب 
السَليمةٍ والطباع المستقيمة» ومحبّةُ آل البيتٍ التّبوي رزقنا الله منها أوفزَ نصيب 
من نتائج الإيمان الحقيقي وثمراته» وكذا سائر هذه السّيرة المُحمّديّة التي سار 
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بها سيّدُنا أحمدُ #5 مما في تبيانٍ آثارها ونشرٍ أخبارها عبرة للمعتبرين وتذكرة 
للمذكرين وتشديدٌ للمثقين وتأييدٌ للموفقين وعونٌ للمتوجّهين وبقظة للمتنبهين 
وكتيجة للمقتدين وحجة على المعتدين» رزقنا اللْدُ بركتة وضاعفت لنا محيّتة 


أَخْلاقُُ ديك 
أمَا أخلاقة 4# وهي ما تكيّف بِهِ من الأوصاف المجيدة والسّجايا الحميدة 
التي هي المسمّاةُ بمكارم الأخلاق وهي الذَّكاء والفطنةٌ والشّجاعةٌ والتّجدهُ 
والحنانة والشَفْقَةٌ والرأفة والرّحمةٌ والصّبِرُ والاحتمالٌ والتّواضع والأدبُ. 
وعلوٌ الهمّة التي هي العفاف والصّيانة والوفاغ, والفتوّةُ التي هي الكرمُ 
والسَّحاءْ والحلمُ والعفوٌ والإنابةٌ والإيثاز والسّعيْ في حوائج الأبراررء احدى 
وعشرون فقد تقدّمَ منها في باب نشأتهِ الأربعة الأول التي هيء الذَكاءُ والفطنة 
والشَّجاعَةُ والتّجدةُ, وبأتي في البابين بعد هذه الثّلاثة المُندرجة في علو الهمّةٍ 
وهيء» العفافك والصّيانة والوفاغ, والسّتةٌ المندرجة في الفتوّة التي هيء الكرمُ 
والسَّحاءٌ والحلمُ والإفاءةٌ والعفؤ والإيثازٌ وباقيها يذكرُ هنا جميعاً وهي الحنانة 
والشَّفقةُ والرَآفةُ والرّحمةٌ والصّبرُ والاحتمالُ والتَّواضعْ والأدبُء وقد أكرمّة الله 
سبحاتة بأوصاف جُبِكَ عليها في أصلٍ فطرته. 
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فلمًا فُتحَ عليه ما فُتح عادث قربى إلى الله ووصلةٌ لحضرته» فانزل كُلَاً منها 


بمحلّهء ولما خُلق لأجله فصارث كلها لله وفي الله فكان ذكاؤه فهمة عن الله 
مرادَهُ, وافاءتة اتقائه للعبادة, وصبره سكونه تحت الأقدار واحتماله قضاؤه 
الحوائج والأوطار, وشجاعته قوة في الدين, ونجدته نصرة طريق المهتدين, 
وسخاؤه بيع نفسه على الله وفي الله, وعلو همته انقطاعه اليه عما سواه, وفتوته 
وفاؤه بمعاملة مولاه, وكانت تلك الأوصاف تمهيداً لهذه الأخرى ورقى بها في 
درجة الإحسان مقامة كبرى 

' كل ميسّرٌ لما خُلقَ له (1) 

ومن أخلاقه الكريمة التّافعة العميمة» الحنانةٌ والشّفْقَةُ والرّأفةٌ والرّحمةٌ. لا 
تجده إِلّا عطوفاً رؤوفاً شفيعاً رفيقاً يحنُ على المسلمين ويرقٌ للمساكين ويألم 
لمصابهم ويشفقٌ لما بهم» ويلاطفُ ذوي الحاجاتٍ وبواسي ذوي الفاقات, وتُود 
ذوي الإغتراب أكثر من ذوي الإقتراب» ويميلُ إليهم ويتعطّفُ عليهم» ويجالسُهم 
ويؤانشهم وينازلهم ويعاملهم وخصوصاً أهل الفطرة السّلِيمةٍ منهُم الذين لا 
يضمُرون من سريرتهم مثقال ذرَةء فكثيراً ما نراه يبرٌ بهم ويرفق بهم ويرحمُهم 
ويكرمهم؛ ويعجبة حالّهم ويثني عليهم بظهر الغيب اننا الجميل ويقول 

" يعجبني أنْ يشرق عَلِعَ أو أرى أحداً من الصّعفاءِ الخاملين والمساكين المهملين " 

وسمعتة يقول 

" إذا وجدّ الأنسانٌ في نفسه ميلانا لهؤلاء المساكين الذين لا بال لهُم فذلك من أثرٍ 
رحمة الل " 

وبتنا عندَهُ ليلة في مصريّته الملاصقة للزَّاوية فدخل معنا رجلٌ غريبٌ من 
بلادٍ نائيةٍ له بنا مُخالطة» فجعل يلاطفة ويباسطة وببرٌ به وصرف عنانّ عنايته 


. عن عمران بن حصين قال: فيل لرسولٍ الله -صلى الله عليه وسلم-: "يا رسول الله أَعْلِمَ أهن الجنة من أهل 
النار؟ قال: نعم. قال: ففيعَ يعمل العاملون؟ قال: كل مُيَسَرْ لا خُلِقَ لَه". (رواه الشيخين) 
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تلك اللّيلةَ إليهِ وأكك معه بعد رفع النّاسِ أيديهم» وجعل يِوْكدُ عليه في المزيدٍ» 
ولمًا أخذنا مضاجعنا خرجّ من الغرفة التي نحن فيها إلى صحن المصريّة وأخدّ 
وسادةً فتوسّدها معه وناما في عرضها متساوبين» وأخدّ يحدّثة ويؤسة حتّى غلبت 
عليه النَّومْ وكانت مادة الوسادة قتّة من نباتٍ يقال لة أبردي!!). 

وما شكى له أحد ألما و مرضاً إِلّا اهتمّ لهُ وعَظُّمَت شفقته عليه ورأيت له به 
اعتناء عظيماً فلا يزال يذكره داعياً له وبسألُ عنة وعن مُصابهِ حيناً بعد حينٍ 
حتَّى يكشف ما به وثُفرَّحُ الله عنة» ولا يزاك مشوّش البالٍ لأجلهِ حتَّى يسمعَ خبر 
شفائه ومعافاته» ولا يحبٌ أن يُكتمَ خبرَ شفائه عنة. 

وسمعتة يقولُ وقد سأل عن بعض المرضى فأخبر أَنَهُ برئ 

" ما بال الإفسان يأتي متألا لأصابه متوجّعاً من فإذا عوفي سكت وهلا أخبرنا 
الفا وكيا أخبرنا بالمرض لنشكر معة الله كيا رفعنا له الراعة إليه لنقولٌ بالأمين يا رب 
منكَ العافيةٌء ونقول اليوم يا رب لك المدُ ولا نَرمْ حمد الله وشكرو " 

وما أبصرّ ذا مصيبةٍ وإنْ لم يشك صاحبها إليه إِلّا رق لهُ رقَّةَ عظيمة 
يظهرٌُ أثرها عليه وتجده يذكز ذلك مشفقاً منهُ ومعتبراً به وقلّما وجد كذلك 
أحداً إِلّا سلا أو واساهُ أو جمع بينهُماء وكان يوماً ذاهباً في السُوقٍ فلقي رجلاً 
من برابرة الخيلٍ يسيرُ بسوق العطَارينَ يتلهّفُ وبتأوّةُ ذاهل العقلٍ ذاهبُ الصَّبِرِ 
في حسرة عظيمةٍ وحيرة شديدة والنَّاسُ مُحدقون به يقولون 

' قَطعَ لهذا صرّهُ دراهم كانت عندَةُ " 

فأخذ بيده وقال له 

" جر الله عليك " 

فتواعى الرَّجِلُ واستيقظ ممّا هو فيه فمضى به إلى بعض حوانيتٍ الأطبَّاءِ 


واشترى له شربة وسقاه إِيّاها جبراً لعقله وستراً عن أعينٍ النَّاسٍ لما أرادت من 


' . لعل البردي. 
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فعله» ثُمَّ خلا بِهِ لما ذهب عنة النَّاسُ وأعطاهُ عدد الذّراهم م التي سُرقث لهُ وكانت 
كثيرة» ولم يكن حينئذ معة أعنى سِيّدّنا أده 0 من الأرزى ولكنّهُ استلقها من 
بعض معارفه» فانصرف الرَّجِلُ مجبورٌ العقلٍ والخاطرٍ ناعم البالٍ والحالٍ» ولم 
1 ا عا 217 


ومن أخلاقه العظيمة الرّاسخة الجسيمة الصّبِرُ والاحتمال لا ترى أصبر منة 
للتّكاليفٍ ولا أثبت منه في المخاوفٍ يصبْر الصّبر الجميل عند المضايق 
والشدائد كأنه الجبل لا يتزحزح ولا يبرح مكانه, قوّام في نفسه قوي في ذاته 
غير مَهين ولا مُتضعف, متحمل للمشاق ولا يتبين عليه أثر النصصّب لشدة 
صبره واحتماله وثبوته وتؤدته, يتعاطى أسبابّه خارج المدينة فيتعب فيها التعب 
الشديد وتنالّه منها المشقة العظيمة دائماً ثُمّ لا ينقص من نوافله ووظائفه الدينية 
شيئاً وريّما يبيت بالليل ساهراً فيصبح بالنهار على عمله أو يظل على عمله 
فيبيت ساهراً فلا يعطل ذلك منه أمرأً ولا ينقص له صبراً. 

ولا يظهرُ عليه كربُ نفس أو قلق نفس, ويتحمّل إذاية مَنْ آذاهُ ولا يكترث 
ِمَنْ ناواة. ولا ينتصر إِلّا لأخ في الله أو أحدٍ من آل بيتِ رسول الله كه أو حقّ 
من حقوق الله ويصبز في الله وللهِ, وقد أوذي في معرفة شيخه سيّدي قاسم 
رحمّة اللّهُ فما سأمَ ولا ضجرٌ ولا شِرَّدَ ولا نقَرَ, ا 
مذهلة مما ينزل بِالنّاسِ عكهماً أو بدانبه خصوصاً ود يثْبّتُ النّاسّ في ذلك ورنّما 
واكم لجم 4ك نا جيل 
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( أَحَسِب النَّاسُ أنْ يُْرَكُوا أَنْ يَقُونُوا آمَنا وَهُمْ لا يُفتُونَ 176) 

وقد تمرٌ بِهِ أو بِمَنْ معهُ عظاحُ الدّواهي وإنّ حالّهُ في الوقت لكما هي لا 
ينقصٌ ذلك منه شيئاًء ولا يُحوّلُ له ظلَآً ولا فيئاً بل يستمرُ على ما كان عليه 
من عادةٍ أو عبادةٍ ركوناً واستسلاماً لمَنْ له القدرةٌ والإرادة. 

وقد كان يومَ وقوع الثّورة الكبيرة بفاس الكاتنة أَوّل يوم من جمادي الثانية 
يكن ثلاث 0210171 تمخ نترا لي 31 الغلوب 0212110 العشاء 
كانوا يقرؤوتة بِالزَّاويةِ حينئذٍ فقيك له 

" إنَّ النّاسَ قاموا على السُلطان مولاي اسماعيل وقتلوا قائدَهُ الأعظمَ زيدان» 
وإنّ الذْنيا قد قامث قيامثها ' 

ففزعٌ الدَّاسُ حولّة والتفتوا يميناً وشمالاً وهمُوا بقطع القراءةٍ والذّهاب لديارهم 
فقال لهم امكثوا وزجرّهم فاستمّروا على قراءتهم مطمئئين إلى صلاة العشاء على 
عادتهم, واتَمْقَ أنْ وقف القاريء يومئذٍ على كتاب الصّبر فكان ايّفاقاً عجيباً 
وواقعاً غريباً, وكم له #ه من مثلٍ ذلك في أمثالٍ هذه التّوازلِ مما يزادُ به صبرة 
وتظهز به قيمتة وقدرهُ . 

وكذلك إذا نز به مرضٌ كان أجمل النَّاسِ تحمّلاً وأرضاهم صبراً حتّى لا 
يظهرٌ ما هو فيه من شدَّة المرضء وإن عظم ألمة ولا يوّرُ ذلك في معناة 
وخلقة» وإِنْ أَثَّرَ في جسده وحسّه بل يظهز عليه أثرُ بشاشة وسرورٍ بل يعظْمْ 
سرورة إذ ذاك جدآء ويظهرٌ عليه أثرُ حاله الباطني حتَّى يستحي الإنسانٌ أنْ 
يقول كيف أنت لما يرى عليهِ من أثرٍ الرضى والصّبرٍ, وقد مرض مرَّةَ مرضاً 
شديداً ألزْمَهُ الفراشّ وكانث الحمّى فيه لا تفارقة وبنزك به من ثقلها وحرارتها 
وآلامها مالا يوصف قدره حتَّى خاف النَّاسُ عليه واشتدٌ ألمهُم عليه ومع ذلك 


هه ل 


فكان إذا دخل عليه أحدٌ لا يجده إِلّا في غاية ما يكونُ من السُرور والانشراح. 


1 . العسكبوت (2) 
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وقد كان عندَهُ يوماً جماعةٌ من الأصحاب فرأوا ما بِهِ من حرارة الحمّى 
ووهجها ما أذهلَّهُم وهو على حالهٍ ذلك يردِّدُ ويقول 

في القلب موضعٌ للحبيب إِنْ غاب أو حضر 

دعه يحرز أو يبيع مَنْ يمنعٌ فيما ملك 


وجعل يكرَّرُها بصيغتها المعلومة يتلدّدُ بها والأصحابٌ يقولون معة ذلك تبعاً 
لهُ, وظهرٌ عليه من الحالٍ وعلاهُ من السُرورٍ ما عجبوا لشأنه, ودخل عليهِ في 
هذا المرض بعص الأصحاب فرأى وجهَةُ عليه أثز السُرورٍ والحُسنٍ ما بهرّ 
الله 

"يا سيّدي وجهك مليحٌ على خيرٍ " 

فتبِسَّمَ وقال 

" أقوٌكا قال سيدي عبدٌ لحن يعني بن مُحمد الفاسي, وجمي على قلبي" 

يعني لا يظهرُ عليه إِلّا ما سكن بالقلب. 

ودخل عليه مره بعض الأصحاب فرأى من عظيم ما نزل به ما أدهشة 
فبكى فالتفت إليهِ 4# وقال 

" أما رضيت بما فعلّ اللَّهُ "؟ 

وسألتُ عنه مرّةٌ الطّبيت الذي كان يتفقدُ أحوالة في مرضه فقال لي 

' إَِي اذا دخلث على سيّدي أحمد فسألتة كيف هو؟ جعل يهوَّنُ ذلك حتّى 
أستحي من سؤالي له على ذلك مع أَنَّهُ يكونُ حينئذٍ في غاية المرض والألم ' 

يهوّن المصاب وبوهنه ويقول إنما المصيبة مصيبة الذين والقلب لاا مصيبة 
البدن والمال ويحمل المتضجّر على الصّبر وبندبه إليه ويُعجبه الصابر ودثني 
عليه ويقول كل شيء من الثواب تجد لهُ في الشرع قدراً وحداً إِلّا الصّبر فقد 
قال الله فيه 
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المقصسسكد الّْحمسسد ي التعريسسف سيسدنا ابن عبس الله أخسسسة 


( إِنْمَا يَُفّى الصَابِرُونَ أَجْرَهُمْ بغَيْرٍ حِسَابٍ 116) 

ودخلثٌ عليه ا معة لعيادة بعص الأصحاب من الشركة الظافردن كا 
أَصَابَهُ الوباءُ ففاضث عيناي لما رأيتثُ من هلاكه ولم أصبر فقال 

" لا ييستغربُ وقوع التازاة إلا مَنْ لا عم لَهُ مها ولا يَينَ بوقوعهاء وأمًا مَنْ عل شيئاً 
٠‏ إ” اله : و و و / و 
قبل وقوعه فلا يستغرية ولا يدهش منة ولا يتلم له ". 

ْم قال 

" ما على وجه الأرض إلا الأمواثُ يسيرونء فلي نزول الموثِ بهم بغريب” 

وهذا من # إشارة إلى نتيجة اليقين والى أهله» وما الصَّبرُ في الحقيقة إلا 
لهم وبقدر قوّة اليقين تكونُ قوَّهُ الصَّبِرٍ جعلّنا الله من الصٌّابِرينَ. 


تواظعة 45 في نفسه لله 

ومنْ أخلاقهِ التي سبق فيها مَنْ قبِلَهُ وأعجز مَنْ يأتي بعده التّواضع والأدبُ 
فيتواضعٌ في نفسه لله وفي ذاتٍ الله لعبادٍ الله أهلٍ اليّسبةٍ إلى الله وآلِ البيتِ 
النَبويء وكلّ ذي نسبة دينيّة ومحبَّةِ إيمانيّة. 

أمّا في نفسه فإِنّهُ لا يرى لها قدراً ولا ينسبُ لها أمراً ولا يرى استحقاق شئ 
على أحدٍ حنَّى أهلهِ وعياله» ويخدمُ نفسَة وأهلة لا تستنكف نفسة عن فعلٍ شيءٍ 
كائناً ما كان حتَّى أَنّهُ عندما بنى معصرتة التي بعرصته كان يطحنٌ الزَّيتونَ 
ويعصرةُ بيده كما مضى التَنبِيهُ عليه» وأَنّهُ بأمر من شيخه مكتّ على ذلك 
بضع سنين» ثُمَّ اشتغل بخدمة أجنّتهِ خاصة حسبما هو على ذلك الآن, يحملٌ 


* . الزمر (10) 
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شيئه من نفقةٍ أو متاع أو حاجة أو آلةٍ أو ما تيسّرَ من جليلٍ أو حقيرٍ ويحملٌ 
لغيره أحياناً إِنْ 10 إعانة: وبخرجٌ أحياناً عجيتهُ من داره حاملاآً لهُ على 
رأسه لا يتركُ مَنْ يحم عنهُ كعادته في كلٍ شئ, ولا يحبٌ امتيازاً ولا 
اختصاصاً بشيءٍ , ويرى لغيره المزبة عليه وبقول 

" لعل الله يرحمنا بالكون في جاعة المسلمين " 

وينسبُ لنفسه الأشياء الوضيعة ويُحصي في بعض الأحيان ما صدرٌ عنة 
من الأفعالٍ التي هي من أعظم الطّاعاتِ في صورة الشَّهواتِ وبنسبها للتّفس, 
لا يبر نفسَهُ من خصلة ذميمةٍ أو فعلةٍ قبيحةٍ حَتّى أَنَهُ إذا سُرقَ بِإزاءِ بعض 
أجنّتهِ شيءٌ يقولُ 

" أخثى أنْ يهُموني " 

ولا يحبُ من يتبراً من شيءٍ من ذلك أو مأزقٍ من شبهة إلى نفسه. 

وسمعَ يوماً بعض النَّاسِ يتشكّى من رجلٍ وبقولُ 

' إِنَّ فلاناً قال لي سرقت كذا أتعلمونَ إِنِي أفعل ذلك " ؟ 

وجعل يكرَّرَها فردّهُ #5 إلى التواضع وقال له 

" مَنْ اأني يسرق بنوا آدم أم الهائم ". 

فقال ابن أدمَّ. 

قال له ةناد أجمة 

" م يصِفْكَ بغيرٍ وصفك إذن ولا بما لا يلي بجلالك " 

فاستحيى الرَّجِكُ وعرف معنى ذلك. 

وقد حُبِسَ المطرُ مرّهٌ حتَّى ضحرّ النَاسُ فاتَفقَ أنْ خرج لزيارة مولانا عبدٍ 
السَّلام بنِ مشيشء وبعد خروجه نزل مطرٌ كثيرٌ ثُمّ قدم من الزبارة فجاءَه رجلٌ 
وقالَ لهُ 

"يا سيّدي لمّا خرجت إلى الزّارةِ مُطرنا والحمذ لله ' 
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فقالَ له 
" شأنٌ العاصي المذنب يكونٌ مع اتليس فتنزلٌ بهم التوازل فإذا خرج من بينهم يحموا" 
وبشهدُ حقوق النّاسِ عليه ويقول 
"ل تُوفِ لَنْ عرفناة حقّهُ ولا نستوفيه أبدآ " 
وقول 
" المؤمنُ هو الذي يعرف حقوق الخلق عليه ولا يرى لنفسهٍ حا على أحلد ". 


تواضعه 45 في الله لعبادٍ الله 

وأما التَاضع في الله لعبادٍ الله فإِنَهُ يخدمُ بنفسه مَنْ والاهُ من الأصحاب 
وغيرهم في الحضر والسَفرٍ لا يبالي بعناءٍ نفسهِ في ورد ولا صدرٍ, وإذا ظهر 
أمر يحتاجٌ النّاسُ لمناولته كان أوَّلَ سابق إليه, ولا يترك أحداً يشتغلُ بتعظيمه 
أو يميّزهُ بشئ كتقبيلٍ اليد ونحود, ولا يتركُ أحداً يخدمة أو يتولّى فعل شي عنة 
بل لا يقدز أحدٌ أنْ يسومّة بشيءٍ من ذلكء ولا يرى نفسَة أهلاً لشيءٍ منة أبداً 
يحملُ الأضياف ومَنْ حضرهم على الغسلٍ في يده إِنْ أكلوا فلا يمكثهم الامتناع 
منهُ لما يعلمونَ من حالهِ في ذلك وكراهته مَنْ يشتغل به حنَّى إنا إذا كُنَا معة 
لنتحيّلَ في التُخلصٍ من ذلك ونحوه قبل الوقوع فيه ما أمكننا, وإذا مرّ أحدٌ بإزائه 
أو غسل يدهُ في يده فقال لهُ حاشاك يا يا وقالَ له 

" أنيُّ شيءٍ يتحاشى عنة الإنسان فإ نْكان لا بدّ من هذو المقالة» فالدّعَاءُ أحسنٌ " 

وكثيراً ما يحضرُ طعامَةُ هؤلاءٍ المساكينُ الخاملونَ المضافون منهُم لبعض 
قد يأتي لزيارته فيناديهم للأكلٍ مع مَنْ حضرء وربّما يتأخّرُ أحذهم تأدُباآً أو لا 
يسع الجلوسّ مع الآكلين فيؤَخَرُ هو نفسَهُ حتّى إذا فرع النَّسُ من الأكلٍ قرب 
إليه الطعامَ وأكلَ معة. 
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وريّما يحضرُ طعامَهُ بعص أهلٍ الجانب المخزني فيأمرة إذا فرع النَّاسُ من 
الأكلٍ يلعق الآنية إزالة لبعض كبره فيلعقُها فرحاً مسروراًء وقد ذكر هك يوماً 
أنَهُ دخل جامع القروبين لصلاةٍ الجمعة فرأى فرجة بين رجلينٍ عليهما ثيابٌ ره 
وبمك لقال 

" فصرثٌ إلبهها وجلستٌ ببمًا فا رأيث قط جلسة أذ من تلك الجلسة ولا أحسنٌ 
منها " 

وذهب #5 يوماً لمواصلة بعض الشرفاءء فلمًا وصل إلى داره وجدّ ببابها 
قبة زيل فحملّها وذهب إلى الوادي فرمى به الزِيكُ ورجع بها إلى حيثُ وجدها 
فردّها هنالك وانصرفء وأتى يوماً دار د بعض أخوانه فيح الله فوجدٌ ببابها زبلاً 
فأراد أيه الوك در سند ارب اند إلى 
الوادي ورمى به وغسل كساءة . 

وكنثُ مرَّةَ معه في جماعةٍ من الأصحاب في زيارة الشّيخ سيّدي عبدٍ 
الرّحمن المجذوب نفعنا اللّهُ به» فلمًا أردتُ دخول الرّوضة رأى 21 أثرَ الطينٍ 
فتناول دلواً من الماءٍ وجعك يصب على رجلي ويقول لي 

" اغسل' " 

فما استطعتُ أنْ أمتنع خوفاً منهُ وخجلتُ خجلاً شديداًء فرامَ بعض 
الحاضرين أخد الدَّلوِ من يده فزجرَهُ زجراً غليظاً وقال له 

" اتركونا من هذو العوائدٍ " 

ونحو هذا من فعله 4# كثيرٌ لا يزال يفعل مثلّهُ وبحصٌ على التّواضع دائماً 
وبِعلّمَهُ النّاس قولاً وفعلاً وما ترك شيئاً منة إِلّا فعلّه. 
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أَدبُهُ 4 الظّاهرٌ و البَّاطنُ 

وأمّا أدب #5 ظاهراً وباطناً في الشريعة المُحمّدية ومع الله جل جلالهُ فشئٌ 
بلع فيه أقصى الغاياتٍ وبرع فيه أهك البداياتٍ واليّهاياتِ حسبما يُعَلمَ ذلك من 
حالهِ ومقاله ويشهذ لهُ مما تقدّمَ من خلالهِ وفعاله 

والأدبُ عند الفقهاء عبارةٌ عن القيام بما بعد الواجباتٍ والسّننِ من الفضائلٍ 
والرّغائب المتعلّقة بأحوالٍ الإنسانٍ من نوم وبقظةٍ وأكلٍ وشرب وذكرٍ ودعاءٍ 
ونحو ذلك. ش 

وعند الصُوفيَّة عبارة عن جمع خصال الخيرٍ وأوصاف البرّء فهو وصفٌ 
جامعٌ لأوصافٍ مجيدةٍ وأخلاقٍ حميدةٍ تناسبُ وصف العبوديّة وجلال الرُبوبيّة 
ومَّن جمعها فقد انّصف بالأدب وكان أديباً متأدّباً مع الله ورسوله, والأدبُ 
بالمعنى الأوّل مندرج في هذا وقد جمع سيّدنا أحمد 4ه الأدب ظاهراً وياطناً 


وسرًا وجهرا . 


الإكنطنت جا ءيق ل مالركن 2 وجاك ل ماري 


فمِنْ أدبهِ الظّاهرٍ مواظبتة على ما ورد في السُنّة من الآداب الشَرعِيَّة 
المتعلّقة بأحوالٍ الإنسان ومحافظته عليها بقدر الطّاقةٍ والإمكان في قيامه 
وقعوده واصطحابه ومشيته وجلوسه مع الدَّاسِء وما رؤيَ قط مادّآً رجليهِ إلى 
القبلة» وإذا دخل بيتِ أحدٍ وكان بِهٍ ألمّ سأل عن القبلة أينَ هي؟ ثُمَّ مدّ رجله 
لغيرٍ ناحيتها وما بصق قط وهو جالسٌ في المجلس ولا رفع به صوتّة وما سمع 
أحداً يرفغ به صوتَة إِلّا نهاه. وما رأى أحداً أخلّ بشئ من آداب الشّريعة إِلَّا 
نبّمَهُ ويقول له إذا كان لمَنْ لهُ معرفة بها على سبيلٍ الإنكارٍ والتّوديخَ هكذا ورد 
في السُنّةَ» ولا يحبُ ارتكات شئ من آداب النَّاسِ العاديّة التي لم ينة عنها 
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الشّرعٌ ولم يرد بها السنُّ اقتصاراً منه على ما ورد في الشّربعةٍ وتخلّقآً بأخلاق 
السُّنّة الرّفيعة» وقد تقَدَّمَ كثيرٌ من الآداب أثناء هذا الباب. 

ومن أدبهِ الباطن الذي دلت عليه أقوالة وأفعالة أَنَهُ 5ه لا يختارٌ مع الله ولا 
يدبّرٌ مع تدبيره شيئاً كما تقدّمَ حتَّى أَنَهُ إذا دعا لنفسه أو لأحدٍ بشئ مما كان 
مجهول العاقبة أو فيه حظ كان دعاؤهُ طلبُ الخيرة من اللّهِ فيقول 

" الله خِز واختز تق" لا يزيد على ذلك تأدُّباً مع الله سبحانة وعلماً منة بأنّ ما 
كخوارة هو أخييمكا كفل العيد: 

أمَا الذّعَاءُ بما ورد عن الشارع مما فيه ترغيبٌ أو تقرّبٌ أو وصلة إلى الله 
جِلَ جلالة أو وصفُ عبوديّته من اظهارٍ فاقةٍ وتملّق وتضرُع وخضوع لله 
سبحاتة وكذا طلبُ التّوبةِ والمغفرة والرّحمة والقبول منه جل وعلا ونحو ذلك فلا 
يزال لهجاً به رطباً به قلبة ولسانة ويقول 

" إنّ ذل ككلَهُ هو لبس فيه اختيارٌ مع الله لأنّهُ مأمود به شرعا " 

فتجدهُ في المجلس الواحدٍ يتكرّرُ منه الدّعاء بذلك لنفسهِ ولمَنْ طلبَ ذلك 
من يق ذلك منة ما لا يُخصى ولا يُستقصى وكثيراً ما يجري على لسانه قوله 

" الهم ثب علينا اللّهمْ أقبل علينا ". 

ومن آدابه ضيه أَنَّهُ لايريدُ الخوضّ في شي من تصاريففب أقدار اللّهِ سبحاتة 
ولا التُعرض للكلام فيما وقعَ ولا تمنّى زوال ما هو واقعٌ منهاء ويعدٌ الخو في 
ذلك كلّه اعتراضاً على اللَّهِ سبحاتة وسوعَ أدب معهُ وبنسبٌ القصورر للنّفسِ ودرى 
لقص حنها ريق العبذ م شري عد اعتران لف2172 تخلقاً 
بأخلاق الشّربعة وتحققاً يأنّ الكمال .ل مث إلا اله ولا يُنسبُ لغيره وإنْ كان 
أثراً من آثارٍ قدرته إِلَّا لغيره مراعاةً لمقام الأدب معة تعالى. 

ويحكي في ذلك حكاية معلومة لبعض الملوك السَّالفينَ أَنّهُ 
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' كان له غلامٌ عزيرٌ عليه جداً فكلّمَة قُوَادهُ في ذلك فأراد إظهار مزيّته لهم 
وأخرجَ لهُم ياقوتة نفيسة وأمرّهُم بكسرها فجعل كلّ منهُم يشير عليه بِإِبقائهاء 
فأمرَ الغلامَ بكسرها فكسرّها مكاتةُ دون تردُّدٍ فزجرّه السُلطانٌ ووبّحَهُ على كسرهاء 
فجعل يتضرّعٌ إليهِ يا سيّدي يا مولاي» فقال السُلطانُ عند ذلك للآخرين أنثم 
أمرثكم أوَلِاَ فجعلثم ترشدونني ولو كسرئموها ولمثكم لقلثم أنت أمرتنا وهذا امتثل 
ولا وتضرَّعَ ثانياً لهذا أحبّة ' 

هذا ما يدل على نوع من آدابه الباطنة 45. 

نا ماااراى ذلشافج_ مركا خؤاطرد باللافسرككياته للثريه مادم ذلك 
كلَّهِ مما لا نطّلعُ عليه وقد يكونُ هنالك آدابٌ باطنيّةٌ ظهرث عليه علامثها فلم 
نعرف دلالتها على ذلك. 

والأدبُ على قدرٍ المعرفة ولن يخف عليك بعد معرفة ما تقدّمَ كمال معرفته 
ضيه الملزومَ لكمالٍ أدبه بل ولكمالٍ هذه الأخلاق كلَّها المنطوبّة في الأدب التي 
بلع فيها مبلغاً كاملا وبالجملة فأدبة مع الله ورسوله وتواضعة في نفسه 
وللخاص والعامَ من أبناءٍ جنسهِ وصبرة واحتمالة وشفقتة وحنانتة وعظيمٌُ فتوّته 
وعلؤٌ همّته هذه خصوصاً وسائز أخلاقه عموماً أمرٌ عزيزُ الوجود غريبُ 
الورودٍ لا يتَفْقّْ إِلّا لخواضي الخواصسش من ذوي الصَدِيقيَّةِ والإخلاص والمعرفة 
وَالتّوحِيدٍ الخاصٌ الذين استغرقتهُم رحمة الرَحمنِ وعمَّهُم الفضلُ منه والإحسانٌ» 
وإذا أرادَ الله أنْ يُظهرَ فضلَّهُ على عبده أَمَلهُ لحبّهِ وودّهِ وجعل فيه اتلاقّهُ ومحا 
بوصفه أوصافه فأثمرث بكلّ جميلٍ أغصانة وتنوعث فنونة وأفنائة» واتّصفت 
بكلٍّ نعتٍ كريم وخلق عظيم فسبحانَ الرّحيم الودود الواسع الكرم والجود الذي 
أكرمَ خلقَهُ وأوسع لمَنْ شاء رزقة لا إلة غيرة ولا خيرَ إِلّا خيرة ولا مُعطيّ الأمور 


ولا راحم سواة. 
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البابٌ الخامسٌُ في كرمه وسخائه وعظيم فتوّته ووفائه 


إنفاقة 5ه 


ومن أخلاقه # وسجاياة, كثرة إنفاقه في سبيلٍ الله وعطاياة, ربا على 
ذلك مندُ نشأ يتقلّبُ فيه كيف شاء, جعل الهُ له الكرمْ وصفاً طبيعيًاً ثم 
صِرَّفَهُ فيه تصريفاً شرعيّاً إلى أنْ أرقاهً الله سبحاتة مرقى الكمالٍ وصيّرَهُ 
ممَّنْ لا يشهدُ في ذاته مُلكاً لنفس ولا مالٍ, فجمع اللّهُ لهُ بين الحالتين جمعاً 
صنعاً من الله لهُ " ومَنْ أحسَنُ من الله صُنعا " 

فكانث وقائعة في ذلك عظيمة, وأياديه فيه جسيمة, وأفاعيلة عجيبة, 
ومآثرةُ غريبة نادرةٌ من نوادرٍ الزَّمانِ, وآية من آياتٍ الله التي بَرَزْتْ للعيان. 

يُعطي عطاء مَنْ لا يخافٌ الإفقار, ولا يُبالي بإفراطٍ ولا بإكثار, وكيف 
يُبالي مَنْ تخلّى قلبة عن العرض الفاني, ورقَّى مقامَ الإحسانٍ والعرفانٍ 
وصعدَ مصعد الكمال, ومراتت فحول الرّجالٍ الذين تركوا التّفائسٌ والأرباح, 
ووهبوا التّفوسّ والأرواح, فهُم كُرماغ الخليقة, والأسخياءً على الحقيقة, فلا 
فضل إِلّا أفضالهم ولا نوال إِلّا نوالهم» إذ من عينٍ الجود ينفقون» وبوابلٍ 
فضله يرفقون» وباليه وعن الله يفرّقونَ. 

لا يرون لهم مُلكاً ولا إعطاءً ولا تركاً, فأنّى يوصفك أمرُهم أو يُقدّرُ في 
ذلك قدرُهم, ولكنًا نتعرّضَ لشيءٍ مما وقع لسيّدنا أحمدّ 4# من جزئيّاتِ 
القضايا وبعض ما شهدَ لهُ من وافرٍ الإحسانٍ والعطايا, إذ المقصودُ ذكرُ 
الأخبار ونشر تلك المكارم والآثار, فدأبة هه الانفاقٌ في سبيل الله 
والإطعام لوجه الله يعرف مالّهُ في ذلك شذرَ مذرٌّ, في كن وقتِ من رخاء 
وشدَةٍ وفي حالٍ سفرٍ وحضر, من كك ما يشاءُ وله من المكتسباتِ من 
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عينٍ وعروضٍ وطعام وفواكة وخضر, ما بينَ مُواساةٍ ونفقة أو صلة رحم 
أو صدقة, وكلٌ ذلك من كدّ يمينه وتكسّبهِ وعرّقٍ جبينه, وبقول 

" امال مال الله وما أنا خازم له ومُسكو فيه " 

وقال مره 

" إناكان الخصوض مخياً داماً يستبونٌ العطايا لا يستصعيها ولا يستكثزها لأله 
يرى أنه منفقٌ من مال غيرو» ومَنْ أنفق من مال غير ل يخ على نفسه التُقتيرّه ولم 
مال بقليلٍ ولا بكثير ". 

كقال بويا 

" مذهبي إِنْ لا أحنُ على الخصوص عندّ الآكثارٍ من الإنفاقي والعطايا لأنّهُ لا 
ينفقٌ من عند نفسه بل من خزائن الله وخزائنٌ اللّهِ لا نفاة لها " 

ويذكرُ أحياناً الحديث 

' يدُ الله ملأى لا تغيسُها نفقة سَخَاءْ اللَّيلَ والنّهاَ أرأيئم ما أنفقَ 
منذُ خلقّ السّمواتِ والأرضٌ فإنَّهُ لم يَغْض ما في يده (1). 

ومن عادته كه في ذلك وخصوصاً ما كان من قبيلٍ الصّدقاتِ 
المبالغة في الإخفاءٍ جداً حتَّى لا يشعرّ إنسانٌ بما هو يصدرُ عنهُ من 
الإحسانٍ في عموم الأوقاتٍ وغالبُ الأحيانُ, فإذا أعطى أحداً شيئاً لا 
دطرك وريدم مايأ3 افلم رم ل لم رويو 9 -المركين مج بالكت جا طانياً 
للوجه الأكملِ الذي فصّلَ اللَّهُ سبحاتة في كتابه بقوله 

( فَهُوَ خَيْرٌ َم 26) 

وإبقاءة على المُعطّى بفتح الطّاءِ وحرصاً على إعلاءٍ همّته ليشكر نعمة 
سيّدهِ ولا يتشوّفٌ للذي جرث المنحة على يده وبقول 


* . الحديث في الصحيحين وفيه (السّماء) بدلاً من (المكموات). 
2 . البقرة(271) 
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" إن إذا تشوّفٌ أحدّ إل انقبض قلي عنة فلا أريدٌ أن أعطيه شياء فإذا 
انقطم نظرَةُ عن الخلق كنت أحرص النّايس على إعانته وايصال العطاءِ إلبه وأجدُني 
أستحلي مناولة ذلك حبثُ أعطي مال سيّدي لعبدٍ سيّدي وهو لا يلتفثُ إل 
ويشعرٌ بما لديّ " 

وممّا وقعَ لنا مع في مثلٍ ذلك أَنَّهُ كان لنا مرَهً بالدَارٍ قمحٌ فنفد فأحببنا 
شراء مثله أو مجيئهُ فتحاً بدونٍ شراءٍء فجعلنا نفكّْرُ من أين؟ فلم يتيسّرٍ 
المرادُ» فمكثنا نكيل من السُوقٍ كلّ يوم قوت يومنا مدّة أَيّام فلمًا نسيتِ 
النََسُ ما أضمرَت وآيسث مما دبّرث جايا مر عنده ١ق‏ مه القمح 
لقني ما رجه نامكم وه بتجا لكف كا بلقي اج 
ذلك التَّمنُ كان عندَه مُعَدَاً لنا منذُ أيَّامِ طويلةٍ فلم يرد قلبة اعطاءة لنا 
وقتئذء وكلمًا أرادت اعطاءَهُ انقبض اليو ذلك فعلمنا مما وقعَ لنا في 
انفينا من التَّسُوقٍ لما يفتحُ به علينا لنستريح من الاكتيال سببت ذلك 
وعجبنا من أمره بشراءٍ القمح بخصوصه الذي لم يكن الاحتياجُ إِلّا إليه ولم 
يكن التَدبِيرُ إِلّا لة» وريّما يتولّى الإعطاء بيده لكون المُعطّى له لا يشعر 
بِمَنْ أعطى. 

وقد كان رجلٌ شريفت أعمى من أهلٍ الدِّينِ والخيرٍ يفتلُ العسق بحانوته 
يجلسُ بها يُقال له مولاي أنسيق من ققراءٍ المسلمين وضعفاءٍ المساكين» 
فكان أعني سيّدنا أحمدَ يتعاهده بالعطايا وبأتي حانوتة على حين غفلةٍ من 
المارّينَ في الطّربق فيُعطيهِ الدَّراهمَ يجعلّها في يده وهو صامتٌ لا يتكلم 
ْم يمرُ كذلك من فوره فلا يعرف ذلك الشّريفُ مَنْ هو ولا يراه لكونه ضريز 
البصر. 

وقد يُعطي بيده أيضاً إذا كان المعُطي لهُ من المُوالين لهُ من 
الأصحاب وغيرهم ممَّنْ يعرف أَنَّهُ لا يُنوَهُْ به ولا يفشي مرّهُ وما من أحدٍ 
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من الأصحاب إلا لحمّهُ نائلة ووسعثة عوارفة وفضائلة» فلا يلقى بعضهم 
بعضاً إِلَّا حدَّتٌ بعطاياه له دائماً من كلّ شيءوء ثُمَّ لا يقدرُ واحدٌ أنْ 
يواجهَةُ بثناءٍ عليه لأجلٍ ذلك أو يذكرّهُ له أو يُشِيعَ خيرّةء وإذا أكل أحدٌ 
الطّعامَ عند فقالَ له 

' كدّرَ الله خيرّك " 

ردَهُ إلى شكرٍ نعمة الله وشهودٍ ما تفصّل به سبحاتة وأولاه ويقول 

( كلوا من رزق ربّكُم واشكروا له 016 
وقول 


" المتةٌ لله لل 
ومن كراماته الجاربة في هذه العطايا أَنَهُ لا تصلٌ عطيّتهُ أحدٌ 


ا 


ً 


إ 
وجدتة على حين ضرورة وشدّة احتياج لا يجد ما يحاولة ولا ما يناولة حتى 
كان سيّدُنا أحمدُ بات ينظرُ إليه أو ظلّ معة مَطْلعاً عليه وتكونُ معة 
الجماعةٌ من النّاسِ أهلٍ الفاقة فيُعطي بعصّهم ويتركُ بعضاً فيتبيّتَ أن 
البعض الذي ترك كان مُستغنياً في ذلك الوقتِ عن الصّدقة وأنّ الآخرّ 
كان حينئذٍ في غاية الاضطرارء بل الرَّجِلُ الواحدُ من الفقراءٍ الموالين له 
يقَعُ لهُ ذلك معهُ فيطعمة أو يعطيه الدَّراهِمَ في بعض الأحيانٍ مهتمّاً به واذا 
بالرَجلِ في غايةٍ الحاجة ويتغافل عنة مرَّهَ أخرى مع حضور ما يعطيه 
وبسِرُهُ وإذا به حينئذ له كفايةٌ فيوقغ ذلك كلَّهُ مواقعة وينزلة مواضعَة على 
نورٍ من ربَّهِ وبصيرة في أمره وبوفي فيما يُعطيه كل ذي حقّ حقة من 
قريب أو بعيدٍ جامعاً بين العدلٍ والإحسان» ومراعياً لحالٍ كلّ إنسان فيمتّغ 
أولادَهُ وعيالّهُ وبولي عليهم برَّهُ ونوالة» ثُمَّ يوس الأقارت والأصحات 


*. سب (15) 
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مواصلة ثم الأباعد صدقة ومفاضلة شأتهُ في ذلك كلَّهِ بديعٌ وحالّهُ في ذلك 


بأسره رفيع. 


شأثه 5ه في داره وعياله 

أمّا شأنة في داره وعياله فإكثازٌ الطّعام والإطعام والتّوسعة والإنعام 
والإفضال والإكرام» لا يدغ شيئا إِلّا أمتعهُم فيه على وجهِ شرعيّ ومطلوب 
مرعيء مَنْ قصد كفايتة إِيَّاهُم وتنعيمهُم بأنعم مولاهم لا على لهي والتَرفَه 
مكفولين بخيرٍ كفاية» محفوفين بخيرٍ رعاية» ظاهرة عليهم أنعم مولاهم واضحة 
عليهم آثارُها ما شيئت من عفاف وقناعة وكرم نفس وعلوٌ همّةٍ قد اعتادهم 
السَّحاءٌ حتَّى ألفته نفوسّهم» وأثمرث منه غروسْهم نتيجة مقدمة والدهم د. 

يدّخْرُ لهم لإغناءٍ نفوسهم فوق ما يحتاجون ويصرَحٌ أحياناً بأَنّهُ لولا الرفق 
بهم والجريُ على مقتضى عقولهم وصونهم عن أن يتشوّفوا لما بيدٍ النّاسِ ما 
ادَخْرَ شيئاً فيحررٌ لهم من قوتٍ سنتهم طعاماً وإداماً وعسلاً وفاكهة ما يكفيهم 
ويكفي أضعاف أضعافهم ليعول به الصُعفاءَ والمساكين المنتسبين إلى اللَهِ ممّنْ 
هو ملازمٌ لهُ ومضاف إليهِ في عدد أهلٍ نفقته أو مَنْ يردُ عليه فينفقٌ على عددٍ 
تعديد ب لا تلزمة التّفقةُ إلا على نحو خمسة أنفس منهم وهم أهلهُ وبنوة؛ وبوكّلٌ 
عنده الوسق من القمح في نحو سنَةٍ أَيّامِ لا تتوفز له عولةٌ بالغةٌ ما بلغث بجري 
0 أماكنَ متعدّدةٍء فيدخل لداره الكثيز من القمح والشّعيرٍ وغيرهما من القطاني» 
ثْمّ يكتال من السُوقٍ لتمام سنته وعلى رأس كنّ سنةٍ يطحنٌ لهم زيادة على ما 
يدَّخْرَهُ أوسفا من القمح يفت أهل داره منها على عادة أهل البلادٍ الكثيرٍ من 
الشال اللركن لست رمالا منج لكسرل لتر كيطالندة 
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سائر السّنةٍ بعدَهُ لمَنْ عسى أنْ يغشاهم من الأضياف ليلا فلا يفدون عليه إِلَّا 
وجدوةُ مفتولاً. 

ويشتري الدَّجاجَ لمثلٍ ذلك فيسرّحها في عرصة الدَّارٍ ليجدها عند عدم اللّحم 
بالسُوقٍ وليس يخلو من كثرة الأضيافء أمّا الرَجَال خارج الدَّارِء وأمّا اليّسِاءْ 
أقاربة داخلّها في زمنٍ من الأزمنة بل في يوم من الأيّامء ويتففّهُ مَنْ بات 
بالرَّوبةٍ من الغرياءٍ أهلٍ اليّسبَةٍ وبطعمُهم ويوصي مَنْ يفعل ذلك لهُم. 

ومن كراماته السّائرة في نفقاتهِ الوافرة أَنّهُ يشتري التّفقة من السُوقٍ لحماً أو 
حليباً أو غيرّهُما بعد كفاية من الدَّارٍ والمضافين لهم من التَّفقةِ وبقول لهم 

" اصنعوا واحفظوة فسيأت مَنْ يأوَهُ " فيأتيه الأضياف تلك اللَيلةَ بعد المغرب 
أو بعد العشاءٍ فيجدوتّة مهيّئاً لهم مصنوعاً. 

ومن عادته أَنَهُ لا يخرجٌ من داره شيئاً لأضيافه أو غيرهم إِلّا بعد كفايةٍ مَنْ 
بداره منة» وإِنْ أخرجَ يوماً طعاماً لم يكن فيها غيرة حاضراً عوضهم آخرّ مثلَهُ لا 
محالة» وبنيّهُ على ذلك ويُرتي به غير مخافة التَّوصْلٍ لحقّ بترك آخرّء وبُعلَمُ 
ولاه اتقان طبخ الطّعام وبنعثُ لهم كيف يصنعوتة ليكونَ أدعى لكمالٍ الشكر 
كالماءٍ البارد يردهُ الظمآنُ فيخرجُ من صميم قلبهِ حمداً خالصاًء فيجيدون طَبحَهُ 
ويتقنون صنلهتة فالجإترى يعسن ميلا طعامايلا أصاق ولا اثاهى للتّكوس منة ولا 
أحلى, ولقد اتَمْقَ لنا أكل الأطعمة الرّفيعة عند مَنْ يُتقنُها فما شابة شيء منها 
طعامّة؛ وكم واحدٍ ممَّنْ اتَّهقَ له أك طعامه يُصِرَّحُ بذلك حتَّى تحقّق عندنا أنَّ 
ذلك خارحٌ عن طورٍ العادة وإِنّما هو من بركة صاحبه وطيب مكسبه. 

ومنْ شأنهِ 5ه حفظ الطّعام من التَضْيِيع واحترامهِ تعظيماً لنعمة الله متى 
فضل شيء منه التمس في الحين مَنْ يأكلة لا يدخلة الدَّارَ ولا يحبٌ أنْ يبقى 
ساعةً من الرّمان مخافة اهانته وبلتقطٌ ما يسقط منه بعد الفراغ من الأكلٍ لا 
يغفل عن ذلكء ويذكرُ الآثار الواردة في ذلك تنبيهاً للسّامعين حتَّى إِنّا لنلتقط 


-173- 


ذلك معه في غالب الأحيان تبعاً له ورغبة فيما هو حريصٌ عليه» ويرتي أولادَهُ 
مثل ذلك فلا يقعٌ البصرٌ في دارهم على شيءٍ من الطّعام مضيّعاً أبداً. 


شأنهُ 5ه في مواساة الأقارب والإخوان 


وأمّا شأنهُ في مواساة الأقارب والإخوانٍ بالإحسانٍ إليهم على مر الذّهورٍ 
والأزمان» يفرّقٌ عليهم ماله ويُعيثهم بكلِ ما تيّسرَ من دراهمَ وقمح وغيرهما 
ويسهمهم مما رزقَةُ الله لا يدّخْرُ شيئاً عنهم كأنّما هم شركاغ لهُ في ماله 
ومقاسمون له فيه. 

وأتاهُ يوماً حفيدُ أخيه وهو سيّدي عبد السّلام يشكوة ديناً فقضى عنة مائة 
مثقالٍ قديمة» وقضى مره عن بعض حفدة أخيه بعد موته دَيْنَاً قدرَهُ خمسٌ 
وخمسون مقا لا ودأبة مع الأصحاب أنَّهُ ل« يغفلٌ عن ضعيفهم البتّةَ بل يواصلٌ 
العطيّاتِ إليهم ودوالى الصّلاتِ عليهمء وبقدّمْ الأحوج فالأحوجء فإذا كفى أحدّهم 
أمسكَ عن مواساته واشتغل بالآخر فلا يخلو من اجراءٍ العطايا عليهم أبداً يعر 
ذلك منهُ سائز الأصحاب من جهة ما انَْقَ لكلّ واحدٍ منهم معة. 

وقد انَّفْقَ لنا نحن معهُ شىء من هذا وذلكء إِنَا كُنَا فيما قبل سنة تسعينَ 
بتقديم الفوقيّة على السِينٍ نتسبّبُ في الحراثة فلا تخلو ادارة كلّ سنةٍ عن القمح؛ 
فكان يتخولّنا بالمواصلاتٍ ويتفقدّنا بالعطايا فلمًا كانت سنة تسعين أو التي قبلها 
تعذَّرَ أمرُ الحرث علينا ولم نجد ما نستعينُ بِهِ عليه فتركناه وأخذنا في الاكتيالٍ 
من السُوقٍ من يومئذء فكان يأتينا من قبلهٍ تارة الوسقّ من القمح وتارةً نصفّة 
وتارةٌ مقدار ما يشتري :به الوسق من الدّراهم» كلّما انقضى الأول جاء. الثاني 
عقبَّهُ هكذا إلى تمام السَّنةء ثُمَّ فتح الله علينا ما نعولٌ بِهِ أنفسَنا فتحوّك عن 
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ذلك وكنًا نشعرُ تارة أَنَهُ من عنده وتارة لا نشعرُ بذلك لأنَهُ كان يتنوّعٌ في ذلك» 
فمرّةً يرسلُ بهِ مع بعضٍ الأصحاب وتارةً يأمرُ مَنْ يشتريهٍ من السُوقٍ فيأتي من 
هناك إلينا حنَّى علمنا بعدُ أنّ كلّ ذلك من عنده. 

فعلّهُ 4 مع من صَعْف عن القيام بمؤنة نفسه من سائر الأصحاب فيما 
يرجع إلى الاعانة في التّفقات. 

وأمّا مطلق المواساةٍ كتفقدهم أحياناً فلا يزال أيضاً يتعاهدُ بها جميعّهم على 
التَعميم ولا يزالون يتردّدون إلى أجِنَّتَهِ في وقتٍ الغلّاتِ يتنكّمون كيف شاؤوا وما 
استفادهُ من تمرٍ تلك الغلاتٍ صرقة ما بِينَ نفقة على عياله وعلى ضعفائهم أو 
غيرهم من ضعفاءٍ المسلمين لا يزيد عليهم إِلّا بمباشرة خدمة ذلك وعناءِ نفسه 

فتجدة 4# يخدمُ أجِنّتهُ بلمطة ويقومُ بما تحتاجُ إليه» يتولّى ذلك بيده كما 
تقدّمَ ويستأجرٌ عليه الخدمّة بالفؤوس الذين ذلك دأَبُهم فيرفقٌ بهم أحسنَ رفق 
يسرّحهُم أوَلَ وقتٍ السّراح وبوسعُهم غداءَ ويشبعهم طعاماً وريّما يصحبٌُ معهة 
الكسكسونَ المفتول من الدَّارٍ فيطبخة لهم بالجنان حرصاً على تنعُمِهم وشبعهم 
لغريتهم ومسكنتهم لأنَهُ لا يتولّى خدمة الأجنة بالففس في هذه البلدة إِلّا الغرياء 
الصّتعفاء يأتون من بلادِهم بقصدٍ ذلك ليجمعوا من الأجرة ما'احتاجوا إلية؛ 

ولا يترك أحداً من الأصحاب يخدحُ معهُ دون أجرة البتّة كعادته في غيرٍ ذلك 
وإذا وجد أحداً شرح في الخدمة مع المستأجرين بقصدٍ الإعانة عرض عليه 
الأجرة فإمًا رضي لها أو انصرف مكاتة, ثْمّ في وقتٍ الغلاتٍ يأتيهِ الوفود من 
الدَّاسِ فيبيث عندَهُ في كثيرٍ من الأحيانٍ الأربعون والثّلاثون من الفقراء وغيرهم 
فيوسعُهم إطعاماً ويكرمُهم إكراماًء وكلٌ يأك من العنب والتَّينِ على قدر طاقته 
فإذا أراد أن ينصرف ملا لهُ وعاءً من العنب ملَّةَ أو جراباً يمضي به لأولاده. 
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لا يهملُ أحداً ولا يغفل عنه ومَنْ لم يأتِ من الأقارب والمعارفٍ وخصوصاً 
الشرفاءٍ أرسل إليه العنب إلى دارهء وكذلك عادتة في قطع العسلٍ لا يبقى بجار 
ولقرى نحله ولا مجاورٌ لداره أو مارٌ ساعتئذ إِلّا أكك من عسله ويرسلُ بالشَّهدٍ 
لكثيرٍ من الأشرافٍ والمعارفٍ فيه يتعجِّبُ النَّاسُ مما يخرجُ من يده من ذلك من 
سائرٍ الغلّات وما يؤكلُ في أجنّتهِ عند مجيء أبانها والبركة من الله سبحاتة. 

وما عوَّدَ أولياء إِلَا منناً ولا أسدى إليهم إلا حسَناًء وقد شوهدث البركةٌ معهة 
في ذلك وفي سائرٍ أموره فما زادَ إحساناً إِلّا زيد خيراً ويركةً من الله سبحاتة 
وهكذا دأبة ذه في جميع أسفاره وزياراته يُوسعْ النّاسَ انفاقاً وإرفاقء فإذا خرج 
ازدا يود اتطي بالكمي ريد 0 المركو بو يان ال 

وعادتة أنْ يخرجٍ إليهِ كلَّ عام وكذا إذا خرج لزيارة الشيخ سيّدي أبي يعزى 
والشّيخ سيّدي أبي سلهام نفعنا الله بهما أخرجُ معه من الدّراهم والطّعام ما يكفي 
العددَ العديد والجمَّ الغفير من النَّاسِ فلا يرد منهُ شيئاً كلّ ذلك يصرفة في سبيلٍ 
الله على مَنْ لا زادَ لهُ ويعيّنُ بِهِ مَنْ رأى أَنَّهُ يحتاجُ إليه ويضمٌ الكثيرٌ منهم في 
رفقته ليطعمُهم ودرفذهم. 

ويوكّل على الطّعام من يطبخةُ من بعض أقاربهِ ولا يتركُ أحداً من الأجانب 
يتكلّف له أمراً وتفمّدُ الشرفاء الذين يكونون معة بركب الزُوارٍ فيتخيّرٌ لهم أحمنّ 
الطّعام وئُرسلة لهُم مطبوخاً. وإذا اشترى شيئاً من هذه الفواكه في الطّريق 
أسهمهم منة ولابدَ واتحمّهم به. 

وإذا وصل إلى جبلٍ العلم أكرمَ الشرفاء حفدة مولانا عبدٍ السّلام ويالغٌ 
باكرامهم وأعطاهم الدَّراهمَ الكثيرة والملابس وغيرّها ولا يألوهم إكراماً ما استطاع 
فينفق في الزّيارة بين خروجه وقفولهِ أموالاً عريضة ومطاعم كثيرة» وإذا تأَمّلتَ 
ما يخرجُ من يده سفراً وحضراً من انفاقاتٍ وارفاقاتٍ وجدت ما لا يقدرٌ عليه إلا 
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المؤيدون أمثالة الذين باعوا نفُوسَهُم وأرواحهُم وأموالهُم وأرياحهُم على الله وفي 
سبيلٍ الله لا يربدون غيرَهُ ولا يلوون على سواة. 

ولقد كان يقب كل يوم من خراج معصرته ثلاثين أوقيَّة قديمة مع ما 
ينضمٌ إلى ذلك من أثمان الغلّات التي هي أضعافه أضعاف ذلك كغلةٍ جنانه 
بلمطة ومن أثمان عسل التّحلٍ المتخذة عندَهُ للتّكسُبٍ في مواضعً دون ما 
يحصلُ له من أصناف الحنطة والقطاع التي يجعلّها كلّ عام عولةً لعياله ومَنْ 
يتوق بد فما يبيث عنكفرممًا يستفيدمن ذلاشموله درهة واجثه وماءلزيثة قط 
زكاةً ذهب ولا فضّةٍ مع كثرة ما يدخل منها بيده بل صارَ ماله كلَّهُ زكاةً منفقة 
اله ومصروفة في سبيله دائماً وأبداً كما اتَْقَ ذلك لغيرٍ واحدٍ من أسخياء 
الصّالحين والعلماءٍ العاملين أهلٍ الخراج الكثيرٍ والمالٍ الجزيلٍ كاللّيثِ ابن سعدٍ 
والشّيخ ابن أبي زيدٍ وغيرهما ممّنْ حكى ذلك عنة. 

كقد أخبوًا ذه عا نفس ك#زتة لاحطليث عنذة ستة#عشر خانا أبد الا أكون 
على ذمّة صاحبها, وقال أيضاً وقد كان زمنَ غلاءٍ 

" أنا لا أصرٌ درهاً والّاش في حاجة إليه " 

وترك هذا العام فولاً لهُ محروثاً في بعيدٍ من المدينة قد أفرطٌ حَبَّهُ مهملا لم 
يتّخْدْ حارساً يحرسة فقيل له إِنَّ الأعراب تسلّطوا عليه يأكلوتة فقال 

" لا يليقُ استعمال الحارس في هذا الرّمانٍ بل ينبغي للإنسانٍ أنْ يتغافلَ لأنّ الئاس 
مضطرُون اليوم لما هم فيه من الغلاء الكبير الفارط " 

قبل هذا وهو غلاء عام سبعينَ فما يليه البالغٌ فيه من القمح خمس أواقٍ أتى 
جنانَ زيتونٍ وعنبٍ كبيرٍ بموضع يُقالُ له داز ابن عمرّ خارج باب الفتوح كان 
شعن امطاكر: مجاه نراكية عدا ممتا ال ركيد راطو عب صب الله 
عي وان اإدويية يا ك3 مدال يود 1 
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ومن صنع الله وكرامته له أنْ صارَ هذا الجنانٌ ملكا لأبنائه اليوم» أوصى 
بِهِ لهُم بعضُ الأمواتِ عام أوَّل فسبحان المُتفضْلٍ على المتفضّلين والمجزلٍ 
إحساتةُ لعباده المُحسنين» وريّما ذكرَ سِيّدُنا أحمدُ 4 هذه الحكاية مستشهداً 
بها على فضل الله سبحاتة تُمَّ يقول هذا جزاء الدُنيا فكيف إذا أتى الله بجزاء 
الآخرة 

( وَمَا عِنْدَ الله خَيْرَ وَأَبْقَى 116 

وقد باحَ أيضاً هذه السَّنَةَ جناناً بلمطة لا أكبر منهُ في أجنَّةِ لمطة بثمن قدرهُ 
سنَّهُ آلافٍِ قضى بِجُلَهِ ما كان في ذمِّتهِ من المالٍ المترتّب عليه من قبَلِ العطايا 
والمُواساة» ثُمّ أعطى منهُ شيئاً كثيراً وأنفق باقيه ثُمّ عوّضَهُ الله من جناناً آخرّ 
أكبرٌ منة بكثير غرس جِلَّهُ بيده المباركة» هذا شأنة #5 فيما يتعلّق بمعاملة 


الإخوانٍ من إنفاق وإرفاقٍ حضراً وسفراً. 


ما يَصدر عَنهُ ذإيه فى مُعامَلة الأباعد 
وأمًا ما يصدرٌ عنهُ في معاملة الأباعدٍ من المواساةٍ الجليلة والصّلاتِ 
الجزبلة فاعظمُ من ذلك كلَّهِ لكونه يجمعٌ ما يجمع وبقبضة7) كذلك مجموعاً ثم 
يُعطيه دفعةً واحدةً لكنّا لا نطْلِعْ على غالبها لِمَا قرّرناهُ قبل من عادته كه في 
اخفاءٍ الصّدقاتٍ وإِنّما يِتَهِقْ لنا الاطّلاع على بعضها والتَّزرٍ اليسير منها, كما 
إذا تعرّض له أحد بمحضر أحدنا فواساه أو اقتضى الحالٌ معاملة أحدٍ مراسلة 
فيطلِعْ عليه المرسَلُ معة أو قضاء دَيْنَ عن أحدٍ ونحو ذلك. 


*. القصص (60) 
2 . في الأصل (بل يقبضة) بدلا من (ويقبضة) وقد صححت لمناسبة المعنى. 
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وقد كان يوماً جالساً بالرّوية في ملا من النّاسِ فجاءَه رجلّ مسِنٌّ ممَّنْ يقرأ 
القرآنَ ويُعلّمْ الصَبيانَ لنا بهِ بع معرفةٍ وكان ذا فاقةٍ وإقلالٍ فقاك له 

' يا سيّدي ضاق علي أمرُ المعيشة وليسّ بيدي قليك ولا كثيرٌ وجئثك 

فقال لهُ 

" أيّ شيءٍ أعطيك أناء إنّا يُحطيكَ الله " 

ووعضّة موعضة بليغة وذْكَرَهُ وبيّنَ له ما في السُوالٍ أو أَنّهُ لا ينفعة رفعاً 
لهمّته وحرصاً على توجيهه لمولاة» وأنَّهُ إنْ أعطاهُ واحدٌ منعَهُ الآخرّ فيبقى 
متردّداً بين الخلق غير واثق بالملك الحقّ وكذا وكذا وأطال في ذلك فصغى 
اليَّجِلُ لكلامه وانبسطث نفسة وقامَ من عندهٍ فرحاً مسروراًء فلمًا انصرف جاء 
سيَّدُنا أحمدُ إلى بعض مَنْ كان هنالك وأعطاهُ حفنة دراهم خفية من النَّاسِ وقالَ 
لهُ 

" اتبغ اتج خارج الرّاوية وجاوزةُ حت مضي إلى بعيدٍ واعطه هذه التّراهم " 

فذهب وجاورٌ الرّجِلَ المذكور حتَّى وصل إلى حذاءٍ ابن برقوقة أو قريها 
فتلفَاهُ وأعطاهُ تلك الدّراهمَ ولم يعرفٍ المُعطى له الرّجلَ المرسّل معة بالدراهم 
لكونهِ لم يكن من أهلٍ مدينة فاسٍ. 

وكان رجلٌ شريفٌ قادريٌ من ذريّة سيّدنا عبدٍ 9 الجيلاني نفعنا اللَهُ به 
ْم من ولِدٍ ابنه الشّيخ إبراهيم فرعنا نحنُ ممّنْ سكن د مشقَ وقسطنطينية قد قَدِمَ 
على المغرب يلتمسش بعض الأغراضء فوفد على فاسٍ زمن السُلطانٍ مولاي 
الرَشِيدٍ ابن الشّربفٍ رحمّة الله ثُمّ على مراكش وبها يومئذٍ مولاي أحمدُ بن محرز 
نائباً عن عمَِّهِ مولاي الرَّشِيدٍ المذكورء فأكرمَ مثواه ونزلّهُ وأحسنّ إليه كل 
الإحسانٍ فاستوطتها وتزوَّجَ بها وولِدَ لهُ وأقام هنالك إلى أنْ كان الوقثُ الذي 
حاصرّ فيه السّلطانُ مولاي إسماعيلُ نصرَة الله ابنَ أخيه مولاي أحمد بنَ محرز 
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بمراكشٌ فقلٌ تأييده إذ كان ذا سخاءٍ عظيم لا يُبقي ولا يذرُ فتقتّرٌ عليه المعائل 
وضاق ذرعاً فخرج بعياله من مراكشٌ وقدمَ على فاسٍ وبقي مُقيماً بها مدّة. 

ْم أجمعَ المسيرٌ إلى وطنه من بلادٍ المشرقٍ فلم يجِدْ ما يتزوّدُ به فطافت 
بسائر الرؤساء والولاة يذكرُ سفرَهُ وما يحتاجة من الزَّادِ عسى أنْ يزؤّدوه فما 
عنى بحاجته أحدّء وكان يأتي لزيارة سيّدي أحمد #ه يشكو له حالّة وضغقة 
وبذكرٌُ ما أرادت من رحيله وسفره فلم يجذْ آنذاك ما يزوّدةُ بِهِ فجاء يوماً ليودّعة 
وبسافرٌ وجلسٌ إليه» فبينما هو 4 جالسٌ معه ساعتين إذ جاء رحلقدٍ أرسل 
إليه فاستخلصّة من المجلس وأعطاهُ صداق ابنتين اثنتين لهُ كان قد عقدَ 
نكاحَهُما قبل ذلك فأخدّ مجموعَ الصّداقين معاً قبل أنْ يُدخْلَةُ الدَّاَ وبنظرَ إليه 
وقدرَهُ ستمائة أوقية قديمة فأعطاه الشَريفُ المذكور إعانة له واكراماً وودَّعَهُ 
وانصرف ثُمَّ بعد ذلك أعطى قدرٌ الصّداقينٍ ابنتيه وجِهَِهُما به ويأزيد منة أحسن 
الجهاز وقامَ بمؤنتهما وشورتهما أحسن القيام. 

وكان رجلٌ ممَّنْ صحب أباه الشَّيحَ سيّدي محمّداً #ه عليه دين قدرة 
خمسمائة أوقيةٍ قد أعورّهُ قضاؤة وأعجرّهُ أداؤه فألحّ عليه الغرماءُ في القضاء 
وشدّدوا عليه في الاقتضاءٍ وألجؤوهُ إلى مجلس الشرع العزيز وحكمهء ولم يكنْ 
عنده حينئذٍ دينارٌ ولا درهمٌ ولا ما يباغ بهما فعزم على أنْ يقيمَ البتّنة على فلسه 
واعدامه فبلع ذلك سيّدنا أحمدُ ظييه فاشفق منة» فلمًا رآهُ قال له 

" لا تقدم ومضى إلى دارو فبعثٌ لهُ تلك الكراهم كلها فقضى ديكة بوفائه واستراح من 
مطالبةٍ غرمائه ". 

وقضى مرَّة عن بعض جيرانه ديناً أزي من أحد عشرّ مثقالاً ونحو هذا من 
أفعاله 4# كثيرٌء وبالجملة فسخاؤة 4# عظيمٌ واحسانة جسيمٌ ليس على سننٍ ما 
يُولفك خارقٌ للعادة وخارجٌ عن الأمور المعتادة لا يناظرهُ فيه مثلهة من أهلٍ 
الخصوصيّة فضلاً عن غيرهم إذ من عادة المشايخ الفاعلين لمثلٍ ذلك كسيّدي 
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أبي بكر الدّلائي وغيره أَنْ يقبضوا أو يدفعوا فيصرفون ما يُوْتَؤْن به من مال الله 
على عبادٍ الله لا يدّخرون شيئاً وهو #5 لا يدَّخْرُ شيئاً ولا يأخذ من يدٍ أحدٍ شيئاً 
وتخرجُ من يده الأموال العريضة والعطايا العظيمةٌ التي لا يتيّسِرُ مثلّها للأغنياء 
من التجّارٍ وما ذلك إِلّا آيةٌ من آياتٍ الله وبركةٌ مُحمَديّةُ من آثار بركة سيّدنا 
ومولانا مُحمّد ولهٌ وراثة منةُ ومقام أقامَهُ اللّهُ فيه. 

وقد كان بعضٌ خاصّة الأصحاب دخل يوماً بيده مال فأعطى منة ثُمَّ أراد 
إعطاءَة بم فعلمَ به سيّدنا أحمدُ فقال له 

" لا تفعل ودغ مالك عندك لأنّكَ إنْ فعلت ذلك وجدث فقدان مالك ور ذلك 
فيك فلا تقتدي بي في هذه العطايا فأنا إن رأيئتي فعلثُ شيا منها ففي ذلك أقامني الله". 


ونه عه 

وأمّا فتوّتهُ 44 فقد تقَدّمَ ما يُنبئ عن شيءٍ منها في الباب قبل هذا عند 
التَعرْضٍ للكلام على بعض أخلاقه # والمرؤةُ شعبة منها والفتوّةُ من الأخلاق 
الجامعة لأنواع من الأوصافٍ الحميدة والخلالٍ السّديدة كالحلم والعفو والسَّخاءٍ 
والوفاء والمكا على عيوب الأصدقاءٍ واعانتهم ومعاملتهم بجميلٍ الإحسانٍ 
ومرجعها إلى الإيثارٍ والسَّحاءٍ الأعظم وهو السَّحْاءٌ بالنّوسِ وأصلها كما قال 
القشيري 

' أن يكونَ العبدُ ساعياً في أمرٍ غيره دائماً ' 

وقد بيّنها أهل الطّربق بتفسيراتٍ أوردها في الرّسالة وعبّروا عنها بعباراتٍ كل 
بحسب ما غلب عليه وبحسب نوع من أنواعها ففسّروها 

" بكنتّ الأذى وبذلٍ التّدى" 1 

وهي عبارةٌ الجنيدٍ 


-181- 


و" بالصّفح عن عثراتٍ الإخوان " 

و" بأن تنصف ولا تنتصفت" 

و" بأن إذا أعطيث آثرت ' 

واذا " مُنعت شكرت " 

ذبأن لتر فصل نفيك عل حيرك ' 
و" بالوفاءٍ والحفظ " 

و" بفضيلة تأتيها ولا ترى نفسَكَ فيها " 

و" باتّباع السُّنَّة " 

وأكثر ما تستعملٌ عندّهم 

" في المواساة والعفو عن الإساءاتٍ " 

قال سيّدي أبو مدين ه في قصيدته الرّائية 


وِالتََّيّي على الإخوان جِدْ أبداٌ حسّاً ومعنى وعْضٌّ الطّرف إِنْ عثرا 


ولسيّدِنا أبي العباس 4# من هذه الأوصافٍ أعظمَ نصيب. والسَّهِمْ الذي ما 
عثرٌ عليه في هذا الوقتٍ مُصيبٌء ورثها بالفرض المقسوم له لا بالتّعحعصيب» 
وحازٌ منها أسمى مرتبةٍ وأسنى مرقبة» وأعلى مقدم» وأكمل مرام. 
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سَخَاؤُهُ #5 بتفسه 

فأمًا سخاؤهُ بنفسه الذي هو أعظمها فإنُّ إذا كان وقث خوفٍ من لصوص 
أو سباع أو غيرهما أيتة يتقدَّمْ بنفسه ويدفغ بها عن غيره ولا أحداً يتقدّمَهُ رفقاً 
به وحرصاً على نجاته وإيثاراً لهُ بنفسه. وقد كان يخرحٌ إلى أجنّتهِ بلمطة وغيرها 
في زمن الشُّرورٍ وكثرة القاطعين للطّريق» فلا يستصرحٌ أحداً من جيرانه إِلّا كان 
ول سابق ولا يفرُ أحدٌ بسبب أحدٍ إِلَّا كان أَوّل لاحق, ولهُ في ذلك وقائع شهيرة 
وغرائبُ كثيرة. 

ومن عادته حينئذ أنْ يحمل المدفع فيُهِيَدُ اللصوص ولا يريدُ ضربهم فيذلُون 
لهُ بقدرة اللهء وإذا ظفرٌ بأحدٍ منهُم عفا عنة وأطلق سراحة؛ ولا يرضى بجيرانه 
ذوي الأجِنّةِ أنْ يقتلوا أحداً بعد الظَّفرٍ بِهِ وبنهاهم عن ذلك ويحملّهم على العفو 
والصّفح وتجدهُ إذا كان في سفرٍ يتكفّك بصعاب الأمورٍ ويتحمّل مشافّها ولا 
يتركُ أحداً يسبق إليها ولا يتحمّلُها عنهُ حنَّى إِنْ أصحابَة ليشقٌ عليهم ذلك شفقة 
عليه وبتمئّى أحدهم أنْ يحمل عنة شيئاً من ذلك فلا يجِدُ له سبيلاآً لِمَا يعلموتة 
من جِدّهِ في ذلك وعدم رجوعه عنةه لقيامه فيه للهِ, وكثزُ المشي على رجليه 
لتتوفّرٌ دابَّتَهُ لمَنْ يركبُهاء وإذا أمرّ أحداً بالرُكوب لم يستطغ مخالفتة, حاجة 
إخوانه أهمٌ عندَهُ من حاجة نفسه ونازلتهُم أعظمُ عليه من نازلته لا يُبالي بنفسه 
أين ألقاها عند نزول الذّواهي بغيره. 

ولقد كان وقع في بعض دور الجيرانٍ حريق واشتعلتٍ النَّارُ وكثْرَ ضِرامُها 
ولهيبُها وتَطايرَثْ لناحية السَّقفٍ فجعل سِيَّدُنا أحمدُ يتقدّمْ إليها ويبادزها بنفسه 
يطفيها بما في يده حتَّى كان أهل الدَّارٍ أخوف عليه منهُم على الدَّارٍ لكثرة ما 
أوا منهُ من عدم مبالاته بنفسه حنَّى أخمدها الله تعالى وفرّجَ عن أهلٍ الدّار ما 


هم فيه. 
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وكان مره بعص النَّاسِ ذاهباً معة في طريق ضيّقٍ فإذا بدابّة رفعث رجلها 
لتضربَ الرَّجِلَ فحال بينه وبيتها بنفسه ناصباً ظهرَهُ فضريثة هو ونجا منها 
الرَجِلُ إلى غيرٍ ذلك من حكاياته في هذا المعنى وهي أكثر من أنْ نحصى. 


وأمّا حكمة وعفوه فشأنه # الصَّفحُ عمَّنْ اشتغل بإذايته وعدم المؤاخذة له 
وَالنَظرٍ فيه بعينٍ الحقيقة والتماس المعذرة لهُ ويقول 

" إذا نظربُ إلى النّايس وما يجري علييم من قدر الله عذرئهمء وإنًا يجيء الملامٌ من 
عدم شهودٍ أمر الله التافل فهم " 

وبحنُ مع ذلك عليهم وئشفقٌ من حالهم مخافة أنْ يدركهم الهلاكُ بسبب 
تماديهم على فعلهم ذلك, وكثيراً ما يعاملهم ويهاديهم وخصوصا إِنْ كان لهُم 
قرابة نسبيّة أو دينيّة حرصاً على إزالة ضغنِهم ومحو ما في قلويهم, وإذا شكى 
أحدٌ من أصحابه إذاية أحدٍ سلا عن ذلك وحملّهُ على الحلم والعفو وحضّهُ على 
الاشتغال بما يعنيه. 

ويقول إِنَّ المُصلّي لا يلتفث في صلاته وإنْ التفت بطلث صلاتة وكذلك 
المُتوجَّهُ أنْ التفت بطلث وجهتة فلا يلتفث لإذاية الخلق إِيَّاهُ فيفتنوهُ عن وجهته 
وبقوك على سبيلٍ ضربٍ المثلٍ 

" إن مَنْ يطحن قو في رحا يبدو لا يشتغلٌ بالإنصاتٍ للئلس» وإن اشتغل به بات 
أولادُهُ جائعين دوخ عشاء " 
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يعني أَنَّهُ إذا اشتغل بذلك ضيّعَ عبادتة وفتنَ قلبَهُ» ويستشهدٌ بقولٍ الشيخ 
انيدي محمد الكوطيافوة 

' إذا سبّكَ أحدٌ فق كلّمني» وإذا بصق عليك فَقُل رُشّني بالماء ' 

ولا يحبُ المعتنين بنصرة أنفسهم ولا المُشتغلين بملاحات الرّجالٍ ولا يحبُ 
الغلظةً ولا الفظاظة ولا أهلّها وقول 

" إنّ الحليم يحم الله عليه " 

ويستشهدٌُ بحديث 

" الراحمبون يرحمهم الوحمن 

وبترحَمُ على الكبيرٍ والصّغيرٍ وكلِ ضعيفٍ مُستضعفٍ ويُوصي مَنْ أتاه من 
أرباب الولاية بالعفو عن المساكين ويقولٌ لهم 

" بضعفايكم ثرحمون ولا عمل أحسن من ذلك لَمْ ومَنْ عنى عُنيٍ عنة ". 

وكتب يوماً لبعضهم فقال له 

" واعلموا أَكَم لا ترون عملا يتقئلة الله متم إلا ثلانا, العفؤ عن المظالم, وإغاثة 
الملهوفي, والأخذٌُ يبد المسكين " 

وقد يلقى بعص الأجلافٍ في الطَّريقٍ ممَّنْ لا معرفة له بِهِ فيتَِّقْ له أنْ ينهاه 
عن شيءٍ أو يقبّحَ عليه محذوراً رآه فعلّهُ فيجفوة ذلك الجاهلُ لكونه لا يعرفة 
ويغلظ لهُ في القولٍ فيحكُمُ عند ذلك ويتجاور عنة» وريّما يحكي ذلك ضاحكاً 


00 


منهُ ومعتذراً عن فاعله. 

يعرض عن جهل الجاهلين ويصبرٌ لجفوة الجافين» ويعفو عن إذاية المُؤذين 
بل يُحسنٌُ إلى مَنْ أساء إليهٍ ويحنُ عليه بعد التّجاوز عن ويحدِبُ عليه ولا يزال 
يلاطفة قولاً وفعلاء وبعاملة بالجميلٍ وبالتي هي أحسنٌ ويبشّرُ بِهِ ويتعطّف عليه 
4< :5 0ه 1 5ه ١‏ حي ” 


. الحديث رواهُ الترمذي بسندٍ صحيح. 
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المقصسسكد ال حمسسد ي التعريسسف سيسدنا ابن عبس الله أخسسسة 


المُسِيءْ غاية الحياءء ويخجلٌ غاية الخجل» ويتعجّبُ من عفوه عنة ثُمَّ تَمَصْله 
عليه ومن سابق مييّئاته التي عادث كالحسنات لديهء كما شاهدنا ذلك وقع له 
مكل بعض إخؤاته في الفيرالمشاركييح<لة مع تينيه سيّدي قاسم رخمّة الك فما 
كم للسجطي كد جو انيكب دا وه دعي كلم 


وعفوه وف أوسع من هذاء وقد تَقَدْمَ بعض ا هو منة في السّيرة. 


وَفَاؤُهُ 4 لِنّفسه 

وأمّا وفاؤة 4# والوفاءً نوعٌ من الفتوّة» وعطفة في التّرجمةٍ عطفٌ خاصٌ 
على عادٌء فمنة أَنَهُ إذا استسلف شيئاً قضاهُ بسرعةٍ لا يتوانى في ذلك ولا يغفَلٌ 
إذا اشترى سلعة لأَجَلِ لا يتجاورٌ ذلك الأجل البنّة» وما حُفِظ له تأخير قضاء 
تون كل حفظاا من .اللوانغرركلية لفان ولاقة- عنمن الاشهان انلك #رلقد 
كان مرَّةَ عليه دَينٌ لرجلٍ إلى أَجَلِ فانقضى الأجلُ أو قارب ولم تحصّرة الدَّراهمْ 
فعمّد إلى أرضٍ بل جنانٍ من أجنَّتهِ بِقْرب المدينة فباعَهُ ليقضي بثمنه الدَّينُ 
فلمًا سمع بذلك رب الدّين جاءة وقال له 

"يا سيّدي لا عليك أنْ لا تفعل فأنا أصبرٌُ إلى أن يتيسّرَ المال " 

وراودَهُ على ذلك كلّ المُراودة ورغب إليهِ فيه فأبى عليه وقال 

" إن أجلنا إلى هذه المدّةٍ فلا نزيدٌ عليها شيثاً وما عندي هذه الأرضُ وغيرُها إلا لهذا 
القصد ونحوو ". 


* . ليست في المخطوطة وأضيفت لناسبة المعنى. 
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وَفَاؤُهُ 4 لإخوانه 

ومنه وفاؤهُ بمعاملة الإخوان وحفظ عهودهم وعهود أصحابه في كل أوانٍ 
على ما قدَّمناهُ قبل من مواصلته إِيَّاهُم تم المواصلة» وقاطفه عليهم أُحسنَ 
التّعطّفِء وإحسانه إليهم كلَّ الإحسان» وكذلك أصحابٌُ أبيه الشّيخَ سيّدي مُحمّد 
فإنُّ لا يزال يحفظ لهم ودَاً ولا ينسى لهم على طول الزَّمانِ عهداً ولا يألوا 
في إكرام مَنْ أمكتة إكرامُة منهم جُهداًء وإذا جاءَهُ أحدهم يلتمسُ قضاءً حاجة 
منهُ قضاها لا محالة وسعى في تحصيلها ما أمكن, وئُواسي الصَّعيفَ منهم 
وبتعاهدّهُ على عادته في أصحابه وبقولُ 

"لا أررك أصحاب أبي ولا أهيلٌ حاجيّنم " 

وسمعتة يقول 

" إن إذا لقيثُ يوم أحداً من أصحاب الوالدٍ رحمَهُ الله وجدثُ قلبي بحن عليه وميل 

إلبه " 


وهذا من حُسنٍ عهده 4# وتمام وفائه وَحُسنٍ مودّتهِ في الله وإخائه. 
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وَفاؤُهُ 4 لِعَهِدٍ شيخه وحفظه لِوَصَاياه 

ومنة وفاؤهُ بما عهد إليهِ شيخحه وحفظه لوصاياه وشدة رعايته لها فقد 
استوصاه أيَّامِ حياته بأناس خيراً فلمًا توفى أكبٌ عليهم يحسن إليهم ويعتني 
بأمورهم ويحرص على هدايتهم كثيراً ويتعاهدهم ويسأل عنهم ويواصلهم بما 
أمكن من أنواع المواصلاتٍ كأنَّهُم من ذوي رحمه يُراعي بذلك كله فيهم وصيّة 
شيخه ويحفظ فيهم عهِدَهُ مستوفياً أكثر مما عهد إليه. 

وقد أخبرني يوماً #ه عن شيخه سيّدي قاسم رحمَة الله وقد جرى الكلامُ عليه 
أَنَهُ رحمّة اللّهُ ونفعنا به كان أوصاهُ بي وبأخي أبي عبد اللّهِ العربي خيراً وقد 
وفى 4ه بهذه الوصيّة وزاد عليها بكلِ مطلوب وأمنيةٍ فلا أكثرٌ مما صنعَ من 
الجميل معنا وجرى منه من المودّة والإحسانٍ إلينا فجزاه اللّهُ عن النَّبِي وه وعن 
شيخه وعنًا أحسن ما جزى به وليّاً من أوليائه وصفيّاً من أصفيائه» وأدام ذلك 
علينا ورزقّنا محبّتةُ» وضاعفّها لنا وجعلّنا من الشاكرينَ والموفين بحقّ هذا الوفاء 
العظيم؛ وممًا يندرجُ في هذا الوفاءٍ أيضاً توفيتّة في معاملاتٍ مولاهُ وعباداتة له 
وقيامة لله في سائر حركاته وسكناته حيث لا يقطع شيئاً ابتدأهُ ولا يرجعٌ عن 
شيءٍ للَهِ عزمَ عليه وأَعظح بذلك وفاءً من الله وإعطاءً . 


سَعِيّهُ ده في أَمُورٍ غيره وكثرةٌ إحسّانه لِذّوي الصّلاح وبر 
وأمّا سعيه في أمور غيره وكثرةٌ إحسانه لذوي الصّلاح ورّهِ فيكفيك منه ما 
تكرناة خلال ذكر القلاقه من التََصل لكان إلى الأصحاب وان والذي 
يخصٌ هذا الموضع من هذا المعنى هو ما كان بمعنى الإيثارٍ ومُنخرطاً في 
مسلكه وايثاره 4ه الإخوان في الهِ على نفسه ممّا لاحث للعيان دلائلة 
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واوضحثة مآثرهُ وفعائلة» وكم له فيه من مآثر غريبة ومنقبة عجيبةٍ وما أكثرٌ ما 
يرشدُ إليهِ ويدلٌ عليه. 

وقيل له يوماً أنَّ بعض المشايخ أمرّ أصحابّة يحمل أشباح نحل يأتوتة بها 
فجعل بعضهم يحمل واحداً ويعضُهم اثنين وبعضهم ثلاثة» فلمًا وصلوا إليه 
أعطى لكلّ حاملٍ ما حملَةُ فندمَ المقللون في الحملٍء وكان غرضٌ الذين حملوا 
الكثيز تخفيف التَّقلِ عن إخوانهم فقا عند ذلك مِيَّدُنا أحمد 

" لوكدث أنا فيهم لاخترث حمل الأقلّ ينال غيري الأكثرٌ يعني إثارا له ". 

ومن عظيم فتوّته وإيثاره وسعيدٍ في منافع الغيرٍ وأوطاره ما هو عليه من 
معاملة السَّيّدٍ الفقيهٍ الجليلٍ العارفٍ الكاملٍ الأصيلٍ أبي العبّاسِ سيّدي أحمدّ 
اليمني 4 ومرافقته إِيّاهُ بأنواع المَبرّةِ والإكرام والإجلالٍ والإعظام والقيام به 
وتضييفٍ أصحابه وعظيم أدبهِ معه وحسنٍ معاشرتهِ ومؤاخاته في الله ومودّته 
وإيثاره لهُ على نفسه في كلّ شيءٍ من الأشياءٍ فقد كان أولاً سيّدي أحمدُ اليمني 
ذه بجامع الْأبَّارِينَ من حارة قيس من عدوة فاس القروبين يأوي بصقلبيةٍ منها 
وهي التي فوق السّقاية من صحن الجامع المذكورء فكان سِيَّدنا أحمذ #ه 
يرسل إليه ما يحتاجة من الطَّعام المطبوخ كلّ يوم وبتخيّرُ لهُ من أنواع الأطعمة 
جيّدها وأرفعها وبقيمة من ككّ شيءٍ حنَّى الأواني الصَّعارِء ولا تجدُ عندَةُ منها 
إِلّا أبدعَها وأحسّنها وبتعاهدٌ أمورة كلّهاء ويستعملٌ له الأدوية والأشرية إذا مرض 
وبباشرُها بيده وريّما قصد له في ذراعه بيده لأنَّهُ يُحسنُ ذلك وببادر إلى الأمرٍ 
الذي فهمَ عنة إرادته ولا يتركة يعنى بشيءٍ ويشفغ فِيمَنْ تعلق بهِ عند ولاةٍ فاس 
مراسلةً ولا يُحوجة إلى مراسلتهم؛ وبواسي أصحابَةُ بأنواع المواساة كلّها فيكسوا 
أغاربهم ويُشبعُ جائعَهُم ويدافع عنهم مَنْ أرادت ضيمهم ويغارٌُ عليهم ولا يألوا جهداً 
في نصيحتهم وايصالٍ الخير إليهم. 
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وإذا خرجا معاً لزبارة مولانا عبدٍ السّلام بن مشيشل هه وعن غيره من 
المشايخ نفعنا اللّهُ بهم في رفقةٍ واحدة استصحب معةه لأجله أطايبت الطّعام 
وأحستها وأعدّ لهُ مركوياً ليركيّة وفرساً ووسادة وسجّادة» وأمرّ له بتسخينٍ الماء 
فلا يتوضّأ في كلّ منزلٍ ينزلة ليلا إِلّا بالماء السُخنء ولا يغفل عنهُ فيما يحتاجة 
من ضروريات السّفْرٍ كلّها ويبالغ في إكرامه وتوقيره واحترامه» ويرفق بأصحابه 
ويرفدهُم فيضيّفُ إليهِ منهم عدداً يأكلون معة وينزلون معهُ فلا يحتاجون إلى زادٍ 
ده 

ولمّا كثرٌ اعتراءً الأمراض له أعني سيّدي أحمد اليمني 4 حتَّى أنَّها في 
بعض الأحيانٍ ثلزمة الفراش أَيّاماً طويلة ورأى سيَّدنا أحمدُ 4# احتياجَة إلى مَنْ 
يُبِاشْرُ له بعض ضروربّاته عرض عليه التَّروبِج وندبّةُ إليه فأجابّةُ لذلك فنهض 
إذ ذاك سِيّدُنا أحمدُ 5 لتحصيلٍ هذا المطلوب وإمضائه» فظهرٌ له بمقتضى 
نظره السَّدِيدٍ ورأيهِ الحميدٍ وبحسب ما يليق بهذا السَّيّدٍ المبارك المجيدٍ أنْ يخطب 
له ابنة الولي الصّالح ذي الكشفٍ الواضح الخاشي أبي مروان سيّدي عبدٍ 
المالك بن مُحمّد الغمري بالمعجمة دفينَ أكرال من بلادٍ غمرة على نصفٍ 
مرحلة من فاس رحمة الله ونفعنا بِهِ لكونها من بيتِ صلاح وديانة وعفافٍ 
وصيانة» وممّنْ لا يعرف عوائد هذه البلدة أعني فاساً ولا تكاليقها بل من أهلٍ 
باديةٍ لا يترفُعون ولا يترفُهون. 

فذهب إلى بلدة غمرة خاطباً لها من أخيها السّيّدِ الفاضلٍ أبي العبَّاسِ أحمد 
بن سيّدي عبدٍ المالك المذكورء وهو من أصحاب سيّدِنا أحمدّ ضيه واستصحبّ 
معهُ جماعةً من معارفه من الشُرفاءٍ والفقهاءٍ والفقراءٍ والطّلبةٍ كنث أنا وأخي 
فيهم . 

ووفدنا بهم على أخي المخطوية المذكورٍ بمنزله» ففرح بلقياهم وأكرم مثواهم 
وأجلَّ رتبتهُم ولبَّى دعوتهم وسُرّ بهم ويما جاؤوا إليه رغبة في جانب الله 
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سبحاتة, وعظْمَ عليه الفرغ بمصاهرة هذا السَّيّدِ المباركِ ويمباشرة سيّينا أحمد 
يه لذلك فعقدوا اليّكاح حينئذٍ على صداق قدره خمسمائة أوقيّة قديمة الكالي 
منها مائة أوقيّةِ وأمّة من وسط الرقيق وكنت أنا وأخي الشاهدين على ذلك كله 

وتولّى سيّدُنا أحمدُ كه على عادته القيام بجميع ذلك» ونقدَ الصَّداقَ المذكورز 
المعجّل منهُ كلَّهُ من ماله ساعتئذٍ ثُمّ اشترى الأمة المُشترطة من أفضل الرّقيق 
أحسنّ مما اشترطوا بعد تحرّيهِ فيها وتحقَّقَ أَنّها سْبِيَتْ كافرة ليصح تملّكُها شرعاً 
بثمنٍ قدرة أربعماثة أوقيّةِ قديمةٍ تنقُص مثقالين» وكان بعص مَنْ حضر الخطبة 
يريد أنْ يكونَ الصّداقْ أقلَ من ذلك ويحرّصٌُ على الرّفقٍ فيه فقال سيّدنا أحمد 
ط 

" الذي عندي أنّ المنسوب إلى الله لا يُريَقُ به في نحو هذا لأنّهُ لا يرى الإنفاق من 
مالوء نا يراةُ من مال اللَّهِ وين عنده ". 

نم قام #5 بجميع ما بعد ذلك من المُؤنٍ مما يُجِهَرْ بهِ العروسّ من قبل 
الرّوجِ وما يحتاجة الرَّوجُ من اللَباسِ وحوائج الدَّارٍ وأوانيها ووظيفة العْرس» 
وصنع وليمة عظيمة بدارٍ سيّدي قاسم قبل البناءٍ بيوم» وحشَّدَ لها من الصّعفاءِ 
والغراءٍ والطّلبةٍ المسافرين ما لا يكادُ يُعَدُ وأطعمهم الَريَ واللّحمَ والعسل» وظلٌ 
النَّاسُ يومَهُم يجيئون وبذهبون ترجغ طائفة وتأتي أخرى, وكثيرٌ من النّاسِ أتاها 
دون دعاء!!) تعرُضاً للبركة. 

وأعدَّ له للبناءِ داراً أخرى مجاورةً لحفدة أخته أولادٍ الفقيه وأسكتّهُ بها وجعل 
يُنفْقٌ عليه ونُقِيمُ دارَهُ من كك ما تحتاجٌ إليه من قمح وإدام وعسلٍ وغيرٍ ذلك 
يجعل ذلك كلَّهُ بدارٍ سيّدي أحمد اليمني مُعداً متى احتاجَةُ أو غشيّهُ الأضيافٌ 
وجِدّة» ويُرسلُ إليه زيادة على ذلك ما يكفيه من الطّعام المطبوخ كل يومء وتُقيم 
أصحابَة وأضياقة وأعدّ لهم داراً يبيتون بهاء ويبعث لهُم بها من الطّعام المطبوخ 


' . أي دون دعوة. 
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غداء وعشاءً قدر مؤنتِهم وكفايتهم بالغينَ ما بلغواء وكثيراً ما يفضْلُ عنهم 
الطّعامُ فيلتمسون مَنْ يأكلة إذ من شأنه أنْ لا يرجعَ ما خرج من داره إليهاء هذا 
مع ما علمَ من شدَةِ هذا الوقتِ وغلاء الزّرع فيه حيث يباغ المُدُ بأوقيتينٍ فأزيد: 
وحالٌ هذه البلدة من صعوبة المؤنة فيها دائماً. 

وبقي يتعاهدٌ أمورّهم» ويسعى في قضاءٍ حوائجهم لا يغفل عنهُم في شيءٍ 
من الأشياءء وبق سيّدي أحمدُ اليمني #ه على ما كان عليه لا يتعتّى لأمر 
ولا يعرجٌ على شيءٍ مشتغلاً بعبادته شيك را شأنه مجموع القلب» وعلى مولاة 
وقد راودَهُ بعص أهلٍ فاس لما سمعوا بتزويجه أنْ يشتروا لهُم داراً بإزائهم ليسكُنوا 
فيها فأتى عليهم وامتنع من قبولٍ مِنْتِهِم واختار مجاورة سيّدي أحمد #ك وارفاقه 
ومرافقتهِ لما بينهُما من المؤاخاة في الله. 

وقد قال مره إِنَّ سيّدي أحمد بن عبد الله لا يقدز أحدٌ أنْ يرد عليه شيئاً وَإنْ 
ردَّهُ خافت على نفسه يعنى لأنَّ مالّهُ لله وفى الله فمَنْ دفعَهُ خشى ما ينزلُ به 
من عقوبة الله فانظز رحمَّك اللَّهُ ما أقوى هذا السَّيِدُ في ذات الله وما أعظمَ 
معاملته فيه حتَّى لا يسع أحداً التُخليَ عند مواساته وإحسانه كه ونفعنا به. 

وسيّدي أحمد اليمني هذا المُؤئّرُ بهذه المعاملات والمكرّمُ بهذه المفاضلات 
هو من جِلَةٍ الزّمانٍ وأكابرٍ الأعيانٍ ومن أهلٍ الرُسوخ والعرفان» شهدَ له سينا 
أحمدّ 5ه بالخصوصيّة الكاملة والبصيرة التَّامّة ورُهدهُ وورعة وكماك اتّباعه 
للسّنّةِ المُحمّديِّة وكرمُ أخلاقه أدلٌ دليل على ذلك. 

وقد أخبرّ هو عن نفسهِ #ك بما يؤذْنُ بعظيم المعرفة وحالٍ الجذب فقال 
يوماً لصاحبنا السَّيّدٍ الصّالح الثّقةِ الصّدوقٍ أبي عبد الله مُحمّد بن مُحمّد سيّدي 
الدريج التّطاؤني حفظة الله وقد تكلم معهُ في شأن الخواطر التي تعتري الإنسان 
ولا يمكنه الانفكالك عنها 
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' إن هذه الخواطر لا بد منها كن فسان ولا اكاك لأحدٍ عنها حّى الخصوص من 
الخلق ولا يدجو منا إلا مَنْكان غائباً في شهودٍ النّاتِ العلئة " 

قال 

" وقد وقعث لي تلك الغيبة مره فبقيثُ مُصطلآ غائباً لا أشعرٌ بشيء يوما وليلة م 
استصحيثٌ من ذلك واستأنستٌ به ول تبق الغيبةٌ على ظاهري " انتهى. 

ولمّا حدَّتَ بذلك العالمٌ الفاضل المباركُ الأنوز أبو عبدٍ اللَهِ سيّدي مُحمّد 
المهدي بن أحمد الفاسي كلاه الله استعظمَة وقالَ 

' هذا التُصريحٌ بالعرفان!! " 

وصارٌ بعد ذلك إذا كتبّ اسمَهُ عبّرَ عنهُ بالعارفٍ الكاملٍ الرّاسخ وهو أعني 
سيّدي أحمد اليمني 5 من رجالٍ التصريفٍ له الكراماث الكثيرة والأفاعيلٌ 
الكبيرةٌ مع الكشفف القويّ والفراسة النَّيّرة يظهرُ كلُ ذلك عليه إذا تنكّر لأحدٍ ظهرّ 
عليه أثرُ الخسران مكاتة» وإذا أضرّ به أحدٌ أهلكَة الله لحينه. 

وقد قال يوماً لبعض المُوالين له 

' إن إذا آذاني أحدّ ففاضث عيناي أهلكة الله لا محالة ". 

ولمّا أنهى هذا البعضٌ هذه المقالة لسيّدِنا أحمدّ بن عبد الله كه قال 

' أمّا أنا فستُ كذلك بل على العكس فإيِّي إذا آذاني أحدٌّ وضحكث أحَدَهُ 
اللّهُ ". 

وهذا البكاءً والضّحَكُ منهُما رضي الله عنهُما حاليّاً غير اختياريين» ولذا نشأ 
عنهُما ما نشأ وهو 4# من المتجردِينَ عن الأسباب الواقفينَ بالباب ممّنْ أوتي 
في التَوكْلٍ قوّةَ وصار فيه عَلَماً وقُدوة وقد صرّح مراراً بأنّ أمرينٍ كُفيهُما لا 
يُهِمَانهِ أبداً هم الرّزقٍ وخوف الخلق. 
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وله #5 همَمْ ساميةٌ واشاراث في الطريق عاليةٌ» وهو على ما منحَة اللَهُ من 
العلوم اللَّدنيَّةِ والأسرارٍ الوهبيّة» يتعاطى قراءة العلوم ويعتني بدقائق القُهوم, 
يقوم على مختصر الشَّيحْ خليلٍ يُعَلَمَهُ بعض الطّلبةٍ من أصحابهء له درسٌ منة 
كلّ يوم أحضرة أنا لهذا العهدٍ وأقرؤةُ عليهء وقد أمرني بإقرائه الطّلبةَ فأخذتُ في 
هذا الوقتٍ في تدريسه ووجدث ببركتة تيسيراً والحمدُ لله. 

لقي كه عدداً كثيراً من المشايخ الكمّلِ وفحول الرّجالٍ وأخذ عنهُم وانتفع 
بهم نفعاً تامّاً يدَكُرُهم لنا في كثيرٍ من الأحيانٍ وبذكزٌ أخبارهم. 

منهُم الشَّيحُ العالِمُ العارف المتمكنُ سيّدي دفع اللهُ به ابن الشّيخ العارفٍ 
أبي عبد اللّهِ مُحمّد العراكي وهو عمدتة وعلى يده فتحّ له وإليه ينتسبُ وهو من 
مدينة أربجي وهو أخذ عن والدهِ ووالدة عن أخيه الشيخ سيّدي عبدٍ الله البرقاوي 
الذي ثوفي يوم آخرٍ خميسٍ من شهر ربيع الثاني سنة " 1228 " وهو ابن ' 
3 ' سندّء وهو عن الشَّيخ حبيب الله العجمي بالسَّندٍ المُنّصلٍ إلى الشيخ عبدٍ 
القادر الجيلاني 4ه كما قالَهُ سيّدي أحمدُ اليمني المذكوز. 

ومنهُم الشَّيحُ العالِمُ العارف الكبيرز المجذوبُ الشَّهيرُ صاحبُ وقتهِ وأعجوية 
دهره أبو مُحمّد عبدُ اللَّهِ بنُ الإمام عبدُ الجليلٍ بِنُ عمرّ البرقاوي الحميّري القاطنٌ 
ببرنو من بلادٍ السُودانِ» وكثيراً ما يذكرة وبحدّثُ عن جلالة قدره وعظم أمره. 

ومنهم الشَّيحٌ الولي الجليلٌ العالمُ العارفُ أبو العبّاسِ سيّدي أحمدُ الصّادقٌ 
المدعو بالصّادقٍ لقبآ له ابن الشيخ أبي مُحمّد أوتس بن عبد القادرٍ التّاركي 
بالكاف المعقودة وهو قاطنٌ في باكزر من بلادٍ السُودان وطريقة سهرورديّة. 

ومنهم الشَّيحُ العالمُ الولي الكبيز المجذوبُ الخطيرُ ذو الكرامات الظّاهرة 
والآيات الباهرة أبو التّجْدةٍِ سيّدي فارسٌ السَّناسِنُ بالنُونِ بعد السّينِ الأولى 

' . عدم وضوح الكلمة في المخطوطة , وورد مكان سكناه في موسوعة أعلام المغرب في (باكزر) بكاف معقودة 


مدينة بأطراف السودان 
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والتّانية اسم طعام هنالك سمّي به هذا الشيح لأنَهُ لا يزاك يطعمة النَّاسَ ولا 

يُحكى عنهُ تصريفاتٌ عظامٌ وآياثٌ وإخبارات؛ وحُدّتَ عنة أَنّهُ قال مراراً 

'إنَّ طرق الصّوفيّة الموجودة في هذا الزُمانِ محصورةٌ في أربع لا خامسٌ لها 
كالمذاهب الأربعة وهي الطّرِيقٌ الغزاليّة والقادريّةٌ والرَفاعيّةُ والصَّاذْليَةُ ". 

والشّيخُ فارسٌ هذا حنفي المذهب نازلٌ بولدهِ مُسِنَ حي لهذا الوقت, والخّلاثةُ 
قبلَهُ ماتوا عام تسعين بتقديم المثناة بل ثوفي الشَيحٌ دفع اللّهُ بهِ قبله بأربع سنينَ 
وكلّهم مالكي المذهب. 

ويلقى أعني سيّدي أحمد اليمني الخضرٌ عليه السَّلامُ ويعرف اسم الله 
الأعظم عَرَّقَهُ إِيَاهُ أحد أشياخه الشَّيحٌ فارسُ السَّناسنِ ذه وسببُ معرفته له أنَّهُ 
ذهب للشيخ المذكورٍ ليسألّهُ عن ذلك وبأخذهُ عنة» فلمًا وصلَ إليه وجلسّ بين 
يديه وتكلّمَ معه استحيى فانصرف راجعاً ولم يسألّْهُ فكاشفّة الشّيحُ بذلك وأرسل 
إليه بطاقةً مكتوبٌ فيها الإسمُ الأعظحٌُ فعلمَهُ إذ ذاك وأخدّهُ عن وهو 4ه قادري 
الطريقة كما صرَّحَ بِهِ مراراء شريف التّسبِ أصيك الحسب له سلت في 
الخصوصيّة إلا أَنَهُ لا يُشيعْ نسبّهُ بل لا يذكرة» وصرّحَ لبعض الأصحاب أَنَّهُ 
ترك ذلك لله وقد وصفَّهُ بالشرفٍ وبالولاية والعرفانٍ الشَّيحُ الولي الكبيز 
المجذوبُ الشهيرُ أبو حفص عمز ابن الشيخ عبدٍ الله البرنوي فقال في أثناء 
كتابٌ أَرسلَةُ إليهِ وبعد 

" من محبّك عمز أفضل الدُعاءٍ إليك يا قّه عيني وحبيبي ذلك الشّيخ 
المبروك الولي الصّالحٌ العارفُ لرته تعالى الشريفك أحمدُ مع جميع العلماء 
والفقهاءٍ والفقراءٍ بلا تبقية يا حبيبي و يا خليلي لا تمحُ خطِي لما كتبثُ فيه من 
تعظيمك إِنَّ ذلك أمرّ من اللّهِ الكريم العظيم " انتهى الغرضٌ منة. 


-195- 


وهو من قريةٍ يُقال لها مَعَلَى بفتحاتٍ وتشديدٍ اللّام بين أريجي بفتح الهمزة 
وسكون الراء وكسر الموخرة والجيم ثُمّ مثناه تحتية وبين سُئَّر بضم السِّينِ وفتح 
تون المشندق<وراء امريتكان بصحراء<بين اأعآليرمصر ويلات الملودائكيبينهما 
عشرين يوماً وسُتَّرُ على ضفّة اليِيل. 

بيتة بيث ولاية وصلاح. ولجدّهِ هنالك مزارةٌ كبيراً شهيرةٌ ولأبيه وأخيه ولاية 
فهو 4 سيّدي أحمد بن الشّيخ الولي الجليل أبي عبد الله سيّدي محمد بن 
الشّيخ العارف الكبيرٍ الشَهِيرٍ الولي أبي العُلا سيّدي ادريس و ونفعنا بهم. 

وكان خروجة من بلادهٍ المذكور سنة خمس وسبعين وألفٍ سنة ظهورٍ التّجم 
المستطيلٍ الذَّتَبِ الطالع قبل دخولٍ السُلطان مولاي الرَشِيدٍ بن الشَّربِفٍ رحمَة الله 
دار المُلكِ بفاسٍ بقربب كما أخبر به هو # وقد طاف في البلادٍ وجا في 
الأقطار برسم لقاءٍ المشايخ وحجّ البيتِ الحرام» ودخل بلاد السُودانٍ وأطال فيها 
التََدْدَ ثْمّ قم على سجلماسة وأقامَ بها مدَّةَ فحصل لشرفائها به معرفة أكيدة 

ثم وف على فاس فدخلها في اليوم الدَامنِ والعشرينَ من جمادي الآخرة سنة 
تسع بتقديم المثناة وسبعين بتقديم السين وألفء وكان مبيتة يوم دخل بجامع 
لكين إذ يجا بعرفة | إذ كاك أحد. يوه الغ اكتصتابيت «سجد اللأبارييأنزلة 
بهِ القاضي أبو عبد الله مُحمّد بِنُ الحسن المجاصي من غير أَنْ يطلب منة 
ذلك وبقي بها إلى أنْ تزمّجَ في ذي القعدة سنة تسعين بتقديم الفوقية وألفٍ 
وسكنَ حينئذٍ بالمخفيّة من عدوة فاس الأندلس وهو الآن بها في مجاورة سيّدنا 
أحمد بن عبدٍ الله ومرافقته كما أسلفناة» والكلامُ على هذا السَّيّدِ أوسعُ دائرة من 
هذا اقتصرنا من على ما تدعو حاجة التّاريخ إليه إذ استيفاء الخبرٍ عن 
التعريفٍ به ويمآثره يستدعي طولاً لسنا بصدده. 


كٌ 
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وقد ظهرَ من القيام بوظيفة ومعرفة حقّهِ ما لسيّدنا أحمد ينه من الفنوّة 
والإيثار بل ما له من الحريّة عن الأغيارٍ إذ الحريّةٌ مطعمُها كما قال الفُشيري 
في خدمة الفقراء» وفي الخبرٍ أوحى اللَّهُ إلى داوود 

' إذا رأيت لي طالباً فكن لهُ خادماً ". 

وعن يحيى بِنٍ معاذٍ 

" أبناء الدّنيا يخدمُهم الإماءء والعبيدُ وأبناغ الآخرة يخدمُهم الأحراز ". 

وفي الحديث 

1 سيد القوم خادمُهم )1) 

وأمرُ هذينٍ السَيّدِينِ في مؤاخاتهما ومودّتهما وكمالُ حالهما واتّفاقٌ سيرتهما 
واتَحادُ نظرهما من أعاجيب الزّمانٍ وكذا قو كل واحدٍ منهما في الله وغناة بد 
إعطاءً وأخذاً وما أمرهما في ذلك إِلّا كما اتَْقَ لبعض أهلٍ الله مع بعضِهم قال 
لهُ 

الك" 

فقالَ لهُ الأخر 

' آخذهُ لا منك " 

فكان كل منهما باللهِ وله عن اللهِ كما كان هذين السَّيَدِينِ في كلّ امورهما 
رضي اللَّهُ عنهما ونفعنا بهما وأماتنا على محبّتهما آمين. 


١‏ . رواة الخطيب البغدادي في (تاريخ بغداد) بسندٍ ضعيف. 
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البابُ السَّادسُ في علو همّته وورعه ورُهدهٍ وحربّته 


علوٌ همثهُ 4# في الطّريق 

قد بلع سيّدُنا أحمدُ بن عبدٍ الله 5ه من عَلْوَ الهمّة في الطَّربِقٍ والسُمو فيها 
على أهلٍ هذا الفريق مع ما جمعَهُ من الخلالٍ الحميدة والخصال السّديدةٍ 
والمقاماتٍ العليّة والأحوالٍ السّنيِّة ما أدرك فيه غاية همم السَابِقِينَ وأعجزٌ نهاية 
همم اللاحقين» ومن الورع والزّهدٍ والحربّة ما عُدمَ فيه النَظِيرٍ في هذا الوقتٍ 
واك توم اعطاق تك انيد الور يم إذا رأيت سيره في ذلك علمت 
أَنَهُ مفردٌ أوانه وسيّدُ الورعين والرّاهدين في زمانه لا يُجارى في ذلك شاؤف؛ ولا 
يدرك فيه خطوة؛ كما لا يخا بحرٌ عرفانهِ ولا يُسبِقٌ فرسُ ميدانه» علقث 
همّتهُ العليّةُ بمعالي الأمورٍ فتجاوزث الأواسطٌ منها إلى الصُّدورٍ لا تقفف عند 


الذُونِ ولا يحجبُ عنها مصون. 
له هممٌ لا منتهى لكبارها وهمّتهُ الصُغرى أجل من الدَّهرِ 


وكيف تقف همةٌ من ليس مناه إِلَّا سيّدهُ ومولاة» قد خلّف وراءَه كلّ مشتهى 

( وَأَنَّ إلى رَبَكَ الْمُنْتَهَى 0.6) 

فلا همّةٌ أجل منها ولا تبيانٌ يُنبئُ عنهاء وفيها اجتمعت الهممُ بأسرها 
ومعالي الأمورٍ عن آخرها من التَنْزهِ عن سفساف الأمورٍ ومجافاة كل محذورٍء 
وكرم النّفس وإبايُها وعفافها وصيانتِهاء والاستغناء عن الخلق وقطع النَّظرٍ عنهم 
والاكتفاءٍ بالواحدٍ الحيّ وطرح ما كان منهُم» وما بين ذلك من الأوصاف الكريمة 
والطباع المستقيمة التي عند علوٌ الهمّة مأواها ومنها أساسها ومبناها التي تقدّمَ 


. النجم (42) 
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ما ينبك عن أنَّ سيّدَنا أحمدّ #5 ركب متنَ سماكها وظفر بملاكها وحار 
جميعها أصولّها وفروعهاء والذي يختصٌ بهذا الباب ذكرة. وبناسبُ هذا المقامَ 
بِنَّهُ ونشرهُ هو ما لهُ من علوٌ الهمّة في السُلوكِ ورفعها عن ككّ مملوك. 

فأمًا علوٌ همّته #ه في سلوك الطَّريقٍ فقد تقدّمَ في باب بدايته ما يدك على 
بلوغه في ذلك التّهاية وكمالٍ الغاية» فبالوقوفٍ على ذلك يتبيّنُ ما لهُ من القدم 
هنالك, وبدلٌ عليه أيضاً إشارتة وكلامة ومكانه من التّحقيق ومقامة؛ إذ هؤلاء 
المخصوصون 0 إِنّما يتكلمون بحالهم ودنبتون عن الطريق على حسب سيرهم 
فيهِ وترحالهم» ولا تجدُ كلامَهُ 4# إِلَّا رافعاً لهمّتك إلى الله صارفاً لك عن سواه 
لا يقث بك دوتة ولا يرضى لأحدٍ الالتفات لغيره ولا النّْظرَ إليه في شيءٍ من 
الأشياء» ويتكلْمُ بكلام عالٍ نفيس يعجر القوك فهمة ويعوز القلمَ خطّة ورسمة. 

وقد قرَّرَ يوماً قول القطب سيّدي عبدٍ السّلام بن مشيش الحسني 4# ونفعنا 


" وانشلني من أوحالٍ التّوحيدٍ " بما معناة 

" أنّ الأوحال هي الكائناث عند التظر إليها ولحظ ما اشتلث عليه من المالٍ 
والجلال الثَالينِ على جال الله وجلاله والُشول منها الخلوص عنا والتُفوذٍ إلى الله تعالى 
والغيبة فيو " انتهى. 

ويه يتبِيّنُ موقعٌ قوله بعد 

' وأغرقني في عينٍ الوحدة ' ودلوخ لأفهمَ معناه فافهم فهّمنا الله وإّاكَ, وقد كان 
بعش العلماءٍ من شيوخنا رحمة الله يستشكلة وبقول 

' أنَّ فيه شبة يتناقضش حيت يقولٌ مرَّه " وانشلني من أوحالٍ التَّوحيدٍ " ومرة ' 
وأغرّقني في عينٍ إبحر . الوحدةٍ ' إحيزة منة في معنى المقالٍ ووجلة.في) مغنى 
الأوحالء وقد ضرب بين هؤلاء أهلُ الظاهرٍ وبين علوم العارفين بسورٍ وألقى 
بينهم ودينها حجباً وستوراًء ويفتحٌ اللّهُ على من يشاءُ من عباده؛ ويخصٌ مَنْ 


-200- 


يشاء بخوارق مقاربة وأمداد على أَنَّهُ لو نظر إلى مقتضى دلالة اللفظِ لم يجد 
مناجاةً لأنّ أوحال التَوحِيدٍ غير التّوحيدٍ, ومثلُ ما قرَّرهُ سيّدُنا أحمدُ 5 في كلام 
سيّدِنا عبدٍ السّلام نفعنا الله به ما أشارٌ إليهِ واللة أعلمُ من علوٌ الهمّة في التوحيد 
الأمام تاج الدين بن عطاء اللَهِ يه في قوله 
ما أبينث لك المعاال م إلا تراها بعين مَنْ لا يراها 
فازقَ عنها رقى مَنْ ليس يرضى << حالة دون أنْ يُرَى مولاها 
والعارفون من بحر واحدٍ يغترفون» وعلومُهم نتائجٌ يقينٍ وإيمان لا نتائجُ دليلٍ 
وبرهانٍ جعلنا اللّهُ في حماهم ورزقنا محبّتهُم ورضاهم. 


رَفعُ همثة 5ه عَنِ الخَلقٍ 

وأمّا رفغ همّتهِ عن الخلق فإِنَّهُ 4# في غاية من الانقطاع عنهم إلى الله 
سبحائة لا يرجو إِلّا أفضالَة وإحساتة, قد أعرض عنم لما أقبل على فولاه 
وخلّفهم فيما خَلّقَهم وراءَة لا يبالي بأقبالٍ منهم ولا بأعراض ولا بسخطٍ ولا 
بتراض سواء المقبل والشارد والمقارب والمباعد والذام والحامد والمقر والجاحد لا 
ركون له إليهم ولا معرج له عليهم غني منه بمولاه واكتفاء بما فيه مولاه لا 
يواليهم ظاهراً كما لا يشاركهم فيما هم فيه باطناً قد قطع عنه منّتهم بمرة, ونبذ 
كل أحد كائناً من كان من قريب أو بعيد قليلاً ولا كثيراً ولا جليلاً ولا حقيراً حتَّى 
لا يقدر أحد أن يسومه بعطية ولا بهدية لا غني ولا فقير, وكان يضرب به في 
ذلأكهالمثل وقهقال يوا 

" لا يأخذ من يد المسكين إلا قليل الحباء ولا يأخذ من الغني إلا ساقط الهمة ". 

على هذه السّيرة نشأ 4# وتلك حاله من لدن صغره ولم يزل على ذلك إلى 
الآنَ سنة اثنتين وتسعين وألف وريّما رأيناه اليوم قبل الشيء اليسير من بين 
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بعض المساكين أهل اليِيّةَ والحسبة الذين يعلمْ طيب مكسبهم جبراً لقلبهِ وإقبالاً 
عليه ليُقبك على رته ثْمّ يُعطي ما أخدّ منة» ولا يغفلك عن مجازاته الظّاهرة بعد 
ذلك فيجمعٌ له بين الاختبارٍ الظّاهرٍ والباطن فلا تجدُ لأحدٍ منة ولا شيءة من 
الأشياء. 

ويتمنّى الأنسانُ أنْ يقضي له حاجة في شراء شيء او تناوله , فما يجد 
لذلك سبيلاً ولا يستطيعة بل يُعاني أمورَة كلّها بيده ويتحرّرُ ممّنْ يريد معاطاتها 
معه وإنْ لم يشعز بأحدٍ حتّى قضى له شيئاً كافأة وقضى له أمثال ذلك ودعا له 
لايعو على أحدٍ في إعانةٍ ولا قضاء حاجة له وإِنّما رجلُ الدّنيا وواحدها مَنْ لا 
يعو في الذنيا على رجلٍ. 

وهذه الزَاوية التي هي محل ذكر الله تعالى, وعبادتة وقدرٌ مشتركٌ بين سائرٍ 
أهلها الملازمين لهاء ومسجدٌ من مساجد الله يُقيمُها منذٌ نشأ ممّا تحتاج إليه من 
خصر وزيتٍ وإصلاح إِنْ إحتاجث إليه لايحوجٌ أحداً إلى القيام بشيءٍ من ذلك 
ولا يأخذُ من ناظر الأحباس ولا ممَّنْ يُهدى لها من غير أهلها شيئاً ممّنْ تلحقة 

وأرسل إليهِ مره بعص كبراءٍ الدّولةٍ بمصابيح يستصبحٌ فيها في الرَّاويةِ فردّها 
عليه وقال للرّجِلٍ الذي جاء بها 

"إن الاوية قد كُفِيث ففي كل علاقةٍ مرتبطةٍ بسقفها مصباخء فاذهبْ بها إلى بعضٍ 
المساجدٍ التي ليس لها مَنْ يقومٌ بها واجعلها هنالك " 

فرجع الرّجِل من حيث جاءً. 

وأمرّ عام أوّلَ وهو عام أحدى وتسعين وألفٍ بحفرٍ بئرٍ ليشرتٍ النَّاسُ بها 
زمنَ المصيف ماءً باردأء فوكل بها مَنْ يقوم بأمرها ويدفغ الأجرة لمَنْ يحفزها 
فكان إذا رام أجنبيٌ أنْ يتطوّحَ بحفرٍ أو نحوه حملَهُ على أخذٍ الأجرة حتَّى يأخذّها 
وحتَّى أتمّ عملها من عندهء فجيء بسطلٍ من نحاس وأْعِدّ هنالك لتسخين الماء 
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المقصسسكد ال حتمسسد في التعريسسف سسدنا ابن عبس الله أخسسسة 


زمنَ الشتاءء فهو يوقدُ تحتة الفحمّ ليلا ونهاراً ودواماً واستمراراً والنَّاسُ من أهلٍ 
الزّوبِةِ وغيرهم يتوضؤونّ بالماءٍ السّخْنٍ منه مدَّةَ أيّام البرد من شتاءٍ وربيع إلى 
أتمياتي المعيجت, يافق لك من عنيه ويقيطة ميهيماله: وريه تبرغ بعصي أهلها 
بما يُوفْرُ هنالك فلا يمنعة. 

وكان في هذه الأيَّام يبني بداره بعض بيوتها ويصلحٌ بعضّ حيطانها فيريد 
بعصّهم أنْ يتطوَّحَ بشيءٍ من الخدمة مع البنَّائينَ فلا يتركة ويوصي مَنْ يوكلة 
على الوقوف مع البنَّائِينَ بذلك, وأشرف يوماً على البنَّائِيَ فوجد بعض النَّاسِ 
يخدمُْ معهم فغضب ورجع ولم يدخلٍ الدّار فقيل له 


ع 


' إِنَهُ يخدمُ بالأجرة ' 

فزال ما به وهذه عادتة في كل شيءٍ من محاولاته ومناولاته. 

وقال لهُ يوماً بع أصحاب الشّيخ سيّدي مُحمّد بن مُحمّد الزوزغيتي 

" ذهبتُ إلى بعض أخواننا في اللَّهِ أستسلفة قمحا ففرح بي وفتح مضموناً له 
وأعطاني ما شئتُ من القمح وقال لي متَّى احتجت شيئاً منه فهو لك وأنا وأنت 
فيه سواء " 

فقال لهُ سيّدُنا أحمدُ 

" ذلك يصلخُ به ولا يصلخُ بك إلا أن تجازيه أضعافاً من ذلك ١١‏ 

تأبى همّتة #ه أنْ يكونَ لأحدٍ عليه منّة أو يِدّء فلا يربدُ إِلَا أن يعطي النّاسّ 
ولا يأخذ منهم ويعيئهم ولا يستعينُ بهم عملا بقوله وله 

" اليدُ العليا خيرٌ من اليد السُفلى" ') 

وتخلّقاً بأخلاقٍ الصُوفيةٍ و حيث لا يقبلون منّة أحد إذ قالوا 

' مَنْ أسدى إليك معروفاً فأنت أسيرة؛ ومَنْ أسديت له فأنت أميرةُ ومَنْ 
استغنيت عنهُ فأنت نظيرهُ " 

' . متفق عليه. 
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ولهذا لا يقبلون الهديّة إِلّا من أَذْنَ له فيها مع إباحةٍ أخذهاء وقبول التّبي 6 
لها ذلك بأنّهم ليسوا كهيئة النَّبِي كله إذ لا منّةَ تلحفة يك من أصحابه وذلك إذ 
هو يق سيّدهم ومولاهم وأولى بالمؤمنين من أنفسهم» وله عليهم في كل شيءٍ 
المنّةُ التي لا تجازى ولا تكافأء إذ لولا جودهُ ما كان جودهم ولولا وجودة ما كان 
وجودهم هذا مع عظيم ما ملك قلوتهم من عظيم المحبّة له كله وكثيرٍ المودّة 
التي لا يبقى معها ما يتطرّق له وهمٌ من الأوهام, ومع أتّصافهم بالمعرفة وبيع 
نفوسهم في ذات اللّهِ وفي مرضاتٍ رسول الله كل ولذا قيل إِنَّ قبول الهديّة من 
خصائصه 4 وإها في حق غيره ذريعة للرّشوة» وإنها ثطفيء نوز القلب حيث 
لا يتمكنْ آخذّها من الصّدع بالحقّ لمُهديهاء هذا باليّسبةٍ لمَنْ يتوسّمُ فيه النْيّهُ 
لصَالَحةُ من أَعكاافنا للك بم هذا الزَّمانِ ونيّة غالب أهلهِ التي لا يتم معها 
قبول شيءٍ منهم لفسادٍ ما بكثرة ما يقصدوتة من الأغراض الدُنيويّة. 

وسْئلَ سيّدُنا أحمد # يوماً عن سبب عدم قبولٍ الهديّة مع أنَّ النَّبِي وَل 
كان يقبلُها فقالَ 

"كانث الهديّهُ هديةٌ واليومَ صارث رشوةً فإِنَّ الئاس اليوم إذا أهدى أحَدَه لآخر 
شيئاً أو قضى لهُ حاجدٌ مكلت قليلآ ثم جاءة يطلبُ منهُ قضاء حاجةٍ أو غرضٍِ واي يهدون 
لني جاو, ومَنْ لم يكن لهُ جاه لا ديني ولا دنيوي لا بهدون لهُ أبدا ". 

وصدق 4# فإِنَّ النّاسَ اليومَ كما هو مشاهدٌ من حالهم لا يعطون شيئاً 
بقصدٍ المودّة والإخاء في الدِينِ الذي هو معنى الهديّة» وإِنّما يعطون لغرضص 
لفسادٍ نيهم كما قدّمناهُء كما فسد العمل عندَهم في كثيرٍ من المسائلٍ التي لها 
أصلٌ في السّنّةِ ثُمّ انحرفث بسبب ما يخالطها أو يترتّبُ عليها إلى بدعةٍ أو 
معصيةٍ كالولائم والوساطاتٍ المسمّاتِ عند النَّاسِ بالمشيخة ونحوهماء وقد نظمَ 
منها بعضُهم تسعَ مسائل فقال 
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تسع أبى منها أولوا 
إلا بحالِ ضرورة 


الأحلام والهمّم السَّنيّة 


نزعوا لها مع حُسنٍ نّية 


هى الشَّهادةٌ والوساطة 
وكذا الإمَامَهَ والوديعة 
ثم الإجابةٌ للطّعام 


ثم وللولائم 
فسد الزّمانٌ وأهلّه 


إلا القليك من البريّة 


53 


وهذه المسائل كلّها لا يعرجُ عليها سيّدُنا أحمذ #5 ولا يوافق على شيءٍ منها 
فلا يحبُ أنَّ يتحمّل الشّهادة ويتحرّجُ من حملهاء وما شهد في شيءٍ قط فيما 
علمتُ إلا أنْ يُسألَ عنها فيما انَمْقَ لهُ رؤبتة وعلمَةُ فَيُؤدّيهاء وإنْ وجدَ من 
يؤدِيها غيرَه اقتصرّ عليه ولم يُردْ أنْ رفع إليهِء ولا أنْ يعوَّلُ فيها عليه ولا يحبُ 
الوساطة ويقولٌ لمَنْ يقصدة لأجلها ويري أنْ يوجهَهُ إليها 

" لسث أهلا انلك " 

وريّما يتوسّطُ لإصلاح ذاتٍ البينٍ في أمرٍ مالي أو غيره إذا قصدَهُ في ذلك 
أحدٌ من الشرفاءٍ أو ذوي رحمه ونحوهما فيذهبٌُ منفرداً أو يأتوتة فيُصلحٌ بيهم 
لكن لا يكلّفُ أحداً أسقاط حقّ لأحدٍ وينبّةُ على أنَّ ذلك لا ينبغي وأنّهُ لا يُحسنُ 
إِلّا أنْ يكون صدرٌ عن صاحب الحقّ ابتداءة وعن نشاطٍ منة. 

ولا يوم أحداً أبداً إِلّا أنْ يكو في بعض أحبّتهِ مع أناس لا يجدُ فيهم من 
يؤْمُهُ ولا يحث مَنْ يتبادز للإمامة ولا مَنْ يحبُ أن يتصدّرَ لها حنَّى أَنَهُ ريما 
يريد أن يدم في بعض الأحيان فُْهمْ منة محبّة ذلك التَقديم فيتنكبة يقد غيزة؛ 
ولا يأخدُ الوديعة من أحدٍ هو ولا مَنْ يُواليهِ, فما دخلث دارة وديعة أحدٍ قط بل 
تجده يحدّْرُ منها ويُشْدّدُ التُكير في ذلك غايةً» ويْبِيّنُ الآفاتٍ والمحذوراتٍ التي 
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اللقصسد الأحمسد في التعريف بسيدنا ابن عبسدالله أخمسد 
تترنّبُ عليهاء ويحكي عن أبيه الشيخ سيّدي مُحمّد أنَهُ كان يحدْرُ كثيراً من 
كلانة أمور 

" الأمانة والصّمانةٌ والهربانةٌ ' 

يُعبَرُ عنها بهذه الألفاظ الثلاثة ويأبى أنْ يكون وصيّا على أولادٍ أحدٍ وَمُقدّماً 
عليهم ويحضٌ على ترك ذلك وبشيرُ على مَنْ أستشارَُ في قبولٍ ذلك أنْ لا 
يفعل وقدَّمَهُ على أولاده عند موته هذه السّنين بعضُ أصهاره فأبى أنْ يقبل ذلك 
وامتنع منهُ غاية الإمتناع مع ما لهذا الرّجلٍ به من المُوالاة الأكيدة فتونّى ذلك 
غيرهُ من أهل الثّقةِ والحزم في الدِينِ وكفاة اللّهُ مؤنتة» ولا يأتي وليمة أحدٍ لأنَّ 
النّسَ في هذا الزّمانِ يدعون لها الأغنياء ويتركون الفقراء» فكان طعامُهم بسبب 
ذلك شرّ طعام كما ورد في الحديث!') 

فرك بنققة من لجل ذلك ولقا بلزنين دكا من الجفو يخال ومن أمور 
منكراتٍ أخرى فصار النَّاسُ لا يدعوتة لها أبداً لما يعلمون من حاله, وقد ذكرّ 
لنا 5 أَنَهُ حضرٌ في أوَلِ أمره طعام ختمةٍ لبعض جيرانهِ دعي إليه فجيء 
باللّوح إلى الفقهاءِ يكتبوتة على عادتهم فجعل بعص أعيانهم يضحك مع بعض 
من رجلٍ لم يُحسنْ رسمَ كلمة كتبّها فقالَ سيّدْنا أحمدُ في نفسه 

" أهكذا يكون الاش في مثلٍ هذه الولائم " 


وعقدَ فى نفسه أنْ لا يحضرها أبداً فما حضرَّ من يومئذ شيئاً منها. 


. . في رواية في الصّحيحين من حديث أي هريرة (بئسن الطَّعامُ طعامٌ الوليمة يُدعى إليها الأغنياءً ويترك الفقراء). 
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وَرَعْهُ طل 

وأمّا ورعة 4# فمنهُ استمرارهُ على ترك هذه الأمور التّسعةٍ المذكورة 
ومداومتة على اجتنابها لما يداخلّها من الأغراض الفاسدةٍ غالباً ويشويها من 
الأمور المنكرات أو الشّبِهةٍ بالمنكرة كما ذكرناء فكان التَهُ عنها علُّواً في الهمّةٍ 
وورعاً في الدِينٍ إذ 

' الورعٌ ترك ما يرببّك إلى ما لا يربك " 

ومنه شدَُهُ احتياطه في معاملاته ومناولاته من بيعه وشرائه وسائرٍ تصرفاته 
فيما يتعلّقُ به وبأولاده ومَنْ له ارتباط به بالغاً في ذلك الغاية وواصلاً فيه 
التّهاية, فإذا ذهب إلى السُوقٍ وليشتري شيئاً لا يترك مَنْ ينقصة من قيمته وإ 
ظنّ أَنَهُ أرخصٌ لهُ فيه وفَى لهُ قيمته وزادَه مخافة أنْ يكونَ ذلك لأجلٍ ديانته. 
وإذا تحقّق ذلك منة لم يأخذ البتّةَ بل إذا علمَ أنَّ أحداً من شأنهِ فعل ذلك ترك 
ذلك وتركَ الشراء منة. 

وإذا وجدّ زحمة على لحم أو غيره لم يتقدّمْ على أحدٍ ولو علمَ محبّة كلِ مَنْ 
حضرٌ لذلك, ولا يحبٌ مَنْ يِقَدّمَهُ عليه» وإذا قَدّمَهُ أحدّ ذهب عنه وترك ما أراد 
شراءَه منةء ولا يريد أنْ يرجّحَه أحدّ في الميزانٍ شيئاً وإذا رجَّحَهُ نهاه وأمرهُ 
بالنَّمويةٍ حتَّى إذا ساواة أخدّة, وإذا نات عنه أحدٌ في الشّراءٍ أوصاة إِلّا يقبض 
للبائع شيئاً من الثَّمنِ. 

ومن شأنه إِلَّا يشتري سلعة ممَّنْ يعلمُ حالة التُخليطً في مكتسبه ومالهِ أو ما 
يضرٌ به ذلك, وكذلك لا يبيعُها منهُ ولا ممَّنْ يعلمُ أَنَهُ يخالط أحداً من أهلٍ 
الجانب المخزني مخافة أنْ يكونَ نائباً عن صاحبه في شرائه أو يكونَ اختلطً 
ماله بماله, وقد أتاهُ بعص التَّجَّارٍ بدواءٍ جاء به من بلادٍ الهندٍ وصنعَه هنالك له 


فأبئ أنْ يقبلة إِلَّا بثمن وأحدَه منة بقيمة ثُهّ سمع بأنّ هذا:الآتي كان؛ يخالط 
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بعضّ أهل الرّياسة في معاملاته فردّ عليه ذلك الدواء مع شدَّةٍ احتياجه إليه 
وعدم وجودهٍ في هذا القطرٍ, واشترى له مرَّةَ رجل بظهرٍ الغيب شجرةً عظيمة 
لعصر الزَّيتِ بمعصرته اقتطعث لأناسٍ من عرصة ورثوها من أبيهم وكان ابن 
عمّ أبيهم رئيساً قائداً فلمًا أَبلعَهُ الخبر وذكرٌ له مَمَّنْ أشتراها تركها وأبى ذلك 
الشراء وقالَ 

"فبه دخ "00 

وكان قائدُ القصر الكبير هذه السَنِينَ طلبَ من سلطان الوقتٍ مولا أسماعيل 
أنْ يشتري الشّمع إِلّا هو ليتاجر بذلك النّصارى دمرّهم اللَهُ وينتقع بسلعتهم 
فأجابَهُ إلى ذلك وحجرّ على أهلٍ الأسواق وأنْ لا يشتروا شيئاً إلا لة» فلمًا بلغ 
ذلك سيّدنا أحمدُ 5ه كف عن بيع شمعه واتّخْدٌ معصرةً يعصرة فيها ويخزنة 
بداره ثُمّ يبيعة شيئاً فشيئاً لأهلٍ الحرفٍ المحتاجين إليه يخدموئة وبنتفعون به في 
خاصّة أنفسهم» فما ظفر به الجانبُ المخزني ولا أنتفع بشرائه نصراني قط 
وهكذا عادته في اليهود لعتهم الله لا يبيعغهم ولا يبتاغ منهُم شيئاً أبداً بل إذا 
أحسٌ بنيابة أحدٍ من المسلمين عنهم في الشّراءٍ لم يبغْهُ وما أكل يهودي قط 
طعامَةُ ببيع ولا بغيره معاداةً لهم في اللّهِ وفي رسوله» وتنزّهاً عن ملاقاة وجوههم 
الخبيثة, وكثيراً ما ينهى عن مخالطتهم ومتابعتهم وسائرٍ معاملاتهم حتّى صارّ 
الأصحابٌ كلهم يتخلقون بِخُلقهِ في ذلكء ولا يزاك 4ه يأمرُهم باجتنابهم هذا 
وشبهه ويحتّهم على ركوب متن الورع في أمورهم كلّها لا يرضى منهم بغيرٍ ذلك 
ولا يرخصٌ لهم فيه وبقول 

" ما لا أرضاهٌ لنفسي لا أرضاةٌ لغيري وما لا أفعلة لا آمرُ به " 


ويحبٌ الورَغٌ ومَنْ أرتكبّة وبكرة مَنْ رغب عنة وتنكبَة. 


* .الدخن / الفساد 
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المقصسسكد الْحمسسد ي التعريسسف سيسدنا ابن عبس الله أخسسسة 


ولقد أستشرتة في هذه الأيّام في دار كان اشتراها بعضٌ هَوَادٍ الزَّمانِ بمالٍ 
طلبَهُ من السُلطان ومات عنها فورتها عن ورثتة وأرادوا بيعها فلمًا ذكرثُ له ما 
أردثُ من شرائها حيث مسّتٍ الحاجةٌ لدارٍ سُكنى ولم يتيسّز غيرُها قال لي 

" لا تدخلوا مساك الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين حذراً أنْ يصِبكم مثلّ ما 
أصابم "3 

وجعل يسردُ في شأنٍ مرتكب التأويلاتٍ واليُخص لنفسه ويذكرُ أنّ ذلك في 
حقّ طلبةٍ العلم ومَنْ يعتريه أشد فقلتُ له 

"يا سيّدي صدقت ولكيِّي ما ارتكبثُ الورع قط ' 

فقالك بعض مَنْ حضرّ 

" نذهبٌ إلى بائعها لعلّنا نجدُ تيسيراً ' 

فسكتء ثُمّ ذهب ذلك الحاضرُ من فوره إلى رتّها فما انقلت عنه إِلّا مشترياً 
لها نيابة عنّيء فلمًا علمتُ بذلك جثتة فقلتُ له 

"يا سيّدي إِنْي قد اشتريث الدَارَ' 

فقال لي 

" بالئّسير " 

فأعادَ كلمت الأولى وقالَ 

"الهم خر واخ " 

فانصرفتٌُ عنهُ ومكثتُ مُجمعاً على أمره ذلك اليومَ وليلتهُ فلمًا استيقظتُ 
سخراً وجدثُ في قلبي قولة لي أولاً 


" لا تدخلوا مساكئ الذين ظلموا أنفسهم " الحديث 


*. الحديث في الصحيحين باختلاف يسير ببعض الألفاظ 
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وجعلتٌ أفكَرُ فيه وفي مقتضاة أردّدهُ ترديداً لا يزو عن بالي ولا أجدُ عنه 
محيداً وحصل لي في نفسي انكساراً وكربتُ لذلك كرباً شديداًء ثْمّ من الغدٍ جعلتُ 
أسأل مَنْ أثقٌ به من الفقهاءٍ متّهماً لنفسي أفي ذلك ضررٌ من حيث الشرع؟ 

فيقولون لا بأس واشتغل الواسطة في البيع, فتيسّرَ الثَّمنُ حتَّى جُمعَ 
جح لتو مج اللزافر غنيك امركفل ( دقو الى 
البائع فتفاسخنا فجئتُ سيّدَنا أحمد وأخبرتة فسُرٌ بذلك وقال كالمُنكلٍ لي 

" والآى أيخيرُ الله ويختاز أم لا "؟ 

يشير إلى كلامه السّابق وذكرٌ لي حينئذ أَنَهُ أَوَلُ ما ذكرثها له انقبض قلبهة 
عنها ولم يرذهاء فعلمتُ أنّ ما كان نزكَ بي من القبض من قبله وأنّي نجوث 
منها بسببهِ وأنّ حالتة القويّة في الورع هي التي ورّعتنا جبراً فجزاه اللّهُ عنّا في 
الدنيا والأخرة خيراً وأدامَ علينا بركتة. 

واستشارَة أيضاً بعد ذلك بعص النَّاسِ في شراءٍ دارٍ كانث لبعض مَنْ كان 
من قَوَادٍ الشلطان كان ملكّها من شراءٍ فقا لة 

" إذاكان فها حب واحدّ عمله فها أهلُ الخزن فلا أوافئ عليها ولا تستشرني في 
شيءٍ من ذلك أبدا " 

ومن ورعه أَنَّهُ يتّمِي أكل طعام النّاسِ كائنين ما كانوا إِلّا أيقنَ بتجريدٍ 
الحلال وصفاءٍ معاملته من المتشابه كبعض الموالين لهُ من الأصحاب ولا يتمق 
لهُ ذلك إِلّا نادراً كما إذا جلبَ أحدُهم طعامَ وليمة للزَّاوبة وقد حضرّ فيها فأكل 
منة لقيماتٍ أو نحوّ ذلكء ولا يأكل طعامَ مَنْ لا يعرفة أو جهل حال مكسبه. 
وقد كنتُ معهُ في بعض زياراته لسيّدي عبدٍ السّلام بن مشيش نفعنا اللَهُ به 
وسيّدي أحمد اليمني #ه حاضرٌ فأتوا بلحم بقرٍ أرسلّة إليهم بعص الشرفاء 
العلميين كان قد أتى ببقرة لضريح الشيخ وذبحها هنالك وأضاف بها الرَّائرين 
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وفرّقها فيهم, فسأل سِيَّدُنا أحمدُ #5 بعض مَنْ حضرٌ عنه كيف مكسبة, وهل 
يخالطٌ المخزنَ؟ 

فقيل له أَنّ4يتكسك ونين عندة [للاخالطن ماه 

فقا " لعلَهُ قصدّ الصدقة على المساكين فها أتى به لضريم الشّخْ " 

وأبى قبولّة وأَكْلَهُء ثُمَّ لمّا رأى الشَّيحَ سيّدي أحمد اليمني 45 أكل منهُ وقال 

" المقصودٌ به الزائرين بأسرهم " 

تناول شيئاً منهُ وأعطى الذي جاء به ما يُكافيغ ما أتى. 

ومن ورعه 4# أَنَهُ لا يأخذّ شيئاً من يد مَنْ لا يأكلُ بالورع ولو كان تافهاً: 
ومن غير المأكلِ والمشربء ولا يستعيزُ شيئاً يحتاجُ إليه من الآلاتٍ أو غيرها 
ممّنْ لا يتَقَي الحرامَ ولا يتحافظ في مكسبه, كل ذلك لا يفعلة ولا يحب مَنْ 

وقد انقطع يوماً خيط سبحته في السَّفرٍ وأنا حاضرٌ فعقدَه وأراد أنْ يصلحَة 
بالشّمع فسأ عن شيءٍ فبادرتة بشيءٍ كان معي فقالَ لي 

" أهو من الشمع الموقدُ على ضريم سيّدي أحمدّ الشاوي "؟ 

فقلت له " نعم " 

فتركه في يدي ولم يأخذهُ؛ ففهمث أنّ ذلك لأجلٍ أنَّ أصل تكسّبي إِيَّاهُ من 
الصّدقةٍ وهو غنيٌ عنهاء وهذا غايةٌ الورع إذ هو لنا صدقة وله هديّة بل هو لنا 
ليس بصدقة» وإنْ كان الأصلُ صدقة إذ هو خراجٌ من صاحب بيت المالٍ 
يدفعة لمستحقّه لا على سبيلٍ الصّدقة» وقد أنفذة لنا لننتفع به. 

واستعارٌ يوماً بعص أصحابنا نسخةً من كتاب ' قوت القلوب" ليقرأ بها في 
الزّوبةِ فرآهُ فسألَ عنة لمَنْ هو؟ 

فقيك لهُ لفلانٍ رجلٌ من الجانب المخزني فنهى عن القراءة فيه فردّهُ لصاحبه 
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ومن ورعه 5ه أَنَهُ لا يستعمل في عبادته وأمورٍ ديانته من طهارة وبقعة 
إأخيرهما إلا ما فك لوصا ناما وانفال كا كاملا مبا 1408 الاحتياط 
لبدنهِ وإتقانٍ عبادتهِ التي هي وصلة بِينَهُ وبين ربِهِ ومعاملة بِينَهُ وبين مولاهُ كما 
هو شأنُ الخواضٍ من المخلصين فلا يدخل الحمّامَ للطهارة ولو ليلا حيث لا 
أحدّ فيه لأنَهُ صارٌ بيتاً للشيطانٍ يعصي فيه المولى عر وجل بفضيحة العذراتٍ 
وأبداً بل "10 في داره في موضع عند مُعدٍ لذلك» وهذا شيء ربِيَ عليه 
منذُ ولد ربَاهُ عليه والده الشَّيخُ سيّدي مُحمّد 4 وكذلك أبناءَه ولهذا العهدٍ على 
ذلك الشيءٍ لا يعرفون سواة. 

ويتخيّر من البقعة والملأ أطيت محلا وأصفى حلا لا يتعاطى في ذلك 
مشابهاً ولا مُتشابهاً ولا مقارياً للمتشابه, وقد مرّ يوماً بروضة الولي سيّدي أبي 
جيدة نفعنا الله به في جماعةٍ من الأصحابء وقد حانَ وقتُ صلاة العشاء 
فالتمسوا هنالك موضعاً للصّلاةٍ فقال بعضُهم 

" ندخلٌ روضة سيّدي أبى جيدة 4 

فسكت عنه فأعادها عليه فقال لهُ منكراً عليه 

" مَنْ بناها "9 

وقد كان بناها أهلُ جانب المخزنٍء فلم يصكٍ بها مع أنَّ المبني بها إِنَما هو 
الحائط والأرضُ بانية على ما هي عليه إِلّا أنْ يكونَ لأجلٍ الرَّلجِ الذي تجتنبها. 

ويوماً آخرّ مرّ على جامع الرَّلجٍ الذي بإزائهِ قنطرةٌ الرّصيفف فاراد أنْ يتوصّأ 
بهيضاتِها فوجدها قد جرد بناؤها, فسأل مَنْ كان معة 

" مَنْ بناها " فقيل لهُ بعض الولاةٌ كان جارياً على بنائُها فذهب ولم يتوضاً 
بها, وأخبرث أَنَهُ لا يمر على صحن جامع القروبين مند فرشه بالزَّلِجٍ زمنَ 
السُلطان مولاي الرَشيدٍ رحمَة اللّهُ بعض قوّادهِ, ومسائلة في ذلك أكثرُ من أنْ 
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ومن ورعه # أَنَّهُ إذا أعطى شيئأ نْمّ خرج من يد المُعطى لهُ بهبةٍ أو بيع 
لا يكتسبهُ بعد ذلك بشراءٍ ولا بغيره ولو من غيرٍ يدٍ المُعطى له أو لا, وقد 
تعرّضٌ له يوماً وهو مارٌ لصلاة الجمعة رجلٌ وقال له 

' أضرّني البردُ فاكسني " 

فقال له ضفي 

" ليس عندي الآنّ شي: إلا ما عل من العّيابٍ 4 

فكرَّرَ عليه السَّوَالَ فقال له 

" نعم طلبت حدّك هذا البرنش علي زائدٌ على ما عليك " 

فخلعَُ وأعطاة إِيَاهُ على حين احتياج منة له إذ كان 4# يجعلة فوق غطائه 
#0 اناه 2امتفتج لبر اكد نكسن ارد 
الرَّجلُ يبِيعَهُ فاشتراهُ وجاءَ به سيّدنا أحمد ليشتريه منهُ وبلبسه من قبل, فأتى به 
عليه وقال لهُ 

" أعطيتة لله فلا أعودُ إليه ولا يرجمٌ إلى ملكي بوجهٍ ولا بحالي " 

إلى غيرٍ ذلك من أمورٍ ورعه مما يطول تتبّعة. 

وبالجملةٍ فتحفظة #5 وورعة في كلّ شيءٍ قد بلع الغاية ووصل حدّ التّهاية 
لا تدوز معاملتة إِلّا عليهء ولا تصيرٌ إِلّا إليه على بصيرة في سبيله ومعرفةٍ 
لدليله يدبز قلبة عن الأمرٍ الذي يريدُ تعاطيه فيظهرُ بعد ذلك محظوريتة 
باطّلاعه على أصلهِ أو إخبارٍ أحدٍ إِيّاهُ عنه حفظاأً من الله له وبقول 

" إن الأفسان إذا رص لنفسه في أكلٍ المتشابه فها هو ذاهبٌ إلى أكل الحرام " 

يعني أَنَّهُ إنّما يمل قيادها بسدّ الذّريعةِ فبذلك تيأ من المنهيات وتوطَّدُ 
على تركها وقول 

" إنّ أصل الورع وائََا الشّيهاتٍ هو المداومةٌ على أكلي الحلالٍ مع الصدقٍ مع الله 
في ذلك " 
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ويقول كقولٍ سيّدي أبي العبّاس المرسي كه 

" الورِغٌ مَنْ ورّعة الله " 

يشيز إلى حفظ الله وصرفَةهُ عمّنْ شاءَ من عبادهِ ما شاء بمحض فضله, وقد 
وقعث لهُ في ذلك قضايا متعدّدةٍ دلّْتْ على صدق معاملته مع الله تعالى في 
حفظ جوارحه وعلى عنايته تعالى به وحمايته له عمًا ليس بخالص الحلالٍ. 

ومنها.أنَهُ جاءَهُ يوم قاضي فاس الجديدٍ زائراً لهُ وكان يتعاهدُ زيارت» وكان 
بعص الفقهاء ممَّنْ له مقريةٌ بهذا القاضي وممَّنْ لا يتحافظ في لقمته بل ليس 
عندَه إِلّا الحرام ساكناً بقرب من الرَّاوية» فلمًا سمعَ بمجيءٍ القاضي المذكور 
جاءَهُ وهو بالزَّوبةِ مع سيّدنا أحمدت 4 فجلسّ معهُما ساعة ثُمّ قاموا وخرجوا 
فطلب الفقية المذكورُ من القاضي أنْ يدخل دارَهُ فأجابَهُ إلى ذلك وأراد أنْ يدخل 
معهُما سيّدُنا أحمدُ فرغبا معاً إليه في ذلك فساعفَهُما لمكان علمهما إذ هو 
معظّمٌ للعلماء غاية وإلّا فمن شانهِ أنْ لا يدخل دارَ أحدٍ ولا يأكك طعامَ آخرّ 
كما قدَّمناة. 

فلمًا دخلوا واطمأنّ بهم المجلسُ قَدَّمَ إليهم الفقيه إسفنجاً وعسلاً وعنباً فأكلوا 
وأكل سيّدْنا أحمد من الإسفنج ولم يأك من العسلٍ مع العنب فقال له 

" إنّ قبي قد أقبلَ على الإسفتج ول يقب على غيره " 

ثم لما خرجَ سأل 5ه جار الفقيهٍ القاطن معه بالدَّارٍ عن أصلٍ ما اشترى به 
ذلك: وذكرٌ له أنّ قلبَة أقبك على الإسفنج ولم يقبن على ما عداد. فقال له يا 
بدي 

' لمّا سمعَ بمجييّك أهلُ دار سيّدي فلانٌ يعني الفقيه المذكور فرحوا لذلك 
فرحاً شديداً وأخرجوا دراهم كانث عندهم من ميراث أمّهم وقالوا لا يأكلها أعرٌ 
من سيّدنا أحمد فاشتروا بها السَغنج» وأمًا العسلُ فكان لربٌ الدَّارِء وأمّا العنب 
فمن داليةٍ لمحتاجين وغيرهم ". 
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فقَال 

إن و ب /الهدت 5ى 5 إلا 

وقد صرفَهُ يه في هذا قلبة حيث أكل من ذلك الطعام طَيّبَهُ وترك خبينتّة؛ 
فكان ورعه عن الهام من الله وبصيرة من كما قال الشَّيحُ سيّدُنا أبو العبّاس 
المرسي ذإ 

' الورغ مَنْ ورَّعَدُ اللّهُ " 

قال الشيح زروقٍ هه 

' وانّما يورعَهُ إذا علمَ صدقَهُ في ورعه " 

وممًا وقع لهُ في ذلك أيضاً أَنَهُ كان معهُ بعص الشُرفاءٍ خارج المدينة فأرادوا 
أكل الخبز فأخرج الشريفُ خبزةً كانت معه فأخدّها سيّدُنا أحمدُ ليجعلّها مع خبزه 
تطييباً لخاطرٍ الشَّريفٍ ولكونهِ ليس مما يأكلُ الحرامَ فقسمّها نصفين» ثُمَّ نظرّ 
إليها ملياً وهي في يدهٍ وقال له 

" كمي 4 لزه 5 ”7 

فقال له 

"يا سيّدي عندي في قمح الغولة نصفٌ ممَّنْ أعطانيهِ فلانٌ رجل فلاحٌ له 
أقارت يصحبون السُّلطانَ وكان أوَلِ أمره معهم ثُمَّ نزح عن ذلك فكان لا يأخذ 
منهم شيئا " 

فتركها سيّدُنا أحمدُ تنزّهاً عنها وحماة اللّهُ منها حيث رأى فيها ما رأى» وقال 
للشريف " أنث لابأس عليك منها وأمًا أنا فلا " 

ووقف مرَّةَ في في باب حانوتٍ جزَارٍ يشتري اللّحمّ فجعل الجزَّارُ يزْنُ اللْحمَ 
وبناولة المشتري منهُ واحداً بعد واحدٍ ويعدُ دراهمة ولم يُعطٍِ سيّدَنا أحمد شيتاً 
شغلاً عنه بما هو فيه وسِيَّدُنا أحمدُ ينظرُ ساكتاً كأَنّهُ يتوق بيان شيءٍ ظهرَ 
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" مالك عن/سيّدي أحمد ' 

فأخذ يعتذرٌ بِأَنَهُ شغل بجمع الدّراهم لأهلٍ المخزنٍ وإنّ الغنمَ لهم وَانَّهُم 

ينتظروتة» فتبيّنَ الأمز إذ ذاك لسيّدِنا أحمدُ 4# وانصرف ذاهباً من مكانه 

محفوظاً بحفظ الله عزَّ وجل من شراء ذلك الحم ولم يسأن عنة أولاً لعدم 

اقتضاءٍ الشّربعة سؤال أهلٍ الأسواق ولكنٌّ الله سبحاتة حافظ لأوليائه وكفيك 

بصون أصفيائه وله أيضاً ضه في هذا المعنى غيرُ ما حكاية وفي الاعتبار بما 
ذكرَ كفاية. 


زُهذه طلإه 

وكا زهدة يقد هلد أله منة ولا أكنك سباع دكزمن الثنيا وإهلها فمادر]يناة ولا 
فيما سمعناة» قد احرزٌ قضيّة السّبِقِ في مراقبة الئَّلاثِ, ترك المنهيّاتِ الذي هو 
زهدُ العوام, وتركُ فضولٍ الحلالٍ الذي هو زهدٌُ الخواصٌ, وترك ما يُشْغْلُ القلب 
عن الله الذي هو زهدُ العارفين لا أرقى منهُ في ذلك كلّهِ ولا ارفع منة همّةً فيه. 

والنّوعْ الأولُ منه مندرجٌ في السّيرة لكونه فعلا ظاهربَاًء والمقصودٌ هنا الزُهدُ 
الخاصٌ الذي هو باقي النّوعينٍ وهو أمرٌ باطني ووصفف قلبي لكن تظهرٌ في 
الأفعالٍ نتائجه وثمراتة وتلوح على الظَّاهرٍ أماراتة وعلاماتة ولا تخفى شواهدة 
ودلائلة ومظاهره ومخائلة وهو على قسمين ما يتعلّقٌ بالأمورٍ الظاهرة وما يتعلّق 
بالأمورٍ الباطنة. 
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زُهدُه بالأمور الظّاهرة 
فمنة الرُّهدُ في المالٍ والجاهٍ والرّياسة والظّهورء وثناء الخلق ومُحمّدتُّهم 
ومولاثهم وتردُدُهم ويندرجُ في هذا القسم المرتبة الثاني كلّها وبعصٌ الأخيرة وما 
فيها يندرجٌ في القسم الثاني وهو ما يتعلّق بالباطن إذ هو زهدُ العارفين خاصّة. 


زهذه 5 في المّال 

أمّا زهده ضيه في المالٍ فيعلم بتفرقته إِيَّاهُ على الدّوام والاستمرارٍ وإنفاقه كلّ 
ما يدخل يِدَهُ داخل الذَّارٍ وخارج الدَّارِ ومن كثرة كرمه وسخائه وأفراط نواله 
وإعطائه» لا يبي من الذَّراهمَ على معلوم سواءَ عندَهُ الموجودُ منها والمعدوم 
تلك عادتة وذلك دأبة. ْ 

وسمعتة يوماً يقول 

" ما بات قط على ملي ستةٌ عشرٌ فلساً إلا أن يكون شيء بقصرها حبه " 

يعني لقضاءٍ دَينٍِ أو أرادة إعطاته لمعيّنِ لم يوجذ تلك الساعة وبقول غير ما 

." أني إذا آخدُ في عد الراهم وحسايها يلقي الله عل الوم والكسلّ عها فا أكلٌ عد 

مائق إلا كلف" 

وكثيراً ما يتولّى عد ماله غيرة, فَمَنْ يُوالِيهِ أو يباشر عملاً من أعماله 
ويكونُ ماراً في الطريق والدَّراهمَ في يده فما بلع دارَه أو الموضع الذي يقصدة 
إلا وقد سقطث من يده وتفلّتث وهو لا يشعرٌُ لغيبته وعدم الاعتناء بشأَنِها, وإذا 
تذكّرّها بعد ذلك لم يجذها, وإذا كان جالساً وهي في يده لم يشعز حتَّى تنتشرّ 
بالأرض يقع له ذلك كثيراً, وقال مرّه 

" إن أرى الثّرامكالحصى والثَرَابِ" 
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ومرَّةٌ قال للفقيهِ العالم المبارك سيّدي المهدي الفاسي 

" أتتني امرأة متزيتة خشف لي عن حقيقتها فإذا هي شب وزغةٍ ولا أراها إلا لديا " 

ولهذا تعزبُ نفسة وامثالة و#ه عن الذُّنيا وزينتها لما يعلمون من حقيقتها بل 
ينبذوتها ويكرهوتها كراهيتهم الشيء القذر. 

وجرى مرّةٌ بينه وبين الشّيخ الفقيهِ العالم العارفٍ الكاملٍ سيّدي أحمدّ اليمني 
اكلام في أثنايها تال )تيذي أحمد اليمدي 

' الذنيا خرجث من قلبي ولم تبقّ لي ببالٍ " 

فقال سيّدُنا أحمد 

" أمّا أنا فالدراهمٌ عندي مثلٌ قشور الحوتٍ إذا دخلث يدي وجدث تتتها وأجدني 
جد في غسل بدي مها " 

يعني يبادرُ بإخراجها من يده وصرفها فيما هي لهُ, ولقد صدقا معاً ذ# 
والصّدقُ شيمثهما 

( وَبَتلُوهُ سَاهِدٌ مِنْهُ 016" 

واقراُهما بما خَوَّلَهُما اللّهُ تعالى من المنح أدلٌ على وصفب حالهما وأوضحٌ 
وأثبتة لهذا المقصود وأصرح. 

قال الشّيحُ أبو مُحمّد عبدٍ الوهاب الشعراني ذك 

' قد أجمعَ المحققون على أنَّهُ لا أعلى من تزكية الإنسان لنفسه إذا كان 
صادقاً لأَنّهُ يخبز عن ذوقٍ وغيره يخبر عن حسنٍ ظنّ لا غير' 

هذا ومآئز سيّدنا أبي العبّاس 4# الشاهدة على ذلك كثيرة ودلائك قضاياة 
الظاهرةُ وأفاعيلة الصادرة فيه غزيرة لا يُستقصى شية من جزثياتها ولا بع 
مرئياتها, ولنورد منها حكاية وهي 


*. هود (17) 
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أَنَهُ كان يوماً في حالة فيض وازديادٍ حالٍ وذلك في ابتداءٍ أمره وفي حزامه 
صُرَةٌ من الدّراهم» فاتّفقَ أَنْ خرجٌ على نفرٍ من الأصحاب جالسين بعرصته 
الموالية للزَّويِةٍ فانتزع طرفت حزامه من وسطه وحلّ عقدتهُ عن الدّراهم فنظرّ 
إليها شزراً ورمى بها إلى الأرض نثرّها نثراء ثُمّ ذهب إلى داره وتركها ومن معها 
فقال بعص الجالسين ممّنْ يعرف حالَهُ في ذلك لمَنْ معة 

' قوموا نلتقط هذه الدّراهم نأخدُها فإنّما هي لنا ' 

فأخذوها واقتسموها بينهم» وكانوا ثلاثة فصارٌ لكك واحدٍ منهُم نحواً من 
سبعين أوقيّة, وتقدمث حكاياتٌ تنبئُ عن هذا المعنى في باب كرمه وسخائه. 


زُهدُه 5 في الجّاه والظّهور 

وأمًا الزُهدُ في الجاه والظَّهورٍ فإنّهُ 4 لايزال يلتمسُ الخفاء والإخمال وثلقي 
نفسَةٌ في زوايا الإغفالٍ والإهمالء» ولا يبالي بإدبارٍ من الخلقٍ ولا بإقبالٍ ولا 
بمدحه وثنائه» وبفرٌ من مقالاتٍ ذي الوجاهة والرّياسة ما أمكتّة» وينهى عن 
لقيهم ا النّمي, سمعتة يقولٌ: 

" إن إذا لقيت أحدا من أهل الدُنيا يوم وجالستة فأعل أنْهُ سلفث لك سيئةٌ في 
ذلك اليوم عوقبت بذلك من أجلها, وإذا لقيت رجلا صاحاً فأعل أنَهُ سلفث لك حسنة 
في ذلك اليوم أجرت بذاك عليها " 

ويحَذْرُ من ملاقاة أهلٍ الرّياسة دائماً وبقولٌ إِنَّها فتنةٌ في الدّين ويكرهُ أنْ 
يعرقةُ أحدٌ منهم إلا أنْ يتحفّق صدقَهُ ويعلمَ أنَّ مجيئة لله فيرجو لهُ الخيرٌ وبذكّرة 
وينصحة فيظهرٌ عليه أثرُ ذلك ويمتثئل ما أمرَ به» ولا يريد أنْ يشاور أحداً منهُم 
على دنيا ولا يساعفة في مطلويهِ ذلك ويتنصّلٌ منة بِذمَ نفسه وتجميلهاء وإنّهُ لا 
يحسنُ شيئاً من الأشياءِ فراراً من مخالطتهم وعادتهِ مع الرؤساء والولاقء إذا لقوة 
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أنْ يتنكّتهم ويعرض عنهم قاصداً سمته وذاهباً على سر مشيه, فإذا قصد أحدّهم 
إلى لقائه صدمثة مهابتة ودُهش منهء كما انَمْقَ لغيرٍ واحدٍ منهُم وتراه يتلطلّف 
فيقف به سِيّدُنا أحمدُ حيث لقيَهُ وقوفت مستعجل, وإذا جاءَ أحذهم للزَاوبةٍ رأيته 
أيضاً في دهش ووجلٍ لا يأتون بأسلحتهم بل يتركوتهاء ورّما ألقى بعضهم ثيابه 
وأتى ببدلةٍ رجاءً لقبولهِ عليه وعلماً منة بحاله من أَنَّهُ لا يحبُ هيئة المترفين» 
فإذا جالسَهُ وعظَه وذكرَهُ وبِيّنَ له ما هو عليه صادعاً له بالحقّ وزاجراً له عن 
سواه فيزدجرَ ويذكرٌ ويظهرٌ عليه الخيز. 

وقد نهى غيرُ واحدٍ من الرؤساءٍ والقَوَادٍ والقضاة والكتّاب ممَّنْ يريد بزباراته 
غرضاً دنيوياً عن المجيءٍ إليه, فيأتوتة وبعودون إليه وكم مره يستتز عنهم في 
داره فلا يخرجٌ إليهم وكم من مرّة يذهبُ خارج المدينة لبعض أحبّتهِ إذا شعرّ 
بِأنَهُم سيأتون إليه فيقيمُ هنالك أيّامَاْ حذراً من ملاقاتهم؛ وقد يلقاهُ أحدّهم في 
الطّربق فينزك عن فرسه يريدُ لقاءَة فيستتز عنه ويذهبُ قبل الوصولٍ إليه فلا 
يجد إليهِ سبيلا. 

وكان قائدُ السُلطانٍ الحاكم عبد اللهِ الرُويسي مِمَّنْ عظّمث رياستة واتَّسعت 
إمارتهُ ودِوّحَ البلادَ ا العباد لمّا رأسّ بفاس واستخلف بها يأتي لزيارته 
في الاعيادٍ وفي غيرهاء فلمًا رأى كثرة مجيئه إليه وتكرّرَ وروده عليه بعت إليه 

م م تمع 0 جبئك لي ووفودك علي إذ الياسة 

صنعدكَ والّكُ حرفئكَ وأنت لا تنتبي عم أنت مول اليا التايس بالباطل 

والسشلاب والشريى والقتل وغير ذلك من أنواع المظلم أيضا وإن رأى الثاش جيك إلي 
تعقو بي وإن مبيفك لم تنتبي فلا معنى لإتيايك إلي " 

فلمًا بلعَهُ ذلك أسقط في يده ولم يدر ما يصنع وتخوّف على نفسهٍ بذلك من 
قبلٍ سيّدنا أحمد 5ه كُمّ انقطع عن الزيارة إِلّا قليلاء ومع ذلك فقلُما يبعثُ إليه 
في شيءٍ من قضاءٍ حاجة مضطرٍ أو أمرٍ مهم إِلّا قضاه ويددة له مبادرة خائف 
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وأمضاة, وقعَ لهُ في ذلك حكاياتث معة» وقد كان لما رأسّ بفاس وأمرَ أنْ يجعل 
المسكينَ بأسواقها وأبوابها ويتولّى قبض ذلك وطلبَهُ من السُلطانٍ فساعقّهُ في 
مطلويه وكتبّ له بذلك غير ما كتابء ثُمَّ إنَّ المحتب الفقية العدل الأرضي أبا 
فارس عبدٍ العزيز بن عبدٍ اليّحمنٍ الفلالي كرة ذلك ولم يُرَدْهُ فكلّمَ الرُوسي 
صاحب الأمر في ذلك فلم ينصث لقولهِ ولا رجع عمّا أرات من فعله فأعورٌ السَّيَدُ 
عبدُ العزيز إزالة ذلك ورأى فيه ضرراً عظيماً على المسلمين فتعلَّقَ بسيّدنا أحمد 
وجاءَهُ شاكياً مستغيثاً به فامتنع سيّدُنا أحمدُ من ذلك أُوَلِاَ حذراً من التّعرض 
للولاة أو لأمر ظهرَ له, فألحّ عليه المحتسبُ المذكور وقال 

" لهذو المسألة قصدثك فيا لله فلا أرجمٌ عنك ولا أعذرّك فيها ولا يقدرُ عليها غبرْك" 

فحينَ رأى منة الجدٌ وأنَّ الأمرّ قد تعيّنَء بعت إلى الرُوسي أنْ أخرخ خارجَ 
الباب لسيّدي علي بن حرزهم ليلتقي معة هنالك على عادته من طلب الخفاء 
وعدم الظّهورٍ وباشرّ ذلك بنفسه اعتناء بشأنٍ هذه التّازلةٍ العظيمة الصَّررٍ فخرج 
إلى حيث قيل له والتقى معة سِيّدْنا أحمدذ 5ه وخاصمة وعاتبّة فأنصت ورجع 
عن ذلك الفعلٍ فما فعلّهُ بعد ذلك وكفّ اللَّهُ ببركته عن المسلمين هذه المضرّة 
العظيمة وما علمَ بذلك أحدٌ من النّاسِ. 

فانظز رحمّك الله إلى هذا السَّيَدٍ الجليلٍ ومنفعته العامّة للإسلام وكم لهذه 
الوقعةٍ من أمثالها حفظة الله وأدام النَّمْعَ, ولم يزلِ الرُوسي يقول دائماً 

" واللهِ ما أخاف احداً إِلّا سيّدي أحمد بن عبد الله ' 

وهكذا كان شأنُ الحكام قبلَّهُ يخافوئة ويتّقون شوكتة وما ينزلُ بهم من قبله 
ومن أجله, ولم يكن # يلوي على أحدٍ منهُم ولا يعرّحُ على طريقه إِلَّا أنْ 
يواسيهم فيما كان فيه إغاثةُ ملهوفٍ أو إجابةٌ مضطّرء ولم يتّفق له ذلك إِلَّا نادراً 
وفي بعض القضايا المتعيّنة التي لا مندوحة عنها مما أزعجَةُ إليهِ باعث الأمر 
الإلهي واقتضاه منه الأمرُ الشّرعي مما يقاربُ ما ذكرناه أو يشبهة والّا فين 
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عادتهِ نه حسم المادة وقطع العلاقة بينه وبينهم بالكليّة لما ينتشرُ عن معرفتهم 
من الصِّيتٍ في النَّاسِ ولبعدِهم عن الحقّ وقبوله. 

ومن عظيم زهده في الجاهٍ والظّهور ما وقع لهُ مع ملكِ الوقتٍ السُلطانٌ أبي 
النّصرٍ مولاي أسماعيل بن الشريفٍ الحسيني السّجلماسي أيدَهُ الله وذلك أَنَّهُ 
استدعاه لمعرفته واللقاع معه وطلب الدّعاءٍ منهُ وراسلّه بكتب شتَّى فما التفت 
لشيءٍ من ذلك بل ضربَ عنه صفحاً وطوى دون مرامه كشحاً وتاة عليه تية 
الملوك على الحقيقة الذين لا يملكُ قلويهم سوى الله الحقّ سبحاتة. 

وقد راسلَهُ مرّةَ في ذلك بكتاب وجّههُ مع بعض كبراءٍ الدّولةِ من بطانته 
وخاصّته حرصاً على اللّقا وحصول المراد» فما فتح الكتات حين وصك إليه ولا 
قرأه وأقبك على الذي أتى به يعاتبة بِأَنَهُ هو المتسبّبُ في ذلك وكذا و كذا حتَّى 
ذابَ خجلا وامتلاً رعباً ووجلاً لما رأى من حاله وسمعَ من مقاله» وجعل يعتذز 
عن نفسه وما سلف له في أنسه إذ كان ذكرهُ عند السُلطان بوصفبٍ جميلٍ وثناء 

ثم راسلّهُ السُلطانُ أيضاً بكتاب يذكز فيه أَنَهُ أسند التَظرَ إليه في خراج 
روضة الشيخ علي بنِ حرزهم يُعطيها على يده لمَنْ شاء ثقة به إذ كان وقع 
التّنازَعٌ فيها وطلبها من السُّلطانٍ حاشيتة بل بعضٌ من هو أقريُهم منزلة عندَهُ 
من الشُرفاءٍ وأرادوا أنْ يعطوها على أيديهم مَنْ شاؤوا فاتَّهمَهم السُلطانُ في ذلك 
وقال لا أشوز إِلّا بنظر سيّدي أحمد بن عبد الله طمعاً منة أنْ يلتفت إليه 
بسبب من الأسباب وتلطّفاً من أنْ يفتح في الوصلة إليهِ بينه وبينه الباب فما 
قبل ذلك ولا التفت إليه واعتذر عن نفسه بِأَنَهُ ليس أهلاً لذلك ورد الرسول ردَأً 

ثم لما حُبِسَ المطرُ عن النَّاسِ وقحطوا واستسقوا المرَّه بعد المرّ فلم يُسقوا 
وحار السّلطانُ في أمره واعتراةُ من ذلك دهشلء كاتبَهُ أيضاً بكتاب آخرّ يطلبُ 


-222- 


منة الذّعاءَ فيه وأنْ ينصحَة ويعرّفَهُ بما يليق به ويستشيرهُ فيما يفعل زاعماً أَنّهُ 
يمتثل كلّ ما يُشار به عليه فلم يجبْهُ أيضاً علماً منة أَنَهُ لا يفعل وحذراً من فثح 
الباب بينه وبينه» فضاق السُلطانٌ عند ذلك ذرعاً وأعاد الكتاب مرَّةٌ أخرى وكتبت 
فيه " سبحان الله ' بضعاً وعشرين مره إشارة إلى التّعجّبِ من عدم الجواب 
وإعلاماً بغيظهِ ووجدانه في نفسه» ووَقَعَ فيه اسمططتط ا 4 تأكيداً في التماس 
الجواب أيضأً وحرصاً عليه» فما استحقّ ذلك سِيَّدُنا انا أحمه واللاطييةو نه من 


ثباتاً تان 

امد اللكوالكى ممعت 1 

ثُمّ حنقّ السُلطانٌ لأجلٍ ذلك على بعض خاصّته ممَّنْ له محبةٌ في سيّدنا 
أحمدّ أكيدةٌ وهو الفقية الكاتبُ الخيّر كاتبٌُ الدّولتين أبو الرّبيع سليمانٌ عبد 
القادر الزّرهوني وأكثر عليه اللُومَ والعتاب وذكرَ له ما ملاع معفالية) احم 
من عدم الجوابء فلمًا ا رأى الكاتبُ ذلك خشي على نفسه فاستصرحٌ بسيّدِنا أحمد 
طالباً منة الجوابت وقائلاآً له إِنَما غرصٌ السُلطانٍ في مجرد الجواب ولو 
أجبته كتاباً لقنع فأجابَه سينا أبو العبّاس #ه بكتاب قال فيه 

" المدُ لله والصّلاةٌ والسّلامُ على رسول الله وَل 

منعني من الجواب للشلطان خوف الفتنة لأنّ مَنْ توية إليه الشلطانٌ توبجة إليه 
الخلقٌ وأتاهُ الئاس من كل ناحية حيةٍ, فإن كان طالبُ دنيا فتنوة عن دنياةٌ وإن كان طالبُ 
آخرةٍ فتنوةُ عن آخرته ولا حاجةً لي بشيء من ذلك, وأمّا إرادةُ الشلطانٍ من مشاورته 
يي ونصحي له فإًا مُشَاوَرُ واحدّ من ثلاثة. ما صاحبُ بصيرة أو صاحبُ عقلٍ أو 
صاحبُ ء 

فأمًا البصيرةٌ فلستٌ من أهلها. وأمًا العقلٌ فالذني أعتقدةٌ أنّ الله سبحائه ما ول 
أحدآ على الخلق إلا أعطاهُ من العقل ما يسمعهم ويسمع سياستهم وتدبيرهم, وأمّا العلم 
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لمث من أهله وام اد ود لين على أ وس ادا ف كي مسون 
معك 000 » وأيضاً ما أفسدَ كثراً من أولاد الصّالحين وأخرهم عما كان عليه 
إسلامُهم إلا توجة الملوك بالتعظم والقكريم لآائهم فزي على ذلك أبناؤهم ففسدوا | وتوا 
سو لطأ لوطا عه شك ونوا عل و لدم وما طلبه 
الأمبرٌ مِنَا من الدّعاءِ فها نحن داعون له أناء اليل وأطرافي الَارٍ بِالسَدادٍ والتوفيق 
والجري على أقوم طريق وكلّ المسلمين يحبُ علبهم أنْ يدعوا للأميرٍ بخيرٍ ونحن من 
جلهم" هذا مضمنه. 

ولِمًا بلعَ السّلطانُ هذا الكتاب سُرّ به سروراً عظيماً وقبَّلّهُ بفيه ورفعة على 
رأسه ورضي بسببهِ عن الكاتب الذي كان تغيّظ عليه لأجلٍ مودَّتهِ وإضافته 
لسيّدِنا أحمد وأجزل جزاءَه وأعطاهُ فرساً جيّداً وانقطع من يومئذٍ الحاجةٌ على 
الجواب وما كان يظهرُ من تغيّظهِ وحنقه وانجبرّ خاطرهُ وما طمعَ في لقاء 
سيّدنا أحمدّ به ذلك [أيداًء 

وقد سأل بعد ذلك سيّدُنا أحمدُ ضه صاحبنا أيا الرّبيع الكاتبت سليمانَ 

" هل الشاطان باق على تطلّب لقائه ورؤيته أم لا "'؟ 

فقال لة 

" قد آيسّ من ذلك " فقالَ سيّدنا أحمدُ 

" ذلك الني طلبثُ من الله عزّ وجل " 

هذا ما يتعلّقٌ بالرْهدٍ في الأمور الظّاهرة. 
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هده 5ه في الأمور البّاطنة 

وأمّا ما يتعلّق منة بالأمورٍ الباطنة فهو الزّهدُ في المقاماتٍ والأحوالٍ بترقّي 
الأنسانٍ عنها شيئاً فشيئاً وانتقالة من مقام إلى مقام بِالزّهدٍ فيما هو فيه فينقلة الله 
إلى ما هو خيرٌ منة, أو التَّخْلّي عنها دفعة والمحؤ عنها رأساً إلى مالا يعبّرز 
عنه ولا يظفز به إِلَّا مَنْ منّ عليه به الله سبحاتة وقد رقي سيَّدْنا أبو العبّاس 
يه من هذا مكاناً مكيناً ولاح في سماته نوراً مبيناً يُعلمْ ذلك من إشاراته وكلامه 
وصدقه دائماً عن الوقوفٍ عند مرتبةٍ من المراتب» أو حالٍ من الأحوالٍ وإشاراته 
إلى حاله من المحو والفنا اللدّين هما حال تضمن الزهد كله بل الغيبة عنه وعن 


غيره من المقامات. 


زُهده 45 في المَقامَاتِ والتٌصريف 

ومن زهدهٍ باطناً أَنَهُ ‏ أعطي التّصريف فكان لا يحبُ شيئا إِلّا كان بإِذْنٍ 
الله تعالى ظهرث عليه في ذلك كراماتٌ كثيرٌ وآياتٌ منيرةٌ لا يحصرها الحد ولا 
يأتى عليها العدّء ثُمّ زَهدَّهُ في ذلك وأنتقل عنه. 

حدّثني أخي الفقية أبو عبد الله مُحمّد العربي حفظة الله أَنَهُ سمع سيّدَنا أبا 
العبّاس يقولُ 

" كنت قبل هذا الزّمانٍ إذا أحببثُ شيا وأردثٌ أنْ يكون كان ووقع, واليوم لا أريدُ 
ذلك ولا أحثه " 

يعني يحب الشَّيءَ فيقغ, يريد # ما لم يكن ما أحبَّهُ فيه هو مرادُ اللّهِ تعالى 
لا في سواه أو اقترنَ به أمرٌ من عند اللهِ, فإنْ كان كذلك لَزْمَهُ الإتَباعَ ووقع ما 
أحبٌ بإذن الله تعالى. 
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خزيئه ع 

وأمّا حريتة 4# فحسبك دليل عليها ما تقدّمَ من علو همّته في كلّ شيءٍ 
وعظيم زهدهٍ ظاهراً أو باطناً وكثرة إيثاره سرًاً وعلناً إلى ما انّصفت به من وله 
في المعرفة وخالص التَّوحِيدٍ الدَّالِينِ على كمالٍ عبوديته الذَّالة على تمام حرّبته. 
والحرّيةٌ حاصلّها الخلوصّ من رق الأغيار. 

قال الُشيري 

' هي أنْ لا يكونَ العبدُ بقلبه تحت رقٍّ شيءٍ من المخلوقاتٍ لا من أعراض 
الدُنيا ولا من أعراض الآخرة» فيكونٌ فردَ الفرد لم يسترقهُ عاجل دنيا ولا حاصكٌ 
هوى ولا آجلُ مُنى ولا سؤالٌ ولا قصدٌ ولا إربٌ ولا خظ " إنتهى. 

يعني وإنّما أنَّ له مولاه وحظةُ حبّهُ ورضاة, وهي بقدرٍ كمال العبوديّة, فمن 
صدقث عبوديتة خلصث عن رقٍّ الأغيارٍ حريتة» فهما مصدوقٌّ واحدٌ وإن تغاير 
مفهومُهماء وقد أبانَ سيّدُنا أحمدُ #5 في بعض كلامه عن معناها فسمعتة يقولُ 

" الفقرُ لا بك ولا يُمأكْ يعني لا يرى لنفسه ملكية شيء ولا بك قله شيء لا 
يرى المالك إلا الله ولا هستولي على قلبه سواه " 

وسُئل 5ه يوماً عن الخْرّ فقالَ 

" ال هو الذي لا يملكهُ شي ولا يستزقةٌ شي لا نفسَةُ ولا أهلهُ ولا وآدهُ ولا 
زوجت ولا صاحبَهُ بل ولا الذّنيا ولا الآخرة " 

وكذلك حال سيّدِنا أحمد 5ه كما أنبأ عنه مقاله وكما دلَّتْ عليه خلالة 
وفعالة وأثبت دليلا على ذلك ما له من عظيم الزّهدٍ في المخلوق والانقطاع عن 
الدنيا وأهلها وعدم المبالاة بها حيث استوث عندهُ أخطارٌُ الإعراض والإقبال من 
الدّاسِ والأعراضء لا يبالي بكثير منها ولا بقليلٍ ولا بجليلٍ, لا يكترثُ ببذلها ولا 
يعد أهلّها بل يصرفها أبداً ويؤثز بها سرمداً, وما أثرٌ بها إِلّا بحريته عنها وما 
نرى أحداً أكمل فيه هذا الوص مثل ما كملُ في سيّدنا أحمد 4 ذلك هو 
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الخُرُ على الحقيقة والممتاٌ بوصف الحربة بين الخليقة, وقلّما يتَّمَقْ في الوجود 
أيظفرُ منهُ بموجود كما قيل 
أتمنّى على الزّمانِ مُحالا أنْ ترى مُقلتاي طلعة حر 
ولا تظنّ ببالك أو تتوهّمَ في خيالك أنَّ أحداً من أهلٍ عصرِك ومصرك 
وبلاديك وقطرك له من وصفب الحرئّة مثل ما لهُ أو يُحاكي فيه تمامَهُ وكمالة 
ذلك وصف أنواره عليه لائحةء وآثارة فيه واضحة» وأمرهُ 4 في هذا وفي غيره 
شهيرٌ لا يخفى على ذي مِيْذٍ من كبيرٍ أو صغيرٍ رزقنا الله رضاة وأدام علينا 
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البابُ السَابِعْ في دلالته على الله وجمعه عليه وسوقه الأقوام بحاله ومقاله 
اليه 


ع .مل 


دلالثه طء على الله 

قد شرب سِيَّدُنا أحمدُ 4# كما تقدّمَ من هذا الحبّ الشَريفٍ ما رواهُ ونهك من 
بحره العظيم ومددهٍ الجسيم ما أخدّ بجميع عوالمه وقواه وأفناهُ عن كلّ معلوم 
كنوه وتيف ابد أ افر الواحق. العوي نصح م اتسين .حقؤفةة: إراتيت: .به 
ذاتة 2-7 وتكيّفث به روحة ونفسة ومعناهُ وحسّه وقالبة وقلبة وعقلة ولبّه 
فصيفاية اقم واقوانة رحاؤتا رأنتركم وكركاةة ريفكانة ل ليانك ور نا موكلها 
على الله ورسوله وجمع على الله وأبواب لوصوله لاتدعوا إِلّا إليه ولا تحوم إِلّا 

عليه ولا توقفُك إِلّا ببابه ولا تسنذك إِلَا لعلي جنابه. 

4 رأيته| ذكرت الل وادرت ما سواه واستيقظتت لأوَّلِ وهلةٍ وانقشعث عنك 
سحائبٌ الغفلة» ووجدتٌ بقلبك تعظيماً وأجلالاً وتكردماً, وإذا جالستَهُ تداركتك 
لمحاتة وسرث اليك نفحاتة وعلق طيبة الفائحُ ورأيت حُسته الواضح؛ وعلمت أنَّهُ 
الجليسُ الصالحٌ ونور التُبوة اللائحُ» لا يخيبٌُ أبداً جليسة ولا يُعدمُ شيئا من 
الخيراتٍ أنيسة كما قال فيه بعضٌ مادحيه 


هو من أناس لا يخيبُ جليشهم واذا رأيتهم ذكرت الله 


يقدح النُورْ في قلب م من أيضيرة, و6 محيّة اللّه فِيمَنْ حضرة, ويح في 
الذكر مَنْ عشيَّهُ, وبقذف في الجدّ من لقيّهُ, رؤبتة طب للقلوب, وكلامة شفاءً 
من العيوب, مجلسة مجلسُ علم ووقارٍ وإجلالٍ وإكبار, لا يبتدئة أحدٌ بالكلام 
غالباً ولو كان في ذلك صائباً بل يفتتحة هو إِنْ أرات فيحصل به البغية والمراد. 
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ولا يكثرُ الحاضرون من الكلام لرأيه» ولا يتسابقون فيما بينهم إليه بل دأَبُهم 
ارنصاث والأدد [440فة نوجّة له من االكطفاكة والطلب. 

عظيمُ الهيبة جليل الهيئة, ذو مهابةٍ ظاهرة وسطوة قاهرة, لا يفاجئة أحدّ إِلَا 
هزمثة هيبتة ولا يداخلة إِلّا ملكثة محبّتة, وراثةٌ مُحمّديةٌ ومنحةٌ نبويّةٌ, كلما 
ازددت إليه قرابة ازددت منه مهابة, ما رأيث أشدَّ منة مهابة ولا أكبرَ منهُ جلالة, 
ولقد تعرِضٌ لنا المهماث فنريدُ أنْ نخبرَهُ فما نستطيعٌ الإقدام عليه حتَّى يكونَ 
هو الذي يبتدئنا بما لديه, وكثيراً ما ينبثنا عمّا نريده قبل أنْ نشرع فيه فيفتحٌ لنا 
بذلك البات في الكلام معة فنتبعة ونقتفيه. 

يتكلّمْ مع الإنسان بما فيه وينبئة عمّا يلاقيه: ويراقبة وببِيّنُ لهُ ما خفي عليه 
أتمّ تبيينٍ مما كان قد أضرّ به من أمرٌ بدين, فِيقَوَّمُ منة الاعوجاج ويصلحٌ ما 
فسدّ فيه من المزاج ويتحفة بالدواء والعلاج, فيبري الخطوبَ ويزيحٌ الكروت 
وتنمحي بأنواره ظلمةٌ النّفوسِ وتنجلي عنها المضايق والبؤسّ. 

يذكز الآياتٍ القرانيّة والأحاديث النبوية» وينتزغ منها الإشارات واللّطائفت 
والحكمَ والمعارف فيذاقٌ ذلك منة ذوقاً يزيد الحاضر محبّة وشوقاً, يُطربُ السَّامعَ 
حديثة ويحدّةُ للسَّيرٍ إلى الله حثيثة» ويمتلئُ القل منه سروراً وفرحاً وحبوراً حتَّى 
يحلت الحالف عند سماع كلامهٍ لكأنَّهُ يسمغ كلام النَّبِي يله ويشابة نورَة الأتمَ 
وسرَهُ الأعظم, وعلى كلامهِ سطوة تخضع لها التُّعَوسُ وتنحظٌّ لها الرؤوس, 
يجيبُ بالحالٍ أكثرٌ ممّا يجيبُ بالمقال, فإذا سمع كلامَهُ أحدّ وخصوصا مَنْ فيه 
قابليةٌ القبولٍ تحوّل في الحين قلبة وطارٌ به إلى الله لبّهُ. 

يأتيه الأنسانُ في كرب وأحزانٍ وجحود وكفرانٍ وضلالٍ وطغيانٍ وجفاءٍ 
وحرمانٍ ودنس وأدرانٍ وظلام وخسران» فيعودُ حزنة سروراً وجحودهُ شكوراً وبعدة 
حضوراً وجفاؤهُ بروراً ودنسة طهوراً وظلامة نوراًء فتنقلبُ به في القلوب حقائقٌ 
الأغيار وتطيبُ به الأوقاثُ والأحيانُ» وتجدهُ يتكلّمْ مع الرّجلٍ كلاماً عادياً وهو 
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يفعل في قلبهِ الأفاعيك ويرحل به إلى اليه المراحك» ويجيبُ الرَّحِلَ بكلمةٍ أو 
كلمتينٍ فيظفرٌ عند ذلك بمرامهِ ويعثرٌ على غرضه وغرامه» كأنّما تلك الحاجة 
مَجَرَّدَ كلامه, ويشكوة الرّجِلُ بعللٍ معنويةٍ وأمراض نفسيةٍ يذكرُ ما في. باطنه 
وهو أمامَهُ فيجيبة عنها بعينها كأنّما سمغ كلامّة فتشفى علتَهُ وتنقلبُ فطرتة 
فيشاهدٌ منَّةَ الله وإحسانهِ وتفضله وامتنانه, وما كان قط شاهدها قبل ذلك ولا 
تنبّة لما هنالك, ويحضرهٌ الحاضرون ما بين متوجّهٍ وغافلٍ ودنيوي وغيره فيعملٌ 
في الجميع حالة ويِؤْثِّرُ فيهم مقالة» ويعمّهم الفرحُ ويزول عنهم التّرحٌ حتّى يظنٌّ 
أحذهم لا يبالي بالدُنيا أبدأء ولا يلتفث إليها بعد سرمداًء لما يلوح عليه حينئذٍ من 
اليقينٍ بالله وبالفرح بِأنعُم اللهِ, وبأتيهِ مَنْ أصيب في ماله وبدنه وعياله في غاية 
ون م المشقّة والصّعة!) فإذا سمع كلامَهُ انزاحث عنه الأتراحٌ واعتراهُ 
الشروة. والإنشراخ كائما يفخ عندة الا يالراح: 

وكان رجلٌ من ناحية البريرٍ أهل العمود من أشياخ قبيلته قد أمتحتّهُ حَدَامْ 
السّلطانٍ بأنواع المحن والتّكالٍ في التَّْسِ والأهلٍ 00 بح ع ااء 
خلقة وحالة ولم يبقّ بيده كثيرٌ ولا قليك وكان له قبل ذلك ماك جزيل فجاء إلى 
الرّويةٍ وجلسّ بصحنها مع سيّدِنا أحمدّ في ملأ من الأصحاب وأنا حاضرٌ 
فجعل ينصتُ لكلامهِ وكان يتكلّمْ على عادته في الدّلالة على الله ويُدَكٌرُ النّاسَ 
بأنعم الله الظاهرة والباطنةٍ ويريهم أنَّ ما ينزك بالعبدٍ من المحنٍ التي هي في 
الظّاهرٍ نقمةٌ كلَّها رحمةٌ من الله وفضلٌ منهُ ونعمةٌ وأَنَهُ لا يفعل ذلك إِلّا بحكمةٍ 
وجعل يُوضِحُ ذلك, فتحوّل حال الرّجِلٍ لحينهٍ وظهر عليه أثرُ السرورٍ والفرح 
وجعل يقولٌ لا دين إِلّا دين سيّدنا مُحمّد كأَنّهُ أسلم حينئذٍ ويقول 

" الحمدا للد" 


: 5 الضعة هوالخاسر في تجارته 
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يكرَّرُها فرحاً منة بنعمة الإسلام التي لم يقدز قدرّها قبل ذلك واستخفافاً 
بالذنيا التي رُزِنَها ويقول 

' ما سمعيك هذا اق كلل رأيتة» ولق زريقٌ كيك واحدٍ مب الصّالجين /الأعيان 
في هذا الزّمانِ فما سمعث مثل هذا الكلام عند أحدٍ " 

وكم وقع مثلٌ ذلك المرّةَ بعد المرّة يأتيه الزَّجِلُ في كرب ووبالٍ فينصرف عنه 
منشرحَ الصّدرٌ والباك وتعودُ كربت عند رؤيته طريا, ويبصرُ الحاضرون من 
آياته عجباً ذلك لما تكيّفت به من نور الحقيقة وانّصف به من الرّحمة للخليقة 
حضرتٌُ من ذلك مالا أحصيه ولا أستوفيه فهو يجودُ بحاله كما يجودٌُ عليهم 


بمالهِ ويرحمُهم بما خوَّلَهُ من المعارفٍ ورزقة من الخوارق. 


دَفْعْهُ 4ه لِلخَلقٍ الى الله 

فيّاصٌ الأمداد كثير النّفع للعباد, رفيق بالحاضر والبادٍ كأنّما النَّسُ كلهم 
أبناؤة وإخوانة وأولادة لايزاك حريصاً على نفعهم وزجرهم إلى الله ودفعهم, 

' الخلق كلهم عيال الله تعالى وأحبهم إليه أنفعهم لعياله '" 

ويلهجُ به في كلامه لكونٍ حالتة تذهبُ إليهِ في كلِّ شيءٍ ويسوق الخلق إلى 
للّهِ بما أمكنَ ويكتفي بما يحدثُ في الأنسانٍ من قابلية الخيرٍ ولو لم فيه منه إلا 
وصف واحدٌ ويقول 

" العارف إذا وجدّ فيك خصلة واحدةٌ من المي ركالخياء أو السٌخاءِ أو شيء من الحبة 
مثلاً أو سلامة الصّدرٍ أو صدق اللّهجةٍ أو نحو ذلك عامآك لأجله وأخد يبيك وحن 


فيا 


. سبق تخريج الحديث ص 147. 
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وقول 


" إن الله يرح العبدّ بسبب وصف واحدٍ ورحمة الله غلبةٌ تلقش السَبب, فإذا 
وجدث أدنى شيء منة نزلثُ " 

وإذا شكا لهُ أحدٌ نفسَهُ وذكر سوءِ حاله وقبيح فعاله» جذبَهُ من النّظرٍ إلى 
ذلك إلى النَّظرِ إلى رحمة اللهِ وعرَّفَهُ أنّ الله يرحمُ بلا سبب ثُمّ يذكرز قول سيّدي 
أبى الحسن الشاذلى 5ه 

ْ " أن م كن لرحميك اهلا أن ننالها فرحمثك أهل أن تنالّنا " 

ويقول 

" فائدةٌ العبدٍ مساويه أن يع من ريه عليه ويتحمّق بفضله وا احسانه حيث يذ 
ةل يعمل خا أو هو مع ذلك معاق نعم عليه ساف في بحر الفضل والإحسان " 

ويقول 

" لا ينبغي للإنسانٍ أن يكثرٌ من الظر إلى مساويء الف غافلا عم عليه 
الله وأ ان الاظرّ في ذلك كالباحث بيده في مزبلةء إِمَا أنْ يحدَ خنفساء أو دود أو نحو 
ذلك ما يوك من العفوناتٍ " 

ويمذّْلُ النّفسَ بوعاءٍ كرش الإنسانٍ الحاملٍ لفرثهِ ويقول 

" إِمّا لا تظهز حتّى يظهرٌ ذلك الوعاء بل يقول أمما عن الئجاسة لا تظهرٌ أبدا, وإذا 
ظهرث على العبدٍ أوصا كال فتلك أبوابُ منح من المت سبحالة جعلها عليه لا من 
قل كه مالم لتا ليقف عت لكالا جلي 

وإذا تكلم امامَهُ أحدٌ بما يشير إلى الدّعوى وثناءٍ منة على نفسه قابله 
بالعكس وجعل يتكلّمْ معه في عيوب التَّفسِ وينفّرُ له عن دسائسها وخسائسها 
وحقائقها ودقائقها وغلطاتها وورطاتها وجهالاتها وضلالاتها وبقول 

" ما لا تحب أنْ تتصفّ بالنقائصٍ التي هي شأئها أبداً تنازع في أوصاف الربوبية 
كالكبرياء أو العظمةٍ مع أّهَا لا تحصي معابيا ولها من التُقائٍ مثل ما لله من الكالاتِ" 
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يعني لا نهاية لها, ولولا أنَّ الله يحول بين المرء وبينها لهلك» ولو أَنّهُ خلّى 
سبيلّها لكفرٌ بالله كما كفرّ بأنعمهِ ويقول 

" إذا أراد الله هلاك العبدٍ وكلَةُ إلها لم يزذةُ شيثاً, واذا أراد رحمتة عرف نعمكة وأهمَة 
شكرها وجنّبةُ تكرها وذلك هو أصل كل خيرٍ " 

وما جاءَه أحدٌ مُظهراً للرّجا غافلاً عن اللجا إِلّا خوَّفَهُ من سطوة الله وقهره 
وسرعة نفوذ قضائه وأمره حتَّى يذهب خائفاً مذعوراً, وما جاءَه خائفاً أو لاهفاً 
إلا سلا ورجاه وعرَّقَهُ فضل مولاه حتَّى يذهب فرحاً مسروراًء يريدُ بذلك جمع 
العبدٍ في الحالتين على مولاهُ وأنْ لا يقت مع شيءٍ سواة, وإذا أَدّعى بين يديه 
أعدد الفلحئة فا-ل0ة 

" من علامة الْحبَةٍ السَّعي في رضا الحبوب والوقوف عند أمره ونهيه واتّباع قوله 
وفعأر" 

وينشدُ قول القائلٍ 

تعصي الإلة وأنت تُظهرُ حُبَّهُ 2 هذا محال في القياسٍ بديغ 
لو كان حبّك صادقاً لأطعتة 2 إنَّ المحبٌ لمَنْ يحب مطيغ 

وريّما يذكز شطر أمنه وينسى بقيتّة فيِكمّلة لة» وإذا ذكرّ له أحدٌ عن نفسه 
عملاً صالحاً لامَهُ على ذكره أو عرقَّهُ بما جهل من أمره فأخرج لهُ دسائسّ ذلك 
العمل مبيناً دخائلهُ حثَّى يتبين له أَنّهُ معلولٌ مدخو لا يترك لأحدٍ يعتمدُ عليه 
ولا عملاً يستندُ إليه ولا حالة يأنسُ بها ولا الرّكونَ بشيءٍ إِلّا بفضل الله ورحمته 
ويستشهدُ كثيراً بقولٍ والده الشيخ سيّدي مُحمّد 5ه عن شيخه سيّدي يوست 
الفاسي نفعنا اللّهُ به 

" ما عندنا شي: إلا رحمة الله وشفاعة رسول الله كل ". 
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جَمعْهُ # لِلخَلقٍ على الله 
وبدلٌ على اللهِ بصحبة أهل اللَّهِ الدَالِينَ على الّهِ الجامعينَ عليه والموصلينَ 
إليه ويذكر قولهُ تعالى 
( وَاصبِرُ نَفِسَكَ مَعَ الذين يَدْعْونَ رَبَّهُمْ بِالعَدَاة وَالعشِيّ يرِيدُونَ وَجْهَهَ وَلَا 
تغد عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زيتّة الْحَيَاة الدنيَا 006 


" المرنُ على دين خليله "0) 
ويقول 

, صل كل خير الخلطة واليّعمةُ كُلْ ما تشاء فثلة تعمل, وخالط' مَنْ شت فثلة 

اهيلي 3ك يان بن ااي م الكركي ين تلحميج الي 
#5 على سبيلٍ ضرب المثلٍ 

" خالط المبتلينَ تُبتلى " 

يريد أنَّ مَنْ خالط مبتلى بشيءٍ عدا عليه ذلك الشَيءْ كاتناً ما كان فإذا 
خالطً ذا محبّة صار محبّاً وذا حال صار كذلك وهكذا, وشكوتة يوماً سوه حالي 
فأرشدني إلى مجالسته وأشارٌ عليّ بها ولم يزذ على ذلك» وحضر فيها الدَّواء 
والعلاجُ ولاشكٌ أنَّ مجالستة #ه ترياق مجرَّبٌ للأمراض القلبية والعللٍ النّفسِيةٍ 


1 . الكهف (28) 
2 أخرجة الإمام أحمد في مسنده وقال الإمام النووي حديث صحيح. 
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وكم تعرِضٌ لنا ولغيرنا أمراص معنوية» وتتراكمُ على القلب ظلماتٌ رديه فتنجلي 
بسبب مجالسته والحمدٌ اله حقّ حمدهٍ وكما ينبغي لجلاله لا أحصي ثناءً عليه. 

وكثيراً ما نسمعه يقول مشيراً إلى ذلك والى ما يحصك منه لغيرِنا من 
المرض 

" إذا اجتمع حادثٌ وحادثٌ كان أمرٌ ثالث " 

وسمعتة يقول في ذلك المعنى أيضا 

" التظ_رٌ في التي استقامةٌ وفي الخصوصٍ كرامةٌ " 

وقول ما معناهُ 


وي اه 


" من رحمة الله بعبدو وعنايته به أن يُسَجْرَ له قلبُ مخصوصٍ من عبادو " 

ويذكز كثيراً قول الشّيخ ابن عبّادة نه في دعائهِ بالأسماءٍ الحُسنى 

' يا ودود يود أولياءة اا المقربينَ» أجعل في قلبي ودَأ لك واجعل لي 
ودَّأ في قلوب المؤمنينَ ' 

وبستحسنة جداً وبقول 

" هو التي عل قدو هذه المسالة وقهتها حيث دعا بها) وبقولٌ (كل الكاس يمون 
الخصوض والحكمةٌ أن يحببك الخصوض " 

ويذكرٌ قولَ بعضهم 

' مَنْ لم يلق صاحب بصيرة لم تفتخ له بصيرة ". 
ويقول 

" ليس شيخُك من تجعل ببنك وبين عهداً بلسانك وتعتقدٌ مشيختة بجنابك إِنّا 
شيخُك من جذبك من قليك وأخدّ بمجامع ليك ونفعئكَ نظرتَ وحاطئك هتة " 

ويخاطبٌ كل واحدٍ على قدرٍ فهمه وعلى حسب علمه وما يليقٌ بحاله وينبغي 
لأمثاله, فيخاطبٌ الجاهل بِالتَعلّم والعالِم بالعملٍ وذا المعصية بالقَّوبةِ وذا الطّاعةٍ 
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بعدم النظر إليها وبرجاء رحمة الله تعالى فيهما, ويعجبه المشفق من عصيانه 
ويرقٌ لهُ ويحنٌ عليه ويدلٌ على الله بكلّ حالٍ وبقول 

" في كل من الطاعة والمعصية دلالة على الله, فالطاءة تدعوا إلى شكر الله والمعصية 
تلجع للتوبة إلى الله واليْعمةٍ والتّقمةٍ كذلك هذه تفرك ولاك والأخرى ترفمٌ بها إليه 
شكواك "١‏ 

ويذكرٌ قولهم 

' مَنْ لم ينقد إلى الله بسوابغ الإمنان سيق بسلاسلٍ الإمتحان ' 

ويجيدُ الكلامَ في هذا الأسلوب جدَأ وبتفنّنُ في الدَّلالةِ على الله تفنيناً وبتلوّنُ 
فيها تلوبناً وببِينُ فيها كيفيات طرائق وخفياتٍ حقائق, فتارة يأتيها من حيث 
الأرضياتٍ وتارة من حيث السّماوياتِ ويوضّحٌ في طريق الجذب والسُلوكِ 
لأهلهما مهامّهُ فيها تار تصريحاً وتارةً تلويحاً, ويجري في كلامه من ذلك ما لا 
تدركامٌ العقوليؤلا تحيظ به التُقول . 

مجالسة في ذلك رياص مزهرةٌ كل مجلس, وما يتبقّى فيه بحسب حكم 
الوقت, وما يفتحة اللّهُ له وعلى يده من أرزاق الحاضرين» وريّما يقرّرْ في 
المجلس الواحدٍ من ذلك أنواعاً منوّعة من معارفٍ وأسرارٍ وتذكرة واعتبارٍ وحملٍ 
على شكرٍ واصطبارٍ وسكونٍ تحت مجاري الأقدارء وحملٍ على العمل وترك 
الأملِ وترغيب وترهيب وتقريب وتحبيب وتبشير وتحذيرٍ وترجيةٍ وتيسيرٍ كل 
ذلك ممّا يجري في محفلٍ واحدء فيأخذ من كل من الحاضرينَ نصيبَةُ وينتفغ به 
كل على قدر حاله. 

وقد يغلبُ عليهِ في المجلس الواحدٍ نوعٌ واحدّ منهاء وتجدة إذا تكلّمَ في باب 
من أبواب الدّلالة أمتعَ فيه جدَآً وأوسع فيه المجالك وشفى منه صدورٌ الرّجالٍ 
بعبارة واضحةٍ وإشارة حسنة وأمثالٍ عجيبةٍ وبيانٍ يسحرٌ الألبات ويقضي منة 
بالعجب العُجاب. 
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قولة #5 في الثوبة 

يتكلّمُ بعبارة النَّاسِ الجارية بينهم وتُبِيّنُ لهم بلسانهم فَيفهِمْ عنه العالمُ والأمي 
والفطنْ والغبيء ونْبِيَنُ لهم مراتبٌ الذِينِ ومقامات اليقين» ويريهُم الطريق 
الموصلة إليها والمقدمة المنتجة لها يبينها مقالاً وِبتّهَا في القلوب حالاً, فَيْبيَنُ 
التوبة وكيفيتها وما يوصك إليها والزّهد وسببة والشكرّ والصّبرَ وكيفيتهما 
وسببهما, والرّضى والمحبّة وكيفيتهما, وتزك التدبيرٍ والاختيارٍ مع اللهِ, وهذان 
الأخيران عمدةٌ كلامه ومدارٌ مرامه ويبرهنٌ على كلّ ذلك بما لا يجهلة أحدٌ 
ونُبِيَنُ مواقع كلّ ذلك بما يعلمة كلٌ أحدٍ حتَّى يعلمَ كلّ ذلك عِلماً وبحصلُ ذوقاً 
وفهما ويباشرُ القلب يقينا وجزما. 

ذلك ديدنة وشعارة ودأبة وتسيارة, ناجِحٌ للعبادٍ حريضٌ على الهداية .لهم 
والإرشادد, يصرف وجوة الغافلين بالوجهة إلى اللَّهِ ويوقظهم للثوبة, وبحي قلوياً 
أماتها الهوى بمددٍ الإيمان والمحبّة» وبحتهم إليها حثيثاً ويرغيُّهم فيها فعلاً 
وحديثاً وبتلو عليهم ما ورد فيها آية أية وحديثاً حديثا. 

وكم واحدٍ تاب على يده ورجعَ عن سوءٍ عمله بعد أنْ كان منهمكاً في 
عصيانه مستغرقاً في الغفلة سائرٌَ أحيانه, فيأتي الرَّجِلُ للرّاودبة مستجيراً بسبب 
جنايةٍ جناها فتمرٌ عليه بها أَيَّامٌ فإذا هو تائبٌ, وبأتي اليَّجِلُ فيعمل له عملا من 
أعمالٍ معصرته أو جنانه فيراهُ ويسمعُ من حديثه وكلامه فيتوبٌُ لحينه إلى الله 
عر وجل ويحسنٌ حالَهُ فلا يعودُ يفعل شيئاً مما كان يفعلهُ من المخالفاتِ وما 
أشدّ إعيائهِ بطالب التّوبةِ, فإذا جاءَه صرف كُليتَُ إليه وأشفق منهُ وعطف عليه 
ويذكز حديثاً 
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" اله أفرحُ بتوبة أحديكم من أحدكم بضّالته إذا وجدّها (1) 

ويقول 03 

" أنظ كيف أَكُدَ اله أمرتها اهماما بشأنها فكررها في موضع واحلد مرتين ". 

فقال تعالى 

(١‏ يُرِيدْ الله لِيْبَينَ لَك وَيَهْدِيَكُمْ سنن الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَنُوب عَلَيْكُمْ وَالنَهَ عَلِيمٌ 
حَكِيمٌ* وَاَهُ يْرِيدُ أنْ يَثُوب عَلَيْكُمْ 006 

وانظز هذه الرَّحمةَ من سبحاتة لعبده حيث لا يريد أنْ يعذبّهُ بالمعصية وإنّما 
يريد أنْ يتوب عليه ليرحمّة فما أوسعَ هذا الأفضال وأجزل هذا التّواَ من الكريم 

ويقول في شأن التو أيضاً 

" الثائب يميه الله وأيّ شيء يكون أحسن من يمه الله " 

قال تعالى 

( إِنَّ الله يْحبُ التَوَابِينَ وَيْحبُ المُتَطَهَرِينَ 3/6) 

وقال يوماً وقد شكوتة ما أنا عليه من المخالفات 

" ليس يكن الأنسانٌ أن لا يذنت بل المطلوبُ منة إذا أذنب أن مستغفر " 

تلى قولّةُ تعالى 

( وَالَِينَ إِذَا فَعلُوا فَاحِسَة أو ظَلَمُوا أَنفْسَهُمْ ذَكَرُوا الله فَاسْتَفْفَرُوا لدنُوبهم 
َمَنْ يَغْفِرُ الذنُوبَ إِلّا لَه وَلَمْ يُصِرُوا عَلَى ما فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ *أُولَئِكَ جِرَاوُهُمْ 


1 . الحديث رواهُ الإمامُ مسلم في صحيحه بلفظ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولٍ الله صل اللّهُ عَلَيْه وَسَلَّم أَنَهُ قَالَ: " قَالَ 
لله عَرٌ وَجَلَ: أنا عِنْدَ طَنّ عَبْدِي بي, ونا مَعَهُ حَيْتْ يَذْكُرْنء وَاللَهِ له أفْرَحُ يتؤَة عَبْدِهِ من أَحَدِكُمْ يجِدُ ضَالَتهُ بالَْلاة, 
وَمَنْ تَقَرّب إِلِّ ِبر تَقَرَبُْ إِلَيْهِ ذراعَاء وَمَنْ تَقَرّب إِلّ ذراعاء تَقَرَبْتْ إِلَيْهِ بَاعَاء وَإِذَا أَقْبَلَ إِلّ بْشيء أَفْبَلْتْ إِلَبْه 
هزولب" 

2 . النساء (26- 27) 

3 . البقرة (222) 
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مَغْفِرَةٌ مِنْ رَتَهِمْ وَجَنَاتُ تَجْرِي مِنْ تختِها الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ 
الْعَامِلِينَ 06. 

ثم قال لي 

" انظ زكيف جعلَ جزاءهم اللبثة م مدحهم بمدح جزائهم على أنيّ شيء ذلك أن أذنبوا 
فطلبوا التجاءً لأنفسهم, وسمّاهم العاملين أيّ شيءٍ عملوا " 

فانيسطتث نفسي وسررث بهذه الاية الكردمة ويما سمفك منة في تقريرها 
وكأَنّي لم أسمغها قط قبل ذلك. 

ويرشدُ الغافل البعيدَ عن التّوبة إلى مقدمتها وما يوصك إليها فَيْبِيَنُ له 
مساويهِ وما هو عليه حتَّى ينضح له ذلك ويغتمٌ لأجلهِ ويهتمٌ بالتّوبةِ وبطليُها, 
وينبّهُ على آفةٍ هنا تصدٌ النّاسّ اليوم عن التَّوبةِ وهو أنّهُ يقول 

" ما بال الإنسان يشتغلٌ بالمعاصي داماً فإذا ذكرة أحدّ يوم ما أو تذَكْرٌ في نفسه قبع 
فعله قالَ إن الله غفورٌ رحمٌ وهلا عل أنَهُ شديدُ العقابكيا عل أنه غفورٌ رحم " 

ويتلوا قولّهُ تعالى 

)2(6 نَبَئْ عِبَادِي أَنَي أنَا الْعَفُورُ الرّحِيمُ * وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعََابُ اللي‎ ١ 

" ما موجبُ ذكر الإفسان المغفرة في هذا الموطن إلا لبُويِعَ على نفسه فيتقادوا الى 
قببح فعاه ولو عل حقيقة أنّ الله غفورٌ لهُ رحيمٌ به لاستحبى منةُ فا عصاه " 

للك لاوما 

يا سيّدي رزقنا الله 3 بينة )3 

أعني بذلك التوبة 

فقا لي 

1 . آل عمران( 135- 136) 

* . الحجر( 49- 50 ) 
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المقصسسكد ال حتمسسد ي التعريسسف سيسدنا ابن عبس الله أخسسسة 


" رزقنا الله تكفئسة "لل 

فقلت لهُ يا سيّدي كيف تطلبُ التّكفيسَ؟ 

فقال لي 

" الإفسانٌ لا يطلبُ غسل ثيابه حتّى يعلم أنها قد أسودّث يز يطلب الطابور ولا 
يقدرُ أن يتركّها كذلك البئِهَ " 

يريد أنَّ الإنسان لا يطلبٌ التّوبة حتّى يتنبّة لسوءِ فعله ويتحقّق به ويشفق 
من فحينئذٍ يطلبُ طلباً حقيقياً وكثيراً ما يمثك مرض المعصية بالمرض الحسّي 
ويقول 

" إنّ الإنسان إذا أصبح مريضاً جعلَ يطلب اليلة للنّواءٍ ما أمكتةُ ولا يفترٌ عنة 
وتراةُ يصب ومسي على أبواب الأطباء متلّقاً عسى أنْ ينفعوة بشيءء ولو تحدّق أله 
مريضٌ القلب بعصيانه لله عزّ وجل وأنّهُ معاقبٌ لامحالة على فعله لطلب التُوبةَ بكل وجدٍ 
طلبةُ للدّواءِ إذا مر ولكنٌّ الإنسان ساو في غفلته لاو بدنياةُ وهو يحسبُ أَنّهُ طالبٌ 
للدِينٍ وههبات ذلك ". 


قَولُهُ 4ه في الخلطة وتحذيره مِن مُخالطة أقرانٍ السُوء 
ويحذْزُ من مخالطة أقرانٍ الس وغيرهم, يحَدْرُ منها الغافلين مخافة أَنْ 
يزيج بها فل الك ابه ين جا فة/ل ريك دوا حمج2ا با كير فيك الكلؤتافي 
تقبيجها لكونها من ألظم الفتن وبي فاته أوضررها على الإنطآنا من أنه لا 
يقرُ معها في الصَّدرٍ شية, ويميّْلُ مَن نال شيئآ من الخيرٍ والصّلاح ثُمّ اشتغل 
بها فمَنْ كان بيده إدامٌّ فجعل يلمس بها الأشياء فإِنَّهُ لا يبقى مما كان بها شية, 
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ويُمثل صاحبّها أيضاً بالنَّباتِ الذي تطأه الأرجل أو لقَاحُ الأغصان الذي تصيبة 
الأيدي فإنّهُ يسرع إليه اليبسُ ولا يتمُ صلاحه. 

وبقول أيضا 

" الخلطةٌ بمنزلة المصاهرةٌ فكا إنّ المطلوت بالمصاهرة أَنْ 1 الإنسانُ مَْ يصاهرة 
كذلك في الخلطة يختارٌ مَنْ يخالطة حي العبدُ والأمةٌ إذا اشتراها فليختز ايضاً لأنّ 
مان الور ألا ترى إلى التُوبٍ الأبيضٍ الئتي ا اص وأنفيكة 
أت أنقاوء ثم مسستة بها وفركتة فنا تير فيه دنساً ولابدٌّ فا بالك باليدٍ الومذة " 

ويستشهد كثيراً بقوله كَل 

' المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل )١‏ 

وبذكرٌ أحياناً الشَّطرَ الثاني من قولٍ القائلِ 


أختز لصحبتك مَنْ أطاع 2 إنَّ الطّباعَ تسرقٌ الطّباع 


وأحياناً قول الشّبلي 45 

" من علامة الإفلاس الاستئناس بالنّاسِ " 

ولا يحبُ لأحدٍ بسؤالاتٍ المشتغلينَ بِالدُنيا ولا ملاقاتهم ولا التيامنٍ برأيهم في 
شيءٍ من الأشياءٍ لأنَّهُم لا يدلُون إِلّا على الدُنياء. ويذكرُ في ذلك قولّهُ تعالى 

06 وَإِنْ تطغ أَكْثّرَ مَنْ في الْأَرْضِ يُضصْلُوكَ عَنْ سبيل الله‎ ١ 

ويقول 

" إن خلطتهم تبر وج حب انا في القلب " 

ويذكرُ إِنّ بعض أهلٍ الدُّنيا ممّنْ يحيّها كثيراً كان يخالطه رجلٌ آخرّ فيخبز 
أَنَهُ إذا جالسَهُ وجدَ بقلبه من وجع الدُّنيا أمراً عظيماً وأنَهُ جالسَهُ يوماً فقَام عنه 


* . الأنعام (116) 
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وعليه الحمّى من كثرة ماإنزل به منْ/الشّره إلى «الدُنياء وممّا انمق لي.معة في 
ذلك أَنَهُ كان يخالطّني بعس التُجارٍ الدُنِيوبِينَ فرآه يوماً أخي يتكلم معي فنهاني 
فقلثُ لة 

" لا يضرّني هو على شأنه وأنا على شأني " 

فقلث له ذلك وأنا ذاهب معة إلى الزَّاوية بقصدٍ زيارته # وذلك قبل 
ملازمتي لها, لانيل يديد ذالا لو يتكلم معنا 

" لا أحمق مّنْ يخالطة الكاص م يقول لا يضرني في ذلك, نعم الخلطة لا : ضيه إذا كان 
بعد مفارقتهم لا يعلقٌ الو شي: ما كان يخوضٌ معهم فيه ولا تجول نفسة بعد في شيءٍ منة 
وإلا فهي مضرًة ". 

فعلمتُ أنَهُ يريدني ويخبز عن شأني وتنكّرَ حينئذٍ باطني لذلك الرَّجِلَ ودفعة 
اللّهُ عنّي من يومئذٍ فلم يكنْ يتردّدُ الي كما كان من قبل. 

وكان #5 يوماً يتكلّمْ مع بعض الأصحاب فقالَ له 

" أتدري ما الخلطةٌ " ؟ 

فقال 

' الخلطة هي الكلمة الواجزة ' 

وقال في كلام له عن الخلطةٍ 

" الحديثٌ رضاغ الفوس والّضاع يفير الباع " 

ويذكز عن بعضهم أَنَّهُ كان يقول 

"لولا خفكا ]لنت في الذِينأماليا أمنةا لفاث الخلطة[تكاة كدر ما 
تنشأ عنها من الصَّررٍ لاسيّما اليو ' 

إلى غيرٍ ذلك من كلامه فيها, ويحذْرُ من حب الدُّنيا وينفُز عنه لكونه قاطعاً 
عن الله وصادًاً عن الوجهة إليه ويقول 
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" هؤلاء الئاس يعني العارفين المنفردةٌ قلوبيهم مولام إِنّا كرهوا هذه الدّنيا لكونها تفرِقُ 

ألا ترى أنْ الإنسان مثلا إذا كان لهُ محبوبٌ يحبّهُ جداً فاشتاقّ يوم لرؤيته 
وأزعجِثْه المحبَّةُ لزبارته فذهت كذلك مسرعاً إليه يربد المبادرة للقائه فلقيّهُ رجلٌ 
آخرّ في الطّريق فجعل يشغلة عنه بحديث أو غيره, هل يرى أثقل أو أكره من 
ويقول 

" لا تصحح الوجحمةٌ إلى اليه مع بقاءء شيء من حب الذّنيا " 

ويميْل القلب في ذلك بالآنية متّى عمرث بشيءٍ لا يمكنُ تعميزها بشيءٍ 
آخرّ وبقولٌ 

" إنّ القلت كالسّرج لا يحمل رأكينٍ " 

ويقول 

" إن المتوجّة إلى اللو كداخل حمام لا يكونٌ عليه ثيابٌ " 

يعني قد أنفردَ قلبة لمولاهُ وتجرّدَ عن سواه لم تبق له علاقة تجذبة ولا أمنية 
تصحبة, وبذكرٌ قول الششتري ضك 

' عريانٌ نريدٌُ نمشي أجل شيء" 

ويقول 

" لا يطمعٌ الإنسان في شيء من الطّريقٍ يوماً بي في قلبو حب الدُنيا ومتى فنّسّ 
الإنسانٌ قلبَهُ فوجدةٌ بحبٌ الذّنيا فليعل أَنَهُ لا شيء عندةٌء الضْدانٍ لا يجتمعان " 

وبذكزٌ عن والدهٍ 5ه أَنَهُ كان يقول 

" ألفات الفقيرٌ هو اليّهدُ في الدّنيا " 

يعني أنَّ حروف الهجاءٍ التي هي أُوَلُ ما يبتدئ به متعلّمْ القرآن هي بمثابة 
رفض الذُّنيا للفقير المتوجّه إلى اللّهِ. 

وإذا سئل أحياناً ما وجدُ تعذْرٍ الدِينَ علينا ؟ 
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قال 

"حك الذنا 0 

ْم يذكز الحديث 

"لمك اليا رأش كل 5 ليئةٌ ل 

وتارةة يقول 

لل الخلماة نا 

وكثيراً ما يقولُ 

0 3 و و 0 

ما عطّلَ الخلق وحميئُم عن الله إلا الغلط والجهلٌ المركّبُ وظّهم أممُم على شيء 
6 َ_ اط ) 0 + 64 .و " 

وأنهم حصل طم الإهان الحقيقي يعني الكامل وأنهم غيرٌ محتاجين إليه لزعيهم تحصيلة 

وانظز إلى المؤمنين الكمّل فإنّهم لا يرون أنفسَهم إلا في غاية الاحتياج 
#الاضطرار إلى 9649ل يمان فعند ذلك 47للاكقتقاثوا أغيثوا 

( أَمَنْ يُحِيبُ الْمُضْطرٌ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشْفُ السُوءَ '(1) 

يعني كلما طلبوا زيادة معرفة أعطوها لاضطرارهم في طلبهم بمشاهدتهم 
التقصيرٌ من أنفيهم في كل شيءٍ. 

وبقدر شهود التقصير يُقَوِي الاضطرارَ إلى العالم القدير كما قالَّهُ هو ضك 
في كلام له آخرّء وهذه آيةٌ أخرى أبتلي به الخلق اليومَ زيادةة على حبٌ الدُّنيا 
ومخالطة أبناءِ الجنس, وكلّها صارفةٌ عن الله أعاذنا اللّهُ من جميعها ومنّ علينا 
بالوجهة إليهِ آمين. 

وأكثرها خفاء كلها دواءة هذه وَلَدَّلكا! يكثرٌ اهتمامة كيد تَالتَبِيه عليها 
تحذيراً منها حنَّى أنَهُ إذا شكا إنسانٌ عليه عدم المعرفة مثلاً وعدم الطّاعة 

" مانا أيّ شيءٍ فقدناةُ من ذلك " 


1 . النمل ( 62) 
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ثُمّ يقول له 

" لو علمنا إنا فقدنا ذلك لم بهنأ لنا عبش ولضاقث علينا الدنيا بما رحبت ولكتنا 
غافلون عن ذل " 

" ولك الله ليس بغافل عكا " 

يعرصٌ بذلك كلَّهُ مجال المخاطبين, ومن بديع صنيعهِ في الخطاب أَنَّهُ إذا 
أرشد أحداً إلى مولاهُ ونبّههُ على غلطه وهداف 57 كلّ ذلك إلى نفسه وأسندة 
في الخطاب إليها رفقاً به وحرصاً على إرشادهٍ بلطف 

( وَالَه يَْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطِ مُسنتقيم 116) 

ويحَذِرُ من المعاصي القلبية كالكبرياءٍ والرّباءِ والعُغجب ونحوها أكثر مما 
يحيّْرُ من الظاهرة ويقول 

أنهَا خنيةٌ والأخرى لا تخفى " 


قَونهُ 4 في الكبر والغجب 


ويبالغٌ في تقبيح الكبرٍ والتَّعبِيرٍ عنه ويقول 

" إن صاحبة مقو وإ بعل الكل ينبت علهم حك جع وجوشهم وتفش خلقتهم 
والعيادٌ بالل " 

ويقول 
بي عن الآكل من الشّجرةٍ ومخالفة إبليس لعتة اللَهُ حين أمرهُ بالسشجودٍ فأبى واستكير, 
هذا تاب عليه ربه وهذا طردّةُ من رحمته وأرداه بها ما يها " 


* . البقرة (213) 
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ويشدّدُ في شأن العُجب والدّعوة بِأَنَهُما من المعاصي التي تكبٌُ الإنسانَ 
على وجهه وتِردهُ بعد حسن التقويم إلى أسفلٍ سُفلِء ويأنّ صاحبهُما إذا كان 
حصل لهُ شية من الذَّوقٍ كالسّاقطٍ من عالٍ إلى هوّة لا يخرجُ منهاء وقلّما يفلحُ 
صاحبها ويقول 

" إن المعاصي كلها أهون من الدُعوى وإنّ صاحبها يُخشى عليه والعيادٌ بالل سوغ 
الحاقة " 

ومتى ما ذكن ذلك قال 

" حسينا اللّهُ والعياذً بالل " 

وأكثرٌ من التّعوذ. 

وكثيراً ما يقول إذا ذكرّ له أحدٌ عيوب نفسه وذنوبه 

" هنالك ما هو أشدٌ وهو العْجث " 

ثم يذكزُ الحديث 

" لو لم تكونوا تذنبون لخشيت عليكم ما هو أكبر من ذلك العُجب العجب" 

وكلٌ المعاصي القلبيّة عنده قواطع مهلكة لا يتيسّرُ معها سلوكٌ الطّريق لأنَّ 
صاحبها لا يزاك مصرّاً عليها إذ هي أوصاف قائمة بالقلب ولأنّها لا تظهز 
للدَّاسِ فكانت أقرب إلى اليّفاقٍ من الظاهرة ويقول 

" إنّ المريض ها كالذي أصاب منه المرض الأعضاء الرئدسية يعر دواؤةٌ الأعضاء قد 
يعجِرُ الأطباغ علاجَهُ وليس مَنْ خرجث التاليل على سطح بدنه كمّنْ خرجث بباطنه " 

وتجدهُ إذا كان يخاطبٌُ من لا يفعل شيئاً من المعاصي الظاهرة كالسّرقة 
وشربُ الخمرٍ مثلاً يستخرج لهُ من المعاصي القلبيّة مثلها حتَّى يتبيّنُ له أَنَهُ في 
معنى الفاعلٍ لها, فلا ينزْهُ نفسَهُ بعد عنهاء ويقرّرُ ذلك ويقولٌ 

" إنّ الإنسان يزع أنه لا يشربُ الخرء ثم إذا مُدحَ أَعِبَهُ ذلك مفرطاً وعلثةٌ نشوة 
كبيرةٌ ومدحت نفسة وذلك شرب خمرو, وإذا مرّث به أجنبيةٌ لا يباخ له الكظرٌ إليها جعل 
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يسارقها الكظر خفيةٌ من الئايس» وذلك موسر 7 فتنةء يد على تقريره ها واحدةٌ واحدةٌ ما 
بين مثلاً وأحسن معنى " 


تعريفُ 4 الخلق أنفسهم 

ويعرّفُ الإنسانُ نفسَه ويريهِ التّوصلَ من معرفتها لمعرفة رتهِ وأنّ اوصاقّها 
مظهرٌ لأوصافٍ الحقّ سبحاتة حيث كانت على الضدّ منها وأثراً من آثارها 
ويقول 

" إذا تميق الإنسائ بأوصافه الكاقصةٍ عل أنّ الأوصاق الكاملة إِيّا هي لله سبحائة, 
فإذا تحقق بعجز نفسه تحقٌ بوصف القدرق لرك. ومعرفة ضعفه يعم أنهُ القوي, وله عه 
ال الزئ. تمل وق عام يل أ اهم لحي بكل شيو علد " 

وهكذا يقرّرُها وصفاً بعد وصف ثُمَّ يقول 

" وضيّها تتيّن الأشياة " 

وبقول ينبغي للإنسانٍ أنْ يكثرُ من هذا الدّعاءِ يعني لما فيه من الإرشادٍ 
لهذا المعنى وهو 

"ا غني من للفقير رك وبا قاو من للعاجر رك وما قوي من للطعيف غَرْك وب 
عزيزٌ مَنْ للذْليلٍ يرك " 

ويذكرزٌ مع ذلك أثرّ 

" من عرف نفسَهُ عرف ربّهُ " 

ويقول 

" اللتحققٌُ بوصف واحدٍ من هذه الأوصافي القديةٍ تَحمّقٌ بجميعها وأنّ معرفة واحدٍ 
منها ملزومٌ لمعرفة سائرها " 

ويْبِيّنُ ذلك أحياناً في بعضها حنّى تظهر كيفيتة ويتحقّق معناةُ للحاضرين 


ويقول 
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" إن في الإنسان العوالمكلّها " 

ْم يتلوا قولّةُ تعالى 

( وَفِي أَنْفْسِكُم أفلا تُبْصِرُونَ 16) 

ونُبِيّنُ تعرفات الحقّ سبحاتة للعبدٍ في نفسه ويقولٌ 

" إنّ فيكل حال من أحوال العبدٍ دلالةٌ على ريه " 

وأنّ اللَّ سبحاتة خلق العبد وأحاط به العجزُ في حركاته وسكناته وسائر 
أحوالهِ وتقلباته, فإذا جلسّ أعياه الجلوسٌ وإذا قامَ أعياهُ القيامُ, وإذا طال النَّومَ قل 
وإذا أطال التّيقظ اضطرٌ إلى المنام, وإذا توكأ أو اضطجع أعياهُ التّوكي 
والاضطجاغ, وإذا أكل أتقَلَهُ الشَّبعْ وإذا ترك الأكل جاع, وإذا أطال الكلامَ سأمَ 
وإذا صمت ضجر, ليكونَ مفتقراً في كل أحواله إلى مولاه ويعترف بقدرة سيّده 
وغناهُ وينفضٌ يِدَهُ من كلّ ما سوأه تعرّفاً من سبحاتة إليهِ» وجمعاً له لو شعرّ 
عليه سبحاتة الحكيمٌُ العليمُ الذي أحاط بكلّ شيءٍ علمة؛ ونفدٌ في كل شيءٍ أمرهُ 
وحكمة؛ ويْبِيَنُ كيف تعرّف سبحاتة بهذه الأمورٍ التي تتواردُ عليهم من شدَّةٍ 
ورخاءٍ وعاقبةٍ وفتنة وخوفٍ وأمانٍ ومرضٍ وصحَةٍ وتحؤُلٍ حالٍ القلب من قبضٍ 
وبسطٍ وعزم ونقض عزم ويتلوا قولّهُ تعالى 

( سسثْرِيهخ آَيَاتنَا في الْأَفَاق وَفي أَنْفْسِهمْ حَنَّى يَتبَينَ لَهُمْ أَنَهُ الْحق 246 
ويقول 

" إنّ الئاس إذا كانوا في شدَةٍ احسن منيُم إذا كانوا في عافيةٍ لو كانوا يعلمون " 

لأنّهم إذا وسعتهم النِّعمُ كانوا غافلين لا بل ساهين فإذا مسّتّهم الصَّراءٌ 

اضط+ًرَّهم ذلك إلى دعاءٍ مولاهم جبراً ولا تمكنّهم الغفلة حينئذٍ كما أمكنثهم مع 


9 الذاريات//19 00 
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التّعمة, فحالهم حينئذٍ أحسنُ لوقوفهم بباب مولاهم وسؤالهم منه دفع بلواهم ويذكز 
قولّهُ تعالى 

( وَإِذَا أَنْعَصَْا عَلَى الْإِنْسَان أَغْرَض وَبَأَى بِجَانِبِهِ وَإذَا مَسَّهُ الشّرُ قَدُو دُعَاءٍ 
عَرِيضٍ 14 

يعلّمُ الدَّاسَ اليقِينَ وتُربهم كيف يعرفونة ودتوصلون إليه ويقول 

)26 أَلَيْسَ النَّهُ بكاف عَبْدَهْ‎ ١ 

أليس الله برحيم بالعبادٍ ألم يحمنٌ إلينا سائر عمرنا؟ فما بالّنا نتهمة ويذكز 
قولَ بعضهم 

' مذ علمتُ أَنّهُ كريمٌ ما سألتة " 


وقول 

" لو أقسمث على الله باسمه الأعظم أن لا يعطيك ماكان قسم لك لأعطاك |6, 
ولو طلبت مالم يقسفةٌ لك ل تل أبد جنٌ القل بما أنت لاقي " 

ويذكز كثيراً قول الشيخ سيّدي أبي الحسنٍ الشاذلي © لبعضهم وقد سألَه 
عن الكيمياءٍ التي عنده 

' أقطغ يأسك من رتك أنْ يعطيك غير ما قسمَ لك "6 
ويقول 

" إن الله يمختبرٌ بالفاقة وبتدسيرٍ شيءٍ من مض الحلاليء فإذا صبرٌ قليلاً فتح لهُ فتحاً 
م تصِبْهُ خصاصةٌ بعده" 
وبقول 
" إنّ الشيء إذا أطلق على الإفسانٍ من عند الله وبتسخيرٍ منة دام اسقرارة ولم 


٠.‏ ص4 : إلا 
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ويقربُ ذلك بالتّمثيلٍ بالأمورٍ المشاهدة وبقول 

" انظز إلى الماء ا أطلق الله عليه الجري جرى فهو لا يق ولا ينفدُ أبداء وأنظز 
إلى السّهاء حيث أمسكها فهي كذاك أبداء وكذا وكذا " 

وأشرف عليّ مرّة وأنا أتكلم مع بعض النّاسِ على زيارة سيّدي أبي يعزى 
نفعنا الله به لأمر دنيوي فقال لي 

(١‏ وَكَمْ مِنْ مَلَكِ في السّمَاواتٍ لا تُغَنِي سَقاعَتْهُمْ شِيْنا إلا من بَعْدٍ أن يَأدْنَ 
اللَهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى 0(6. 

وكثيراً ما يقول 

" م نكان لَهُ سيّدٌ ينفق عليه وذلك السَيّدُ غني كيف يخشى الضّباع " 

وبحكي في ذلك على سبيلٍ التَذكيرٍ والتّقريب حكاية فيقول 

"كان بعضٌ الماليكِ في زمن الغلاء يظهرٌ عليه الفرح والْسّرورُ فقال لهُ بعض مَن رآه 
كذلك مالك لا تبالي بما الكاش فيه؟ 

فقال له إِنّ سيّدي غني فلا عليّ من ذلك ". 

ثُمّ يقول أعني سيّدّنا أحمدَ 

" أنظز إلى هذا مع أنّ سيد ذلك يكن أن يحدم فلا يِحدُ ويعجرٌ فلا يقد فكيف 
بنا نحن مع ملك الملوكِ الذي لا تنفدُ خزائتة ولا يدركة عر ولا افتقاٌ؟ تعالى الله الملكُ 
الحقّ ”5 

وبدلٌ على الله برحمة الله ويُعرَفُ النَّاسَ إِيَّاها ويقرِبُ ذلك للأفهام برحمة 
الوالدٍ للولدٍ وبقول 

" انظز كيف تجدة يحنٌ عليه منذ خُلقَ إلى شبابه إلى كبرو وبحرض على إيصال الخير 
إليه ودفم المضارٌ عنه ويحرسة من الآفاتِ ما أمكتة ويحدبُ على خدمته واطعامه 
وأكسائء ولو نالشة في ذلك المشقّة الفادحة وتقئّى لَه من الخير أكثر ما يقئّى لنفسه ولو لم 


*. النجم ( 26 ) 
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ينفغة بشيء, ويشفقٌ عليه ويرقٌ له إذا مر غايةٌ الشف والرأفة, أفتكوئ شفقتة 
ورحمتة له أعظم من شفقة الله لعباده ورحمته إِيَآهُ " 

وبذكز حديث 

" لله أرحم بعباده من هذه بولدها " 

وبِذكّرُ النّاسَ بنعمة مولاهم وما خولّهم وأولاهم يرشدُ بذلك إلى محبّة الله 
سبحاتة» والحياء منه أنْ يُعصى بسبب ما أسداه لعباده وما يجريه عليهم دائماً 
ويذا مق أفضاله واحبايه ويقوا 

( وَأَمبَعْ عَلَيُِمْ نمه ظَاهِرَة وَيَاطِنَةَ 16 

ويكثز الكلام في ذلك جل أوقاته وغالب أحيانه. ويطيلُ المجال فيه ونُبِيّنُ 
ما هو مستمرٌ على العبدٍ دائماً وأبداً من نعمة التّفع والدّفع والمحسوسة والمعنوية 
وَالَظَاهرةٍ والباطنة يفطت كل ذلك تفصياكاوتات عليه بيانا وتتطلة كيبن أن 
الإيمانَ من اليّعم الباطنة الدّائمةٍ المستمرّ على العبدٍ, وأنَّ الله يمدهُ به في كلّ 
لحظة لحظة؛ ويمسكة سبحاتة عليه كلّ خطرة خطرة» ولم يسلَّطّ عليه فيه 
شيطاناً مريداً يفسدهُ عليه ولا جبّاراً عنيداً يسلبُ عنه ما منة لرته عناية منه 
سبحاتة به ورحمة وفضلاً ونعمة» ولو سلَّطّ الشَّيطانُ على افسادهٍ كما ملَّطهُ 
على إفسادٍ الأعمالٍ لكفر كثيرٍ من النّاسِ بعد أيمانِهم وانقلبوا بعد ربجهم إلى 
خسرانهم ولكنّ الله امتنّ بحفظه على الإنسانٍ كما أمتنّ بتخصيصه به بسابق 
الفضلٍ والإحسانٍ ويقول 

" انظز بأيّ سبب استحق العبدُ هذه النَعمةَ حيث أعطها يوم قَيّرتِ المقاديز, 
وعيثْ القِسم حيث لا وجوة ناته هلك ولا عمل تب به إلى معليا ولا شيء 
يُدلي به أو يستندٌ إليه بل هو محص الجودٍ والإمنان والفضل والإحسانٍ " 

وبذكز قول ابن عطاءٍ الله في قصيدته البائيّة 


*. لقمان (20) 
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ويومَ ألسثُ فأذكز يا حبيبي 
وقولهُ في قصيدةٍ أخرى 


ووذّي فيك لو تدري قديمٌ يوم ألستُ يشهدُ بانفرادي 


ويقول لو شعرّ الإنسانٌ بهذه النّعمة وعرفها لأستغرقة الفرحٌ بالله» واستولى 
عليه سلطانٌ المحبّة والشّغفٍ بهذا المُعطي الكريم والمولى العظيم الذي خلقَ 
فهدى وتفصّلَ -- وخصّصٌ أزلاً واجتبى, ثُمّ يقول 

" ولهذا وقم ما وقم لهؤلاء البهاليل المجذوبين من الغيبة لل شاهدوا هذه الأزليةٌ والكحة 

الإلهة ذهب قلههم وغابوا عن اك ومستاذات نقوسهم فهاموا وتولهوا وصاروا 
يبولون على أنفيهم وهم لا يشعرون " 

ويقول أحياناً 

' إن لم ينف الإنسانٌ إلى هذه الكظرة فلينظز إلى ما يجريه الله عليه في الظَّاهِرٍ من 

الأقواتِ والأرزاقي والأطعمة والأكسية التي لم يعطها كثيراً من الّاس, ولقد أمدٌ على 
هم راقدا في محة اريت على الا زمنَ البرد وهو يسأل الّاص فأقول في نفسي 
بأَيّ شيء استحققث هذه اليعمةٌ يا سيّدي يا مولاي فلك المهدُ " 

ويذكز حديث 

" أحِبوا الله لما يغدوك به من نعمه "! 

وبقول 

" قد أعتاد الئاس اليّعمَ فصارث لَه عاديةٌ لا يحسبها نعأء فإذا أوقَ شيا لم يدر أله 
أنعم به عليه حتّى مستوجب منهُ شكراً وهذه جوارحة وقواة مسخرةٌ عليه بتسخير الل 
سبحائةُ يتصرف فيها كيف شاء لا يتعذرٌ عليه منها شي4» وهو لا يماي كأنّ ذلك يحب أنْ 
يكون كذلك, ولا ذكر من أنعم مما عليه فيعترف بنعمته حامدا لهُ ولو تعر عليه منها 
بشيء لضاقث قث عليه الدّنيا بما رحبثُ» وكان ذا دعاءٍ عريض" 


(1 


' . الحديث رواه الترمذي والبخاري في تاريخه ونصه(أحبُوا الله لما يغذوكم من نعمه وأحبُونٍ بحب الله ..). 
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ويذكزٌ حكاية لبعض الملوك مع بعض الصّالحين!!) حيث قال له عظني. 

فقال له 

' أرأيت إبيْحنعكا اللشغيردة ماءٍ ماكنت تفتديصيه ' ؟ 

فقال 

" كذا وكذا " 

فقال لهُ يأبى عليك. 

فقال " أعطي كذا وكذا أكثر من الأوَلِ. فلم يزل به حتَّى قال أعطي نصفت 

فقال له 

' أرأيت أن متعك خروجها ماكنت تفتدي به" ؟ 

فلم يزل به أيضاً حتَّى قال له أعطي نصف ملكي الأخر. 

فقال له 

' هذا ملكك بأجمعه لا يساوي شرية ماءٍ دخولاً وخروجاً ' 

وكم يشربٌُ الإنسان من مثلها كلَّ يوم ويقول 

" ما بال الإنسان لا يعتبرٌ بغيره وفي كل آفق أصابث غيرة نعمةٌ عليه حيث دفتها الله 
ويقول 

" إن لأذهبُ إلى بعضٍ المرضى أعودهم بقصدٍ أن أشكرٌ نعمة الله علي " 

ويقول :. 

" إذا رأيت المصيبةٌ نزلث بغيرك ولم همك أمرها فأعلم أنّك في نفيك أكبرَ منها لا 
يستحتّها منصصبك آلا تزى أَنّهُ لو نزلث بن هو مثأك لأهئك شأئا " 


1 . الحكاية بين الخليفة هارون الرشيد وابن السماك. 
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ولايزاك في محافله يعد نعم الله على عبدهٍ المتّصلة والمنفصلة» وما ساق له 
منها في أرضه 26 ثم يتلوا 

( وَإِنْ تَعْدُوا نِغمَة الله لا خصُوهًا 006 

وكثيراً ما يقول 

" الثاش كلهم غرق في بحر اليم إلا مم لا مشكرون " 

ثمّ يتلوا قوله تعالى 

( وَقَلِيلَ من عِبَادِي الشّكور 26) 

وبحكي كثيراً قول والده 4ه 

" الئّاش في مقام الشكرٍ وهم يحسبون أنه في مقام الصَبِرٍ " 

ويحكي عنه أيضاً قولَه 

" إذا أراد اللله بعبدٍ خيراً وأئ يجعلُ من خصوص عباده عَرّفَهُ ما عليه من اليْعمِ وأهمة 
شكرها ولم يذه شيئاً على ذلك يكون به مخصوصاً " 

فكلٌ النَّاسِ مُنعَم عليه والمخصوصٌ مَن شاهدها ويقول 

" الشكرٌ بابُ الله الأعظم وصراطة الأقوم " 

ولهذا فعل الشَيطانُ بسبيلهِ يصدٌ عنه المؤمنين ثُمَّ يذكز شاهداً على ذلك 
قولّهُ تعالى حكايةً لقولٍ اللّعِينٍ 
<( قَالَ فبمَا غْوَْتنِي لأَفعْنَّ لَهُمْ صِرَاطك الْمُسْتقِيمَ * ثُمَ لَأتبَنَهُمْ مِنْ بَْنِ 
يديهم وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شمَائلِهم وَلَا تجذ أَكْثَرَهُمْ شاكرين 36) 

ويقول 

" أقربُ الأبواب إلى الله بابُ الشكرء ومّن لم يدخلٌ في هذا الرْمانٍ على باب 
الشكرٍ لم يدخل لأنّ التّفوس قد غلظتٌ " 


' إبراهيم (34) 
2. سبأ (13) 
3 . الأعراف (17-16) 
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يعني فلا تتأثّر برياضة ولا بطاعةٍ ولا تزجرٌ بمحاسبة ولا مناقشة» فإذا 
استغرقها الفرحُ بالمُنعم غابث عن ذلك كلَّهِ وطوث مسافتة ويقول ترغيباً فيه 
أيكضاً 

"كل وعل فى كلام الله تحدهُ مقروناً بالمشيئة إِلّا الشكر " 

وعلك في 8 ته ه مغرو 0 ا 

فقال تعالى 

( لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأزِدَتكُمْ وَلَئْنْ كَفَرْثُمْ إنَّ عَدَابِي لَشَدِيدَ 06) 

وأكَّدَمْ بلا م القسم ونون التّوكيدٍ ودقولٌ لنا عندما يتلوا الاية 

" هذه الام هنا القسم كاله يستنئنا فتقل 4 عم * 

ويقول 

" انظ ز كيف قَدّمَ تعالى الشكرٌ على الإمانٍ اعتناء بشأنه " 

فقال 

( ما يَفعل الله بعذابكُم إن شكزتم وَأْمَنْتم 016 

ورنّما عبّرَ عن الإيمان ويشرَهُ به كما تشيرٌ إليه المقارنةٌ في هذه الآية 
9 

" اليهانُ هو الفرحٌ بالمنسم ل 

فيجعلٌ الفرح الذي هو شكرٌُ القلب إيماناً ولا شك أن الإيمان لا يكونُ حقيقياً 
إِلّا معة إذ هو نتيجتة ولازمة» وقد يكونُ العطفف في الآية للتَمَسِيرٍ فيؤخدُ منها 
ما قاله 4ه من الإيمان هو الشّكرُ ويقول تعريضاً بالمخاطبين وتنبيهاً لهم على 
حالهم 

5 أ عرفنا أن اللْدَ أنعم علينا ولا أحسن [ لينا ولو عرفنا ذلك لعث قلوبنا وطارث 
عقولنا محبَةٌ وسرورا وفرحاً وحبوراً " 


1 . إبراهيم (7) 
2. النساء (147) 
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ثُمّ يذكز حديتٌ 

جبلث القلوبُ على حبّ مَنْ أحسن إليها ' 

ومن كلامه في ذلك قولُه طك 

"ما أري من أحس اليك /مرة واحدة تننى إ[حسلائة أبدا:وما أحسة اليك في 
الحقيقة إلا ريك " 

كما ذكر لالر 21 و أحد د09 لا قال 7 

, والله ما أحسن لك إلا لله هو الذي معثرة اي عليك ولو شاء قبصٌ قلبَهُ عنك فل 
ينفغك بشيء " 

يدلُ بذلك كلَّهِ على شهود اليّعمة من الله وبرقٌّي عن شهود الواسطة إلى 
المُنعم سبحاتة وأَنّهُ لا منعم إِلّا هو ولا محسنّ ولا نافع سواهُ وإنَّ غيرَهُ لا يملكُ 
لنفسهِ فضلاً عن غيره ضراً ولا نفعاً ولا جلباً ولا دفعاً ويقول 

" لينظر الإنسانٌ | لزن عدو جد اعنام كرسي من ا 
ذلك الأ عنة؟ بل إذا أصابَُ مرضٌ من الأمراض المنفرة فرُوا عنه فلم ببق لَهُ حبيبٌ حبيب " 

ويقول 

" أقربُ الثايس اليك وأحمّهم فيك وإليك أبواك, وأنت إذا أسأت إلى أحرها يوماً 
غضب عليك فسيت لك في الاك اعظلم وأدخلك التَارَ, واللهُ تعالى تعصيه فيرحمّك 
وتتوبُ ليه فيتوت عليك دامًاً وأبدا " 


ثْمّ يقول 
" وال ما هو احبيث إل الوم يني لأ أن يحت سوا " 
ويقول دائماً 


" الكربمٌ مَنْ يعطيكَ دامًاً من غيرٍ سؤالٍ وهو غَايةٌ الكرم وم من ذلك كله من 
يعطيكَ ونح عي ج112 اله اهيا سم غر 
سؤال, وإحسانه غير منقطع عنك على الدوام ويغيثك إذا استغثته وأنت تعصيه وتخالف 
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أمره دائاً يا مغيث من عصاه وهذا الخطاب هكذا لا يخاطب به إِلّا الله جل جلاله, ولا 
يكون هذا الكرم إلا له " 

ويقول 

"كل مَن يعامأك ويأخدٌ ببيك فإيًا ذلك لعلة وغرضٍ حي العارف إذا أخلّ ببيك 
ورحمك إن فعل ذلك معك لأجل مولاكء وإنًا رعاك لوجحمه فذلك لعلقٍ أيضاً إلا الله 
سبحاة وتعالى إِنّا يعامأك ويرحمك فضلا وإحساناً وكرماً وأمتناناً لا لأمرٍ سايق " 

فلا ينبغي للعبدٍ أنْ يعرف إِلّا مولاة وأنْ لا يرى إِلّا إحساتة ورحماة, فهو 
الذي أحسنَ إليه وأجرى منتة عليه يحبّبُ بذلك كلّهِ العبد في مولا ويرشدة إلى 
أن ذل مطاشم مسواكة فيلك كل ) ذلش يما جاجد اياون ولق لا مكلك عير ده 
لادان بخل ا(عكمسة: أو« الجد اهما بعطبد« 

والسَّيَدُ حقيقة هو اللَّهُ سبحاتة وهذا بالأمر أنَّ عليه تعالى محال لا يكونان 
أبداً فكيف يطلبٌ عبِدَهُ سواه أو يلتفث بقلبهِ لما عدا ومّن كان سيّدهُ متّصفاً 
بالغنى والكرم الذينٍ لا يزولان لا يخطرٌ بباله الاختياجُ لغيرهء يرد العبدُ إلى مولا 
في كل شيء لا يطلبُ إِلّا منةُ ولا يرفع حاجِته إِلّا إليهء ولا يتوجّة إِلّا لف ولا 
يتعلّقٌُ إِلَّا به وبقول 

" اللهم أعل امه حيّى لانطلب غيرَك " 

ويذكرٌ قول القائلٍ 

' متى يستريحٌ القلبٌ من الرّدى" ؟ 

والجواب بقوله 

' إذا صيّر الهمومَ همّاً واحداً ' 

ويفسَرةُ بأنّ القلبَ لا يستريخ حتّى يجمع المطالب كلها في مولاهُ ولا تعلق 
لهُ همّةٌ بسواة, وبدلُ على الله وحدّهُ وعلى توحيده خالصاً وعلى محبّته صرفاً 


ويقول 


-257- 


" ينبغي للعبدٍ أن لا يطلب إلا ا ااه 
دنيوي ولا أخرويء فإذا طلبَهُ كذلك حصل لهُ في ضمنه الدّنيا والآ لآخرةٌ " 

سي سي لس 

' كل النّاسِ يطلبون مبّي إِلّا أبا يزيدٍ فإنَهُ يطلبني ' 

وما وقع له من أَنَّهُ طوّف في الملكوتٍ العلوي والسُفلي» فقيل له 

' هل استحسنت شيئاً " ؟ 

فقالَ 

26 

فقيل من قبل الحقّ 

ويذكز حكاية لبعض الملوكِ يضرثها مثلاً وهي 

" أله كان غائبأ فق فدخل قصرهُ على جواريه لجن يُسِلْمنَ عليه عل يقول لكل 
واحدة اطلبي ما تريدين فتطلبة فيعطها إِاه إلا واحدة مها لم تطلث شيئاً وكانت أحبٌ 
جواريه إليه فروادها أنْ تطلب فقالت له إِنّا أطلبٌ الشلطان نفْسَهُ لا شيثاً آخرّ فقال لها 
القصر وما فيه من الجواري وغيرهئ لك وملكها جميع ذاك " 

ويقول 

" أفرق بين مَن يطلبك, فليس من أثاك زائراًء ثم قال أردث منك كذا وكذا كن 
اناك محبةٌ فبك ورغبةٌ في رؤيدك لا شيء آخر, شكان ما بينه| " 


ويقول 

" أما يستحي الإنسان أنْ يطلب من الله الدّنيا فيكونٌ طالباً منهُ ما يصدّه عنه 
تند سكل انفد ساد 1 
الأدب 1 

ويقول 


53 
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لل أي ما خلا إلا لطلبة صدق وحق ولكهم فموة على غر وجمد من يم 
يطلبوئة في أغراضهم الدنبوبة وأا معنى يطلبوتة, يطلبون معرفتةٌ لوكانوا يعلمون " 

فيصر هلا عبن السرظوظ واللّحوظ وكلّ عر يشعز بالشيحور «التفصير ويتلوا 
في ذلك أحياناً 

( وَمَا أَمِرُوا إلا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ حُتَفَاءَ 076 

ويسمي العمل على الحظ شركاً ويتلوا على طريق الإشارة 

( وَمَا يُؤْمِنُ أَكْتَرْهُمْ باللّه إلا وَهُمْ مُشْرِكُونَ 26 

ويقول دائماً 

" ما عل كثيراً من المتوتتمين إلى الله عن التو إليه إلا الم " 

وبفسَرُ ذلك بطمع الإنسانٍ في شيءٍ من هذه المقاماتٍ بقصدٍ أَنَّهُ مطلبُ 
أماني مع عدم شعوره بالخطرء ويذكرٌ قول اللَهِ في الزّيورٍ 

'" ومن أظلمُ ممّنْ عبدني خوفاً من ناري أو طمعاً في جنّتيء لو لم اخلق 
جِنَّةَ ولا ناراً ألم أكن اهلاً لأنْ أطاع ' 

وبنشرٌ قول القائلٍ 


فقلتُ ذريني قد علمتُ بصدّها على المنع منها لا على الجود أَتَبِعْ 
وقولة 


*. البينة (5) 
2 يوسف (106) 
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قَولْهُ 5ه في المَحَبّة 

وما أكثرٌ ما يتكلّمْ في هذا الباب وبأتي فيه بالعجب العُجاب ويما يسحرُ 
الألبات بل عليه مدارٌ سائر كلامهء وإليه منتهى كلّ مرامهء وكثيراً ما يتكلّمْ فيه 
فيرشدُ إلى المحبّة ويقول 

" أص لكل شيءٍ وأساسة الح " 

ولن يتيسّرَ سلوك الطّربِقٍ إِلّا ويسألُ مراراً عن سبب اكتسابها فقال 

" خاطةٌ أهلهاء خالط المبتلين تبتلى " 

وبفْسَرُها أحياناً بالاتّحادٍ ويقول 

" أعلى درجاث المحبة أتَادُ المحتٍ بالمحبوب, أني فناؤةُ فيه وشح مراده في مراده والله 
أعم للا 

وقلنا لهُ يوماً يا سيّدي إِنّ عِياضاً ذكرّ في شفائه اقوالاً في تفسيرٍ المحبّة 
ولم يتعيّنْ لنا منها شيء فقا 

" الحَةٌ هي الاستهبلاكُ في المحبوب والغيبةٍ فيه أ وكلاماً هذا معناه " 

ويقول 

" اأني ينبغي للإنسانٍ أن يطلبَهُ هو الْحبَةٌ لا العمل لأنّ الحبةٌ هبي أصلّ العمل» فإذا 
أتبتثُ للإنسان ثبت العمل ولا يدوم إلا بها لأنّك إذا أحببت احداكان أحب شيء إليكَ 
أمرةُ ونبي والعمل من غير محبَةٍ لا يدوم لصاحبه وسببْ الح شهودُ الحسٌ والإحسان 
وبها ترتي درجاتُ الإهانٍ ألا لا إمان لَنْ لا محبَة له " 

وذكرٌ يوماً قو الشيخ سيّدي عبد السَّلامِ بنِ مشيش 4# 

" من دلّك على الدُّنيا فقد غشّكء ومن دلّك على العمل فقد أتعبك؛ ومن دلّك 
على اللَّهِ فقد نصحّك " 

فقَالَ 
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" الراك بالعمل في كلامد العمل بلا روس كما قله الوالكُ رحمَةُ الله ولا فالعمل جاء به 
الكتابُ والسَئَهُ يعني دل عليه دل عل ما في اكاب والسَئَة " 

ثم قال 

" وروخ العمل هو امح " 

وما تكلّمَ في فنّ من فنونٍ الطّريقٍ ولا على معنى من معانيه إِلّا أشاز في 
كلامه إليها ود بحالهِ ومقاله عليها وحضّ على التَقَرْب للمحبوب والتّوددٍ 
وَالتّملقٍ والتّواضع لَهُ وكثيراً ما ينشدُ 


تذلّل لمَنْ تهوى فليس الهوى سهك إذا رضي المحبوبُ صم له الوصكٌ 
تذلّن له تحظى برؤيا جماله ففي وجهٍ مَنْ تهوى الفرائض والتَّعَلٌ 


وينشدٌ أيضاً في التّعظيم لجانب المحبوب كثيراً 
رأى المجنونُ في البيداءٍ كلباً فجرٌ له من الإحسان ذيلاً 
لالمو شح رب 6ل مذالقية وقانوا )كيف | أتليت الكل تحلة 
فقا دعوا الملامَ فإنََّ عيني فل سدم 
ويقول 


" إنّ ليلى وعدث قبساً بالرؤية في مكان فكت سنين في ذلك لكان ينتظرها وما 
ييرخ مكاتة ولا ارتات في موعدها ولا سأمَ مع أنها يجوز أن تعد فتخلف وما وعدثة برؤية 
جالي دائم ولا بجلة الحا " 

يعني ونحن قد وعدنا اللّهُ الذي لا يجوز عليه الحلفُ في وعده بالتّعيم الدائم 
وجنّة الخلدٍ ورؤيةٍ الجمالٍ الباقي الذي لا كيف له ولا مثك»ء وحصوك عظيم 
الفرح ولذيذٍ الوصالٍ الذين لا يعبّزُ عنهما ولا يوصف قدرهما ومع ذلك فقد 
قصّرنا وما وفيّنا, ويقول 
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" إنّ سب حب قبس لليلى من بينٍ سائر المشاهدين جمالها أنّ قلبَهُ كان فارغا عند 
رؤية الْجالٍ فعآق به ما علق» وتَكْنَ منة ما مَكنَ مالم يحدٌ عنه محيداً ولا ينا ولم يعاق 
بقلب غيرو شي من ذلك لشغل قلوهم عنها ولولا ذلك لوقع لحم ما وقم لهُ " 
يذكز ذلك كلَّهُ #5 إرشاداً لمَنْ يريد التّعلقَ بشيءٍ من هذه الطّريق ثم 
يتجاوز ذلك ولا سيما إِنْ وجّة الخطابَ لمَنْ أنّصف بشيءٍ من المحبّة إلى شهود 
الفعلٍ من الَهِ وشهود أنَّ المحبّةَ من وإنّ العبدّ محبوبٌ ومطلوبٌء ويذكرٌ قول 
المجذوب ذلك 
الحبُ منك ما هو لي وأنت الحبيبُ ال تهوى 


قَونْهُ كه في التَّدبِيرٍ والإختيار 


ويرشدُ إلى ترك التَّدبِيرٍ والاختيار مع الله ويكثرُ الكلاحَ فيه دائماً وأبداً ويتلوا 
شاهداً على ذلك قولَّهُ تعالى 

)016 فلا وَرَبَكَ لا يُؤْمُِونَ حَتَّى يُحَكَمُوكَ فيمَا شجَرَ بَيْتَهُمْ‎ ١ 

وقولّهُ تعالى 00 00 

( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلا مُؤْمِنَةَ إذا قضى الله وَرَسُولهَ أمرًا أن يَكونَ لَهُمْ 
الخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِم 06 

وقوله تعالى _ 7 1 

( إنمَا كان قَوْلَ المُؤْمِنِينَ إذا دعو إلى اللّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحكمَ بَيْنَهُمْ أن يُقولوا 
سَمِغْنا وَأَطعْنا وَأولنِكَ هم الْمفحُونَ 316 

وقولّهُ تعالى 


' . النساء (65) 
2 . الأحزاب (36) 
3. النور (51) 
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المقصسسكد ال حتمسسد ي التعريسسف سيسدنا ابن عبس الله أخسسسة 


6 مَاكَانَ لهم الخيرةٌ ... الآية‎ ١( 
ويقول‎ 

" نا يريدُ من يعلم عواقب الأمور ومَنْ لا يعلمها كيف يدير وأيّ شيءٍ يدير " 

ويذكز قول الله عر وجل كما جاءَ في بعض الآثار القدسيّة 

' ابن آدمَ تريدُ وأربدُ ولا يكونٌ إِلّا ما أَريدُ فإنْ سلمت لي فيما أَربدُ أعطيثك 
ما تربدُ وإنْ نازعتني فيما أَربدُ أتعبتئك فيما تربد كُمّ لا يكونٌ إِلّا ما أربدُ ' 

وبقولٌ ما معناهُ الإرادةُ والقدرةٌ متلازمتان فمن له القدرةٌ هو الذي له الإرادةُ 
بحيث إذا أراد قدَّرَم ومن لا قدرة لهُ لأنَّ شيء يربدُ ويدبّرُ ليس ذلك من وصفه. 
ويذكرٌ أحياناً قول بعضهم 

' سز كيفت تحمل مالك شية أذن كان تقدر " 

يعني أنَك إذا اختبرت نفسَك فأردت شيئاً وجدتها لا تقدرُ على إيقاعه لأنَّ 
القدرة لله وحدة. 

وأحياناً قول الآخر 

انا مالي فئ اثن....._.أثن علي مني 

وبعدٌ التَّدبِيرَ مع الله تعالى من الشْركِ ويعبّرُ عنه بالقيام على الله في ملكه 
لأَنَهُ تعالى منفردٌ في ملكه بالإيجادٍ والتَّدبِيرٍ 

)1(6 آلا لَهُ الْخَلْقْ وَالْآَمْرُ تَبَارَكَ النّهُ رَبُ الْعَالَمِينَ‎ ١ 

فمَنْ دبّرَ في ملكه شيئاً فقد تعدّى ونازع أحكامَ الرُبوبيةٍ و تدبيراتِ الواحدٍ 
الم سبحائة لشم 22 النبام عار الريك لذ عن ذق لاي" ويذكز 
قول ابن عطاء الله ضلك 


أثحكمُ تدبيراً وغيرك حاكمْ فأنت لأحكام الإله تنازغ 


* . الأعراف (54) 
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وكثيراً ما يذكرُ قولَّهُ في قصيدته الأخرى 
مرادي منك نسيانُ المرادب إذا رمت السّبيلَ إلى الرَشَادٍ 


ويقول 

" إن الإفسان إذا دبر عاد تدبيرةٌ عليه وبال وإذا لم يديز فإنّ الله ينوب عنه وانظز 
إلى الصبِي لل لم يديز وكلَ الل به من يقومٌ به حتّى لا يضيع من أمرو شي وعطق عليه 
والديه أشدّ العطف فهه| ييتدران لكل ما يحبٌُء واذا كبر ودر لم يبق الأمر كذلك. اذا 
ذى لَهُ من اشتيث نفسة شه فتعاطاها مب فيه أو خسر ول يديد ملة قال لك 
عقوبة الاختيارٍ" 

وسمعتة يقولٌ 

" الذي ينبغي للإفسانٍ أنْ يدعو به أو ام لبه ال كان لابدٌ أن 
يطلت أن يقول يا رب لا تجن لي تدرا معك» ويدل على الرضا بنع الله والّسلم 
لأحكام الله بأنّهُ سبحاتة الحكيم وبأنهُ الرَحيمء فإذا ذَكث لَهُ حادثةٌ ألْمتْ أو مصيبةٌ نزلث 
قل من أسمائه تعالى الحكم والحكمم هو الني لا يفم الشيء إلا لحكةٍ ولا تخلو أفعالة 
عنها أبدا إلا أنّهُ تارءٌ نفهمها وتارةٌ لا نفهمها " 

وقول 

" ل وكُشف لنا عن أسرار القدر لرأينا تلك الأفعالَ التي يعني في الظاهرٍ نعم على 
ظي ما يكونئ من الإحكام والإتقان ئها لا ينبغي أن تكون | إلاكذلك ولا نختازٌ لأنفسنا 
غرّها أبداًء وتنزل التازلةُ بالعبدٍ هي في ظاهرها مصيبةٌ وفي باطنها رحمةٌ ينقذة الله بها ما 
هو أشدٌ مثلاً أو يرفمٌ الله بها عنه فتنةٌ في دينه. الله ما قضى اللهُ لعبدو المؤمنٌ قضاء إلا 
كان خيراً لهُ " 

ويقول 0 

" الحكمة التي علَمَها لقان لأبنه هي الرّضا بما يكونٌ به القضاء " 

ويذكزٌ عنه حكاية يحكوتها عنه وهو 


: أله كان ذاهباً معهٌ في الشثر لفريق يع رفقةٍ فعرجث الدَّابَةٌ فشكا ابكهُ ذلك له فقال 
فيه خيرٌء أما مانث فقال فيه خيرء أنّ الإفقة فقَةَ فانتهم بسبب موتهاء فقال فيه خيرء 
و أشرفوا عن فلك لتك ليق يها قد سق ب وها الية الى مسب 
إلهاء فتبيّن حيدئزٍ الحكمة التازلة وحسن اختيار الله لها ويقوّرانٍ شهود الفعلٍ من الله 
يوجبٌ الاستسلام والاتقياة " 

كما قالَ القائل 

وخنّف عنِي ما ألاقي من الأذى » . بأنّك أنت المُبتلي والمُقيّرْ 

ويقولٌ لنا أعني نحن الطّلبة 

" مالك تقرُون بالجنانٍ وتقرون باللسانٍ أن لا فاعلَ إِلَّا الله وأنّ القدرية هم الذين 
يقولون العبدٌ يخلقُ أفعالة» ثم إذا نالكم أحدّ بمكروو رأيتم أنّهُ هو الذي فعلَ ذلك وجعاثم 
تلوموئة قلبا وقالباً وما هو إِلّا مسكُرٌ ومسأم " 

ويقول على سبيلٍ ضرب المثلٍ والتقريب 


" أنّ الكل الكبيرٌ أعقل مثا إذا ضربهُ الإنسان بحجر ترك الحجرٌ المضروب به 
وعرفٌ مَن ضربَهٌ فقصدّ إليدء ونحن لا نشهدٌ إلا الوسائط وما شغلنا إِلّا شهودها " 


وسمعتة يقولٌ 
" إنّ هذه الأسبات شغلثنا عن مسبّبٍ الأسباب " 
يعض بحالٍ أمثالنا. 
وجلسثُ إليه يوماً والحال غالبٌ عليه فجعل يتكلم في التَوحيدٍ والدّلالة على 
لله وحدَهُ ويذكز قول الشُشتري #5 مترجماً عن لسان الحقيقة 
أثبث إِنْ كنتَ هادي وارضّكق بالفعليا ميّى 
كل مَن هو عاشق ويريدُ أنْ يصآني 
روخ بالله يفارق إنْ أرادت نظر مني 
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وقولة 


هل ترى غيرّ فعلي ونفوذ المشيّا 
هي في الخلق تسري هذا معنى القضيًا 
وهو يستحسنة وذلك لما اشتمك عليه من الدّلالةِ على الرضى أولاآً وشهودٍ 
الفعلٍ من اللّهِ والغيبة فيه ثانياً. 
وسمعتة يقولُ وقد تكلّمَ على التو 
" واحدٌ يتوبُ بنفسهء وواحدٌ برجو من الله أنْ يتوت عليدء وواحدٌ لا يرى لهُ ذاتاً 
ولا نفس يطلبُ لها شيعا " 
وكثيراً ما يقول 
" لا يستقيمُ حال الونسان» ولا يكونٌ لهُ شي؛ حتّى يزيل السّرقة من يدو " 
يسمّي شهودَ الإنسان نفسَهُ وجوزه لها وتدبيره عليها وأنّهُ يفعل ويتركُ برقَةٍ 
لأنَّ كلَ ذلك للَهِ الملك ملكة والفعل فعلة» وبذكز قول القائلٍ في الملحونٍ 
ناقش العهد وأدرك أَيْنَ حملٌ الأمانة 
قل لي أش لك ما تملك هذا عينٌ الخيانة 
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وبفسَرُ العهد بأنهُ الإقراز بالرُبوبية يوم 

( ألسنث ربكم 

وبشير إلى أنْ الغيبة عن شهود ذلك نقض للعهد وإذا سمع أحدا يقول داري 
ومتاعي لم يجب وريّما نهاه وبين له وجاءه يوماً رجل أشترى داراً فجرى في 
كلامه التعبير ا بقولّة]لااري: بالإضافة لنفسية قال له لا تقل ذاري !قلا دار الكراء 
لأنك تسكنها إلى أجل ثُمَّ ترتحل عنها بما دفعته من ثمن لغيرك إِنّما هو لمنفعة 
السكنى فهو كراء. وكان رجل آخرّ يتكلم يوم معهُ فعبّر بقولّه داري بالإضافة 
أيضاً فقال له من بحاله قل داري يوم خروجك منها في النعش وقد سمعتة هو 
يعبر بشيءٍ من ذلك قظٌّ وإذا شكا لهُ أحَد نفسه قال له مالك ولها دعها ومولاها 
وبتلوا على طريق الإشارة قولّه تعالى 


( وَأَخْرَى لَمْ تقد رُوا عَلَيْهَا قَدْ أحَاط الدّهُ بها وَكَانَ الله عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرًا 
114 

وإذا قال أحدٌ بمحضره 

' اللهمّ غلّبني على نفسي ' 

قالَ له قل 

" الهم غتّيني عي فإيّك إذا غلبتها يوم غلبك يوما آخر" 

وبقوك على سبيلٍ ضرب المثلٍ لها 

" إن الإفسان إذا قصدَ خهةٌ فنبحهُكلابما فنادى رب المِةٍكقّتْ الكلابُ عنه» وإذا 
اشتغلٌ بهم يطارذهم تعب ولم ينفكُ عنهم" 


' . الفتح (21) 
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يريد فكذلك التَمَسُ إذا اشتغل الإنسانُ بمعاناتها ومطاردة خواطرها مثلاًء 
زادث كالكلاب حرصاً وشْرّهاًء فإذا رجعَ إلى مولاهُ ناب عنه وتولاة» وكثيراً ما 
ينشدُ في هذا المعنى قوله 

إذا كنا به ثُهنا دلالاً على الأحوالٍ طراً والعبيد 
وإنْ كنا بنا عدنا إلينا متنا لاو 

وبقول 

" إنّ الإفسان إذا نظرٌ إلى السّماء جب عن النظرٍ إلى الأرضء وإذا نظرٌ إلى 
الأرضٍ حُجب عن النظرٍ إلى السّماء " 

يشير بذلك إلى التّوحيدٍ وأنّ الغيبة فيه توجبُ الغيبة عن التّفسِ وعن 
الكائناتٍ كلّها وبدلُ على الله بأسمائه الحسنى وشهود صفاتهِ العلى» ويقرّرْ ذلك 
بما يبهرُ العقول وتعجرٌ عنه التّقول ممّا لا يصل فَهْمُ مثلي إليه, وبقول 

" إنّ التَحقُق بوصف واحدٍ منها موجبٌ للتحقيق بجميعها ومستازمٌ له " 

ويأتي على تبيينه حتَّى ينضح بنوره للأفهام وبفتحُ على يده من الملك 
العلام» ثُمّ يتجاوز ذلك إلى مرتبةٍ أعلى من هذه وهي شهودٌ الذّاتِ العليّة والغيبة 
فيها ويقول 

" شهودٌ الصّفاتِ حجابٌ عن شهودٍ النَّاتِ " 

وسمعتة يوماً يقرّرْ قول القطب سيّدِنا عبدٍ السَّلام بن مشيش 4 

" وانشلني من أوحالٍ التّوحيدٍ ' 

بما معناه أنّ الأوحال هي الغيبة في شهود الأوصاف العليّة والوقوفٍ معهاء 
وَالنُُولُ منها هو بالغيبة عنها في شهود الذَّاتِ العلية, وأنّ شهودها تتضْمَّنُ 
لشهود الأسماءٍ والصّفاتِء وقد فسرّهُ بتفسيرات غيرٍ هذا وتقَدَّمَ واحدٌ منها في 
الباب قبل هذا. 

وسمعتة مرّةَ أخرى يقول في قوله 
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1 وأغرقني في عينٍ بحر الوحدة إلا 

" ذلك إشارةٌ إلى الايجاد والانستغراق " 

وقولة 'حتّى لا أرى ولا أسمع ولا أُحصسّ إلا بها , 

" تغطيةٌ لهذا لسر ومراعاة لمقتضى الشرع وإلا قال حتّى لا أرى ولا أسمم ولا أحسٌ 
دون قوله بها " 

وكثيراً ما يتكلم في هذا المعنى وفي البقاء بعد الفناء ومحو أوؤصاف العبد 
بظهورٍ أوصاف ربّهِ فيه ويستشهدُ بحديث 

" وما يزال عبدي يتقرّبُ إلي بالثوافل حثّى أحبَهُ فإذا أحببتة كدث سمعة الذي يسمغ 

رع ااه و واه 4/ 00 

به وبصرّة الذي يبصرٌ به ويدهُ الني يبطش بها 

1" وفي روايةٍ كنت 0 

وهذه الزواية أصرحٌ في وجه الشاهدٍ عنده والله أعلمُ 

وقول 

" إنّ الوقوف عند مقامٍ من المقاماتٍ يوجبْ القطم عن المقصودٍ " 

0 وَأَنّ إِلَى رَبَكَ الْحَنقة 24 

وريّما ينشدُ قول الششتري 485 


ومهما ترى كلّ المراتب تجتلي عليك فحل عنها فعن مثلها خُلّنا 
وقن ليس لي في غير ذاتِك مطلبٌ فلا صورةٌ تُجلى ولا طرفةٌ تُجنا 


وريّما يتكأحُ في هذا الباب وفي الفناء عمّا سوى الله فينشد 


* الحديث رواة التغاري. 


2 . الفح (42) 
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دع العلومَ ولا تبق الفهومَ ولا تبق لإيّاكَ لا عيناً ولا خبرا 
هذا ما أمكنني في هذا الباب جمعة» وما جمعثُ منة إِلّا اليسيرز مما تكرّرَ 
على السّماع الأَيّامَ واللّيالي غاية التكريرء وقُرّرَ للأفهام المرّه بعد المرّة غاية 
التََريرٍ حتّى علق منة ما علّق بالبال» وَرُسمَ منه ما رُسمَ في الخيالٍ» فاسترقث 
سمعَهُ وأحببث هنا ضمّهُ وجمعَةُ ليكمل به غيره غرض الكتاب» وما هو منة إِلَّا 
الخالصٌ واللَّباب رزقنا الله به الانتفاع» وجعلنا من أهلٍ المحبَّة والأتباع آمين. 
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البابُ الثّامنُ في كلامه وإشاراته وبعض ما سمعتة من تقريراته 


لا خفاء أنَّ سيَّنا أبا العبّاسٍ #ه ممَّنْ أوتي التّحقيق وأعطي كمال المعرفة 
بهذه الطّريق» وخاض من بحر المعارفٍ لُحِجَهُء وركب منة ثبجَة!) حتّى صار 
فيه إماماً راسخاً وطوداً شامخاًء باعهُ فيه عريصٌ ومجلسة من روش أريضش©) 
حوى من اللطائفٍ حدائق ذات بهجة, واستوعب كيفيّة الاوك ونهجه, واشتمل 
على دقائق الأسرارٍ العرفانية, وغوامض العلوم الرّيانية, والحقائق العلية, 
والأذواق السّنية. 


كَلامُهُ طلك 

فإذا تكلّمَ في آيةٍ أو حديث سحرٌ الألبات وأتى بالعجب العُجابء وإذا وعظ 
أَثّرَ كلامة ونفد سهامة, وإذا أرشد إلى مولاة أفاد, وأخدّ بمجامع اللْبَ والفؤادٍ, 
وانصاحَ له القلبُ وأنقادَ, كلامة هدى ونورٌ, وشفاء للصّدور, له الإشاراث العالية 
والغيارة السامية, يقرّبُ البعيد للأفهام» ويفحمُ بواضح الحجّةٍ أكابر الأعلام, بليغ 
الخطاب, مصيبٌ للصّواب, لا تعوزهُ عن مرادهِ عبارةٌ ولا تنبهمُ عن السّامعين 
منهُ إشارة, كل يحسبٌ الكلام صادقاً عليه ومتوجّهاً إليه, ينطق بجوامع الكلم 
وبدائع الحكم ويدلٌ على الله أبداً ويجمغ عليهء وبدعو بالحكمةٍ والموعظة 
الحسنة إليه, يؤْبَدُ كلامهِ بالكتاب والسّنَّةَء ويجلي بنورهما كلّ دُجنة. وإذا حضرّ 
مجلسَة أهل علم ولا يخلون منه غالباً» أظهرَ لهم ما حَفي منهُما عليهم وأشهدهم 


1. نبج البحر وسطه وأعلاه. 
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ما كان غائباً, يتكلّمْ في طريق القوم بما يُبِهرُ العقوك من جواهر الحكم الوهبيّة 
لا من جوامع التُّقول» فيتكلّمْ على المحيّة والمحبوب, والشّلوكِ والجذب والفناء 
والبقاء, وعلى عالمَ الملكِ والملكوتٍ والجبروت, وعالمَ الرُوحَ وعلى الكشفٍ 
الأكبرٍ والأصغر, وعلى أسرار الأسماءٍ الحسنى والصّفاتِ العلى وطريق 
معرفتهما وآثارها وتعريفاتها, وعلى أحوالٍ القيامة ومواطنها على طريقة أهلٍ 
الكشفي, ويتكلّمْ على عيوب التّفسِ!!) ودسائسها ورعوناتها كثيراً, وما أكثرٌ ما 
يتكلّمْ في ترك التَّدبِيرٍ والاختيارٍ ومنازعة الأقدار وفي شكر اليّعمةِ وشهود الفعلٍ 
من اللهِ كما يُعلمُ بعص ذلك مما تقدَّمَ في الباب قبل هذا, وكلامة ظفكه في هذا 
وغيرهُ من المعارفٍ والأذواقٍ لا يأتي عليه العددُ العديدُ ولا تفي به الكثيز من 
الأوراق, ومجلسٌ واحدٌ من مجالسه لا ستوفى علومة ولا ستقصى فهومة ولكنٌ 
المراد إلتقاطً ما حضرٌ وجمع شيءٍ مما سلف في بعض مجالسه وغيرها على 
آياتٍ عديدةٍ من القرآنٍ وعلى كثيرٍ من الأحاديث النَبِوبِةٍ والإشارةٌ إِنْ وافقتِ 
اللفظ ولم تغيّز خطاباً ولا إعراباً مقبولةٌ على ما حرَّرهُ الأثمة وأعيانُ الصُوفية 
كالإمام الورتجبي7) في تفسيره وغيره من الأئمةٍ في كتبهم كالشيخ أبي القاسم 
القشيري والشيخ ابنٍ عطاءٍ الله والشيخ زروق واضرابهم و#ه ورزقنا بركتهم آمين. 


' . في المخطوطة (الناس) بدل النفس. 
2 . عالم ومفسر ولغوي. 
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إشاراثة 4ه 
والإشارةُ كما قال الشَّيحُ زروق 
"هي ما وراء المعنى من لطائف الدّقائّق" 
فمن كلامه 5 إشارةً قولّهُ في قوله تعالى 
(١‏ وَاعْلَمُوا أنَّ فيكم رَسُولَ اله 0(6) 
"كل أحدٍ من المؤمنين فيه معنى رسول الله كلك ورسولٌ الله يل لايزالٌ في هذه 


الأمَةَ إرثه ولا ينقطمٌ عنهم مددةٌ ولا شريعتة مادام بقَاغ الأَمَةٍ ' 

وقال مره أخرى فيها أيضاً 

"كل واحدٍ من الصّحابة يع أنّ فهم رسول الله وما هذا الخطابُ على حر قولو 

" ألا فاسقني خمراً وقلّ لي هي لخر " 

أما عله الاش أنّ فهم رسول الل لك هذا من تشبهه تعالى لنا هذه اليعمةُ العظهة 
وببانُ تفضله علينا بهذه الم الجسهة " 

وقال 4# في قولهِ تعالى 

( النَبيْ أؤلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفْسِهِمْ 26 

هو أولى بهم من أنفيهم | إذ م ليكة وعبيدة له علهم ملكي العظلى والولا لكر 


الال مَنْ أحبى أرضاً ميتةٌ فهي لَه " 
وقال في قولهِ تعالى 
( وَآَيَةَ لَهُمْ الأزضن الْمَبْتَةُ أَحيَبْنَاهَا » الأ ضُ الميتةٌ, القلوبُ أحييناها بنور 


اليمانٍ 
) َأَخْرَجْنَا ِنْهَا حَبّا © ما ينع من العلوم والمعارف 
( فَمِنْهُ يَأكُلُونَ © يعملون 1-5 والعباداتٍ التاشئة عنها 


1 الحجراث (7) 
2 . الأحزاب (6) 
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( وَجَعَلنَا فيهَا جَنَاتٍ © المواهب والأسرار 

( وَفَجَرْنا فِيها مِنَ الْغيُونٍ ) العلوم 

( لِيَأكلُوا مِنْ تَمَرِهِ » أي ما تمر هذه الأشياغ وما ينشأ عنها من الصّاءاتٍ وأنواع 
التكليفاتٍ كلها وه المقصودةٌ من العبدٍ ولذنلك جعلها عأهٌ خائبةٌ 

( وَمَا عَمِلَنْه أَيدِيهمْ © أي ليس ذلك من فعلهم إِنّا هو فعلٌ الله» ومن فضله 
وليس لهم فيه حول ولا قو واذلك قال توييخاً لهم 

(أفلا يَشْكُرُونَ 0(6) 


وقال في قوله تعالى 

( أَقََآَيْتَ مَنِ اتّحَدَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلّهُ الله عَلَى عِلْم 6 

جعل الهَهُ الحقّ محبوبه وجمع هوا وعينَ مراده بحيث لا مرا سواة» وأضلهُ الله صرقة 
عن السَوى على عل أي معرفةٍ 

( وَخْنَمَ على سَمْعه وَقلبه وَجَعَلَ على بَصّرِه غشاوّة »6 

أخذَّهُ عن نفسه فلا يلتفثُ بقلبه ولا يسمعٌ ولا يمصرٌ سوى ربّه 

)26 فَمَنْ يَهْدِيه من بَعْدِ الله‎ ١ 

فن يرحمة ويفعلٌ هذا به سواة. 


وقال في قولَهُ تعالى 

)36 إِنَنِي مَعَكُمَا أَمْمَعْ وَأَرَى‎ ١ 

" إن الخصوض بعد حصول التُقُوذ إلى الله تعالى والأنيس به لا يريد الجوع إلى 
الخلق ولا مولاتهم, فإذا أذن بهم وعل أنّ الله معهُ في ذلك كان أحبٌ شيءٍ إليه تلك 
المعيةُ وبادرّ من أجلها ل هيئ لَه وتحكلَ تكاليق الخلق ومعاناتهم وخف عليه ثقلٌ ما حمّلَ 
فانظز قولَهُ تعالى لموسى وهارون عليه السّلامٌ " َي مَعَكْنَا " بعد قوله تعالى" اذْهَبَا إل 

؟. يس الآيات من (33- 35) 


2. الجائية (23) 
3. طه (46) 


فِرْعَوْنَ " وقولها " إِنَنَا تَحَافُ " فلولا تلك المعيةُ ما ذهب خوفُهها ولا قدرا على ما حملاهٌ 
ولا أحياهُ ". 

وقال مرّةٌ أخرى "كل مخصوصٍ معة مَنْ قال 

7 الى سسا م فرو 010 

وقال في قوله 

( كُنَثم خَيْرَ أمَةِ أخرجَث للناس تامُرُونَ بالمَغرُوف وَتَنَهَوْنَ عَنِ المُنكر 
وَتُؤْمِئُونَ باه 216) 

" الأمرُ بالمعروف الدَلالة على الله المي عن المنكر الي عما سوى الله " 

وقال مرّةٌ أخرى في الآية 

" المتكرٌ الأعراضُ عن الله "5 

وقال في قولّهُ تعالى 

(نُسْقِيكُمْ مِمًا في بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثِ وَدَمِ لَبَنَا خَالِصًا سَائِعًا لِلشَارِبينَ» 
)3) 

على سبيلٍ التنظيرٍ والاستشهادٍ والإشارة بشيءٍ منها لنفس المرادٍ 

" إن العبدَ إذا أمر بالطاعة فوجدّ في باطنه حرصاً عليها قوياً وفي ظاهرهٍ قصوراً عنها 
وعياً, قويثُ رغبتة لسيّده وتضرّعةٌ لهُ. فإذا لم يتهيأ لهُ مع ذلك المراد تحمّق بعجرٍ نفسه 
وقهرٍ السّيّدٍ لهُ فلا يزال عارفاً بذنبو راغباً لربته, فعند ذلك يخرح لَهُ بين هذين الحالين 
معرفة وصف عبوديته 

( لَبَنَا خالصاً 6 


وقال في قوله تعالى 


* . طه / الآيات( 43- 46) 
2. آل عمران (110) 
3 النحل (66) 
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016 أن الأرض يَرِنْهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ‎ (١ 

" هي أرض النُفُوِ يعني يملكون قيادها ويمحون في مراد الحقّ مرادها " 

وقال في قوله تعالى 

( وَلَوْ بَسَط اله الرَرْقَ لِعبَادِهِ لَبَعَوْا في الأزنض 6©) 

" المراد بِالرّزق الرّزقُ المعنوي يعني الأحوال والوارداتث» والمرادُ بالأرضٍ أرضُ 
التُفوس " 

وقال في قوله تعالى 

( أسنبَغ عَلَيْكُمْ ِعَمَهُ ظاهِرَةَ وَبَاطِنَةَ 36 

" اليِعمةُ الضاهرةُ سيّدُنا ومولانا مُحمّد كلك والتَعمةُ الباطنة التُوحيدٌُ " 


وقال في قوله تعالى 
( وَقَالَ ازكَبُوا فيهًا بم الله مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا 46) 


"هي الشكةٌ المحكدية " 

وقال 

" هي الْحبَهُ " يعني فن ركبا نجى من بحر الفتن والأهوالٍ ووصل إلى بر المعرفة 
ودرجة الوصال. 


وقال مرَّةٌ أخرى 
سيره ووقوفة بريه لا هوى نفسه. 


وقال في قوله تعالى 


. الأنبياء (105) 
. الشورى (27) 
. لقمان (20) 

. هود (41) 


حم ذخ درا حل 


-276- 


( وَإِنْ من شَيْءٍ إِلَا عِنْدَنَا خَرَائِنُهُ 1[6) 

" المرادُ من الآيةٍ الإرشادُ للسؤالٍ وطلبُ العبدٍ ره كل ما بهمّه ويحتاج إليه وذلك هو 
فائدةٌ الإخبارٍ بكونه تعالى عند خزائن كل شيءٍ فإنّ الكريم إذا قال عندي كذا وعندي 
كذا من غيرٍ أنْ يسأل فإمًا ذلك من أجل أنه أحبٌ أنْ يُطلب لبُعطي" 

وقال على قوله تعالى حكاية عن يوسف الكنتة 

( أَخْسّن بي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السَجْنٍ 6 

"كل مخصوص يقولها لأنهُ خرج من سجن نفسه إلى عام الوح وأخوثه هم أهل 


. إلا 
جلسهة 


2 


وقال في قوله وَل 

' يموثُ المرءُ على ما عاش عليه ويُبعثُ على ما مات عليه "(2. 

" المرادُ بما عاش عليه الحال الني هو أحبٌ الأحوال إليه و الذي آثْرَهُ في هسه على كل 
شيءٍ بحيث إذا كان فيه كان فرحا مسروراً وآلّا ييدلة بغيرو ولا نع شيا سواة: ولا يحذ 
نفْسَهُ محتاجا لشيء آخرّ ذلك هو ما عاش عليهء وإن كان سائرٌ حياته يتقلبُ في حالٍ 


إلا 


آخرَ 
وقال في قوله ول لعمّهِ العبّاسِ #4 
0 يا عم سل الذْد العافية «(4) 
" العافيةٌ أولاً من الكفر ثم من المعاصي ثم من الأمراضٍ ْم من الطلب" 
يريدُ في الحقوق والجنايات في الدّنيا والآخرة. 
وقال في قول أبي بكر في حديث الهجرة 

. الحجر (21) 


. يوسف (100) 
. رواة الإمام الذهبي في الكبائر. 


جم يحم هنأ د 


. حديث صحيح رواهٌ الترمذي. 
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' الصُّحبة يا رسول الله "1) 

" هذا منة ‏ تير من الدّعوى وغايةٌ في الأدب حيث لم يثبث لنفسه شيا حت 
الصحبةٌ لعل يطلبها من رسول الله كل ول ير نفِسَهُ اهلاً لشيءٍ مع ما منحةُ اللَّهُ من 
الفضائل الكثيرة والمعارفٍ الغزيرةٍ " 

يعني وليس كما يفهمة بات الرأي من أنَّهُ طلب من رسول الله كلع أنْ يراعي 
صحبتةُ فيكونُ قد رأى لنفسه حقاً عليه كلع إذ في ذلك من سوءٍ الأدب ما 
يتحاشى منصبّ الصّديقٍ طه. 


وقال في قولٍ أبي طلحة الأنصاري 4# لما نزك قولة تعالى 

( ن تنالوا لبر حَتَى نوا مما حبُون 06 

' إنَّ أحبٌ أموالي إلي بئرٍ ماء "0 

' إناكان أحبٌ الأموال إليه لأنّ الي يله يدخلة ويستظل فيه ويشربٌ من ماءِ فيه 
طيّبٍء فحبتة لهُ لأجلٍ رسول الله يل لأنّ مع تلك الْحبةٍ حظ نفسه من التدكُم فيه ونحو 
ذلك 

قال 

ٌ وأيّباعٌ الأمرٍ مقدّمٌ وهو من أعظمٍ الحبّة لله ولرسوله " 

ويعني بالأمر ما تضمنثة الآية بحسب دلالة الإلتزام. 


وقال في قولٍ أبي هريرة طن 


1 . رواةُ البخاري. 
2 .آل عمران (92) 
3 لما نزلت الآية أعلاه قال أبو طلحة يا رسول الله إنَّ الله يسألنا أموالنا أشهد أن جعلت أرضي بأرْيما لله فقال 
رسول الله بَنَدْةٍ (اجعلها في قرابتك). رواه الآمام أحمد ومسلم وأبو داود. 
-278- 


" كنثُ أمرءاً مسكيناً ألزمْ رسول الله 4 محبَّةٌ فيه وشغفاً به وحرصاً على 
حفظ الدّين والتّفقه فيه ' 

"كما هو اللا به ومنصب الصّحابةٍ أمثاله رضي اللهُ عب وإيًا قالَ تلك المقالة 
تسراً ومضمآ لنفسه فهو من كمال أدبه وتواضعه 5ه " 

قال 

" ولوكانت ملازمتة لشبع بطده لما حفظة عن رسول الله كل حديثً واحدا ". 


وقال في قولٍ سهلٍ بن سعد السّاعدي #ه في المرأة التي كانت كل جمعةٍ 
تطبخ لهم حبّاتِ من شعيرٍ مع أصولٍ من السّلقٍ 

" كنا نفرح بيوم الجمعة لأجلٍ ذلك ' 

" ليس فرححم لأجل الأكل إِنا فرتحم لا يكف لهم من الاجقاع بينهم وهم أخوان في 
الله لهم نا يكون لله وعلى اللهء ففر مم لأجلٍ ذلك ولا أقول بظاهرو " 

وقال على قولٍ عمر لسعد بن غبادة وك يوم السّقيفةٍ حين قال القائل 

" قتلثم سعداً قتلَهُ الله ' 

" ذلك سهمٌ خرج من القدرةٍ وتصديقة ما وقع لسعدٍ من قتلٍ الَنّ اه " 

يعني أنَّ دعا عمرّ 4# بالقتلٍ لم يكن عن اختيارٍ منةُ بل بالل ومن اللّه. 


وسئل 5ه عن قولٍ القطب سيّدي عبدٍ السّلام بن مشيش نفعنا اللّهُ به 

' وحجابك الأعظمُ " 

ما معنى كونة ولع حجاباً مع أنَّ الحجات الحائل بين الشّيئينٍ والقاطِغ 
بينهماء والتّبي كله هو الموصل الى الله والوسيلةٌ إليه؟ فقالَ 


" معنى كونه كله جابا أنَهُ حجب الخلق عن هدفه بتلئي التُوحيدٍ إذ لو لم يكن جاباً 
وواسطةٌ بين اللْهِ وبين خلقهِ لأحرقهم نورٌ التُوحيدٍ ولما قدروا على تلقَيوِ ومثال ذلك ولله 
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المثلّ الأعلى» قِدد يغلي ماوهُ أشدٌّ الغليان فهل يَُوصَل إليه إلا بواسطةٍ كغرفةٍ مثلاً أو 
آنية؟ فلو م تكن المغرفةٌ والآنيةٌ لأحترق الإنسانٌ ولا أنتفع 71 الماغ الحاك " 

فالنَِي يِةٌ حجابٌ بين الله وخلقه لتلقّي التُوحيدٍ على معنى ما ذكرّ مثالّة 
ف عن ذلك بعضُ علماءٍ الوقتٍ وأنا حاضر فأجابة بهذا الجواب فاستحستة 
غاية الاستحسانٍ وأعجبّه كل العجب وسْرّ به كلّ السّرورٍ وحقٌ له ذلك. 


وقال # في اسم الله العظيم الأعظم وقد جرى الكلامُ عليه وأنا حاضرٌ 

" أنَهُ ثلاثةٌ أسماء وليس باس واحدٍ وهي من الأسماء 7 والها يرجم جميمٌ 
الأسماء" 

وقال مرَّةٌ أخرى زيادة على هذا لبعض الفقهاءٍ الجلّةِ من أصحابنا وقد 
سمعني في مجلس الدَّرسِ أنقلُ ما للأئمّة من الخلاف فيه 

1 إن طريق معرفته الكشفٌ وليس التُصرف به أن يُدعى به نطق وانّا صاحبة الني 
أطلعَةٌ اللّهُ عليه .: يق به تنا ويصيد 41 حالة لازمة ركنا يكيل به. فإذا توجة إلى 
شيو أفعل له بدرة الله تعالل كا يفل الية لاي إصائكة اح يناع الل 
ار مر 6 6 

تضْرّرٌ هو بذلك» فكان معرفتة له وبال عليه وصاحبة لا يقربة جِنٌّء فإِنْ قرب منه خُرِقٌ 

وصرعَ, والمؤمنٌ منثم يتباعدٌ عنه ولا يطيقٌ مقاربته " 

والفقية المشارٌ إليهِ قبل هو العالمٌ المبارك الخيّر أبو عبد الله سيّدي مُحمّد 
المهدي بن أحمد الفاسي أداحَ اللّهُ وحفظّة, وقد قرَّرَ هذا الكلامُ سماعاً من سيّدنا 
أحمد في كتابه الإلماع. 


وقال 4 
" العارف إذا نظر إلى شيءٍ وقال لا إل إلا الله كا إرادةٌ منةُ فلا إلة إلا الله من 
العارفٍ بمنزلة 53 1 
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وقال 45 
" العارق بالل هو نؤلة مرا إذا قاب شية أرئسم فيه " 
وقال يك 


" العارف بالل هو الذي تولَاهُ الله ول تولّاه عرَفَةُ به 

( وَعَلَمْنَاهُ من لَنًا عِلْمَا 006 

فعرفتة به باللّه لا بنفسه " 

انتهى, وعليهِ فالباءغ في العارف بالله تشبةٌ الاستعانة ومعموك العارفٍ 


محذوت أي العارف باللهِ بالله. 


وقال ط 

" إذا جلست أمام الخصوص يعني الولي وأردت أنْ تعرفٌ حالك فهو ما يخاطبك به 
أولاً ويكنرٌ الكلام فيه معك " 

وقال ط 


" ليس الشأن فمّن يحب الخصوض, فإنّ الخصوض كل مَن يراه يجيه حثى التُصارى 
وذلك لأجل الكسوة التي كساة الله إياهاء إن الشأن فون يحبُهُ الحصوض" 
وقال ذه 
5 إذا أراد الإفسانٌ أَنْ يشعرٌ بما لهُ من السّعادةٍ في الأزل فليعتيرٌ بقلب خصوص » 
فإ كان ينل عليه فليحمر الله ومستبشز لأ قلت الخصوصٍ مَظهز للفرد لا 
إلا ما سب في الأزلٍ ما هو مرادٌ الى سبحاتة يعني فلا يقبل إلا مقبول ليد واللكس >" 
_. 
23 05 


' . الكهف / 65. 


ذاته فينظرٌ إلى الحاضرين ويذكو بهم يعني بمددهم بالذكر فيذكرون الله إذ ذاك فبكون هو 
نكم في الحقيقة لايّصالٍ مادته بهم وكونها من عند " 


هقال يوم 
لأ كلهم ذاوون بالبي كل هم في مياه " 
وقال أيضاً 44 


" ليس التُوحيدٌ هو الذي يكونٌ أنت متوجماً إليه بناحيةٍ منك: [ نا التوحيدٌ هو الذي 
ميكلواك سحي اا ليق تن جيل من اي لجنا فا ماضن 
منازعاً بي 

"جاءتكَ الخيل من هنا ومن هنا حط الكساء" يعني التّنس " 

وقال أيضاً 5 

' الْحبةُ إذا كانت طبعيةٌ ووصلث إلى الرُوح كان الحبٌ يريدُ أنْ يذكر لهُ الحبوبُ 
0 انلك بخلافٍ ما إذا وصلتُ سويداء القلب وخامرث باطته فإِنّْهُ لا يحبُ مَن 


7 غيرّة عليه " 
١‏ "از علها من وال » 
وقال ط 


" لا يكون الإنسان داثم الأفراح طيّبُ الخاطر والبال» ويصفو وقكة ولا كدر عيشة 
إلا اذا ص عنده " 

( كان اللهُ ولا شيءَ معة 016) 

وقال ضك 

" لا يمع العبدُ على سيّده حتّى يرى نفس أله العدم المملق لاشيء له " 


1 0 5 
. رواة البخاري في صحيحه. 


(وَتَصَدَّقْ عَلَْنَا)[1) 

وقال ضف 

" في الشلوكِ هو أن يتحق الإنسانٌ أولاً بمعنى قولٌ القائل 
ل وصال وعد جُعاتْ سَوا "5 


وثانياً. بمعنى قول الآخر 


وقال ط 
" ليس الشأنٌ أن تشهد أَنَك عبدٌ إن الشأنُ أن تشهد أنه السَعِدُ " 
وقال ط 


" التدبيرٌ على ثلاثة أقسام, تدبيرٌ العامة وهو الإختيارٌ مع الله ومنازعة القدرٍ بإرادة 
خلافٍ ما يجري بهء وهو شرك وكفرٌ, وتدبيرٌ شرعي وهو اهقامٌُ الإسان بما طلب منة 
شرعاً واجتهاده في الأسباب الموصاة إليه, وتدبيرٌ الخاصة وهو التَدبِيرٌ أن لا يدب " 

وقال ض 

" الهجرانُ هو التَدبيرٌء فإذاكان الإفسانٌ يدير مع الله فليعل أَنَهُ نحجورٌ بمثابةٍ من كان 

لهُ ولي مقدمٌ عليه يتصرف عنه ويقومٌ بأمورو فين فبنبذٌ ولايتهُ ولم يرض تصرَيَةُ وجعل 
يتصكفٌ لنفسه ويديز لهاء في جفاو أعظم من هذا ولي ران أكرَ منة 1 

وقال 4 

" لو تن تنشّس للخلق شيء من جلالٍ الأول ءِ لماتوا فرحاً يعني فأحرى امال 5 


وقال ضيه 


1 . يوسف (88) 
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" نا ضرٌ الجذوب سريعاً لمن آذاه لأنّهُ طاح وجودهٌ فليس هناك ول ببق فبه الح 
سبحاتة وتعالى» فإذا آذاة أحدٌ فنا يرى أنّهُ أذى الحق سبحاتة وجانبُ الحق عند عزيرٌ 
وشية عظمٌ فيسرع البطشٌ ؤذيه فيقغ له مايقغ ". 

وقال ط 

" لا يكونٌ العبدُ عبداً حئّى يكون إذا رفم يديه للدّعاء لا يحدُ ما يطلبُ سوى الكاذذ 
مناجاة مولاةٌ والُضرع يباسيّدي ويامولاي ". 


وقال دك 
" لا يكون الحبُ محبا حتّى يكون إذا أمرهُ محبوبة بالإحراتي كان أول من يسارغ إلى 
جمع الحطب 7 


0-1 


وقال ض 

" علامةٌ كون الحبوب محبوبا كن لا يعرف إلا الله ولا يلتفثٌ لغيره ولا يرك يوما ما 
لسواةٌ أو يُشغلٌ نفْسه بما عداة» ومتى تلبس بشيءٍ من هذه المباحاتٍ كالأكل والشربٍ 
والنُوم وغيرٍ ذلك ندم أن لم يكن جعلّ بدلهاكلها طاءاتٍ لله عر وجل حتّى لا ير به 
وقتٌ وله شغلٌ لغيرٍ مولاه بل يستغرقٌ آناء كلها فها يحبْهُ يده و يرد 

فقيل لهُ هذا هو المخلصٌ؟ 

فقال 

" الإخلاض شي آخر, الخلض هو الذي لا يرى لنفسه فعلاً ولا عملاً وإمًا يرى 
الفعلَ من الله سبحائة وأنَهُ هو الذي أجراةٌ عليه تفضّلًا من ورحمة ". 


وقال ض 

" الإنسانُ إذا لم يرج على دائرة حسّهِء واذا جرى ذكر شيخه خرج عن حشّهِ 
وطارٌ فرحء وكان أحبٌ الأشياء إلبه ذكرة, فإذا حصل لَهُ ذلك زحهُ ذلك في التُوحيد 
فيحصلُ لهُ على قدرٍ محبته التي كانت فيه فإِنْ التفث إليه بعد ذلك أملكّةء لأنّ المقصود 
من الصحبَةٍ هو محبةُ اللو وقد حصاث لكنّهُ يبقى مع شيخه بالأدب ". 


وقال ط 

" الإذنٌ للولي يكون بأحدٍ أمرين أن يقالَ له كم فأنذز " 

يعني والك عَم ابطريتي المكالمق التي اهيسوندهم بمعنح الإلهاع>من قبل 
الحقّ سبحاتة أو يأمرة النَّبِي كله بالخلق كفاحاً وبقظة لا مناماً فيلزمة حينئذٍ 
إِتَباعٌ أمره. 


وقال ضيه 

" ليس الفقر الاجتاغ للحزب والذْكر وخدمة الخصوص وياب معه والإياب ونا 
الفقر تعلق القلب بالله ". 

وقال ضي؛ 

" الفقيرٌ هو الذي يحلقٌ رأْسَهُ ويُطلَقٌ ناسَهُ ويري كساءةٌ في الوادي" 

يريد واللة أعلمُ بترك الذّنيا والخلطةٍ والنّفسِ. 


وقال ض 

" لا يكونٌ المريدُ مريدا حي يكون إذا قال لهُ شيخة كلاماً قالَ له لا واذا قال لا 
قيل لَهُ نعم ويكون في ذلك موافقاً لقلب شيخه ". 

وقال طي 

" في الكشف ليس هو أمرٌ ببردُ للولي فيراة عياناً أو يكتب لهُ أو يمثل حت 
بشاهدة وانّا هو أرق, امتحقث إرادتة ولم يق له مع مولاهُ مرادٌ صار مظهرا للقدرٍ ولا 
تسم فيه إلا هو فتك يخطو باه يكون ". 

وقال طق 

" في الفرق بين الرّضى والتسِليم, الرّضى وِالتَسِليمُ يشتركان في الاتقيادٍ والإذعانٍ 
ويفترقانٍ في أنّ الرّضى يصحبة فرح في القلب وسرود كما تشيرٌ إليد الآية 


( فهْوَ في عيشة رَاضيّة 06) 

فإنًا يفهم منها كثرةٌ اغتباطٍ صاحب العيشة بها " 

يعني والله أعلمْ حيث أسند الرضى للعيشة مبالغة في رضى صاحبها كما 
قرَّرهُ أهل البيان» ولا معنى للمبالغة فيه إِلَّا كثرةٌ الفرح والسُرورٍ واللذين هما 
معنى كثرة الاغتباط كما ذكرّهُ سيّدنا أبو العبّاس ذه وهو من الإلهام للمعاني 


البيانية دون تقدّم معرفتها. 


وقال 4# في الصّبرٍ 
" أنّهُ عبارةٌ عن معرفة الفعلٍ من الله فلا يحجدُ في نفسه اضطراباً ولا اعتراضاً ". 
وفي السّكر 


" أنهُ اعتراف القلب بنعمة الب " 

وكثيراً ما يذكز في تفسيره قول الجنيد 

" أن لا يعصي الله في نعمةٍ " 

وقال ذل 

" سببُ فرح قلبٍ المخصوص با يجري في الوجودٍ من التوازل أَنْهُ يسبقٌ إليه ما 
يكونٌ قبل وقوعه فيبقى متزقباً له ومتشوّفا إليه ومحبا لهُ حبث عل أنّ الله أحبٌ وقوعة, 
فإذا وق ونز لكان ذلك هو عينٌ ماكان ينتظرة فلا بهولة أمرهُ بل تَجدُ قلبَهُ مطمثنا ساكباً 
وإليه قبل نزوله راكباً ". 


وقال ط 

" إذا أراد اللَهُ وقوعَ أمرٍ في الوجودٍ سرى في كل موجودٍ وظهر في كل شيءٍ حثّى 
الحوتٍ في الماوء وإنلك يظهرٌ ما يظهرُ من آثار الحدثاناتٍ التي ستقمٌ وعلامائما في كف 
الشاةء فإذا رآها مَنْ له في ذلك ذ فهم علمهاء وأهل الكشف يرون ك9 في كل شيءِ 


ويعلمونه 


' . الحاقة (21) 
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وقال ذه 

" إذا أراد الله اختصاص بعض عباده وجعلة من أهلٍ حبّه ووداده لا يخضة بشيء 
زيادةٌ على ما لديه وعلى ما جرى من المانٍ عليه " 

نما يريدُ ما أسبغ عليه من نعمه الظّاهرة والباطنة التي أغرق فيها سائرز 
خلقهِ ويشهدة إيّاها فيجدُ من الفرح والسُرورٍ بِمَن أنعمَ بذلك عليه ما يصيّرهُ من 
خاصة عباده وأهلٍِ حضرته, فنِعَمُ الله تعالى محيطةٌ بكلّ عبدٍ» والمخصوصٌ من 
عبادٍ الله مَن يشهدها ويعلمُ فضل سِيَّدهِ عليه فيستغرقة الفرحٌ به حتَّى لا يلتفث 
إلى سواة. 


وقال ضف 

" إذا أهان الله عبد وكلهُ إلى نفسه ولم يزذةُ على ذلكء وإذا أخذ بيده لم يكلْهُ إليها". 

وقال ض 

" علامةٌ الأخوةٌ في الله أنّك إذا رفعت يدك لتدعو لنفيسك وجدت أخاك نصب 
عينِيكَ فيحول ببنك وبين نفك فلا تجدُ بد من أنْ تقدمَة على نفسكُ وتؤثرة عليها " 

ويريدُ بالأخوة صحَّة نسبة المريدٍ للشيخ وحصول الارتباطٍ بينه وبينه حسبما 
فهمنا ذلك عنه من سياقٍ كلامهء ومن عادته 4ه أنَهُ يعبّرُ عمّا بين المريدٍ 
والشّيخ وخصوصاً في جانبهِ بالأخوة أدبا وتواضعاً. 


وقال ضه 

" علامةٌ كون المعاملة لله أن يرق قلئك أولاً ويحصل فيه رحمةٌ وشفقةٌ على أخيك ثم 
تحسنٌ إليدء وعلامةٌ قبولٍ العمل من صاحبه أن يعملةٌ وينساه ولا يبقى لهُ على بال قال 
تعالى 

)0(6 وَالْعَمَلُ الصّالحُ يَرْفَعْهُ‎ ١ 


1. فاطر (10) 


-287- 


وفي هاتين العلامتين من التحقيق الوارد ا 
حصول رمد ةَ القاب ب أولاً ونسيانٌ العمل آخراً ينجو الإفسانٌ من الوِياءِ أولاً ومن ن العجب 
ثانيً ومن الشمعة ثالث فيخاض عماة واذا خل كان متقئلاً ". 


وقال ليك 
" عدم الخو من عدم التُحقّق بالقدرقء شن علمت أنّ لَهُ قدرة عليك خفقة فامتئلت 
أمرو واجتنبت نهيه " 


وقال ض 
" الاهتامٌ باتوزي من عدم الي باللو, وعدم الي بالله تورث الذلّ وعدم الاهقام 
بالؤزقي من ال بالل والقَةُ بالللى تورث الع " 


وقال كل 

" البركة في الترزق ليس بكثرة الدّنانِرٍ والنّراهم, ونا هو أن تقل الشّهواتُ والمطالبُ 
فلا يجدُ الإنسانٌ مصرفا صرف فيسه ما بيدة. أ الا اردق 5 

( وَمَنْ يَتّقِ الله يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْرْفَهُ من حَيْتْ لا يَحْتَسِبْ 16) 

وقال طلك 

" من علامة التقوى إخراجح العبدٍ من المضايق وتيسير الرّزقٍ لَهُء شن ادّعاها ول يكن 
لهُ ذلك فليس هنالك " وبتلو الآية المذكورة 

( وَمَنْ يَثّق اللّهَ يَجْعَلَ لَهُ مَخْرَجَا 6 

وقال طلك 

" إنّ الكجاسة لا تصي بها الصلاءٌ قليأها وكثيُها سواء, كذلك التفش لا تصك بها 
لوه إل الو قلا وكيها سوائء فالكقش تفسدٌ على ابد وجطة مادام فيا حرق 
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وقال طلا 

" سببُ غلظ الفين وادّعائها الكبرياء أما خُلقَتْ للحضرةٍ وغيرها خُاقَ للشخرة 
وشتَانَ ما بين عبد الحضرة وعبدٌ السّخْرةٍ " 

وقال ذلك 

" الأصل في الإنسانٍ الجهلٌ وقد خلقَة الله لا يع شيئا " قال تعالل 

( وَاهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أَمَهَاتِكُْ لا تَعلمُونَ شيْنا 16" 

وان خلمهُ لوقه يه قال تعالى 

( وَمَا خَلَفْتْ الجن وَالْإِنْسَ إِلَا لِيَعبْدُونِ 04© 

قال ابن عبان ليعرفون, م تعؤق له سبحاتة بصفاته العلية وجعآة مظهراً لها عآة 
جاهلا ليع أنّ الله العالم, وفقيرا ليع أَنُّ الغني, وعاجزاً ليع أَنّهُ القادر, وضعيفا ليعلم أنه 
القوي إلى غبرٍ ذلك من الصِفاتٍ القديةٍ المقاباة للأوصافي الحادثة ". 


1 . النحل (78) 
2 . الذاريات (78) 
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تقريرائة طه 


وقال ذه في قولٍ القطب سيّدِنا عبدٍ القادر الجيلاني نفعنا اللّهُ به 
كلُ قطب يطوف بالبيتِ سبعاً وأنا البيث طائف بخيامي 


" ما أراه إلاكان غائباً في التي يل حين قال ذلكء يريد واللهُ أعلُ» وإنلك قال 
البح أيضاً بعد هذا 

' إنّما القطبٌُ خادمي وغلامي " 

أنُّ إذا كان غائباً في التي يله حثّى انْحَدَ وصارَ كانُه هو كانت الأقطابُ والبيث 
وشعائر الله كلها تابعةٌ لهُ ومن عندو ". 

وقال في قولٍ سيّدِنا عبدُ القادرٍ أيضاً في قصيدته العينيّة 


وإذا قيل قل لا قلثُ غير جمالها وإن قيل إِلّا قلث حسئك شائغ 


" إذا قبل اافٍ وهو قولة " قل لا " قلثُ غبرٍ جلها أي الثني لغير جملها لأنّ الغير 
هو الذي يُننى 

" وإن قبل إلا " أي أثبث " قل حسئك شائع " أي حسئك هو الثابثُ في 
الوجودٍ ولا يصح الثبوث حقيقة إلا له» والمعنى أن غير جالك هو المنفي وحسئها هو 

وأشار بذلك إلى كلمة التَّوحيدٍ " لا إله إِلَا الله " يريد #5 أنَّ فيها نفياً بلاء 
وأثباتاً بإِلاء والمنفي عنه وصف الألوهية هو غير الله والثاب له ذلك هو الله 
جِلَ جلالة» وحسنة هو الشَائعْ الظّاهرُ في الوجود وفي كلّ موجودء يعني 
والضَّميرُ في جمالها كناية عن المحبوب وهو الهُ سبحاتة ولا يضرٌ تأنيثة لأ 


-290- 


الغرض الكناية والإبهام إذ هو ألطف,ء وقد يكنُونَ في هذا المقام بنحو عزة وليلى 
والقصيدةٌ التى هى مطلعها 
فؤادٌ به شمسُ المحبّة ساطغ وليس لنجم العذلٍ فيه مواق 


تشتمل على أكثرٌ من ستمائة بيتِء وقد أمرني يوما بقراءتها فقرأتُها عليه 
وهو يسمغ من أوَلِها إلى آخرها وفي أثناءٍ ذلك تكلَّمَ عن البيتٍ المذكور بما 
ذكرتة وريّما توجد هذه القصيدةٌ منسوبة لغيرٍ سيّدنا عبدٍ القادر 45 وقد رأيثها 
منسوبة لسيّدي عبدٍ الكريم الجيلي وهو من تلامذة ابن العربي الحاتمي فالله 
أعلخ. 


وقال 4# في قولٍ سيّدنا عبد القادرٍ الجيلاني أيضاً 


وعارٌ على حامي الجمى وهو قادرٌ إذا ضاع في البيداءٍ عقال بعيرٍ 

" حاي الى هو اللهُ تعالى» والعارُ هو العببُ والعيبُ على الله تعالى محال فالمراد 
أنّ ما يتردّبُ عليه العارٌ ويلزمٌ منهُ وهو تضيم العقالٍ محال كأثّة يقول لا يقمُ تضييعٌ من 
حاي الى أبدا " 

يعني بذلك أنّ هذا إخبارٌ من الشيخ نه عن عين اليقين الحاصلٍ له ولا 
مثالة لأنَّ في الكلام جرّعاً وضجراً كما قد يُتوهّم» وفي تقريب سيّدنا أحمدّ هذا 
بيانُ لما يقتضيهِ المعقول من بقين الملزوم عند نفي لازمه وإشارة إلى قياس 


استثنائي تركيبة من ذلك واضحٌ. 


وقال 5ه في قولٍ الجنيدٍ للذي رآه مناماً وسألّه 
' طاحث تلك الإشارات» وفنيث تلك العباراث» وأبيدث تلك الرُسومُء» وغابث 
تلك العلومُ وما نفعنا إِلّا ركيعاتٍ كنا نركعها بِالسَّحرٍ ' 
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" لس ذلك على ظاهرو اس لين ال 0 
يفعلهُ وما هو اللّائقُ بحالد, فالمقصودٌ به الثَريةٌ وهؤلاء التّايى ناصحونء والكامل يري حي 
ومين ". 


وقال 4# في قولٍ الششتري 

ونقرأ سر مكتوم في سورة العقود " 

' المرادُ بالسرّ المكتوم المذكورُ فيها هو قولة تعالى 

( يُحِبْهُمْ وَيُحِبُونَهُ 06) 

وقال نه في قولٍ القائلٍ 

يوم عجِيبٌ, ما كان أحلاهُ غاب الرَّقيبُ لا ردَهُ الله 

" اليومٌ العجيبُ هو يوم المقاديرٍ والإقرارٍ بِالتُوحيدٍ وهو يومٌ "ألسثٌ برك" والكقيبٌ 
الذي غاب هو انفش إذ لا نفس يومئذ تكزِّر صفو الحكةٌ ولا شهوةٌ تُعرف بين الأحَة " : 

وقال 45 على قولٍ القائلٍ 

مع محبوبي إنَما هو غيور إن وجدّ شيئاً في قلبي أمتنع أنْ يزور 

" ذلك حثُ الله تعالى لا يدخلٌ بأ صافيً من الأغيار خاي قد أغرة حبويم 
وتفزح لمطلوبد» ولذلك إذلك إذا حضرت القلوبٌ عند الاجقاع در ونحوو و يفعٌ لها ما يقْعٌ من 
الوجدٍ والشّكرٍ ". 

وقال 5ه في قول القائل 

'الأافياة | اكذيان الفيضتطنين ١‏ 

" ديار المصطفين هي مواضعٌ إقامة سُنْهِ " 

وقال مرَهةَ أخرى 

' . المائدة (54) 
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با دياز ا1 لفيد قلوبٌ العارفين بلا 

وقال كه في ذكر شيخه سيّدي قاسم رحمة اللّهُ عند وفاته حديث 

' كان اللّهُ ولا شيءَ معة " وكان يكرّرة. 

" إن الخصوض إذا دنث وفاتة تلقثهُ البشرى با أعدَّ اللهُ لهُ من الجن ونعهها وميجتها 


وزخرفها فيُعرضُ عنها رُهدا فيها وثباتاً على ماكان عليه في الدُنيا فلما رثى سيّدي قاسم ما 
رأى لم يلتفث | 5 ليه وصار الالتفاثٌ عنده إذلك شركاً لغيبته في التُوحيدٍ كا كانت حالتة, 
عل يقول 

"كان الله ولا شيء معة " 
وله مع الله 1" 


وقال في قولٍ سيّدي قاسم أيضاً 
" كنت إذا آذاني أحدٌ وضريتُ الأرض بيدي مجموعة لم ينجخ الذي ضريتُ 
لأجله» واليوم لستُ كذلك إِنِْي 0 ١‏ 
" إنّ ذلككان في ابتداء أمرو والآن تَكثّلَ ولم يق فيه إلّا التحمةٌ للخلق " 
وقال فيما فعلّهُ الولي الصّالحُ سيّدي عبد اليّحمن الشَّريِفٍ اللّجات رحمة الله 
حيث أعطى حبّاتِ من القمح لمن التمسّ عندة الدّعاء بطلب الرَّرْقٍ وقال له 
١‏ الصّبحَ وأعطاة حيّةٌ وهذه ا وأعطاه حيّة أخرى إلى آخر 


| 0 كن" 

' شار بذلك إلى قوله تعالى 

١‏ وَأمْرْ أَهْلَكَ بالصّلاة وَاصْطَبرْ عَلَيْهَا لا شنآلكَ رذقًا تَخنْ تَرْرْقُكَ وَالْعاقبَه 
للتَفوَى 1(6) 

. طه (132) 
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وانّ الرّزق هو في إقامة هذه الصّلواتِء وان الأهّ في حيّ الاهتامٌ بالصّلاةٍ لا 
بالرّزق ". 


وقال 4 فيما كان يفعله سيّدي عزورٌ البهلول دفينُ " رأس الجناب " من 
فاسِ حيث كان يتسخنٌ بالئَّارٍ في زمن المصيفب ويتبرّدُ بالماءء في زمن البرد 
فقال ضك 

" ذلك منة مبالفةٌ في موافقة القدر وجريانة مع مراد الله سبحالة, لخي ثكان المصيك 
أحبٌ الحرارةٌ لأمما مرادُ الله في ذلك الوقتِ وحيث كانت الشِْتاءُ أحب البرد ولأنَهُ مراد 
اللو حينئلٍ فهو تابمٌ راد الله أبدا" وحبٌ لهُ سرمدا " 


مُكاتباثه وحكمة 5ك 

وله 5ه مكاتبات مشتملةٌ على فوائد وحكمَ أذكرُ منها بعض ما وقفثُ عليه. 

قال ضيه مخاطباً لبعضهم 

' طلبك بأمر وهو الطّاعةٌ فأبيت, وردّك إليه بالمعصية فسهوتء وأسبعٌ عليك اليم 
فا شكرتء وجعلّ البليَةٌ لك جمعاً فشردتء وما ذاك إِلّا نعمةٌ من عليكء فبشهووك 
القصيرٌ يقوى اضطرائك إلى العالم القديرٍ وتذلاك لهُ هو المرادُ منك فافهم ". 

أقامك في عا الملكِ وأدارّ بك أربعاًء وهي التّفسٌ والدّنيا والهوى والشَيطانُ, ولم يترك 
لك في الوجودٍ ملجأ إلا إليهء ومن مِتنَهِ الشابغةٌ عليك أن لم يجعل للشّيطان في الحقيقة 


مه 7 


ولا في الشّريعةٍ عليكَ سبيلا, فانظز إلى قواه تعالى 


( إِنّ الَّذِينَ انَقَا إِذَا مَسّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَيْطَانٍ تَدَكَرُوا فَإِذَا هُمْ 
مُبْصِرُونَ 16') 


وما أوصيك به وهو من أ المهماتٍ للعبرٍ 

" التحافظ على اللْقَمدِ فقد قي لكل ما تنيت شُثلَهُ تفعلٌ» والفرار من أبناءِ جنيك 
فإنٌ البادئ في الطّريق أكثرُ ما هشوش عليه في ظاهرهٍ وباطنه معرفةً الخلق» ومن أفس 
بشيء أوحشٌ ما سواةء فا يخالط الخاق إلا مَن أَذِي بهم, فإن قلت الغفاةٌ عن الله 
شغلثنا فذلك من أعظم الم عليكء فَتمّلْ واللهُ مهدينا إلى صراط مستقيم» فإنّ الغفلة 
من معاصي القلب وي من أهمّ المهماتٍ للعبرء يعني التبة لها فانظز كيف اعتنى بك حتّى 
ألحمكَ ما في عالم الغيب والشّهادة وصدٌ عن ذلك كثيراً من الخلقي فانظز إلى أثرٍ رحمةٍ الله 
كيف يحي الأرضٌ بعد موتهاء وفي ذلك أدبٌ وتعظيمٌ في عالم الغيب للملكِ العظيمء فتأمّل 
هنا يفت لك في عالم الغيب 

وتأمّل في إخوة يوسفٌ اكلكنة إذ قالوا 

(١‏ قَالُوا يَا أَيْهَا الْعَزِيرُ مَممّنَا وَأَهْلَنَا الضرٌ وَجِتنَا ببضّاعَة مُرْجَاةٍ فَأَوف لَنَا 
الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إنّ الله يَخْذِي الْمْتَصَدَقِينَ 06 

فلمًا اعترفوا بالتقصير ولجؤوا إلبه جاءئهم بشارة عظمةٌ " 

( قَالَ لا تثْرِيبٍ عَلَيْكُمْ 36 

" إنّا إياشك من معامليك ولم يصفْها لشهودٍ وجودك والغيبةٌ عن مشهودكء فقابل 
الوص بالوصف وتأمل فا تجدُ منك إلا عصياناً ومنه إلّا تفضلا واحساناء فا أرى مَن 
يسن إليك مرةٌ في العام تنسى له إحساتة» وما أحسن إليك إلا ريك ومن أحسن إليك 
ضعاقٌ ذلك وكانت مثّئَهُ عليك في كل نفس كيف تقوم له بحق؟ ومن أينَ وأينَ لمن 
فليس إلا هوكان الله ولا شيء مع ". 


1 . الأعراف (201) 
* . يوسف (88) 
3 .يوسف (92) 


- 


" وبثرٌ الاشتياق القرت من حضرة الملكِ اللاي وآشوقاه 41 41 فشوّز الذّيلَ بنقضٍ 
العزمةٍ عن كل شيءٍ فكيف والحادي يقول الرحيلَ الرحيلَ إلى حضرة العزيز الجليل؟ 
فكيف الاصطبارٌ والقومُ قد ساروا؟ مالي سواك يا أملي لخدْ على عبيك بفضلك إِنْك 
على كل شيء قدير". 

وقال 45 ومن خطْهِ فقلتثُ في جواب كتاب راسلّهُ به بع قُقهاءِ الأصحاب 

" أمّا ما دكت يا أخخي من أحوالنا الجارية على المخالفة فذلك لا يضيرُ فوصف العبد لا 
يعدوةٌ, ووصف السَيّد وصفه فَإِق كنت أخاف أن ذلك بلع القلب فَالمدُ لله الذي مَنّ 
ورحم فنعم الب فلا ضير 

( قَالوا إنَا إِلَى رَبَنَا مُنْقَلِبُونَ 016 

اعلم يا أخي أَنّهُ ما من أحرٍ يخالط” هؤلاء النّاس يعني العارفين إلا يبتلوتة خوفا عليه 
أن يدّعي الْحبةٌ فبسقط من عينٍ الله وتقحيصاً للف وليكشف لهُ عن سريرتها فبشاهدُ 
أنّ الحبٌ منك ما هو لي ويساطون عليه الخالفاتِ فلا يستطيعٌ الخروج منها إلا أن 
يستغيث بهم وذلك كلهُ جمع ولا يتأقٌّ لنا الكلام في أسرار التصريفء فأما أئ يعادي 
نفْسَهُ ويفضحها وذلك خيرٌ لَهُ عند ريهء وأمًا أنْ يستزها ويرضى بصحبتها فهذا يُخاف عليه 
حيث استترٌ متم وهم رسل ريّنا فلو كشف لنا عن أسرارٍ القُصريف لرأينا العلل 
والمخالفاتٍكلها جم على الله لأنّ للأمراضٍ أسراراً خفيٌّء وفي مثلٍ هذا قالَ القائل 

يا مَن في غفل انتبه لفعالك 


بج . . ك2 #1 0 
' نْمَّ قال بعد نبذه كلام تركتة لت لتصحيفي وقعَ فيه مَمَّنْ نقلة من خطه 


جدد برجل من ديون سكّانك 
وهم النش والهوى أ كل أحدٍ على قدرو,أما تعل يا أخي أى كل مأذون بالخلق معة 
من قال 
( إِنَنِي مَعَكُمَا أَمْمَعْ وَأرَى 0(6) 


* . الأعراف (125) 
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فلأن أكون أشتكي بعدو في َنْ لهُ عليه قدرةٌ أحب إلِيّ من أنْ يلكني» أما تعل أن 
الطبيب يحب من يُداوي والتّاجرُ مَن يشتزي منة» والعبدُ سمخرة سيّدوء والعال مَن يسالة 
عن عامهء أمّا تعل أنّ النّاس لو وجدوا مَن فيه نسبةٌ الله لجعلوا خدّهم بساط نعليه. 

ثم قال 

فكلّ ما حُضنا فيه فهو عند الاين شِركٌ ولك نحن في مقام الجاهدة واستغفرٌ الله 
حتّى من مقام الجاهدة, فاغفز لنا يا مَن يعم السرٌ وأخنى إِنّْك على كل شيءٍ قديرٌ" 
انتهى. 

وقولة في صدرٍ هذا الكلام ' وأمًا ما ذَكرت من أحوالنا الجارية على الخالفة ' 

هي أحوال المراسَلٍ له كان شكاها له # على سبيلٍ الاستغاثة والوسيلة به 
وأضافها سيَّدُنا أحمدُ إلى نفسه تواضعاً وأدبا مع الله وقولة " فذلك لا يضيرٌ " 
يعني حيث حصل الرُجِوعٌ والإنابة إلى الله كما يستفاكُ من بقيّة كلامه. 

وقولة " وهم رسل ريا " 

يعني مأذونينَ عن الله ونائبينت عن رسول الله يلوٌ والعلماء ورثة الانبياء في 


العلم والدلالة على الله وهم العارفون بالله فهم رُسُل بواسطة النَّبِي وَلم. 


وقال 5ه مخاطباً لبعضهم ومن خطهِ نقلث أيضاً 

" وبعدُ فإي أذكر لك أمرا ولسث من أهله فيحملٌ فضلم جملي ولحني ولكنّ الله 
يعاملٌ العبدّ على نين ومقصدوء إفي أراك منة تحبٌ جانت من لا يخفاك اسمه. ثم إن 
تخالط مَنْ لم يسلّموا قط شألهُ وان لم يظهز ذلك شيئاً في شأنه فيه فلا يخفاك حالهم ولا 
بخلوا أن تجري على شهوتهم أو تفارقهمء فإذا لم تفعل يعني لم تفارقهم فلا تنففك عن أنْ 
تأتي هؤلاء بوجو وهؤلاء بوجهء والله ما فرض هذا لك وين المحال وكيدُ التو أن 
تقول إن على ديني يعني العهدّ ولستُ أبالي بهم فلا أعظم إهاناً مَنْ قال تعالى لحم 


1 . طه (46) 
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)0(6 فَلَا تَفْعْدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَحُوضُوا في حَدِيثٍ غَيْرِهِ‎ (١ 
ثُمّ قا وقد علمتٌُ أن الشَّيمَ رحمة اللهُ لا أكرَ ما حذَّرَ من خاطة من يُعجئك حالة‎ 

أيتكلمون عبثاً فلا أدري ؟ 

أمَا أقول لك حقٌّ أم هذه شهوةٌ لمم قلوامن مسائيى التفش انا : تقر بضلالتها عن 
الطريق وعصياها وتقصيرها فها أمر به سيّدّها حي يقول صاحبّا المدُ للْهِ الذي أَنقذْن 
من الغاط. وما ذاك إلا لُ بحبلها قد أرتبط» وقد رأينا من هو أجمل ما مهاة هُ المشاغةُ عن 
خلطة الإخوان فا بلأك من ليس بأش» وليس الكلام على صلة ارم نا الكلامٌ على 
الحديثٍ الني هو رضاعة التفوس, 07 علمت أنّ الرّضاع يغيْرٌ الطّباعء والإنسان لا 
يشعرٌء وان ظهرٌ لك غيرٌ ذلك فأفدني به يرحمك الله لأنّ لي عليكَ حىٌ معرفة اللّه". 


وقال نه ومن خطُهٍ كتبتة 

" إعل يا أخي أنه لا يستجيبُ لسماع العلم واليّين إلا قليلٌ من الخاقء فالئاش 
مكون على لديا كالمريض لا بشهي الطعامَ لاستيلاءٍ المرض عليه وهم معذورون من 
جم الحقيقة» والطّالبُ للدِينِ نادو قالَ اللهُ العظيم 

( وَقَلِيلٌ مَا هُمْ 26) 

ولا تباي بإساءة الإخوان إليك فذلك نعمةٌ من الله عليكَ 

, فدرم كا غيل سينك في «دياك بخ :صمب في تيك بلنن فسابتم في بديك 
خيرٌ من أنْ تصاب في قليك "7 


وقالك 4# فيما وجدثة بخطهِ أيضاً 
" من شأن الفين الميلٌ للقبولٍ إذا تكلّمث أو أمرث مُحبُ الامتدال إلى أمرها وفي 
ذلك فض شا" 


*. النساء (140) 
2 . ص (24) 
3. الكلامٌ للشيخ أبي الحسن الشاذلي. 
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(عَسَى رَبْنَا أَنْ يُبْدِلََا خَيْرَا مِنْهَا إِنَا إِلَى رَبَنَا رَاغِبُونَ)1" 

وقال ضيه يخاطبُ بعض الأصحاب كان قَطّع عنه كلامَهُ تأديباً لهُ فشكا 
ذلك الصَّاحبُ إليه مراسلة حيث لم يقدز على المشافهة لما يلاقيه بسبب قطع 
الكلام عنه من الغمراتٍ والحسراتٍ والوساوس والخطراتٍ وإرادة إلقَاءِ نفسه في 
المهامه والبلواتِ وهو يصفت إليهِ حالّةُ ويستعطفة وبتملَّق له فقال 4ه مجيباً له 
ومن كله نقلثُ ما نصة 

' المدُ لله وسلامٌ على من اتبعَ الهدى أمّا بعد فلوكنث كبا زعمت لأغائك من له 
الع والح والقدرة لكنْ اذّعى لسائك ما ليس لك وغرك ما عر من قبآكء فا هريثُ 
ا 2 من أهلهاء وا وما 

قت فيا به به نشتي» » وقد ] سرَئّكٌ بطم لس لها فيه حرد ركه ولا سكوة فعادث 

ا معها فدوئتك ما أشارث ه به عليك وأعرضتٌ عن ناصيثك بيدوء» وأردت باع 
الهدى والتينَ للخلق ولم تخ من الممك الحق قالَ تعالى 

( إِنّهُمْ إِنْ يَطُج ذا عَلَيْكُمْ يَرْجْمُوكُمْ أو يُعِيدُوكُمْ 0" ملم وذ تُفلحُوا إِذَا أَبَدَا 
26 

فب إلى ربَكَ واس غفران ذنبك وتيا إليه من عيوب نفسكء وقل يا أرحمّ 
الراحبين عسى الكرجم أنْ يتوت علينا أنَهُ أرحم الرٌاحمين» ولا تلتفت للخواطرء وأطلب 
الله أنْ يمنّ علينا بذكره وأن يعاملنا بنضاه أنّهُ الغني الكريم ". 


وقال 4#5 يخاطبٌ بعضّهم ومن خطه كتبتُ أيضاً 

" اعرف كيف تعيش وأشرٌ إلى ريك واسالةُ الئجاة في الدّيا والآخرة أَنَهُ جواد كريم 
ذو فضلٍ عظيم» أذ مسائل تضرّني بها منها أنّك أن كدت لي كتاباً تقول في أوله 
سيّدي وضيفي فلا تعد ثله, ومسالة التّراهم الني أرسلت في شأنها قال تعالى 


1 . القلم (32) 
*. الكهف (20) 
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( إِنْ ْبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعمًا هي وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتَوْنُوهَا الْفْقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُم 
وَيُكفْرُ عَنَكُمْ من سَيّتاتِكم 16) 

فالتعفيفٌ عن الحرام إن ظهرّ لتايس فهو معصيةٌ أخرى فاق الله فما لا يظهرٌ لتايس 
ولا يعلمه إلا هوء واعل أنّ مرجعك إلى اللهِء واعل إِنّك تقف بين يديهء ولا ينجيك إلا 
الضدقء فاللهُ يرزقٌنا ادق ويعافينا من ضر والسّلام ". 


وقال 4# فيما كتب به في شأن الجهادٍ جواباً لمَنْ راسلّهُ في ذلك من العَوَادٍ 
وخطاباً لمَنْ يبعثُ بذلك إليه 

" ما طلب مما القائدُ إلا لدعا فقط واللَهُ يكونُ في عونه وعون المسلمين ولكن أذكر 
ل شيا حدّثني به بعض التّايس وهو أنّ القصبةٌ التي كان يحاصرُها المسلمون بطنجة» كان 
بعص الجاهدين من البرير التازلين بها يطلب قوته في السُوقي وباللّيلِ في خفيق والحدَامٌ 
يضريوتهم وهم في الحفيرٍ على إعطاء المؤن للجيش وهم في غايةٍ ما تكون الحاجةٌ والفاقة 
وهذا لا يعودُ ضررة إلا على الوالي علهم فقطء فكيف يكونٌ الفتث والتصرُ؟ قال تعالى 
١‏ أَشدَاءْ عَلَى الْكْفَارٍ رْحَمَاءْ بَيْتَهُمْ 2(6) 

وأمًا القائدُ عمرٌ فثّل له إِنّ الّصرٌ مع الصّبرٍ والفتح مع الإنابة إلى الله والتيرّي من 
امول والقوة والدنيا لا يدوم عرّها وجامها والعاقلٌ الكبّس مَن لم يفئةُ حطّهُ من الآخرة 

( وَالْأَخْرَةُ خَيْر وَأَبْقَى 006 

فاكتب لَه بما يلين وأخبرة ببِعضٍ ما أخبرثك به وحصّهُ على الخير ما استطعث 
والرفق بالمساكين فبذلك يرحمة اللَهُ ويكونُ في عونه ويقيهِ العثراث ويِسَرٌ عليه العسيرَء 
ويجعلٌ له التصرّ على مَنْ ناوأة إن يرحم اللَّهُ من عباده البّحاء والسّلام ". 


ومن كلامه َيه نظماً قولة 


1 . البقرة (271) 
2. الفعح (29) 
3. الأعلى (17) 
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يا حادياً قلبي على جمر الغضا 
فأجابني إن الدّيازَ لديكُم 
مطلويكم هو من قريب لم يز 
فالشّمسُ أوردث المسيرّ عليك كم 
رَدْذْهُ مِنْ ذِكرٍ إلى فكرٍ وكُن 
2 0 
دكين ملب ج+حد #تافيا 
بل ليس يترضى مِنكَ تطلب دوته 


2 


أبدالت مظهرَ قدرة وعجائب 


لديارهم يشتاقٌ كُن لي مرشدا 
ماذا الذي منكُم لذلك أوردا 
أبداًٌ ولم يك بالدِيار مقيّدا 
في قريها وتقو ذلك مُبعدا 
بعنايةٍ في ذا الغرام مجذددا 
تجدنة ما قد كُنتَ يومك أو غدا 
وتركت ما قد كان وبحكَ أمجدا 
عوضاً له لا حبئذا لك مقصدا 
لو كُنتَ عبداً حر نارٍ موقدا 
يفنيك به عنك لا تَكُْ ملحدا 


لاتخشى عن قلب كلاه لا أزلا4ا_وكادة بنور مُحمّدا 


أنشأها 4 أوان بدايتهِ كما يشير إليه مطلعْها وكما يشير إليها أيضاً قولهة 
فيها " فالشَّمسُ أوردت المسيرَ عليك " وكذا بقيةٌ كلامه فيها فنظمّها لذلك العهد 
هي وقصيدةٌ له أخرى عينيةٌ تتضمَّنُ مدح شيخه سيّدي قاسم رحمة الله تقَدّمَ 
ذكرها في باب بدايته #5. 

وقد انَمْقَ أنْ دخك #ه يوماً علي أنا ورجلٌ آخرّ من الأصحاب بصقلبيّة 
الزوةِ فوجدهما في بطاقة بيدٍ ذلك الرَّجِلِ فناولني إِيّاها وأشارٌ عليّ بوزنهما 
فعرضثهما على الوزن فإذا هما من عروض الكاملٍء وفي بعض أبياتهما كسرٌ 
فأصلحثهما بعد ذلك حنَّى استقامَ وزثهما عن إذن منهُ يه مع التّحافظ على 
عبارته ما أمكن» ولو خالفتٍ الإعرات ولم تتّهِق لهُ مخالفتة إِلّا في آخرٍ بيت من 
هذه حيثُ نصت المضاف إليه في قولهِ وحلاهُ بنورٍ مُحمَّداً لحكم القافية عليه 
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بذلك» وأمًا قولة فيها " وتقول ذلك مبعداً " فجارٍ على لغة بني سُليم وليس له 
نظمٌ على طريقة أوزانٍ العرب سواهما. 
وله 45 أنظامٌ أخرَ على طريقة أهل الملحونٍ مشتملة على حِكُم صوفية 
وكلام في الطّريقٍ وبعضها يشتملُ على اخبارات تأتي غيبيةٌ مكتوبٌ كل ذلك 
أخبرني بعص الثّقاتِ من خاصّته أَنَّهُ كان له ربعة مملوؤةً بتغييرات من ذلك 
وأوزانٍ وإنَّهُ أتى على جميعها الاحتراق وودذنا لو أطّلعنا على ذلك وامتعنا بما 
هنالك ولكنٌ اللّهَ يفعل ما يشاءً ويحكمُ ما يريذ» نسألة سبحاتة النَّعَ بما وجدناه 


وكرامة المزيد فقصدة المأمونٌ وبحز جوده مديدٌ. 


تَعبِيرُهُ 5 للرؤبا 
وله 1-3 في تعبير الرؤبا كلام لطيفث وتأوبلات حلعية أذكز ما حضرني 
منها وما عبّر شيئاً منها بفراسته التّيرة إلّا وقع كذلك. 
فمِن ذلك إِنِّي رأيتُ ليلة هريراتٍ صغارٍ تتعلّق بعنقي من غيرٍ إذاية وتدخل 
في أكمام ة قميصي» ف فحسبئكواتها الشياظينُ فليا قصخ/صتها عليه قال لي 
" تلك القراءةٌ علقت بك لا تفارقُكَ واقرأ إن شئت قولة تعالى 
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( وَقَالُوا رَبَّنَا عَجَلْ لَنَا قطنا قَبْلَ يم الْحِسَابِ 116) 

قال لي " ألم يقل المفسرون أَنُ الكتات "ومن صنع الله وظهورٍ مصداتي هذا 
التأوبل أن ل اكع حيدئز مشتغلا بالتدريين ولا متا به لشغلي بمخالطتو 4# وفي هذا 
الوقتِ حرَكَ الله العزم للتدريسٍ فأنا مشتغلٌ به ومداوء عليه. 

ومن ذلك أَنِي سمعتة يوماً يقول 

" رأث في المنام فترانا كثيرة وحاماً كثيراً وذلك الْمامٌ ينشّب تلك الفئران» ففي كل ثم 
حام فأٌء فأولث ذلك أنّ الام أهلٌ الفسادٍ يموتون وأنّ اللمام المراة به الجامٌ بالكسر 
وهو الموث» والفثرانٌ الظّلمَةُء وكان إذ ذاك جيش البريرٍ القائم على الشلطانٍ مقابل ليش 
السشَلطانٍ 0 

ففهمنا أنّ هذه الرؤيا تقعٌ هناكء فكان كذلك وظهر مصداقها فيه» وأخدّ 
جيث البريرٍ والعياذ باللهِ وقتلوا تقتيلاً ولم يترك الآخرون منهم إِلّا قليلا. 

ومن ذلك 

"أنه رأى ليلة امرأة في يديها حتاة» فأخبرٌ مها تنو عليها محمةٌ " 

فكان كذلك إلى غيرٍ ذلك مما لا أتذكرُ الآنَ, وهذا البابُ أعني باب الكلام 
أوسعٌ من أنْ تُستوفى أنواعة وفوائكه وتُجمع مسائلة وشواردة إذ لم نز نسمع من 
كلامهٍِ حكماً وفوائة ودرراً من المعارفٍ وفرائد ولكنٌ اليّسِيانَ مُستولٍ على 
الإنسانٍ وما علق منهُ بالأذهانٍ والأفهام إِلّا ما كثرٌ سماعة وتكرارة على مر 
اللَّيالي والأيّام وقد تقدّمَ منه في أثناء الأبواب وخصوصاً البابَ الذي قبل هذا 
ما ليس بقليلٍ مما لو جُمعَ تسقاً واحداً لكان فيه كمال المرام وشفاء الغليلٍ» ولو 
أفرد هذا البابُ بالتّصنيفٍ لكان حقيقاً ولعلّنا نتعرّصٌ له إِنْ شاء الله في جزء 
مستقلٍ إِنْ وجدنا لذلك طريقاًء وقد حكيناه بالمعنى وجرينا فيما أوردنا على ذلك 


1 . ص (16) 
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المبنى مع محادات عبارته ما أمكنّ وايرادها بعينها إِنْ وافق اللَسانَ لفظها 
المعينُ» والحكاية بالمعنى أمرٌ مألوف وكذا الزّوايةٌ برعاية شرطها المعروف. 
وقد أجازّها للعارفٍ أهلُ الحديث ورووا بها كلامَهُ كله في القديم والحديث فما 
بالك بحديث من دونه فما زالوا مرتكبون فيه ذلك ويستعملوتة وقد أوجبَ 
النّحوبُون في الجملٍ غير المُعربة الحكاية بالمعنى ومنه ما حكيناه #5 من جُلّ 
ما ذكرنا أفاص اللّهُ علينا من بركاته وخوّلنا من نفحاته» ونفعنا بعلومه وأسراره 


ومعارفه وأنواره آمين. 
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البابُ النَّاسعْ في جُملةٍ كراماته وتعضٍ ما جَرى من تصربفاته 


قد منح اللّهُ سيّدّنا أبا العبّاسِ ذنه من الإحسانٍ والعرفانٍ والرُسوخ والإيقانٍ 
ومتابعة السّنّةِ المُحمّديّةِ والسيرة النَّبودة وكمالٍ الاستقامة التىي هي أصك هذا 
الباب وخلاصةٌ كلّ كرامةٍ ولباب, وحباهُ من ذلك كلَّهِ حالاً وعملآً ما عُدمَ فيه 
النَيرُ وصُربٌ في النّاس مثلا مما يخبررك عن جميعه ما قدّمناهُ ويرشدُك إلى 
تفصيله ما أسلفناة» وأكرمَة سبحاتة بكرامات ذوات عددء ومدَّهُ من ذلك بأعظم 
مددٍء وأظهر عليه من آثارٍ التُصريفٍ والكشفٍ والتّعريفٍ ما يُنبِئُ عن 
الخصوصيّة العظمى والمحبوديّة الكبرى المشيز إليها قولة 1 عن الله عل وجل 

" فإذا أحببتة كن سمعة الذي يسمع به وبصرَهَ الذي يبصرٌ به وبدَهُ التي 
يبطش بها"(1) 

وناهيك بها مع المتابعة آيةٌ وكرامة وعناية 

( أَفْمَنْ كَانَ عَلَى بَيَنَةِ من رَبَهِ وَيَتْلُوهُ شاهد منة 26) 

ذلك هو الفضل العظيمُ والمددُ الجسيمُ» وما انَمْقَ إِلّا لعبدٍ محبوب ومرغوب 
فيه مطلوب. 

وقد أجرى اللَّهُ سبحاتة من الكرامات على يد سيّدِنا أحمد 5 ما لا يكادُ يعد 
ولا ينحصرٌ كثرةً ولا يُحدَّء فلا تلقى أحداً من قرابته وذوبه أو ممَّنْ يصاحبة يليه 
إلا وجدتة لهجاً بما انمق لهُ من ذلك ومحدّثاً بما رأى لديه وشهد من العجب 


هنالك» فصارث عندهم لكثرة ما يشاهدون منها ويرون من الأمور المُنبئة عنها 


١‏ . الحديث رواه البخاري وتمامه (من عادى لي وليا فقد آذنتة بحرب مني, وما تقرب لي عبدي بشيء أحبّ إل ما 
افترضتة عليه. وما زالَ عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبَّهُ فإذا أحببتة كنت سمعة الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر 
به ويده التي يبطش بماء وقدمة التي يمشي بحاء وإذا سألني لأعطينة وإذا استغفرن لأغفرنَ له وإذا استعاذنئ أعذتة). 

2. هود (17) 
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أمراً ضرورياً وعلماً يقينياً لا يستغريون صدورها ولا يستكثرون أمورهاء فحيّتْ 
عن البحرٍ ولا حرجء وأروي عن المشاهدة لا ما في سلك التّقولٍ اندرج» وأنقل 
عن ما بررٌ للعيان لا عن التَقّلةِ الأعيان فلست ترى مُسطراً إِلّا ما برز في 
زمانك وظهر في أوانك ولا يمكن استيفاء ما عنه صَدَر ولكن الغرض جمع ما 
تيسر وحضر ولو تتبعناها لملأت أسفاراً ولكن بيّنا عن ذلك العنان اقتصاراً على 
حسب المجهود وما علق بالحفظ من الموجود وهي على أصناف مختلفات 
الأوصاف ما بين تصريفات من دفع خُطوب وتصر مَظلوم وإهلاك ظالم وتكثير 
طعام وابراء عاهة وبين مكاشفات وإجابة دعوات وغيرها من خوارق العادات من 
الأمور الصادرة عنه وعلى يده. 


تصربفة ضه 

فأمّا ما كان من قبيلٍ التصريفات» إمّا ظاهراً بحيث يُفهم ذلك عنه طلك 
تصريحاً أو إشارة وتلويحاً» وإمّا محتملاً بحيث يحتمل أنْ يكونَ من قبيلٍ 
النّصريفٍ أو المكاشفة. 

فمنها أنَّ روضة الشيخ سيّدي علي بنِ حرزهم نفعنا اللَهُ به كانت بيدي وديد 
أخي زماناً فأخذ خراجهاء وكان قبل ذلك بيدٍ بعض أعمامنا مدَّةَ طويلة فطلبها 
من السُلطان بعص أبناءٍ الصّالحين وطلب معها ولاية خطة المواريث فأعطاة 
السّلطانٌ أيّاهما وولَّاهُ المطلوبين كليهماء فلم تمكنًا مراجعة السُلطان في ذلك إذ 
كنا وقتئذِ نتردّدُ لسيّدِنا أحمدء ونعلمُ أَنَهُ لا يحبُ ذلكء فذهبنا إليه يه وأخبرناه 
بخبرنا وأسلمنا إليهِ الأمرّء فأرسل من غيرٍ علم منًا إلى الرَّجِلٍ لكونه له دلالة 
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المقصسسكد ال حتمسسد ي التعريسسف سيسدنا ابن عبس الله أخسسسة 


عليه يشيز عليه بالقسمة ويذكز له احتياجنا إلى ذلك واستحقاقنا له» فأبى اليّجِلُ 
الثسمة وقال 

' لا أقدرُ على شيءٍ من ذلك " 

فلمًا رجعَ المرسَل معة إلى سيّدِنا أحمد #ه وأخبرَهُ بما كان من أمره أخذتة 
غيرة على الجانب الفتوي وتلوّنَ وجهة وقال 

" والله لا تبقى بيده ولا أتركها له " 

وضرب بيده على الأرضٍ مجموعةً كمّهُ حين قال ذلك» فما مكتّ الرّجِلُ إِلَّا 
مدَّةَ يسيرة وإذا بالشلطانٍ تنكّرَ لهُ من دون سبب علمناة وكرهة وأزاك الرّوضة 
من يده وعزلّة عن خطّة الإرث وولّاها غير فبقي منعزلاً عن السُلطانٍ خائفاً منه 
02 مات” 

ومنها أَنَهُ 5 كان يوماً جالساً بصقلبية الزَّاوبةِ وقد اعتراهُ حال قوي ظهرَ 
عليه فصاح ثُمّ قال 

" الأندلس الظلام الأندلس الكلابء الأندلس المشتغلون بالخلاطٍ والفسادء والله 
إنّ الغ الذي يمعو عليه ما أطلقتُ الارَ فيه إلّا بيدي ". 

فمضث بعد ذلك مِدَةٌ ثُمّ قبص الحاكمُ على عصابةٍ من أعيانهم وكبارهم 
ممَّنْ كان يسعى في ثورانٍ الفتنة منهُم وطلب الإمارة طول عمره السَّعيَ الحثيث 
والطلبَ الكثيرز وسجتهُم حنَّى صبيانهم» وشدَّدَ عليهم من غيرٍ كبيرٍ عملوة حينئذٍ 
مّ أرسل إلى السُلطان في شأنِهم يشكوهم بما سولّث له نفسه فيهم فأجابّة بأنْ 
يفعل فيهم ما بدا لهُ فقتلَهُم بباب السَجِنِ صبراً وخنق بعضّهم في داخلٍ السَجِنٍ 
ولم ينج منهم إلا بعض مسيءٍ كان اختفى بالرَويةٍ ثم فرّ عن البلدٍ بل عن 
القطر المغربي» ومات باقي عيالهم وبناتهم بالوباء وثركث ديازهم بلاقع”') 
والأمز لله وحده. 


' . أرض بلقع أي خالية لاشيء فيها. 
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ومنها أنَهُ #5 أرسل رجلاً من أصحابنا يُقال لهُ الحاجٌ ابن يحيى إلى 
الحاكم التلمساني وكان حاكماً بفاسٍ بعد مضي الثّورة الكبرى في شأن دار 
غصبها من بعض المساكينء فمضى إليهِ وكلَمَهُ في ردّها فأمتنع وأبى فرجع 
إلى سيّدِنا أحمدّ وأخبرَهُ فقال لهُ سيّدُنا أحمد 

" هؤلاء الّلمةٌ إذا أراد الله هلذككم عثروا عثرَةٌ تكونٌ سبب زوالهم ". ن 

ثم قال له 

" يا أبا يحبى أرى الذي يتكلم مع هؤلاء الحكام يكون تحته موسا ماضٍ إِنْ قالوا هكذا 
يقل لهم هكناء وأشار بيده كالصّارب بِالسشِيفٍ " 

فما بقي بعدها الحاكمُ المذكور إلا يومين اثنين وإذا به قد قبض عليه 
السُلطانُ وعزلَهُ والقاهُ في سجن فاس الجديدٍ» وغضب عليه غضباً شديداً وجعل 
يتوعّدهُ ونُهِدْدهُ بسلب ماله وقتله فسأَلَهُ بعضُ خاصّته عن سبب ذلك فقالَ 

' ما أعرفف الآنَ على أيَ سبب قبضتة ". 

ولمّا نزك بالحاكم المذكورٍ ما نزك تفطّنَ إِنَّ ذلك أتاهُ من قبلٍ سيّدِنا أحمد 
ويسبب ردٍّ شفاعته» وكان ممَّنْ يعرفة وبأتي لزيارته فبعتٌ لداره أولادَهُ الصغار 
شفعاء يطلبون المسامحة فيما فعلء فلمًا جاءوا واستغاثوا بسيّدنا أحمد وتضرّعوا 
إليهِ رق لهم وتعطّف عليهم فسلَاهْم وأزال ما بهم. 

ثم قال للحاجٌ ابن يحيى 

" اذهب إليه للسّجِنٍ وق له لا تحذ ستطاق إنْ شاء الله " 

فذهب وأخبرَهُ فسْرٌ بذلك وجعل يقولُ 

' أهو قالّها ' ؟ 

فمكتٌ في السّجن أياما#ة ثم لمّا كانَ ذات يوم ذهب سيَّدُنا أده إلى فاسٍ 
الجديدٍ فلقي بها صاحبنا الحاجّ ابنَ يحيى قالَ 

' فذهب وذهبث إِثْرَهُ فمررنا على السِّحِنِ ' 
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فجعل سِيّدنا أحمدُ ينظرُ إليه ثم قال 

" أما يُطلقٌ الحاه التلمساني ". 

قال 

" فظننا أَنّهُ يريد أَنْ يبعثني إلى بعض كُبراء الدّولةٍ فقلث له يا سيّدي أذهبُ 
إلى فلانٍ وأكلمَهُ فيه ". 

فقال لي منكا علي 

" لالا إن سِيطلقٌ " 

ّ مضينا فما بقئ بعد إِلّا يومين اثنين وإذا بالسشلطان أذنَ بسراحه فاطلقٌة 
ولم يأخذ من ماله شيئاًء ولم يكن رأى منة أَيَّامَ سجنه ما يكرهُ بعد تأمين سيّدنا 
أحمد لهُ يه ونفعنا به. 

ومنها قضيّةٌ للكاتب عبدٍ الواحدٍ كان حضرّها أخي أبو عبد الله مُحمّد 
العربي حفظة اللّهُ وقيّدَها من فوره ونصٌ ما قيّدهُ 

' الحمدُ لله كنا جلوساً بالزَّاوبِةٍ ومعنا الكاتبُ الأرضى صاحبْنا أبو الرّبيع 
سليمانَ بِنُ عبدٍ القادرٍ الرّرهوني وسِيَدنا أبو العبّاس 4# جالسٌ مع بعضٍ 
الفقهاءٍ قربباً من نَم قامَ سيّدنا ليذهب فقامَ أبو الرّبيع يتلقَاهُ فلمّا وصل إليهِ قال 
لهُ سيّدُنا أبو العبَّاسِ ونحنُ نسم 

" أنت مرهونٌ " 

فلم يع ما قال لهُ وصدمثة هيبته فقال له 

' ما تقول يا سيّدي " ؟ 

فقال لدُ ثانياً 

"أنت مرهون " 

وانصرف وتركة فبقي أبو الرّبيع متحيّراً في أمره ولم يدرٍ ما معنى ذلك. 
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فلم يكنْ بعد ذلك إِلّا يومان وإذا الخبرُ جاءَ من مكناسة الرَّيتونٍ أنَّ الشلطانَ 
قبضّ ابن اختٍ الكاتب عبد الواحدٍ وسجتة بدارٍ هنالك وأمرهُ أنْ يعطي مالآ 
كثيراًء وكان الكاتبُ عبدُ الواحدٍ هذا قد أغضب سيّدنا أحمد في شيءٍ فتوعدَه 
بشرّء فعرفت أبو الرّبيع حينئذٍ أنّ المراد بكونه مرهوناً هو رهن ابن اختهِ إذ هما 
شيءٌ واحدٌ وخاف إذ ذاك على نفسه أنْ ينالّةُ مكروة من السُلطان من أجله 
فجاء إلى سيّدِنا أحمدَ فزعاً وقصّ عليه الخبرٌ فقال له 

" أنت لا بأس عليك فلا تخف " 

فسكنَ عند ذلك روعة ولم يرَ مكروهاً من بركته 5ه بل جعل السُلطانٌ يقول 
للكاتب عبدٍ الواحدٍ وهو مسجونٌ 

" لولا سليمانٌ لأهلكثك ولفعلتُ بك كذا وكذا " 

وبقي محبوساً أَيّاماً وأعطى مالاً كثيراً وقاسى شدَّةَ وتِيقنَ أبو الرّبيع أنّ ابن 
اختهِ المذكور إِنَّما أتى من قبلٍ سيّدنا أحمدَ إذ كان عالماً بقصّتهِ معهُ وخائفاً 
عليه من أجلها مترقباً ما ينزل به كما أخبرني هو بذلكء ثُمّ ذهبنا إلى ابن 
الكل عبد لكام يني اسل الاين مويله الى يبت الحم 
فأدخلتة عليه بداره ووضعئهُ في حجره وقالت له 

"يا سيّدي هذا ابنُ سيّدي فلانٌ المسجونُ جاءك مستغيثاً فعاملَهُ لله ' 

ونحوه من الكلام» فأشفق منهُ ووضع يِدَهُ على رأسه محاسناً عليه وقال لها 

" أنتم دفعثم أمرم إلينا ونحن نرفعة إلى الله " ودعا لهم وانصرفث وكان ذلك إِثْرّ 
صلاة الجمعة. 

فمنٍ الغدٍ عند طلوع الشّمس جاء الرَسِولُ من مكناسة مبشِراً بسراحه من دون 
شفاعة أحدٍ فيه ويلا سببء وأخبر أنّ سراحة كان بعد صلاةٍ الجمعة» وكان 


وقتَ كان الصَبي في حجر سيّدنا اليد ضف ونفعنا به آمين. 
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ومنها قضيّة رجلٍ يُدعى برضوان وهي قضيّةٌ طوبلة مشتملةٌ على وقائع 
جزيلة كان هذا اليَّجِلُ هو القيّمْ على روضة الشّيخ سيّدي أحمد الشّاوي نفعنا الله 
به والوالي عليها قد انَْقَ لهُ بسببها وجاهةٌ وظهورٌء فكان يوالي رؤساء الدّولةٍ 
وكبراءها ويواصلهم وبلاطفُهم بأنواع الملاطفة والتََرْبِء ويْدلي بالرّوضة التي 
بيده حنَّى حصل له بذلك قبولٌ عندهم فَزّها وأعجب وشمحث به نفسةُ وهو مع 
ذلك ينضاف لروضة الشيخ المذكورٍ ويتعزَّزُ بها يزعم أَنَهُ من المرابطين وأنَّ 
لهُ على النّاسِ حرمةٌ ومزيةٌ» فكان إذا ذُكرٌ لهُ سيّدُنا أحمدُ والتَنَاءُ عليه كرة ذلك 
وبدا على ظاهره أثرُ البغضاءٍ والشَّنَآنٍ وبقول معرّضاً به 

' الولي هو سيّدي أحمدُ الشّاوي '. 

حنَّى إذا أراد اللّهُ سبحاتة الانتقامُ منه لأجلهِ نقلّهُ من الإذاية الخفيّة إلى 
الإذاية الظّاهرة 

( لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيَنَهَ 0(6) 

فحفرٌ ساقية ماءٍ بأرض لهُ بصراغة وأمرّها على أرض سيّدِنا أحمدّ دون 
استئذان له فأرسل إليه سيّدنا أحمدُ 

" أنَهُ لا يحل لك أن تصق في ملكِ غيرك دون إذنه وإنّ في ذلك ضرا علعء فأمًا 
أن ترجم وأمّا شكوثك إلى الله " 

أللككلاجا هذا جاقامي ها لأزادة و سيا لح نفك انا اجاشر ا يهنا اأقال 
على سبيل المعاندة والمقابلة 

' أنا زاوية وهو زاوية ' 

ثم انمق أنْ منّ يوماً سيّدُنا أحمدُ بالأرض المجراة فيها السّاقيةٍ فنظرَ إليها 
وص م 

" واللهِ لا يفلثُ " 


*. الأنفال (42) 
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وكررَها فقال له بعض اناس مَنْ يا سيّدي فقال لذ 


وأخبرني بعضٌ الفضلاءٍ الشُرفاءٍ الظاهرين أَنَّهُ كان يوماً مع سيّدنا أحمد 
بالزّويةِ فسمعَة يتكلّمْ في شأنٍ رضوان وفعلته التي فعل وهو يهِدّدهُ ويتوعّدهُ فقال 

" إنهُ يتعرة بِلِبَدِق أَحمَد الشاوي' 

فقال لهُ سيّدُنا أحمد 

" إذاكان تعر بسيّدي أحمد الشّاوي ختى أنا كرمزني "” 

فقا الشريفُ في نفسه سأذهبُ إليهِ وآتي به ليستعفي ممّا صنعَ ويطلبَ 
المسامحة» قال لي فبينما أنا أردّدُ ذلك في نفسي إذ ذكرٌ لي سيّدي أحمدُ قضيّة 
سيّدي مسعود الدزاوي حيث قال لرجلٍ 

" خرج الهم من القوين " 

قال فعجبتُ من ذلك وعلمث أُنَّهُ نفد فيه القدز وجعلتُ أتوقّعْ ما ينزل به مِن 
فعله. 

ثُمّ بعد هذه القضيّة لم يمكث إِلَّا يسيراً وإذا ببعض رؤساءٍ الدّولةٍ تنكّرَ له 
وجعل يقولٌ 

' لأيّ شيءٍ يستحقٌ هذا الظَالمُ روضة سيّدي أحمد الشّاوي وبأخذُ خراجها' 

وجعل يسألٌ عمَّنْ يستحقٌ أخدّ ذلك فل علينا نحن وعلى أخي فاستحسن 
ذلك وأعجبَّةُ وأرسل به إلى السُلطانٍ مولاي إسماعيل أَيّدهُ الله فكت به إلينا 
وأجراهُ علينا فكان في ذلك رغم أنفه وما هو أعظمْ عليه من حتفه. 

وكان يوماً سيّدُنا أحمدُ يتكلم في شأنه لمّا تحدّتَ النَّاسُ بزوالٍ الرّوضة له 
فقال 
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" إني رأيث رأيته يستحق قطع الرأس يعني لأفعالٍ شنيعةكان يفعأها دون الإذاية له 
وقطمٌ رأسه هو زوال الرّوضة لَهُ وقد أحببثُ زوالها له " 

وقد كان كما أحبٌ ذك. 

إِنّهُ لمّا وقع الكلامُ عند السُلطان على ذلك قامَ جماعةٌ من بطانته لنصرة 
ذلك يداً واحدة قائلين إِنّما يستحقٌ ذلك نحن وحصُوا السُلطانَ على فعلِ ذلك من 
غيرٍ أنْ يسأل منهُم ولا طلتهم أحدٌ منًا بذلك» وعجبنا من حرصهم على ذلك مع 
نا لا نعرفٌ أكثرّهم ولا رأيناهم قط ولا رأوناء وإذا أراد الله أمراً كان. 

وقد ذُكِرَ يوماً خبزهم عند سيّدي أحمد فقال 

" إنٌّ الثارَ اشتعلثٌ فبهم فلليس كلامُهم في ذلك عن اختيارٍ متم " 

يشيز #5 إلى ما تصرّف من ذلك على يده غيباً فعظّمتٍ التَازلةُ إذ ذاك 
على رضوان إذ لم يكن لهُ سببٌ يدلي به لطلب الظّهور سوى روضة الشّيخ 
المذكورء فذهبّ من فوره إلى محلة السُلطان سدّدةُ الله وكانت بتادلة ليستردٌ ذلك 
وبتلاقَاةُ. 

فاتّمق أَنْ جلس أخي مع سيّدِنا أحمد فاخبرَهُ بذهابهِ فتبِسَّمَ وحرّكَ رأسة 
استهزاءً من فعله ذلك وذهابه وقال 

" أتكون الحبلةٌ على الله؟ لا يغلبُ الله شي» " 

يعني أنَّ الأمرَّ من عندٍ الله ولا مردٌ لقضائه» كُمّ اتّفقَ ليك ذلك اليوم أنْ 
جلس أيضاً سيّدُنا أحمد #5 في ملأ من النَّاسِ فذُكر بحضرتهِ ذهابُ رضوانَ 
إلى المحلة فقال 

" مثلُ مثل جملٍ اصابئة شوكة في بطن قدميه فأراد زوالها لعل يضربُ برجاه 
الأ كلما ضرت ليزيها زادث دخولآ " 

يربك فكذلك هذا الرّجِلَ كلما أرات الوصول إلى مطلويه وتسبّبَ فيه استصعبت 
عليه وزاد بُعداً منهُ» وقد كان الأمر كذلك فإِنَّهُ لمّا ذهب إلى محلة السُّلطان بقي 


- 
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هنالك مدَّةَ تقر من شهر يتردّدُ بين الرؤساء والقوَادٍ ويتعلّقٌ بكلّ مَنْ له يدّ مع 
الُلطانٍ ممَّنْ كان يواليهم هو قبل ذلك؛ وعرض عليهم الأموال فألقى الله الرُعبَ 
في قلويهم وحيل بينهم وبين مطلويهم فتبينوا عن الكلام وحيل بينهم وبين المرام. 

فتعرّض إذ ذاك بنفسه للسُلطان شاكياً ومدّعياً الاستحقاق لما كان بيده 
فزجرَهُ السُلطانُ وشتمّةُ وقال له 

" واللّه إنْ ذكرت سيّدي أحمد الشّاوي يوماً لأقطعنٌ رأسَك " 

فأعوزئ المطالبُ عند ذلك وسّدَّتْ دوتَهُ الأبوابُ والمسالك» وتمكنّث منة 
الشّوكةُ كما قال سيّدي أحمدُ 4ه وزادث دخولاً ولم يستطغ بلوغاً لمرامه ولا 
وصولاًء ورجعَ عَودَهُ على بدئه فدخل فاساً وبقي مصمِّماً على بذلٍ المجهود ما 
أمكتة وأضمرٌ الغلَّ لسيّدِنا أحمد ضيه وزادَهُ حنقاً أن صرف اللَهُ تعالى ما بيده 
لمَنْ بزاوبته» وكان له يد مع الرُوسي حاكم فاس يومئذٍ فجعل يلود به ويستنجدة 
وللحاكم هذا قبولٌ تام عند السّلطان؛ ومع هذا لم يقدز لهُ بشيءٍ وطالما جدَّ في 
أمره ولا غالب لأمر الله. 

وقد خرج معة مرّةٌ إلى محلة السَّلطانٍ بتادلة ليتكلّمَ لهُ ويعينة فلمًا وصل إليه 
لقَى الله عليه الهيية كات خوفاً شديدا وك تدز أن يفوة للشلطاك كلمةٍ واحدة 
فرجع رضوانُ أيضاً من فوره إلى فاس» فبلغ ميّدنا أحمد خبر ذهابه مع الحاكم 
المذكور وإيابه» فتبِسَّمَ استهزاء بذلك وقال 

" أقول كما قال سيّدي قاسم يعني شيكّة والله لا أكيْرُ عن يميني" 

يشير واللة أعلمُ إلى قوله المتقدّم 

" والله لا يفا " 

ونحن مع هذا لا نتسبّبُ في دفع ولا نفع علماً منًا إِنّ النّازلة من عند الله 
ويسبب إذايةٍ أهل الله لا يستطيع را ولا رفعها. 


-315- 


المقصسسكد ال حتمسسد ي التعريسسف سيسدنا ابن عبس الله أخسسسة 


وكان يوماً سيّدنا أحمدُ بجنانه بلمطة فجرى الكلامُ عند على رضوانّ فقيل 
له يا سيّدي إِنّ بني فلانٍ لأناس من أرياب الذّولةٍ يتكلمون في رجوع الرّوضةٍ لة 
فقال 

" نبى مالك عن صحبة مَنْ أدبرث أَيَامهُ وإن كان من مواليه أو يجري في شأنه لا 
برح" 

فما مضث إِلَّا أَيّامُّ وإذا بهؤلاء الذين عزموا على إعانته وحمايته» فعلوا أمراً 
فقُتلوا صبراً وكان عاقبةٌ أمرهم خسراً. 

ثْمّ لما حُبسَ المطرُ عام أوَلَ واشتغل النَّاسُ بحرث القطنيّة ذهب سيّدْنا أبو 
العبّاسِ إلى أرضٍ سقي بوادي النّجا وعيّنَ قطعة منها ليحرتها عن إِذنٍ رتها 
فائَمَقَ أنْ ذهب رضوانُ إلى تلك البلادٍ وحار قطعة منها وإذا هي التي عيّتها 
سينا أحمدٌُ فأخبر بذلك فأمتنع من الرُجوع عن القطعة المعيّنة وأبى الحراثة إِلَّا 
بهاء فتركها له سينا أحمد وانتقك إلى قطعةٍ أخرى من تلك الأرضٍ وجعل يقولٌ 
وهو مازٌ بها 

" يالبتي تبرٌكثيرٌ من يأل إن " 

يعني أنَّ ما أرادَهُ رضوانُ من الحراثة بتلك الأرض لا يتمٌ لهُ ولا يحرثها فكان 
كذلك. 

فبالقرب من تلك الأيَّام خرجَ إلى مكناسة الزيتونٍ مدينةٍ السُلطانٍ يلتمسُ 
الواسطة في مطلوبهِ من رجوع الرّوضة إليهِ وترك الأرض ولم يحرثها ومكتّ 
هنالك أزيد من شهرين وعزم على تحصيلها أو ينفق مالَّهُ كلّهُ في سبيلهاء فبلغ 
ذلك سِيَّدُنا أحمد فقال 

"#سدة الله العظيمُ " 


( وَأَثُوا الْبْيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا 006 
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يعني أنَّ إنتاجج الأمر وتجحهِ وحلّ بابه وفتحه إِنَّما هو على يدهء كما أنَّ 
غلقه كان من عنده. 

وما زال سيّدُنا أحمد #5 بعد زوالٍ الرّوضة لهُ ومدَّةٍ غيبته بمكناسة إذا ذكر 
بحضرته يُهِدْدهُ وبتوعّدة ويقول 

" سبرى سيرى ولا بد أن يخلص " 

ونحن نتعجَّبُ ونقول 

' أي شيءٍ يرى بعد زوالٍ الرّوضة له " ؟ 

وقد جدَّ في مرغويه ومطلويه مذَّة بقائه بمكناسة بكلِ رغبةٍ وطلبء» وعمل 
في ذلك كلّ حيلة وتسبّب وتعلّق بخاصّة السُلطان نساءَ ورجالاً وبذلك في 
التّوصلٍ إليهم مكاسبَ وأموالاً واستشفع للسُلطان ببعض أعزَاءِ بنيه ونسائه 
وجواريه فلم ينفغة أحدٌ بنافعة ولا قدرّ لهُ على رفع تلك الواقعة. 

فلمًا لم ينفغة شيءٌ من ذلك وأرادَ اللّهُ أنْ ينزك به ما توعدَّهُ به من المهالك 
ألقى إليهِ الشَّيطانٌ والعيادُ باللهِ أنْ يتوصّل لمطلوبه بفضيحة رجلٍ يقال له عبد 
الكريم اللّمَانوا كان ولي الحكومة على أهلٍ فاسٍ زمنَ ثورتهم على مولاي 
اسماعيل وكان مستتراً بعدها عنده خوفاً من السُلطانٍ المذكورٍ بدار سيّدي أحمد 
الشّاوي نفعنا الله به نحو السّبع سنينَ» وطالما بحت عنه السُّلطانُ واقتصّ خبره 
فلم يعثز عليه» فأرسل رضوانٌ إذ ذاك إلى السُلطانٍ بعضاً مَنْ يواليه أَنّهُ إِنَّ رد 
عليه الرّوضة أمكته من ذلك الرَّجِلٍء فردّ عليه الرّوضة لأجلٍ ذلك وضرب له 
فيما التزمَه أجلاآً نحو خمسة عشر يوماً» فجاء والياً عليها فبلعَ ذلك مِيّدُنا أحمدُ 
فقال 

" لا تبقى ببده " 

وقال مرّةٌ أخرى 

" سوف يرى سوف يرى ". 
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فلمًا أراد أنْ يُظهرَ الرَحِلَ الذي كان عنده تفطّنَ ذلك اليَّجِلُ فأصبح في 
بعض الزَّوايا فأطلق السّلطانُ عند ذلك سراحَهُ وخلا سبيله. 

ثْمّ أَنَهُ أعني السُلطانُ تغيّظً على رضوان واشتدٌ عليه غضبة وانقلب 
بالخسرانٍ عليه إِربَهُ فأمرّ عليه بالعذاب والتّكالٍ والعقوبة» فأخدّ كثيراً من المالٍِ 
فقبض عليه الحاكمٌُ وجعلّهُ في السَّحِنِء ثُمّ ذهب إلى الرّجِلِ الذي كان مختفياً 
عنده فقتلّهُ بباب داره؛ ثُمّ جعل يهدّدُ رضوان وهو في السِّجِنٍ على إعطائه الما 
فأمتنع فعصبَّهُ والعياذ بالله بعصابةٍ من حديدٍ حتَّى كان يُسمعُْ صوتة خارج 
السَّجِنِ من بعيدٍء وجعل يستخرجٌ المال منهُ ودبيعُ عليه متاعة» وانطلقث ألسئة 
العامّة إذ ذاك فيه بالسَّبٌ والشتم والدّعاءٍ عليه مع ما هو فيه من العذاب وذلك 
من أجل فعلته التي فعل من فضيحة الرَّجِلِ وقتله على يده بعد مكثه بين أولاده 
سنينَ عديدة» وشاع شنيعَ فعله وذاعَ بفاسٍ ومكناسة وغيرهما. 

وبعثٌ الحاكمُ إذ ذاك إلينا أنْ امضوا لروضتكم فإنّما ردّها له السّلطانُ 
ليستخرج من عنددء فأبينا فبعتٌ إلينا ثانياً فأتينا استحياءَ ممّا وقع للرَّجِلٍ بسببها 
وكراهية لمزاحمته» فجاءنا ظهيرٌ من السُلطانٍ بتنفيذها فلم يمكنْ ردَهُ واستقرث 
بأيدينا ورضوانٌ إذ ذاك كلَّهُ بِالسَجِنِء فلمًا رأى أهلّهُ ما به وعاينوا هلاكَهُ ولم 
يجدوا لخلاصه سبيلا وعلموا أَنَهُ ما بلع ذلك المبلغ إِلّا بمبالغته في عنادٍ سيّدِنا 
أحمد كه جاؤوهُ إلى داره نساءً وصبياناً مستشفعين له مع كسوة سيّدي أحمد 
الشّاوي نفعنا اللّهُ به فأشفق من حالهم ورف لهم وقال 

" لا قدرة لنا على خلاصه إلا أنْ ندعوا الله له " 

فلمًا كان من الغدٍ أتى سيَّدُنا أحمدُ للزَّاويةِ وقال لمَنْ حضرّ 

" ألم يُطلق رضوانٌ " 

كأنهُ استبطأ سراحة فعلمَ الحاضرون أنَّهُ يطلق لا محالة فأطلقَ بعد يومين 
من دون شفاعةٍ أحدٍ فيه ولم يعطّ من المالٍ المذكورٍ إِلّا نحو خُمسه. 
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وكان الحاكمُ قد غضبَ عليه بعد أنْ كان من أصحابه بسبب فضيحة الرَّحجِلٍ 
المتقدِّمْ وخافت هو على نفسه من السُلطان أنْ يِتَّهِمَهُ بِأَنَهُ كان عالماً به فأراد 
قتلّهُ والفتلك به» فعطف اللَّهُ عليه قلبّهُ إذ ذاك وَسَرَّحَهُ من بركة سيّدِنا أحمد 5ك 
ولمًا أطلق قال سيّدُنا أحمد 

" الزن بهديه ويشغلة ما يعنيه " 

يعني مِنْ ترك بغضه والكلام فيه لثلا يعود عليه ضررة» فلمًا اطمئنَّ بداره 
لاح بعضّ أصحابه حيث كان أرشد أهلة إلى ما صنعوا من ذهابهم بدار سيّدنا 
أحمد 5 شفعاء لهُ ليتمّ الخسرانٌ نعود بالله من الخذلان ونزغاتٍ الشّيطان» فلم 
يمض إِلّا اسبوع أو نحوّة وإذا ببعض العبيدٍ مرّ بين يدي الشلطانء فسألة 

امن با 6ه 

فقال له 

' فلانٍ " 

فقال له 

لمن لاحكيلنة:. :<< 

فقال لهُ 


لل 5 لق لل 


ضوان 

فلمًا سمعٌ اسمةُ غضبَ وكتبَ في الحينٍ إلى الحاكم الروسي 

' أنْ ابعثهُ إليَّ مثقلآ في الحديدٍ ' 

فقبض عليه وألقى عليه القيدَ والسَلسلة وبع به إلى مكناسة موطن 
الشلطان» فكانث عليه أشدّ من الأولى وآيسَّ من نفسه ولم يشكّ في دخولٍ 
رمسهء فاتَمْقَ أنْ جاء بعص الشرفاءٍ الظّاهرين زائراً سيّدّنا أحمد فأعلمَهُ بخبره 
وذهابهِ إلى السُلطان فقال سِيَّدُنا أحمدُ 

" لا حول ولا قوة إلا الله العلي العظم " 
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( ولا َل في لوا جِلّا نموا كا إئكَ روف ريد 014 

يشيز إلى أنْ ما وقعَ لهُ من أجل غلَّهِ فقال الشّريفُ 

"يا سيّدي لعل السُلطانَ بعت إليه ليقتلهُ ". 

فقال لهُ 

" أنه لا يقتلة 1" 

فكان كذلك فإنّهُ لمّا وصل إلى مكناسة أمرهُ السُلطانُ يُعطي مالا عظيماً أو 
يقطعنّ يديه ورجليه» ثُمّ من الغدٍ خلا سبِيلّهُ وأطلقّ كما أخبرٌ سِيّدُنا أحمدذ #. 

وكان سيَّدُنا أحمدُ كلّما ذُكرث عنده نازلةٌ نزلث بهذا اليَجلٍ مما تقَدّمَ ذكرهُ 
أشفق من حالهِ وقال 

" ليك أزالَ ما بقلبه وتاب إلى الله عسى أن يكون خيرا [4 ". 

وهذ الرَّجلُ اليومَ في غاية الخمولٍ لم ندر ما اللَّهُ فاع به بعد ذلك سمح الله 
لنا وله وتاب علينا عليه بمنّْهِ وكرمه آمين. 

ومنها أنَّ رجلا من أرض البهاليلٍ كان اشترك معه 5 في قربة نحلٍ وهي 
المسمّاةُ اليوم بِالزّرسيةَء وكانت تلك الزَويَةٌ عنده بجبلٍ البهاليل على نص 
مرحلةٍ من فاسء يتفقدٌها وينظرُ في شأنِها ويأخذ من عسلها قدرَ نصيبهِ وعمله 
على سنن الشركة وطربقتِهاء وطالث الشركة بينهما سنينَ عديدة حتَّى نال هذا 
الرّجَلُ من ذلك مالا كثيراً وخيراً جزيلاً وانُسعتْ عليه دنياة» وتِيسَّرتُ أسبابة في 
الحرث والماشية وغيرهما إذ كان يرى البركة لسيّدنا أحمدّ ويعتقدٌ مزّتة وفضلة 
ويودُهُ ويودٌ أصحابّة. فظهرٌ عليه أثزُ بركته في حالٍ شركته له ما كفى وشفى. 

ْم إنّ الشّيطان خدعَه وخذلّةُ فتحوّل ودُّهُ وانتقض عهدهُ وعظمث عليه الدُنيا 
وكبرث في نفسهء وأحبٌ الاستقلال بما في يدهِء فجعل يأنفُ من أقارب سيّدنا 
أحمد إذا قدموا عليه لخدمة النّحلِ ويتضايق منهم» وطلبَ القسمة من سيّدِنا 

. الحشر (10) 
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أحية ورغب كن شركتدي خارسل إليو كينا أحمث©» بعض لقاربه ليقايبية وقال 
لهُ 

" اقسم معهُ وجيء بأشباجنا وقلّ أيا يا الئحل " 

ففعل ما أمرَهُ به» فما مضث بعد ذلك إِلَّا أيّامّ قلائك» وإذا بأشباح اليّجِلٍ 
خاليةٌ فرت النّحلُ من بعضها وافترقث في فلواتٍ الأرضٍ ومات البعض وا 
شيئاً منها عنده ولا تحت حوزه» وجعل ينقصٌ ما بيده من سائرٍ ماله وبقلَ حتّى 
أعدمَ وأفلس والأمرُ لله وحدة ولا قوّة إلا به. 

ومنها أنّ بعض الأشرافٍ بفاس مِمَّنْ له ظهورٌ وقع بينه وبين السُّلطانٍ 
مولاي الرَّشيدٍ الشّريفٍ رحمه الله منافرةٌ شديدة وعداو وبغضاءً لسبب يطول 
ذكرة» فذكرٌ يوماً عندهُ فغضب غضباً مفرطأً وأقسم بالله لَيقتلتُّ» وكان شديد 
الشُكيمة ماضي العزيمة إذا قال فعل كأنَّما القدرُ يجري على لسانه؛ء فسمع 
بحلفهِ الشَّريفٍ ففزع فزعاً عظيماً وخاف خوفاً شديداً لما يعلمُ من بطشهٍ وفتكه 
وبغضه إِيَّاءُ وضاقث عليه الأرصٌُ بما رحبث فلجأ من فوره إلى سيّدِنا أحمد ضك 
وجاءه مستغيثاً» فلمًا أشرف عليه تلقّأه ورحّب به وسألَهُ عن سبب مجيئهء فأخبرَهُ 
بشأنه وقضيّتهِ فقال لهُ سيّدنا أحمدُ 

" لا يقدرُ على ذلك ولا يصل إليه " 

وجعل يكرَّرْها 

" وأنهُ ليريدُ ذلك ويقئاُ لك ولغيرك ولكنّةُ مقبوضٌ من هنا " 

ووضع يده على حلق نفسه قابضاً عليه ثُمّ آنسة وسلَاهُ حتَّى ذهب ما به فلم 
ينلهُ السُلطانُ بمكروه أبداً وأنسى ذكرة البنّدَه فما ذكرهُ بعدُ بخيرٍ ولا بشرّ إلى أنْ 
انقضث مدنَّهُ وفاجأتة منيّتهُ رحمة الله. 

ومنها أنّهُ لما ثار أهل فاس على السُلطانٍ مولاي إسماعيل الشَريف أَيّدهْ الله 
وقتلوا قائدَهُ الأعظمَّ زيدان وحاصرّهم أربعة عشرَ شهراً وثمانية عشرّ يوماً كانت 
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اللمقصسد الأحمسد في التعريف بسيدنا ابن عبسدالله أخمسد 
تقعُ بينه وبينهم حروبٌ عظيمة؛ فكان إذا يكونُ حربٌ يذهبُ إلى حيث يكونُ 
الفريقانٍ بمرأى منهُ ومسمع ينظرٌ إليهم وكان يقول 

" لا أريدٌ أن يغلت هؤلاء ولا هؤلاء لأنهُ إن غلبت جيشٌ الشاطان ومَكّنَ من أهل 
فا استأصلهم وقطع دابرهم» وإنْ غلب أهل فاسٍ طفَوا ولم تنقطع الفتنة عنهم لعدم 
قدرة أحدٍ منئم على الم " 

فكان الأمرُ كذلك يقعُ الحربُ بينه ودينهم سجالاً يدالون عليه قليلاً ويدال 
عليهم كذلك إلى أنْ وقعَ الصّلحُء وكان # إذا رأى أحداً يذهبٌُ للنّظرٍ للقتالٍ 
نهاة. 

وقال مرَّةٌ لبعضهم وقد نهاه عن النَّظْرٍ لذلك 

" إذا رأيثم غير يعني نفْسَة يفعل ذلك فإمًا هو كّنْ يذهب إلى داره ليتفقدها ويرى 
ما ازدادَ فيها وما انتقص " 

يعني أَنَّهُ ذه مأذونٌ له في ذلك لا كغيرهء فذهابة لذلك ذهابٌ لما أقامَهُ فيه 
مولا وصرَّفَهُ فيه وولَّاهُ فيه يصاح الله به الأمورّ ويدفغ الفتن والشرور. 

وكانت هذه الثورة على السُلطانٍ المذكورٍ بين العشاءينٍ من يوم الخميس 
أوَكَ يوم من جمادي الأولى سنة ثلاث وثمانين وألفٍ بعد مضي أربعة أشهرّ 
وي دز ابتداء مُلكهء وما زال 4# يخبرٌ اثناء مدّتِها بأنّ السُلطانَ المذكورز 
سيظفز بالنّاسِ ويعودوتة ليده على لطفبٍ يقَعٌ لهم» وعلى وفق ما أخبرَ كان 
الأمزء وكم مرّة أخبرٌ بظفره واستقلاله بالأمرٍ ويقولٌ 

" أنّهُ لا يزيلها أحدٌ من يده ما دام حيّاً يسيرٌُ بمههازو " 

فظفرٌ بهم واستولى عليهم وما زال الأمرُ أيضاً كما قال لهذا العهدٍ سنة 
اثنينٍ وتسعينَ وألفِ 4# ونفعنا به آمين. 

ومنها أنَّ الشلطانَ مولاي إسماعيل بن الشّرِيفٍ أيضاً كان بعد مضي الثُّورة 
الكائنة عليه كان يتحدّتٌ بالفتكِ بأهلٍ فاسء ويُذكز عنه شائعاً في الألسنة أَنَّهُ 
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أرات أنْ يطلق السّبيك بها أي يأذنَ لأصحابه في قتلٍ سائر أهلهاء والنّاسُ من 
ذلك في وجلٍ عظيم وخوففبٍ شديدٍ حتّى أنَّ أهل السُوقٍ إذا رأوا عبيد الشلطانٍ 
وأجناده مارِينَ بالطريق ريّما فرّوا وتركوا حوانيتهم وماج بعصُهم في بعض»ء وقعَ 
لهم ذلك غير ما مرّة . 

فائّفقَ أَنْ دخل سِيَّدُنا أحمدت # في تلك الأيّام على بعضٍ أصحابنا في 
الرّوية معهم أخي وهم يتكلّمون في ذلك وفيما النَّاسُ فيه من الفزع العظيم قال 
لي أخي فقال لنا 

" علامَ تتكلمون " ؟ 

فأخبرناهُ فقال لنا وقد اعتراهُ حال عظيمٌ 

" لايد إلى ذلك سبيلا " 

وجعل يكرَّرُها رافعاً بها صوتة» ثُمّ قامم على ركبته وقال 

" ها هو السّلطانُ جالسٌ ووضع يده على الأرضٍ أمامَهُ وها هو الرُجِلَ قات على 
رأسه مصلا سيم ورفم يده ظهرها إلى السماء كأنُّ واضمٌ لها على رأسس أحدٍ فكذًا أراد 
السلطانُ ذلك ونبض ليفعلة يعني إطلاق السَبِيلٍ وجدّ اليف على رأسه فرجم إلى 
موضعه وم يقدز على شيءٍ ". 

فكان كما قا كه فلم يفعل السُلطانُ شيئاً من ذلك ولم يجذ إليه سبيلاً 
وطالما تمنّاه وصرّحَ بهء واللة غالبٌ على أمره. 

ومنها أنْ رجلا أرسلَّهُ بعص الحكّام من رؤساءٍ وقته إلى معصرته 8ه 
ل نباك سروك كن السو باجو 0 شرق 
على المحتاجين» فذهب إليها فوجد بها سيّدَنا أحمدّ فقال له 

"يا سيّدي بعثني القائدُ فلانٌ لأخذ أعشارٍ الزَّيتِ ". 

فقال له 


" ليس هنا إلا زيتا لبعضٍ المساكين فلا نعطيكئوها " 
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فرجعَ إلى صاحبه فردَّهُ من فوره» فلمًا أشرفت ورآه سيَّدُنا أحمدُ 5ه تحوّل 
حالهُ واعتراة ما اعتراهُ وصاح صيحةً عظيمة حاليّة وجعل يتكلم بكلام لا يُفقة. 
تحزن الرجل<اعتراق َي شديدٌ يأحدن أن الأوض تميئج< وكابتتصونطيق 
عليهِء وخرجَ من عندهِ ترجف فؤادهُ حسبما أخبرنا بذلك عن نفسه. 

فوقع ذلك اليومَ شرٌ بين أهلٍ فاس الجديدٍ وفاس البالي» فخرج النَّاسُ للقتالٍ 
وخرجٌ الرَّجِلُ معهم فلم يرجغ إلا برصاصة ضريتْهُ في ساق رجلهء فعلمَ أنّها 
بسبب ما فعلَ ومن أجلهء ويقرب ذلك كان هلاك الحاكم المذكور وتبديدٍ شمله 
وانقضاءٍ أمره وظهور عاقبة فعله. فسبحان الحامي حمى أوليائه والمنتصر لهم 
بإبرام عقابه وامضائه. 

ومنها أَنَهُ 4# ذهب يوماً إلى ناظر أحباس!') جامع القروين يكتري منهة 
أرضا فدخل عليه يمتصورقه وطلت مده ذلك فلم إييجؤة القاطن اليه وتركة أماقة 
جالساً وجعل يقرأ سورة الفرقانٍ وهو #5 ينظرُ إليه وإلى فعلهِ ذلك كأنّهُ ينظرُ 
شيئاً فبينما هو على ذلك إذا بأحدٍ شاهدي المقصورة قد دخل عليهما فقال له 
سيّدُنا أحمدُ 

" تعال يا سهدي فلانٌ نقرأ سورة الفرقاني " 

السُورةُ التي كان يقرؤها النَاظرُ حينئذٍ فأجابّة إلى ذلك وجلسّ معة يقرؤهاء 
فسكت النَّاظرُ متعجباً من ذلك لا يدري ما يقصدُ به سيّدُنا أحمث» ثْمّ خرج من 
مكانهِ وتركهُما يقرآن» فما مضث إِلَّا أيّامٌ قلائل وإذا بالدَّطر قد عزك ووليّ الذي 
كان يقرأ مع سيّدنا أحمد سورة الفرقان خطّتهُ من دونٍ سبب ظاهرء ولم يرجع 
المعزول لها بعد ذلك أبداً بل بقي مُترجياً للرُجوع ولم يظفز به إلى أنْ ماتء وقد 
كان قبل ذلك عُرْل ورجع فسبحان المنتصر لعباده وموليهم التّصريفت فيمن شاء 
على وفقٍ مراده. 


' . الأحباس هى الأوقاف. 
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ومنها أَنَهْ كه كان بالزَّاوبِةِ يوماً وهو في سماع فأحَدَهُ الوجدُ واعتراةُ الحالُ 
وقامَ هائماً وخرج من الزَوبةِ كما هوء وذهب إلى دارٍ من دورٍ حومته المخفيّة 
فقاك لأهلها 

" أعطوني مرزوة يانم أبتم " 

وكان إذ ذاك ابتُهم أسيراً في بر النصارى دمَّرهم الله منذُ اثنتي عشرة سنة أو 
نحوهاء فابتدروا أمرَهُ وأعطوة إِيَّاها وانصرف فما مكتٌ إِلَا شهراً أو نحو وإذا 
بِالرّسولٍ جاءَ مبشراً بِأنَهُ خرجَ لبلادٍ تطاون وأنَّهُ كان ذاهباً بساحلٍ البحرٍ لحاجة 
فوجد مركباً لجماعة من الأسارى معداً للفرار فحملوهُ معهم ونجوا جميعاًء فقدم 
على أهله وجمع اللّهُ شملَّهُ بهم كما وعدهم به سيّدنا أحمذ طك. 

ومنها أنَّ رجلا يُدعى العربي الفنيش وقع عليه في الرّماية التّفتيشُ وطبعث 
داره وآذاه جارة» فلاد بزاوية سيّدِنا أحمد مستجيراً وجلس بها مستهاماً كسيراًء 
فنظرٌَ إليهِ يوماً سيّدُنا أحمد 5ه وهو على حالهٍ تلك فأشفق منه ورقّ لهُ فأرسل 
إليه 

" أن أخرج ولا تخل أحدا " 

ولم يكن لهذا الرَّجِلِ حرفة خاصة يحترف بها فسأل ما أصنع إِنْ خرجتُ؛ 
فأرسل إليه أنْ تسببُ ولو بنقلٍ الثراب» فنشطّ عند ذلك وأيقنَ أَنَّهُ لا ينال مكروة 
حيث أذنَ لهُ سيّدُنا أحمدُ وسارّ من فوره مبتدراً لأمره. 

وذهب إلى الجيّارين وأخدّ بنقلٍ الرّملِ من هنالك على الدّواب إلى بعضٍ 
الدّاسِ وبتردَّدُ ذاهباً في السُوقٍ وغيره من أزقَةِ المدينة» فكان يُعجَبُ به من لقيه 
من معارفه ويقولون له 

' أما تخشى أنْ تُقبض ' 

ويخبروتة بأنَّ أهل الشرطةٍ وبعضّ أهلٍ حومته يطلبوتة وأنّهم علموا بخروجه 
من الزَاوية فهم يفتشوتة وأنّ الحاكم في خدّامهِ وحرسه يدور على دور الرُماةٍء 
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ويسألُ عن كل واحدٍ واجدٍ يصرّفُ الحكمَ فيهم فلم يرغهُ شيء من ذلك ولم يبالٍ 
بما هنالك بل جعل يضحكٌ من مقالتهم ويذهبٌ لما هو بسبيله» فلم ينلهُ أحدٌ 
بمكروهء ولمّا وصل الحاكمٌ إلى داره سأل عنه فتكلّمْ فيه الذي كان آذاهُ بخيرٍ 
ففتح الحاكمُ دارَهُ وأسقطّهُ من عدادٍ الرُّماةء وظهر بذلك سرٌ اذن سيّدنا أحمدَ له 
في الخروج ولم يدخل حزب الرّماية من يومئذ حماية من الله لهُ وإكراماً لأوليائه. 

ومنها أنْ عبداً من ذوي الصّرامة والفتكِ من مماليكِ بعض الرُوْساءٍ كان 
أخذَّهُ السّلطانُ مولاي الرَشِيدُ بِنُ الشريفٍ رحمة الله ليملكّهُ فشقّ عليه ذلك وفاءً 
بعهدٍ سيّدهِ الأول فأحسٌ منه السُلطانُ ذلك فغضبَ وجعل عليه قيدَ الحديدٍ 
وشدَّدَ عليه فأفلتَ لزاوية سيّدِنا أحمد مستجيراً بها» فحنق عليه السُلطانٌ أكثر 
مما كان واشتدٌ غضبة عليه وجعل يطلبة وبوكّلٌ به مَنْ يرصدة ليقتلهُ فبلعَ الفزغ 
من العبدٍ كلّ مبلغ» فلمًا رأى سيَّدُنا أحمدُ 4 ما به وما أحاط به من الهلاك 
خري#صليه ليل في ياعم وقال ها( 

" خلّ هذه العصا ولازم الصَلواتٍ الس واخرج من هذه البلادٍ فلا يضرّكَ أنْ شاء 
ا 

فقُويَ العبدُ عند ذلك وكانت لهُ في سيّدِنا أحمدُ 4ه محبّةٌ فامتثل أمزه سريعاً 
وخرج من عندهٍ فذهب متوجّهاً إلى المشرق وحجٌ بها حججاً نُمّ رجعَ إلى المغربت 
وجعل يجولُ فيه حيث أراد ولم يلق في ذهابه ولا في إيابه كيداً ببركة سيّدنا 
أحمد ذه وبسبب اعتنائه. 

ومنها إِنَّ بعض مَنْ كان استجارٌ بزاويته بعد مضي التو من قتلة القائدٍ 
زيدان لمّا خاف على نفسهٍ من السُلطانٍ وضجرٌ من طول مكثه بالزَاوية حيث 
كان لا يستطيعٌ الخروج عنها لكثرة الطلب له والتّفتيشِ عليهِ جاء مستصرخاً به 
يربدُ السَّراحَ والوسع والارتياح فقال لهُ سيّدنا أحمدُ 5ك 


هه م 9ه 


" اذهب حيث شئت فلا بأ عليك ولا يضرك شيء " 
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لكل مالؤايينة رد ميجطتع كن ايمل من باجدطل رب لكو م ه25 إلى 
بلادٍ الجريد'» ورجع إلى المغرب ودخل فاس فما سامة أحدٌ قط بما يكرة ولا عرّجَ 
عليه أحدٌ من طالبيه بمضرةء وأنجاه اللّهُ من كل مؤف وأمّنهُ كلّ مخّوف إلى أنْ 
مات على فراشهِ في عافية ببركة سيّدِنا أحمدّ #ك ولم يستطغ أحدّ من ذوي 
الجناية المذكورة ممّنْ كان بالرَاوبةِ ولا ممّنْ فرّ لبلادٍ نائية أنْ يفعك مثل فعله 
لهذا العهدٍ. 

وقد ذكر يوماً عند سيّدِنا أحمد ذه مَنْ كان منهم فنّ قيل له أنّهُ قطعَ البحرّ 
ونجا فقال 

"كلا لم يقطع البحرٌ ولا ينجو وسيرى . 

فوقعَ ما قالة © وجاءَ ذلك الرَّجِلُ إلى فاسٍ ولم يكنْ ركب البحرّ وبقي 
مختفياً بها إلى أنْ خرجَ ركُبُ الحاجٌ فخرج معة يريد النّجا فأخذ والعيادُ باللهِ بين 
لرَكت وقتن ضبراً وكان أمنٌ لله قدراً مقدوراً. 

ومنها أَنَهُ كه خرج غدوة يوم خميس من للزَاوية فوجد خارجّها صاحبّنا أبا 
عبدٍ اللَهِ مُحمّد بن مُحمّد الدريج حفظة الله فقال له 

" قال لي خاط اذهب إلى سوتي المي لتشفع في رجلي نسالٌ الله أن لا يكون 
محبوساً في دم ". 

قال فمضى ومضيتُ معه حتَّى وصلنا سوق الخميس فبينما نحن به إذا 
برجلٍ قد قَبِضّ عليه خْدَامُ حاكم الخميس وهم يجروتة وبضريوتة حتَّى أوصلوة 
إلى السّجِنٍ وأدخلوة فيه وكان سِيّدْنا أحمدُ 44 واقفاً على بُعدٍ ينظرُ إليه وهو 
يُفعل به ما يُفعل فرآهُ بعص عبيدٍ الحاكم وكان له به معرفة فأنهى خبرَهُ لسيّده 
وقال له 


بلاد الجريد هي الأرض الممتدة من الساحل الأطلسي لشمال أفريقيا الى حدود مصر وهي قسمين الجريد 
الشرقية والغربية 
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' إنَّ سيّدي أحمد واقفت ينظرٌ إلى الرَّجِلٍ ' 

فقام مسرعاً وأتى سيّدَنا أحمد وملَّمَ عليه وقال له 

"يا سيّدي أجئت تشفغ لي في الرّجِلٍ ' ؟ 

فقال لا 

فقال لهُ " أتحبٌ أنْ يسرّح " ؟ 

فقال لهُ 

" لا أوة سراعة " 

فأطلقة وخلا سبيله. 

ومنها أنّ بعص الشُرفاءٍ خطب لابنه ابنة أخيهِ عنده» فأبى عليه لفقره» فأتى 
به سيّدنا أحمدُ فراودَة كل المراودة فأمتنع وقال 

' لا أعطيها له إِلّا إذا أتاني بضامن يضمنٌ لي مهرّ ابنتي لأَنّهُ لا شيء له" 

فغضب إذ ذاك سِيّدنا أحمدُ غيرّة على الشَريفٍ حيث امتهئة أخوة وتوجّة إليه 
بمرّةِ وقال له 

" م فاخطب لابيك امرأةٌ أخرى وكلٌ ما تحتاجة يوجدٌ إنْ شاء الله ويأقي به الله عرّ 
وجل " 

فحدثني هذا الشَريفُ أَنَّهُ ذهب وخطب امرأةٌ أخرى من ذوي الوجاهة والمالٍ 
مستنداً لقولٍ سيّدِنا أحمد ولم يكن عنده دينارٌ ولا درهمٌ ولا ما يباع بهما ولا يعلم 
أحداً يعامله بسلفٍ ولا بغيره» فما أتث عليه أَيَّامَ حتَّى يِسَّرَ الله في المهر وكان 
من صنع الله أنْ أوصى له بعص المرضى فمات قريباً واستفاد وصيّتة ْم يسَرَ 
لله في مؤنةٍ العرس وككٌ ما يحتاجٌ إليهء وعم كما يعملة الأغنياة على 
عادتِهم: فكان يعجبُ من ذاك كك العجب ودبهره ما شهدة من البركة لسيّدنا 
أحمد طيفه. 
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ومنها وهي نظيرة التي قبلها أَنِي كنت أنا وأخي عزبينِ قد سلف لنا عق 
التذاح في الص 4 فة اختين: واحدة 2419408 فماتث التي #نتهيك3ة أعطى 
مكاتها أختاً لهه أخزي> وطلاب حينئقا أوليائفما كت البناءءيوكان الوقتتعان ذاك 
وقت فتنةٍ وشرّ وهو الوقث الذي ثار فيه أهلُ فاسٍ على مولاي إسماعيل 
فحاصرّهم سنة وأزيد من شهرين فلم يكنْ يتيسّرُ فيه إدامٌ ولا طعامٌء ولم يكنْ فيه 
بأيدينا دينارٌ ولا درهمٌ ولا غيرهماء فرفعنا المسألة إليه وقصصنا الخبرّ عليه 
وذلك أوّل ما عرفناه فقال لنا 

" أوَ ليس اللهُ موجود؟ أمضيا على بركةٍ الله اذلك ولا يكن بينكيا وبين العرسٍ إلا 


ه إعى " 


سير 

فامتثلنا أمرهُ ففتح اللّهُ علينا في المهر كلَّدِء أتانا من حيث لا نحتسب بعد 
ثلاثة أيّامِء فدفعناه ثُمّ توالى علينا الفتحُ والتَّيسِيرُ في كلّ شيءٍ فكانتٍ الدَّراهم 
والتكي والقيايظا وخيزخ | تأتيككهون قبليامن لا المخطرحبالنا امطادة شيك مركوعنده 
أبداً وشاهدنا في ذلك عجائب صنع اللهِ والآياتٍ البيّناتِ من أمر اللهِء ولم يكنْ 
ابتداؤة ذلك وانتهاؤة إِلّا شهراً كما قال ك. 

ومنها أَنَهُ 5ه دخل يوماً على حفيدٍ أخيه وهو سيّدي عبدٍ السَّلام بن علي 
فوجدة جالساً مع زوجته وهي حفيدة أختٍ سيّدنا أحمد أيضاًء فأراد أنْ يتكلم معة 
وأراد أنْ لا تسمعة الزَوجِهُ فنظر إليها مليّاً وتركها جالسة لم يأمزها بقيام وجعل 
بتكف عه كارا 3 كيج انمه اهرك بيطا كان رايت نيذ كلهال 
وجال معهُ في أمرٍ من أمور الدُّنيا يفهمة كل أحدٍ وهي حاضرةٌ منصتةٌ متمكنة 
من سماع قوله» فحدثنا السَّيَدُ عبد السّلام المذكورٍ أَنَّهُ لمّا خرجَ عمَّهُ من عنده 
تكلّمَ مع زوجتهِ في بعض ما تكلّمَ به أمامّها فقالت له 

' واللّهِ ما فهمثُ كلمة واحدةً ولا دريث على من تتكلمون ' 
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فعجب من ذلك لخروجه عن العادةٍ وعلمَ أنَّ ذلك من فعلٍ عمّه وآية من 


3 
ع 
احسد 


تصربقُهُ #5 في تكثير الطّعام ونُزول البتركة 

وأمّا ما وقع له وعلى يده 4# من تكثيرٍ الطّعام ونزولٍ البركة فيه وهو من 
قبيلٍ التّصريفٍ أيضاً 

فمنها أَنَهُ #5 أخرج يوماً من داره مخفية صغرى من الكسكسون قدرٌ ما 
يأكلة ثلاثة نر أو أربعة وأتى بها وشيخةُ سيّدي قاسمٌ رحمة الله حاضرٌ ووقت 
بإزائها ينظر إليهاء فجلس عليها جماعة كبيرً من النَّاسِ فجعلوا يأكلون منها فلم 
تتم, فلما رأى ذلك سيّدي قاسمٌ رحمة اللهُ وأنّ الطّعامَ لم ينفد وعلم أَنّهُ لا ينفدُ ما 
دام ينظرُ إليهِ لتصريفٍ له في ذلك؛ صاح به ستراً عليه 

' ما هذا الذي صنعت في هذا الطّعام» وما هذا الذي أنت مشتغلٌ به ' 

فانصرف من موضعه ونفدَ الطَّعامُ في الحين وأتمُوة. 

ومنها أَنَهُ كان لأحدٍ ولديْ شيخه سيّدي قاسم وهو سيّدي علي رضي الله 
عنهُما عرسٌء فعندما أراد إطعامَ طعام الوليمة وكان صنعها هو من ماله أتى 
بثريدٍ ووضعة بزاوية البيتِ وغطًاهُ بكساءٍ وجعلّة بيدٍ امرأة تُطعم أهل العرس منة 
وأوصاها أنْ لا ترفع الكساء عنه ولا تنظرُ إليهِ وأنْ تُدخل يدها من تحت الكساء 
عند تفرقةٍ الطّعام وجِغْلهِ في الأواني وأنْ تمي الله كلّما جعلث يدها فيه وأنْ 
تمكقالظّروفّ هما تلاح سكوكان ليااحخاء أ( لذلككقدّمها لذيلا» ففعلاك موأمرث 
به وأطعمث جمعاً عظيماً من النّاسِ وكنَّتْ أهل العرس عند آخرهم نساءً ورجالاً 


وكلّ مَنْ أتى من غيرهم وكانوا قد أذنوا للمساكين أنْ يأتواء فجاء عددٌ كثيرٌ من 
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أهاه الرادم كين كانيج إتنطر :كلمي نوا إففاك وكوي لاس كليوكان 
في ذلك عجَبٌ عجيبٌ وأمرٌ غريبٌ. 

ومنها أنّ ستة نفر من أصحابنا وأنا سابعُهم كانوا يوماً بوادي مارز في 
أرض هنالك لسيّدي أحمد بها حرثة ونحلة قد ذهبنا نلتمسة فيها فوجدناهُ ذهب 
من هنالك لبلادٍ البهاليلِ» فبدا لنا أنْ نلتحق به ولم يكنْ لنا طعامٌ يومئذٍ فمضينا 
إليه كذلك فأشرفنا عليه وق العتمة فوجدناهُ ومَن معه قد فرغوا من أكلٍ عشايُهم 
فرام بعضُ مَن كان معه من أهل البهاليلٍ أنْ يطبحَ لنا طعاماً آخرّ فأبى عليه 
وأخرج من جرابه خبزتين غير كبيرتين كانتا عنده من خبز داره فقسمهما بيده 
المباركة وقدَّمَ لنا عسلاًء فجعلنا نأكلُ الخبرٌ والعسلء وهو يِوؤْكّدُ علينا في الأكلِ 
ويرفعٌ أطراف الخبز من هنا ويضعها أمامّنا حتَّى شبعنا عن آخرنا ولم نقدز 
على المزيدٍ وفضل من الخبزتين شية» فعجبنا بذلك كثيراً وأيقنًا أنّ ذلك من 
بركاته كه وآياته ومثلُ هذا كثيراً ما يقعُ له ده إذا إقتضاهُ سببٌ. 

وكنّا مره جلوساً معه وأمامّنا مخفية صغرى من الكسكسون فذكر له بعض 
الفقراءٍ أنَّ شيحَهُ أطعمَ عدداً كثيراً من النَّاسِ بِمْدّ من طعام فقال 

" لولا خشيةٌ الفتنة وأن يصيرٌ الإنسان يعني نفسه في هنا الزْمانٍ دجالاً لأكلّ من 
هذه لخفية اط حثى يخا جباءة أخرى حثى يفرغ] ث أخرى كذلك وهم جر ولا 
ينفدُ العام وجعلَ ذلك سهل وهو أنْ يقولٌ الإفسانٌ يعني نفْسَه على الطعام بسم اللو 
فإذا قالها لم ينفذء ولوكان الاش إذا ذا رأوا ذلك استعظموا قدرةً الله سبحائ وتوجموا إلبه 
يكن بذاك بأل ولكثهم لا يفعاون» ذن ففِْلُ ذلك في مثلي هذا الرّمانٍ لا يليق» فهو بمثابة 
شجرة عرث عن الاب وظهرث عروثها فلا جرع أن يصييها اليه فتيبسش وتذهب 

فقال لهُ قائلٌ 

"يا سيّدي ليتّهم يفعلون هذا في وقتٍ المسغبة " 
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فقال له 

" هيات ذلك بل القومٌ حيدئل لو أمكتهم أن يوقدوا الثّارَ في بطون الثّاي موافقة 
للقدرٍ لفعلوا " 

فظهرٌ من كلامه 5ه أَنَّهُم مع مرادٍ الحقّ في ظهورٍ الكرامة أيضاً فإذا أريد 
منهُم إظهارَ شيءٍ منها لم تكنْ عليهم مخافةٌ ولا ملامة وإنّما قال ما تقدّمَ تربية 
وتنبيهاً لمَن لم يبلغ مرتبة هؤلاء فيخافٌ عليه في مثلٍ ذلك أنْ يقفت مع 
الكرامات» أمّا هم فمجذويون عن أنفسهم وليس ما يفعلوتّة عن اختيارٍ منهُم ولا 
يُخشَ عليهم بعد الود والوصول إلى الله. 

وقد سُئل 445 مرَّةٌ وأنا حاضرٌ عن الكرامة أهي اختياريةٌ أم لا ؟ 

فأجابّ بأنّها ليسث باختيارية وبغلبُ على ظَبِي أَنَهُ تلى بعد قوله ذلك 

( أله مع الله فيلا ما تدَكَرُونَ 016 


تصربفَهُ 5ه في إبراء المرضى 

وأمّا ما صدرٌ عنه وعلى يده وه من إبراءٍ المرضى وذوي العاهاتِ وهو 
يندرجُ في التّصرِيفٍ أيضاً. 

فمنها أَنّهُ كان مره يخدمُ هو والأصحاب جنانَ شيخه سيّدي قاسم رحمة الله 
بلمطة فجعل يقولُ لرجلٍ ممَّنْ حضرّ معة يُدعى مُحمّد السّكاج 

" قل لفلانٍ رجلٌ من الأصحاب وهو سيّدي أحمد بير يعطيكَ ذهبكَ الأحمر أو قال 
ذهب أبيكٌ " 

وكرّرَ ذلك عليه مراراء فجعل الرّجلُ يقول ذلك لصاحبه كما أمرة به ولم يفهخ 
معناه هو ولا الحاضرونء فبينما هم يوماً يخدمون والرّجلانٍ يخدمان بموضع 

* . النمل 62. 


-332- 


واحد أحدهما بإزاء الآخر إذ ضرب الرَّجَلُ المطلوبُ منة #الذّهتٌ يد الطّالبِ 
بالفأس خطأ ضربة عظيمةً على ظهر كمّهِ كادث تنقطغ بها كقّهُ شاهدها إذ 
ذاك غير واحدٍ ممَّنْ كان بإزائه» وسال الدَّمْ على ذراعه وكأنَّ هو المراد بالذهب 
فصاح عند ذاك صيحة فابتدرَهُ سيّدنا أحمد بسرعة كأنّما كان يجيبة ينتظرٌ وقوع 
ذلك ومسح يده قابضاً على محل الصّربةٍ وريطها بحزام ستراً لفعلهٍ وأوصاة أنْ 
لا يحلّهُ ولم يصنغ لها دواء» فما حلّ المضروبٌُ ذلك الرّيط بعد ذلك إِلّا عن بْرِ 
من دون احتياج لجبيرة ولا علاج بأدويةٍ» فكان الحاضرون يتعجبون من أمرٍ 
سيّدنا أحمدَ في ذلك أولاً وآخراً ولا حت ما أمر الله. 

ومنها أنّ بعض اصحابنا وهو الفاضل الخيّر المرضي أبو عبد اللَهِ مُحمّد 
اند ابوجو فاب ورج اج ماس هيدا 
إلى ناحية أذنهِ غيّرَ صورة وجههِ وصفة كلامه فكنًا إذا نظرنا إليه أفظعنا منظرَهُ 
واشتدٌ أسفُنا عليه إذ هو مرضٌ مغيّرٌ للخلقةٍ الإنسانية عسيرٌ البْهِ كثيراً ما يثبثُ 
إذا حصل لأحدٍ وهو المسمّى عند النَّاسِ باللقوة. 

فدخل يوماً الزَُّوبِةَ على حاله ذلك بعد مضي أيَّام من ابتداء مرضه فوجد 
ها سينا أحمة 9ن فكة ويا ب 13977 عريجاج: جد 21307 إليه فظاراً 
حا أويطيلة هيا زات يهتنا با كالذي | يحراق دفع ثم عنه حتَّى ظنّ 
الرّجلُ بسبب ذلك أنْ قد احتاج إليه لأمرٍ مهمّ ثم التفت أعني سِيّدَنا أحمد إلى 
سيّدي المهدي الفاسي وكان بإزائه وقال له ش 

" قد برأ البكاري ول ببق به شي " 

يعني أَنَّهُ 2ه أزال ما به بنظره ذلك وكان كذلكء فمن يومئذٍ أخذّ فمة في 
البر شيئاً فشيئاً حتَّى لم يبق به أثرٌ اعوجاجء وعاد كما كان أولاً والحمدُ لله 
بسيو نكا انطو الج كتوق مالكتر عن ف يق دروف حللقي 
الذي تبيّنَ في الخارج مصداقةُ ومظهرَة دنه ونفعنا به آمين. 
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ومنها أنَّ رجلا من أصحابنا وهو أبو عبد الله مُحمّد أبو ستة دُعي به 
الفاسي المولدُ الشرقي المحتدٍ أصاب رجِلَهُ مرضُ طال به ألمة ومكتٌ به نحو 
شهرين وضعفث تلك الرَجِلُ وقصرث عن الأخرى وحصل لها انكماثل في رأس 
القدم وخافت على نفسه أنْ يكونَ ذلك المرصٌ الفالجٌ المسمّى عند النّاسِ 
بالنقطةٍء فرآة يوماً سيّدُنا أحمدُ بالروبةِ يتلّمْ فسألَهُ عن حاله فأخبرة بمرضه وأراة 
رجلة. 

فقال له سيّدُنا أحمد 

"لا بأ عليك منة " 

وجعل يأخذ من ربقه المباركِ ويدلك به ما فوق عقبه يكرّرُ فعل ذلك مرَة 
بعد مرّة» فمن يومئذٍ أخدّ رجلّهُ في البرء حتَّى عاد كما كان دون استعمالٍ دواء 
ولا معالجة طبيب بل ببركة سيّدِنا أحمد #5 ونفعنا به. 

ومنها أنَّ بعض أصحابنا أيضاً وهو الخيّرُ المرضي ذو الحال أبو مُحمّد 
عبدُ الحقّ بِنُ أحمد بو زان الأندلسي برزٌ بكفّهِ شيءٌ يسمى عند النَّاسِ بالحزازة 
وموضعها يتعفْنُ وأعورٌ دواؤها وخاف على نفسه أنْ تكونَ هي الدَّاءُ المسمّى 
بالواكلة والعياذْ باللهء وفزحَ لذلك فزعاً شديداً فلجأ إلى سيّدِنا أحمدّ 4# وشكاها 
لهُ فقبض بيده المباركة على زنده وجعل ينظرٌ إليها وهو يقول له 

" لا بأس متم شية إن شاء الله " 

فمن يومئذٍ أخذث في البرء فبرئث سريعاً وببسث ولم يبق بكفه منها أثز 
والحمدُ لله ببركة سيّدِنا أحمد 4ه ونفعنا به آمين. 

ومنها أنَّ صاحبنا الأرضى أبا عبد اللَهِ مُحمّداً بن أحمد القرميدي الأندلسي 
مرض بالوياء مرضاً شديداً أشرف منة على الموتِ وآيسّ منة» وكان أصابَة 
تحت إذنه فأضرٌ به غايةً وانتفحَ منه عنقّهُ وعظُّمَ جدَاً حنَّى صارٌ مثل البطيخة 
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وكان سِيّدُنا أبو العبّاسِ 4# يسألٌ عنه ويعودة» وكان إذا ذُكرّ بحضرته أو رأى 
من آيسّ منه يقولٌ ما عنده إِلّا الخير» فكان بعص مَنْ يسمعة يتعجَّبُ من ذلك 
لكونٍ مَن بلعٌ مبلعَهُ لا يعيثل عادة ثُمَّ أَنَهُ وجدَ من نفسه بعض حَنَةٍ وبقي الوباغ 
الذي بعنقه على حاله. 

أخبرني أخي الفقيه أبو عبد الله العربي أَنَّهُ كان يوماً مع سيّدنا أحمد كه 
بعرصة التّقطةٍ فسأَلَهُ عنه فأخبرَهُ بحاله فقال له 

" ني أذكم في نفسي إِني أذهبُْ إلبه وأمسح بدي على عنقه وبيرأ " 

قال أخي 

" فعزمتُ أن أخبرة ليأتي فذهلث عن ذلك يومي كلَّهِ ومن الغد بينا أنا جالسٌ 
قرب المغرب بِالرَّاويةٍ إذ أشرف علينا فأخبرتة بمقالةٍ سيّدنا أحمد ". 

فقال لي 

" ظللتُ أمس وسائرٌ اليوم أحبٌ المجيء إليه ' 

يعني من الوقتٍ الذي ذكرَهُ فيه فلم استطغ يعني من أجلٍ المرض إِلّا هذه 
السَّاعةَ» وكان سيّدي أحمدُ إذ ذاك جالساً بسطح الزَّاوبةِ فصعد إليه» فلمّا جلسَّ 
بين يديه وسألَّهُ عن مرضه ومدّ يده المباركة إلى عنقه وأمرّها على محكّ الوباء 
فوجد الرّاحة حينئذ وأخدّ في البو من حينه ذلك وجعك يضمحلٌ حنّى لم يبق له 
أثرٌ ولم يحتجخ إلى مداواة حجّام ولا طالث عليهِ في ذلك الأيّام ومن شأنٍ هذا 
الم «اكفية 1 اتنيز ل لله ل :تيا ماللركيية يثانت الوالعة 
معاناة وطول مُقَاساتِ عافانا اللَّهُ من ذلك بمنَّهِ وكرمه آمين. 

ومنها أنَّ صاحبنا الفقية المشارك الأرضى أبا الحسنٍ علي بِنَ عبدٍ الرّحمنٍ 
الخميري اللُمتوني الأصلَ مؤدبُ صبيان سيّدنا أحمد بالرَّوبةٍ كان قد عصّهُ فأرٌ 
كبيرٌ في اصبع يده فجرحَه جرحاً نال به مشقَّةَ وانتفخث يدهُ وأصابتة الحُمرةُ 
المسمّاةٌ عند النَّاسِ بالعدوة وصارث تنتقل في يده من موضع إلى آخرّ واستعمل 
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لها من الدَّواءٍ ما ظهرَ لهُ فلم يُفَدْ وطال ذلك به وأعورّة علاجُها مع ذكائه 
ومعرفته بعلم الطبّ فحار في أمرها و لم يدرٍ ما يصنغ لصُرَهء وكان سيّدي 
أحمدُ يريد حين يراه أنْ يجعلك يده على محل الذَّاءِ من يدهِ ويريد أنْ يقوك ذلك 
لهُ فيسكت حنَّى يكونَ مسؤولاً منة حسبما أخبر هو بذلك عن نفسه أعني سيّدَنا 
أحمد» فاتَهقَ يوماً أنْ جلسنا معة 4# وأبو الحسنٍ المذكورٍ حاضرٌ فطلب بعض 
الحاضرين الرّائرين أَنْ يضع النَّاسَ يدهم على يده بقصدٍ الاستشفاءٍ فوضع 
سينا أحمد #5 يده المباركة عليها فبرئث والحمدُ لله وأصبحث من غدٍ ذلك 
اليوم في عافيةٍ قد زالث حمرتها وذهب ألمُها ببركة سيّدنا أحمد © وقد أخبرّ 
ضيه بعد ذلك أنَّ برءها كان متوقفاً على وضع يده عليها نفعنا اللَهِ ببركته آمين. 

ومنها أنْ رجلا من الأصحاب وهو السَّيَدُ المرضي ذو الحال أبو مُحمّد عبد 
العزيز بن علي السكاج التسُولي الأصل الفاسي الدّار أصابّهُ وباءغٌ بركبتيه 
كليهما فجاءَةُ سِيّدُنا أحمدُ 445 يعودهُ فسألّهُ عن حاله ومرضه فاراه ركبتيه معأ 
فوضع يده على الدَّاءٍ الكائن في أحدهما ولم يضغهُ على الأخرى فبرئث التي 
وضع يده عليها سربعاً وخمد وباؤها قزيباً وطال أمدُ التي لم يضغ يده عليها 
بقدرة الله سبحاتة وظهرٌ بذلك سرٌ وضع يده الكريمة وما منحَة اللَهُ من البركة 
العظيمة ط8ك. ْ 

ومنها أنَّ أخي أبا عبد اللهِ مُحمّداً العربي حفظة الله أصابتة حبَّةٌ على ظهرٍ 
قدمهِ اليمنى وحصل له منها ألم أمكنه معة التَحرّكَ فذهب إلى الزَّاويةء ومكتّ 
بها طويلاً فَعظّمتٍ الحبَّةُ و كثر ألمُها فلم يستطع الرُجوعَ إلى الدّارٍ وبات تلك 
الليلة اروب من أجلهاء فرآه سيّدُنا أحمدُ وسألةُ عمّا به فأخبرَهُ بمرضٍ رجله 
فقال لَهُ مُدَّها فمدّها وأراهُ قدمَهُ فجعل سِيّدُنا أحمدُ 4 عليها يديه معاً اليُمنى 
من أسفل واليُسرى من فوق مارآ بهما إلى الكعبين كالماسح على الحْفينِء ثُمّ قال 
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لهُ ضمّها فضمّها فأحسٌ بالاستراحة من حينه وات ليلتهُ نائماً وأصبحَ من الغدٍ 
يمشي عليها وانفجرث برفق ولم يبق بها أثرٌ والحمدُ لله ببركته طك. 

ومنها أنَّ الأهل أصبحوا يوم يشتكون مرضاً أظنّهُ وجّع البطنء فلمًا رأوني 
أريدُ الذْهابَ للرَّوبِةٍ طلبوا مني أنْ آتيهم بشيءٍ من خبز سيّدِنا أحمدّ 4 بقصدٍ 
الاستشفاءٍ فجئتُ بعضّ بنيهِ وهو سيّدي العربي: وذكرثُ له ذلك فدخل الدَّارَ 
ليُخرحَ الخبرٌ فوجد والدَهُ سيّدي أحمد بها فأخبرَهُ بخبري وأراد أنْ يقسِمَ طرفاً من 
خُبزه فقال لهُ سيّدُنا أحمد 

لسك ولت يشحك" 

وأخد الخبزة من يده وكسر منها كسرة أعطاة إِيّاها فأخرجَها لي ففرحث 
وذهبث بالخبز إلى أهلي فأكلوه فبرتوا يومّهم ذلك والحمدُ لله. 

وهذا النّوعٌ من كراماته 4# أكثرُ من أنْ يستوفيهٍ أحدّ لوقوعه لكثيرٍ من 
الأصحاب وغيرهم غير ما مرَّء وكم واقعة لنا نحن معه في ذلك وخصوصاً في 
صبياننا يُصيبهم المرصٌ فنرسل بهم إلى داره فيأخذهم ويجعلّهم في حجره 
ويمسح عليهم ويخبرُ بشفاثهم فيعافيهم الله عر وجلّ. 


تصربفُهُ #5 من قَبيلٍ الإستغاثة به 
وأمّا ما كان من قبيلٍ الإغاثاتٍ الجارية على يده 4# بسبب إستغاثة في 
شأنٍ مرض أو غيرهمء فما وقع كثيراً أيضاً ولا يزال يق مستمراً 
فمنها أنَّ امرأةة من محارمنا أصابثها مادةً باردةة فمرضث مرضاً شديداً لا 
تستطيغ معهُ حركة يدها ولا رجلها ولا رأسها ولا عضو من أعضاثئها فكانث لا 
تنقلبُ يميناً ولا شمالاً إلا أن يقلبَها غيزها مع مشقةٍ عظيمةء مكثث على ذلك 
نحو ستة أشهرٍ وعولجت بأدوية وأشربةٍ فما عاجث بشيءٍ منها وأعوزث الأطباء 
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وكانث لها أم تمرضّها وتباشرُها فلما طال عليها الأمدُ ولحقثها المشقّة الفادحة 
والعناء الشّديدَ من مباشرتها وآيسث من دواثها وبرئها وشفائهاء ألهمّها الله أنْ 
صرفث وجهة قلبها إلى سيّدِنا أحمدّ 4# فجعلث تستصرخة وتناديه وتقراً كل 
يوم عدداً من سورة الإخلاص وتهديها لهُ» فعلث ذلك أيّاماً فرأث ليلة فيما يرى 
لمات أنَّ سيّدنا أحمد 5 بالدَارٍ التي بها المريضة وهي تشكو له مرض بنتها 
فدخل البيت على المريضة ووقف عندها ووضع يدَهُ على رأسها ثم انصرت, 
فانتبهث مسرورة مما رأث» ثُمّ لمّا أصبحث جعلث تستغيثة وتلخٌ عليه ثُمّ بعثث 
بنتها إلى الحمّام لتزيل ما بها من الدرنٍ أرسلثها إليهِ محمولة على ظهرٍ امرأة 
أخرى» وكان الحمّامْ بإزاء الدَّارِء فبينما هي تنتظرُ مجيئّها من الحمّام محمولة 
إذ دخلث عليها الدَّارَ ماشية على رجلها فبهتث متعجبة وعجبَ الحاضرون كلهم 
من ذلك كدّ العجبء وعلموا أنّ تلك إغاثة سيّدِنا أحمدّ يه وآية من آيات الله 
التي أجريث على يده 4# ونفعنا به. 

ومنها أنَّ صاحبّنا القارىَ الأجلَّ أبا العبَّاسِ أحمد بنَ عبدٍ الوهاب الوزيرٍ 
الأندلسي الغسّاني حفظة الله اشتدّ بزوجته وجعَ التّفاسٍ وطال بها أَيَّاماً حتّى 
وهنث وضغفث عن الصّياحء» وظهرث عليها مخايك الهلاك وآيسّ منها 
واستعمل لها ما أمكنَ من رقيةٍ وغيرهاء فلم ينفغ شيء فلمًا عظمَ ما نزك بها ولم 
تبق لهُ حيلة» ذهب يوماً إلى مسجد بِإزاءٍ دارهمَ ينفردُ فيه عن النَّاسِ ولجأ بقلبه 
الجكدنا اكد 6 ميف وماركيي نه يكال كيح رأخليه ا لاج 
معهاء فدعا ينو منيتها ونزول الموتٍ بهاء فبينما هم يتوقعون ذلك إذ فرّحَ الله 
تعالى عن المرأةٍ وبِسّرَ عليها الولادة وخلّصَها من تلك الشِّدةٍ ببركة سيّدنا أحمد 
بسبب الاستغاثة به وقد كان أخو هذه المرأة نائماً قبل ولادتها بساعةٍ فرأى 
سيَدُنا أحمدُ 4 قد جاءَ ودخل الدَّارَ التي فيها النَفَساءُ وخرج فأفاق وأعلمَ بذلك 
الرّوجَّ مبشراً لة. 


-338- 


ومنها أنّ رجلا تلفت له ولِدّ صغيرٌ من نحو ثلاث سنينَ وغابَ عنه أيَّاماً 
وهو يفيل عليه وبتلهّفُ ولم يجذ له أثراً فدلَ على سيّدِنا أحمد 4 فجاءَهُ فوجدَهُ 
وقصّ عليه خبرَهُ وجعل يبكي فقال سيّدي أحمدُ إذ ذاك 

" تسبحان الله أوائك من البارحة؟ رأيث ففسي أخريجث صبياً من الوادي " 

ثُمّ جعل يسلّيه ويزيل ما به وذكرّ أنَّ لهُ امرأة كانت أخذث صبياً لغيرها 
حسداً لأْمّهِ وذهبث به. ثُمَّ قال له اذهب وفتّثل في الديوان فمضى الرَّجِلُ 
وتراخى في التّفتيشٍ آيساً من ولدهء فمن الغدٍّ تفقدّهُ سيّدُنا أحمدُ # وأرسل إليه 
أَنْ يفيّشَ في الدّيوان أيضاً فنهض لذلك واكترى من يفيت له فيهاء فبينما هو 
كذلك إذا برجلٍ جاءَهُ بولدهِ حياً سالماً قد وجِدَهُ بطرفٍ وادٍ يقال لهُ وادي 
الشَّرشُورٍ ألقاهُ ذلك الوادي بضقّته فبقي منغمساً في الطّين يمرٌ بإزائه الماء؛ 
وألفى الأمز كما قال سِيَّدُنا أحمدُ 5ه وأغات الله وال الصّبي بردّهِ عليه سالماً 
على يده ويبركته 4# وذلك بعد خمسة أيّام أو ستة» وأخبرني بعضُ أصحاب 
اليك إلا نميا" ننه ع لها والذد نزائه تلات ما اط د از 
فْقدَ الصّبِيء فكان ما حكاه سِيَدُنا أحمدُ # لوالدٍ الصّبي إشارةً إلى هذا الواقع 
وجاءث فيه كرامةٌ أخرى فسبحان الله المكرم لعباده. 

ومنها أنَّ رجلا من المعارفٍ ممَّنْ لهُ محبَّةٌ فيه ذه ومن أهلٍ الصّناعاتِ 
الذين يخدمون بدارٍ السلطان مولاي إسماعيل وقَّقَهُ اللَهُ وقع لهُ شية مما يتعلّق 
بصنعته فغضب عليه السُلطانُ المذكوز غضباً شديداً وأحضرَه أمامَهُ وجعل 
يشتمَهٌ ويهددة بالقتلِ وبقول له 

' اليو أقتلك لا تنجو منّي أبداً ' 

ومدّ يده إلى لحية الرّجِلِ وقبض عليها قبضاً عنيفاً كاد يقتلعُها ليتمكنَ من 
ضريهٍ أو طعنه بما كان في يده من الخنجرٍ المسمّى بالكومية» فصاح اليَّجِلُ 
عند ذاك مستغيثاً بسيّدِنا أحمد ضيه بأعلى صوته قائلاً 
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" يا ابنَ عبدٍ الله العارف بالله ' 

فأرسلّهُ من يده ودفعة بمرّةِ دفعة سقط بسببها السُلطانُ وراءَه إلى الأرضي 
جالساًء وكان وقتَ مطر فتلوّتَ ما عليه من الثَّياب» ومع هذا فلم ينتقَم منهُ عند 
ذلك بل أعرض عنه وجبنَ عن عقويته وذهب وتركة فنجا منة الرَّجِلُ ببركة 
سيّدِنا أحمد َيِه واغاثته إِيَّاهُ. 

ومنها أنَّ صاحبنا الشّريف التّزية الخيّرٌ الأرضى أبا عبد الله مُحمّداً بنَ عبدٍ 
لله الطّاهري الحسني الجوطي حفظة الله مرض مرَةً بالحمّى» وكان إذا اشتدٌ به 
ضررها وأثقلثة تكلّمَ بالهذيانٍ لكثرة ما يغمرهُ منهاء فلمًا كان ذاتُ ليلةٍ باتث عليه 
مستمرةً وأوهنثة فألهِمَه اللّهُ الاستغاثة بسيدِنا أحمد يه فجعل ينادي 

"يا سيّدي أحمدُ بن عبد الله يا سيّدي أحمدُ بن عبد الله ' 

يستغيثُ به ليلتةُ إذ له به صحبة وتعلّق» فلمًا أصبحَ من ليله ذلك وطلعث 
شمسُ نهاره جاءَهُ سِيَّدُنا أحمذ ضيه يعوده ولم يكنْ جاءَهُ قبل ذلك وأتاهُ بدواء 
استعملَهُ لهُ بيده المباركة وأعطاة إِيَّاهُ وانصرفء فرفع اللّهُ عنه الحمّى من يومئذٍ 
ولم تعذ إليه بعد ذلك ببركة سيّدِنا أحمد 4 واغاثتة إِيَّاهُ. 

ومنها أنْ رجلاً من أبناءٍ الأصحاب ذهب مع الرّكب المغربي ليحجّ فلمًا 
وصلوا إلى الحجاز ودخلوا درتّه عرض لهم القاطعون للطّريقٍ هنالك فاقتتلوا مع 
آخرٍ الرُكب ونهبوا منهُ جمالاً وجرحوا رجالا وكان هذا الرّجِلُ يقاتل دون جمله 
فشرب بحجر في رأسهِ وسقط مغشياً عليه» فأخذوا جملَّهُ وسلبوه بعض ثيابه 
وتركوا عليه بعضّها وذهبّ الرّكبٌ وبقي بالأرضٍ جريحاأ طريحاً مغمى عليه فلمًا 
أفاقَ جِعل ينادي 

"يا سيّدي أحمد بن عبد الله يا سيّدي أحمد بن عبد الله ' 

يستغيثه استغاثة ملهوف, في بلدٍ مخوف قد انفصل عن جمعه واشتدٌ روعة 
فأَلهِمَهُ الله أنْ يرجعَ إلى وراءٍ يلتمسُ الرُكب المصريء إذ كان آتياً بعدهم فساروا 
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الطّريق وهو يمرُ باللصوص جماعةً بعد جماعةٍ ولا يضرُوتهُ حتَّى وجد الرُكب 
المصري فجاءً معهم آمناً حتّى لحق بالمغربيء فلمًا أشرف عليه وجدّ به جمله 
الذي سلبَّة» وأخبرَه أهل الرّكب أنَّهم لما رجعوا إلى مكانٍ الفتنةٍ بعد انصرافٍ 
القوم عنه يتففّدون هل يجدون شيئاً ساقطاً في الأرضٍ وجدوة واقفا وحدّة كأنّهُ 
حبسةُ حابس وعليه حمله لم يضِع منهُ شي قد ذهب عنه اللُصوصٌ وتركوؤ لا 
يدري بأيّ سبب. 

ُمّ جعلوا يقولون لهُ وهم يعجبون من شأنهِ هذا اليَّحِلُ الذي تعرفوتة 
وتستغيثون به لهُ بركةٌ عظيمةٌ فعليكم بخدمته فأظهرٌ الله عزّ وجل لهم هذه الآية 
حيث رد عليه حملّه من بينِ سائر من أخدّ وجمع شملَهُ بالرّكب بعد ما ترك 
وتُبد, وأبان بذلك بركة سيّدنا أحمد 4# ومزية الاستغاثة به» رقنا الله محبّتة 
وأدامَ علينا بركتة آمين. 


مُكاشفائه 445 واخباره بِالمُغيبَات 
وأمّا ما كان من قبيلٍ المكاشفاتٍ والإخبار بالمغيباتٍ وهو مما لا يأتي عليه 
الحصرُ لكثرة جريانه لكنّا نورذ منه ما علق بالحفظ. 
فمنها أَنَهُ نه دخل يوماً على الشّيخ الفقيه العارفٍ أبي العبّاسِ سيّدي 
أحمد اليمني 4# يعودة وقد كان مرض بالحمّى مرضاً شديداء فلمًا جلسّ عندَهُ 
أى ما به قال له 
" إن الْجى قد ذهبث عنك يا سيّدي لا تعود إليك " 
ثُمّ دخل عليه بعد ذلك رجلٌ آخرّ يعوده فقال له 
" كيف أنت يا سيّدي " ؟ 
فقال له سيّدي أحمد اليمني 
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' إنَّ الحمّى قد ذهبث عَبِي لأنّ سيّدي أحمد بن عبد الله أخبرني أنّها لا 


1 1 


تود 

فكان كذلك فما عادث إليهِ الحمّى بعد ذلك اليوم والحمدُ لله. 

ومنها أَنّهُ لمّا ثارّ أبو العبَّاسِ أحمد بن الرئيس عبد الله بن الأمير أبي عبدٍ 
اللَّهِ مُحمّد الحاج الدّلائي في قبائلٍ البربر بناحية الدِلاء على السُلطانٍ مولاي 
إسماعيل سدَّدةُ اللَّهُ وجمعَ لهُ من الجيش مثلَ جيشه أو أزيد قال د 

"!مم مزمون ويولُون ادر ولا يثبتون عند اللْقا ". 


وقال 
4 شيم كحطام أصابثة ناء فالئَارٌ السُلطانٌ والحطامٌ البري 5 
وقال مر أخرى 


"كتقرة بيد الرَارِء أترو البقرة تقاوم الا ". 

فكان كما أخبر 4ه فإِنَّهُ لما ذهب السُلطانُ متوجّهاً إليهم انهزموا عندما 
لاقاهم بمرة ولم يصبروا فواق ناقة!') واستولى السُلطانُ على محليّهم وانتهب 
أموالّهم وقتل منهم العدد العديتء وقطع رؤوسَهم والعياذْ بالله وأتى بها إلى فاسِ 
وملئ بها أسوارٌ مدينة الخميس نسأل الله العافية» فلم تقَمْ لهم قائمةٌ بعد ذلك 
وفرّ صاحيّهم إلى بعض الجبالٍ ويقي به إلى أنْ مات بالطّاعونٍ عفا الله عنا 
وعنه وكان هذا الرَّجِلُ يقول 

' أَنَهُ مأذونٌ فيما فعلَهُ " 

زل ذلك لسيّدِنا أحمد 45 فسمعتة يقولٌ 

نهم أذ لهُ بع الصّالحين كان لَهُ ولكن جاء من هو أكيرُ من فضرب على يده " 
يعني نقضّ ذلك الإذنَ. 


. الفيقة هو اللبن الذي يجتمع في الضرع بين الحلبتينٍ أي لم يصبروا في المعركة وقتاً طويلاً. معجم المعاني. 
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ومنها أَنَهُ لمّا بوبع السّلطانُ مولاي إسماعيل بن الشَّرِيفٍِ سدَّدهُ الله بفاس 
الجديدٍ بعد وفاة أخيه السُلطان مولاي الرَّشِيدٍ رحمه اللّهُ وذلك منتصفت ذي 
الحجة من مسنة اثنين وثمانين وألفٍ وتقرَّرَ بفاس الجديدء وهي إذ ذاك مملؤة 
بالعبيدٍ والحشم والممالك والخدم يأوي إليه الأجنادٌ والقَوَادُ والوفودُ من أهلٍ 
الحواضر والبوادٍ ما فيها موضعٌ ولا بإزائها إِلّا وهو مرغوبٌ فيه ومطلوبٌء مُلئتُ 
بأخلاطٍ من الأقوام وكثرٌ في طرق داخلها وخارجها الازدحامُ فكان 4# إذا مرّ 
بإزائها نظرٌ إليها وقال 

" أنا ما أراها إلا خاليةٌ " 

تكرّرَ ذلك منه مراراً فألقى الله في قلب السُلطانٍ المذكور المبايع لهُ بها 
التُورَ منها وحبّبَ إليهِ سُكنى مكناسة الزِيتَونِ فكان يأوي إليها ويتريكُ بعض 
أهله بفاسٍ الجديدء ثُمَّ بدا له أنْ يرتحل منها رأساً فأخرج أهلّهُ وعيالّةُ وعبيدَهُ 
وأموالة ولم يُبِقٍ ببيتِ المالٍ شيئاً وسكن مكناسة واتَّخدَها دار ملكه ولم تكن دار 
مُلكِ قط وتفرقتٍ المملكةٌ التي كانت بفاس الجديدء كُمّ أمرّ بإخراج أهلها القاطنين 
بها فخرجوا وتفرّقوا في البلادٍ ويقيتِ اليوم خالية من الملك فارغة من كثرة 
الرَجالٍ كما رآها سيّدَنا أحمد ه وانظر ما يفعل اللَّهُ بها بعد ذلك والأمرُ للَهِ 
ا 

ومنها أَنَهُ 5ه كان في بعض زباراته ذاهباً في أزغار من بلادٍ الغرب وبإزائه 
الفقية الخيّرُ الأنوز أخونا في اللهِ أبوعبدٍ الله مُحمّد بن مُحمّد الدّريجَ الغرناطي 
السَّلفٍ التّطواني المنشأ الأنصاري الأصلْ فالتفت إليهِ وسأله 7 رجلٍ من 
الشاميين القاطنين بالمخفيّة وقال له 

" أهو مريض "؟. 
فقال لهُ لا أدري يا سيّدي. 
فقال لهُ 
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ر رل 
ل 


" إني سمعث أنيتة 

فلمًا قدموا من سفرهم لقي سيّدي مُحمّداً الدَرِج المذكورّ ذلك الرَّجِلُ فسألَهة 

' أكنت مريضاً حين كنا مسافرين " ؟ 

فقال لهُ " مرّ عليَّ مرصٌ بت به ليلة في محنة وقاسيتُ به شدة ' 

قال فعرفث أَنَّهُ الأنينُ الذي سمع سِيّدنا أحمدُ وهو بإزغارٌ 4# وأرضاة. 

ومنها أنَّ رجلا من قبيلة غمرة بالمعجمة مات وأوصى بثلث متخلفه 
للمساكين من أهلٍ زاوية سيّدي أحمدء وجعل تفريقّةُ بيده. وكان له أخّ يرثة 
فطلب من هذا الأخ إخراجٍ الثّلثْ لأريابه» فاعتذر وتلكئ وتظَّلمَ وتشكّى من غير 
موجب شرعي ولا سبب مرعي» َم أنَّهُ أتى 00 سيّدّنا أحمد وتكلَمَ معة فيد ذلك 
فحاول عليه مِيّدُنا أحمدُ وتلطّف له عسى أنْ لا يمتنع من حقّ المساكين فلم 
يكن منهُ إذعانٌ» فلمًا انصرف التفتّ سِيَدُنا أحمدُ ## إلى مَنْ معهُ وقال 

" سبحا الله المت يخاصمكأئِي به ميث قرييا " 

فلم تمض له إِلّا أَيّامْ أريعةٌ وإذا به قد مات وذهب وفات وانتقك من دنياة 
لأخراهُ رحمنا اللَهُ وإيّاهُ. 

ومنها أنَّ صاحبنا أبا عبدٍ الله الدريجٍ كان أوائك صحبته لسيّدِنا أحمد دك 
يبيث بصقلبيّةِ الرَّوبِةِ وبأوي إليهاء فبينما هو ذات ليلةٍ نائمٌ إذ وقعَ لهُ احتلامٌ في 
نصف اللَيلِ وذلك في فصل الشَّتاءٍ في ليلةٍ شديدة البرد فانتبة وأخدّ يبكي كيف 
يصنعٌ وقد أعجِرَهُ البردُ قال لي 

" فبينما أنا كذلك إذا بسيّدِنا أحمد يدق البات ففتحتُ له وهممتُ أنْ أخبرَهُ 
بشأني فقال لي قبل أنْ أذكرٌ لهُ شيئاً 

" ذلك أتثُ 1 

وإذا بيده برمة مملؤةٌ بالماءٍ السَّاحْنٍ فدفعها لي وانصرت 4ه ' 
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ومنها أنَّ صاحبنا الدَّرجٍ المذكور لقي يوماً الشَيحَ الفقية العارف أبا العبَّاسِ 
سيّدي أحمد اليمني 5ك عند خارج باب الفتوح فقال له 

' اذهب ليكدني الجمتين عبد الميوقل لق أرتضرأن ألقاة ' 

وذلك أوائك وقوع المعرفة بينهما فذهب إلى داره من ناحية العرصةء فعندما 
وصل إليها وأراد أَنْ يدق الباب أخذثة هيبةٌ فرجعَ القهقري وجلسّ إلى أصلٍ 
شجرة قال فبينما أنا كذلك إذا سيّدي أحمدُ قائماً على رأسي قد خرج من الدّار 
فقال لي قبل أنْ أذكر له شيئا 

/ جئتٌ مرسلاً من عدد سيّدنا أحمدَ الهني " 

فقال لي 

" ارجغ إليه وقل له ينفظرني عند روضة سيدي مُحمّد بن عاو " 

ومنها أَنَهُ 4# أرسل بعضّ خاصة أصحابه وهو الدّريجٍ المذكور إلى السُوقٍ 
ليشتريّ له منهُ لحماً لداره ولحماً لدار سيّدي أحمد اليمني رضي اللهُ عنهما 
فاشتراهما كلّ واحدٍ على جربء وعمد إلى قطعة كبيرة من الحم سمينة أعجبثة 
من اللّحم الذي كان اشتراة بقصدٍ سيّدي أحمد اليمني فجعلها فيما اشتراه لسيّدِنا 
أحمد بتأويلٍ أنّ ذلك كلَّهُ لهُ ومن ماله وإنّ عيال سيّدي أحمد أكثرٌ من عيالٍ 
سيّدي أحمد اليمني وجعل اللحمتين في جراب بينهُما فارقٌ يفصلهماء فلمًا وصلَ 
إلى سيّدنا أحمد وأعطاه الجراب فتحَةُ وأخدّ اللّحمَ الذي اشترى له وجعل يقلَبهُ 
طرفاً بعد طرف حتَّى وصل إلى القطعة التي نقصّها مما اشترى لسيّدي أحمد 
اليمني فأخدّها وردّها فيه كما كانت أولاً فبُهت وعجب من ذلك ولم يقن شيا 
وولَّى عنه منصرفاً إلى الزَوةَ» فبينما هو بها يتعجَّبُ وبضحك من نفسه إذا 
سيّدُنا أحمدُ مشرفاً عليه فقال له 
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" ما عندك أحسبث أتك تنؤّي " 

يريد # أَنَهُ لا يخفى عليه ما يفعل في جانبهِ بظهرٍ الغيب من في كل 
شيءٍ ذه ونفعنا به. 

ومنها أنَّ السّيَدَ أبا مُحمّد عبدٍ السّلام بن عبد الله حفيدُ أخي سيّدِنا أحمدَ 
#5 كان ليلة وهو في بيته يريد أنْ ينام فخطرّ في خلدهٍ أمرٌ لم يخبرنا ما هو 
أرات أنْ يعرفه ساعتئذ وفي تلك اللَّيلة وعلق به قلبهُ وذهب إليه وهلة7! ولبّه 
فشرد عنه الكرى7, وبقي متفكراً قال لنا فبينما هو كذلك يفكّرُ فيما هنالك إذ أتاه 
عمُّهُ سيّدنا أحمدُ 45 ودقّ عليه باب بيته فعندما فتح لهُ قال له 

" المسألة هي كذا وكذا وانبأ عماكان في ضميرو وأراحة من تعب من الفكر وتدبيره 
وانصرف غير مريو لشيءٍ آخرّ " 

ومنها أَنَهُ 5ه دخل على بعض أعمامنا يعودهُ من وباءٍ أصابَهُ فلمًا جلس 
عنده وسأله عن مرضه قال له يا سيّدي 

' أردث أنْ أدفنَ في موضع كذا وبفعل لي كذا يوصيه بأشياء ذكرّها له " 

فقال له سِيّدُنا ا 

" تملا عليك حت يكون مرضٌ آخر أمّا هذا فلا " 

فعجبَ عمّنا من ذلك وعلمَ أَنَّهُ سيسلمُ من مرضه ذلك ثقة بقوله 4# فكان 
كذلك عافاه اللّهُ من ذلك الوباءٍ وعاشّ بعده مدَّةَ طويلة ثُمّ مرض مرضاً آخرّ 
مكتّ به أشهراً فدخل عليه أيضاً سِيّدُنا أحمدُ يعودهُ ووجد ولده الأكبرَ حاضراً 
معهُ فجعل يودِعَهء ولمّا خرجَ من عنده أوصى الولد أنْ لا يفارق أياهُ وأشار له 
أَيِْهُ سيموث من ذلك المرض فكان كذلك أيضاً-45 ونفعنا به آمين. 


- 


' . الوهل الفزغ والهلغ. 
2 . الكرى النعاس والنوة. 
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ومنها أنَّ السّيَّدَ الخيّر المسنّ أبا العبّاسِ أحمد بِنَ عبدٍ الرَّحمِنِ بلوطٍ 
الأندلسي من أصحاب ولد سيّدِنا أحمدّ ومن الموالين لهُ كان في آخرٍ أمره 
يصيبة مرص حقنةٌ البولٍ يمرصُ به المرّ بعد المرّةء ينحصرٌ فيه البول أيّاماً ثم 
ينطلقٌ فيبرأ فلمًا مرض مرّةَ وانحصرٌ فيه البو كما كان يقعُ لهُ صرّحَ سِيَّدُنا 
أحمد #ه بِأَنَهُ يموت من مرضه ذلك ونعاه للنّاسِ جهاراً وتكرّرَ ذلك منة مراراً 
فلمًا يذكرُ عندهُ وهو مريصس مرضة ذلك إِلّا قال معبّراً بصيغة الماضي مشى 
فلانُ وذهبَ وجعل يدعو له دعاء المودّع له بقوله 

" الله يقبلٌ علينا وعليه الله يلقي خيراً ونمو ذلك " 

فمكتٌ هذا الرَّجِلُ محقوناً مره ثُمّ سرّح فلم ينفغْة السَّراحُ بل استمرّ مريضاً 
ومات من مرضه ذلك كما قال سِيَّدُنا أحمدُ ضيه ونفعنا به. 

ومنها أَنّهُ لما ظهرَ الوباء بفاسٍ في هذه الأزمنة وكان أوَّلُ ظهوره بها في 
المحرم سنة تسع بتقديم الفوقية على السّين وثمانين وألفٍ ومكتٌ بها أشهرأً 
يموث به العدد لكر ة من" الال 23 يدجن سكين إلى ذا ربساك او للخ 
عدد الأموات به في اليوم الواحدٍ ثمانمائة ثم أقلع عن النَّاسِ ولم يبق له أثرٌ فلمًا 
كان كذلك قال بعص النَّاسِ لسيّدنا أحمد 4ك إِنَّ الويا والحمدٌُ للّهِ قد ذهب 
ومضى فقال له 

" ما ذهب وكرها وان باق يدور ويرجعٌ وسوف ترى " 

فكان كذلك فإِنَّهُ لما كان العام القابل رجع ثُمَّ كذلك العام القابل وما زال 
يعودُ ويرجعٌ كلّ سنةٍ وبدورُ في نواحي المغرب إلى عامنا هذا سنة اثنين 
وتسعين وألف رزقنا الله العافية وأماتنا مسلمين آمين. 

ومنها أَنَهُ 4 ذهب ذات يوم مسرعاً وقد أزعجّهُ باعتُ الذّهاب إلى دارٍ 
بعض أقاريهِ فدخل عليهم وجعل يقول 

" شدُوا عليك النّارَ واغلقوا البابَ واجعاوا عليه المعراض ولا تفتحوا لأحرٍ " 
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يوصيهم بذلك وصية المتخوّفٍ عليهم فامتثلوا لأمره واوجفوا البابَ وفهموا أَنّهُ 
سيكونٌ أمرٌ فما هو إِلّا أنْ ذهب رب الدَّارِءِ وكان أختلٌ عقلة متقلّدا سيفَة 
لبعض الحكَّامَ ففتك به ضرياً بالسّيفٍ فابتدرُّ الخْدَّامُ والحرسُ فأفلت هارياً فذهبوا 
في أثره حتَّى ظفروا وقتلوهُ وعلقوهُ وجاءوا الدَّارَ يدخلوتها وينتهبون ما فيها فحيل 
بينهم وبينها ولم يجدوا للدُخولٍ سبيلاً وأنجى الله أهلّها بوصية سيّدِنا أحمدّ ضك 
التي كانت لأجلٍ ذلك . 

ومنها أنَّ رجلاً من المُتففّرة البدعيين ممَّنْ أولعَ بالجمع على الكسكسون 
والرّقص وأكلٍ أموالٍ النّاسِ بالباطلٍ يُقال لهُ علي بِنُّ سعيدٍ لقيّهُ سيّدنا أحمد ذه 
يوماً وقد اعتراة حال أعني سيّدَنا أحمد فقال له 

" إِنكَ سعضربُ بالسياط " 

وذهب وتركة فمضث مِدَةٌ ثُمّ قبض عليه القاضي أبو عبد الله المجاصي لما 
أمرَهُ السُلطانُ مولاي الشريفف الرَّشيدُ بن الشّريفٍ رحمه الله بالبحث عن شأنٍ 
الفقراءٍ البدعيين فضريّةُ ضرباً شديداً ثُمّ أطيف به في الاسواق واوجعَ ضرياً 
وقاسى شدة ثُمّ ألقي في السَجِنٍ فما أطلقة حتَّى تبرأ والعيادُ بالله من شيخهِ ومن 
نسبته للفقراء وزعم أَنَّهُ تاب منةء تاب اللّهُ علينا وعليه. 

ومنها أنَّ بعض أصحابنا ممَّنْ له حال يظهرُ عليه ويتحرَّكُ بسببه قد عراهُ 
يوماً حال غلب عليه وكان إذا غلبَهُ الحال يهدّدُ ويضربُ بكلّ ما يجدهُ فلقي 
وهو في تلك الحالٍ سيّدنا أحمدّ ك4 فهدّدهُ فقال له سِيّدُنا أحمد 

" ها هوّ وادي لبن قدّامكَ " 

فمكتٌ بعدها مدَّةَ طويلة ثُمّ ذهب مسافرا إلى بلادٍ هوَارة!'» فمنّ بوادي اللَبِنٍ 
ليلآ معة دوابة فرأى أمامّة قوما بالطّريقٍ مقبلين لناحيةٍ لهم جلبةٌ فاعتراةُ خوفت 

' هوّارة قبيلة تنعشر بشكل واسع بالشمال الأفريقي وأيضاً ببلاد الشام والأندلس وصقلية تنعسب الى هوار بن 
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شديدٌ وحسبهم اللصوصء فترك دوابّة وفرّ هارباً ونشب له سلهامٌ في سدرة وهو 
هارباً فتركّه ظاناً أنَّ أحد أجذبّهُ» ومرّ كذلك على جرفٍ سقط منه فى غدير ماء 
فمكتٌ به مختفياً وباتَ ليلته خائفاً مُتَنقّعاً فى الماءٍ وقاسى شدَّةً ومشقَّة» وظهر 
لهُ حينئذِ ما أخبرَهُ به سيّدُنا أحمدذ كه متوغداً له به وذلك بسبب تهديده له» وإنْ 
كان عن غيرٍ اختيارٍ منه مَنَّ اللَّهُ علينا بالأدب آمين, وهذه والتي قبلها محتملان 

ومنها أنّ صاحبنا الخيّرُ المرضي أبا فارس عبدٍ العزيز بن علي السكّاج 
حفظّة اللَّهُ كان جالساً بِالرَّاوبة فجاءه سيّدُنا أحمد ضه قاصداً إليهِ وقال 

" ل إلا تتزوج 9 

وكان إذ ذاك متزوجاً لا يخطرُ بباله تزويجٌ ولا يفعلة ما دامث زوجتة في 
عصمته. فبعد ذلك بأيام قلائك مرضث زوجتهة وماتث فتزوّجَ بعدها امرأةً أخرى 
وذلك كلّه في شهر واحدء وظهرَ له بذلك ما قاله سَيّدُنا أحمد 4 مخبراً لهُ في 
صورة العرض والتُخصيص. 

ومنها أنَّ بعض أصحابنا عقدَ اليّكاح لابنه وتواعد للبناءِ مع أهلِ الزوجة 
ليوم معلوم على عادة النَّاسِ فلمًا قرب ذلك اليومُ مرض الابنُ بالحمّى فجاء أبوهُ 
إلى سيّدِنا أحمد وقصّ عليه خبرهُ فقال 

لذ 0 6س واس 2 4 2 يل 

فأراد أنْ يمتثل أمرَهُ وينتقك لوعدهٍ عن الوعدٍ الأوَّلِ فأبى عليه أهل الزوجة 
فساعفهم وأنجرّ العرسّ فمرضت الزّوجِهٌ عند البناءٍ وازداد الابنُ مرضاً ويقيا 
كذلك إلى تمام العشرة يام الوقثُ الذي وقتَّهُ سيّدنا أحمد 45 لعرسهما فبرئا معاً 
ولم يبق بهما بأسٌ وظهر لهم هو ذلك الميعادُ وما قصده 445 به وأراد وما فيه 


من الإخبارٍ بالبهِ قبل وصوله وتعيّنَ وقت وقوعه وحصوله ذَك ونفعنا به. 
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ومنها إِنَي لما أتممتُ عقدة اليُكاح مع أهلٍ الزُّوجِةٍ الأولى ودفعث المهرّ 
وتواعدنا للعرس لقيني سِيّدُنا أحمد ذه وقد قرب يومُ البناء فقال لي 

" إن يشترطوا عليك الأمد فاقبلها ئها مس ويأتي الله بها " 

فقلث أي نعم يا سيّديء, ولم أكن أظنٌ أَنَّهُم يذكرون ذلك بعد أنْ تمَّ الأمز 
بينناونا. “كينا اك ا لإنيور املك فاك أيوكون ١‏ امسا دين لذ 
فتذكرثُ إخبارٍ سيّدنا أحمدّ بذلك وتحققثث صدق وعدهٍ بناء فقبلتُها فبعد وقوع 
الذاة يندو عن أناء. انيت الأرجة غراة ١‏ انقرين هالها فجعلت انل رأسنآن 
عمّا يصلحٌ وما عندلا أنا درهمٌ فبينما أنا على ذلك إذا ببعض المعارف أتيا من 
بعض الكبراء بأمتين, أمة وبنتها . فقال لي 

' إنَّ فلاناً أعطاك هاتين الأمتين لوجه الله ووجه النَّبِي يه ' 

ودفعهُما لي وانصرفء فتعجبتُ من ذلك وعلمتُ مصداق قولٍ سيّدِنا أحمد 
كما أخبرني به وكم لهذه الحكاية من أمثالها ممّا وقع لنا نحن معة ذه 
ونفعنا به آمين. 

ومنها أنَّ صاحبنا أبا عبدٍ الله سيّدي مُحمّد الدريج حفظه الله ذهب مرّهةَ عن 
أذنٍ سيّدِنا أحمد ذه لبلاده تطوان لزيارة أَمّهِ هناك وطال مكثه بها أشهرا عديدة 
فتكلّم يوماً عليه سيّدُنا أحمدُ مع بعض الأصحاب وأخبرهم أَنَّهُ يأتي قريباً وأنّهُ لا 
يمرُ العيدُ الأكبز إِلّا وهو حاضرٌ معهمء ولم يكن بقي للعيدٍ يومئذٍ إِلّا نحو أربعة 
ّم فكان كذلك وقدمَ علينا ليلة العيدٍ وحضرَةُ معنا كما قال سيَدنا أحمذ ذك 
وجرا أنه كانالكلطار1 أن يحرج لظف تعر علبه الأطلر2 أن كان 
سفرهُ هذا فخرج قلقاً مزْعَجاً من غيرٍ رفقةٍ ولم يلحقْهُ في ذلك ضررٌ ولا مشفّة. 

ومنها أنَهُ # كان يوماً بجنائه بلمطة مع جماعةٍ من الأصحاب فتذكّر 
بعضّ الغائبين منهُم وهو السَّيّدُ أحمدُ بن الولي الصّالِح سيّدي عبدٍ المالك 
الغمري بالمعجمة أو ذَكرّ عنده فقال لهم 
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" إِنْهُ آتِ والآن تروتة معكم " 

وهو إذ ذاك في منزله من بلادٍ غمرة» فما تمَّ لهُ التّهارُ إِلّا وهو معهم بلمطة 
قدمَ من أرضه إليها وبينهما تقديراً مسيرة يوم وكأنّهُ كان حين قال سِيّدُنا أحمدُ 
ذلك ماراً في الطّربق 4# ونفعنا به. ١‏ 

ومنها أنّ بعضّ أصحابنا هو الحاجٌ أحمدُ بن يحيى الجراري كان مجاوراً 
بالمدينة المشرفة» وكان إذا زا الرّوضة المشرّفة طلبَ رضى ميّدنا أحمد 
وعطف قلبَهُ عليه ومحبتة» لهُ فلمًا قدمّ على فاس جاء زاوية سيّدِنا أحمدّ بقصدٍ 
اللي عليه فتلقّاهُ سيَدُنا أحمدُ #ه تلقياً حفيلآ وفرح به فرحاً جزيلاً زيادة على 
15 115 بع لق م 2 

لان علماكك ما طلبكة بل 

ثْمّ قال له 

" هذا موضعكء وكان جالساً بصقلبية الزَاوبةَ فيه تمكثُ آكلا شارباً إن شئت إلى أنْ 
ترك " 

ثْمّ لمّا أراد أنْ ينام بالليك» أمّا ليل ذلك اليوم أو بعده هيّأْ له سَيَدُنا أحمدُ 
فراشّهُ ونام معه فيه وغطَاهُ بكسائه مباشراً لذلك كلَّهِ بيده مبالغة في إكرامه» ثُمَّ 
قال لهُ على سبيلٍ الملاطفة 

" ماذا أصنم لك غبرٌ هذا "؟ 

يريد أنّ ذلك هو رضاه الذي طلبَّهُ هذا الرَّجِلُ في الرّوضة المشرّفة مما لا 
مزيد عليه وما زال بعد يقرٌ به وبباسطة إلى الآنَ وقال لَهُ يوم 

" إذا مث فأنا أجعأك في القبرٍ بيدي وأقول لك كلاماً تفهمة حينئل وتعرفة " 

ومنها أنّ ابن عمّنا الفقية أبا العبَّاسِ أحمد بِنَ عبد القادرٍ القادري حفظة الله 
كان يوماً بالرّوبِةٍ فأرات أنْ يطلع إلى صقلبيتها ليجلس بها مع سيّدِنا أحمد وتمنّى 
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في نفسه أنْ يأكل عنده بها ثريداً فطلعَ وجلس معة واذا بمخفية" ثريدٍ جاءث 
“كي الي التي نت تيه " 
وكرّرها عليه يُعَرْفهُ بما تمنَاُء وذكر له حكاية وهي أنّ نفراً ثلاثة قصدوا 
زا ميدي ع الحم شري يل بجابة تلى كل راح نف في ادي 
ليد 
' أين أجِدُ لك الإسفنج, وهل أنا بفاس في عين علوه " ؟ 
يريد سوقاً من أسواقها 6 فيه ذلكء كُمَّ دخل إلى داره وأخرجَةهُ لهُ فتعجّبَ 
ابن عمّنا من ذلك ومن مشابهة قضيّته قضيّته لهذه القضيّة. 


تصربفة 5ه من قَبِيلٍ إستجابة دُعاءه 

وأمّا ما كانَ من قبيلٍ اجابة الذّعاءٍ مما هو واقعٌ كثيرٌ أيضاء وما نعلمة دعا 
في شيءٍ أو على أحدٍ في شيءٍ إِلّا استجيب له 

فمنها أَنَهُ 5ه كان معنا في حزبٍ الغداة من يوم جمعة وكان المطرُ في 
ذلك الوقت قد حبس أياماً كثيرةً ومدة طويلة واحتاجَ النَّاسُ إليهِ احتياجاً كثيراً 
حتّى قنطوا وكادوا يخرجون للاستسقاء» فلمًا فرغنا من قراءة الحزب نادى 4# 
وقد اعتراهُ حالٌ بقوله 

" قولوا اللهم اسقنا آمين " 


7 خبز مبلل ودجاج وتلقب أيضاً بالرفيسة 
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اللمقصسد الأحمسد في التعريف بسيدنا ابن عبسدالله أخمسد 

فقالّها النَّاسُ دفعةً واحدة فأعادها عليهم ثانياً فقالوها كُمّ ثالثاً كذلك» فنشأ 
سحابٌ يومئذٍ ولم يظهز للشمس فيه شعاءٌ ونزل عندما انتصفف التَّهارُ مطرٌ 
خفيف استبشر النَّاسٌُ به» ثُمَّ بعد يومين أرسلتٍ السَّماءُ مدراراً وهطلث أمطارٌ 
وتتابع مطرُها نحو عشرة أيّامِ حتَّى رويث البلادُ ورُحمَ العبادُ وفرح الحاضز 
والياف برك م022 وليفتلا.. 

ومنها أَنّهُ 5 كان يوماً بعد وفاة والده هه بقريب ذاهباً في الطّريق على 
كتفهٍ مزودُ قمح يحملّها للرّحى فلقيهُ بعضُ من كان من أصحاب والدهِ رحمة الله 
فأراد أخدّها ل يدو ادها عنه فأمتنع على عادته 4 فناشدة الله ليسلمّها إليه 
فأعطاة إِيّاها فحملّها عنه إلى أنْ وصل إلى الرّحى ثُمَّ انفصل عنهء فبعد ذلك 
بيوم أو أَيّامِ قام سيّدنا أحمد ضيه بِالزّاويةِ وقد اعتراهُ حال وجعل يدعو له وبقول 

" الله بأد بيك يا فلائ " 

ويكرّرها فمن يومئذٍ لازمَ الرّجِلُ الرَّويةَ وصحب سيّدي قاسماً رحمة الله وفتح 
لهُ قربباً وأقبل على الذّْكرٍ والعبادة وانتفع انتفاعاً كثيراً وما زاك على ذلك إلى 
الآنَ ظاهراً عليه أثز الخيرٍ والصّلاح ببركة دعاء سيّدنا أحمد #ه والرّجلُ 
المدعو لهُ هو الحاجٌ الخيّرُ ذو الحالٍ أبو العبَّاسِ أحمد بثّير وكم واحدٍ دعا له 
بخيرٍ فنفعَة الله بدعائه» وكم مكروب أيضاً نفْسَ اللَّهُ عنه بسببهِ مما لا يعد كثرة: 
وخصصنا هذه وما قبلّها بالذْكرٍ لوقوعها بباعث حالي كما ذكرنا. 

ومنها أنّ جماعة بفاسٍ من أهلٍ البغي والفسادٍ وثوران الفتنة في البلادٍ 
اجتمعوا خفيةً وتشاورا وتوافقوا فيما بينهم وتآمروا وسولّتُ لهم أنفسهم والشَيطان 
أنْ يثورا على السُلطانٍ مولاي إسماعيل مر أخرى بعد مضي الثَّورةِ الكبرى فبلغ 
الخبز سيّدَنا أحمد #ه فغضبَ غضباً شديداً وأرسل إليهم مَن نهاهم سر عن 
إذنهِ وعدّهم بنزولٍ البلاءٍ بهم إِنْ فعلوا ذلك تهديداء فخافوا وفزعوا ونكصوا على 
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عقبهم ورجعوا لما يتحفّقوتةُ من صدق كلامه. ثُمّ بعد مضي مِدَةٍ تذكّرَ إساءهم 
أو ذكروا لهُ فدعا عليهم وقال 

" اللهم بيد شملهم وفرّق جمعهم واقطغ دابرهم " فبقرب ذلك فعل بعضهم فعلة 
شنيعة قبضّ عليهم السَّلطانُ بسببها وقتلَهُم والعيادٌ بالله صبراًء ومَن ولم يُقبض 
منهم انتفى لأرض المشرق فلم يجتمغ لهم شملٌ بعد ذلك وخلث فاسٌ منهم نسأل 
اللّهَ العافية. 

ومنها أَنكك4 كانميوماً بوادي إلنجا يتفقّمقطينة!:) لكهتاك؛ على السّقي 
فوجد السّواقي قد أفسدها الماع فقطعَهُ عنهاء وجعل بينها وبين الوادي سداً 
ليتمكّنَ من إصلاحها وتركة يوماً أو يومين» فلمًا رجعَ إليه وجدَ بعض الظَّلمةٍ 
المضافين لجانب المخزن قد نقصَهُ وأفسدَهُ وأبطل له ما أرادَهُ من العمل 
والإصلاح» فدعا عليه والعياذٌ باللهِ بالهلاك» ثُمّ جعل يقول ساعة بعد ساعةٍ لمن 
معذكاولوا 

' لله لا رهم " 

فيقولونها ثم رد السدّ مث ما كان وأصلح السّواقي وأجرى فيها الماءَ فلمًا رأى 
ذلك بعص الحسدة الجهلة من الأعراب أقبل بعضهم على بعضٍ وأخذوا 
يخاصمون فقال لهم سيّدي أحمد 

" ماذا عندك "؟ فقال بعضّهم 

يعني انقطع الماءُ عن أرضه فقال لهُ سيّدي أحمدُ 


" لكنّ ا لمسامو ن كلهم يسقون وأنت وحدك تيبش " 


1 ء 2 
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ودعا عليه فلم يأتِ عليه وعلى الأوَّلِين إِلّا قليل وإذا بهم ماتوا بعضُهم قتيلاً 
وبعضّهم بالوباء وبقيث أَرضّهم فيها قطنيتهم على حالها لا يوجد من يقوم 
بسقيها حنَّى فسدث ويبسث ولم ينتفغ بها ذو كبدٍ رطب والأمرُ للهِ وحده. 

ومنها أن رجلاً لهُ جنانٌ مجاوز لسيّدي أحمد بلمطة زعمَ ملكية شجرة زيتونٍ 
من جنان سيّدي أحمد فقال له سيّدي أحمد 

" أمّا نصيبي منها فهو لك من غيرٍ خصام وأمًا حقٌ شركائي في الجنان فالي وله " 

فلمًا بلع وقتُ الغلّةِ جاء شركاغ سيّدي أحمد إليها ليأخذوا عَلَّتَها فبلعَ ذلك 
الرَّجِلُ خبرّهم فأقبل على سيّدنا أحمد وكان إذ ذاك بالجنان فقال لسيّدي أحمدّ 
على سبيلٍ التعدتٍ والتعدي 

فقال سيّدْنا أحمدُ داعياً عليه 

" سب لا ردّكَ اللكُ " 

فذهب الرَّجِلُ لمجلس الشّرع فبدا لهُ في الطّريق خلاف ذلك فأتى بعض 
معارفه فطلب منه أَنْ يشتري من حمَّهُ في جنانهِ ذلك فأمتنع» وكان من قبلٍ هو 
يطلبُ منهُ ذلك فألحّ عليه فيه فاشتراه منه بأقلَ ممّا كان يسومة به أولاً فخرج 
من ملكهِ ولم يرجغ إليه قط ولا ردَهُ الله إليهِ بعد كما دعا به سيّدُنا أحمدُ ف 
ونفعنا به» 

وإجابة دعائه 5ه كثيرة قضاياه لا سيّما دعاؤة لأجلٍ تيسيرٍ أمرٍ أو اصلاح 
حالٍ أو جلب منفعة أو دفع مضرّة فينتخ المطلوبُ ويحصل المرغوبٌ فإِنَّهُ أكثز 
من أنْ يُحصى وأوسعٌ من أنْ يستقصىء ولكونٍ هذا التو وهو الذّعاءُ على 
الظّالم أظهرٌ في الانخراط في سلك الكرامة لكونه أدلٌ على مزيدٍ عناية للهِ تعالى 
بعبدهِ حيث ينتقمٌُ من أهلٍ اذايته سريعاً آثرنا ذكرٌ شيءٍ من قضاياةُ ووقائعة وهي 
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قليلةٌ بِالنَسبةٍ لما يدعو به من غيرٍ هذا النّوع قلمًا يتَفقُ وقوعها إذ لا يدعو 4ك 
إِلّا على من خُدلَ وآيسّ من خيره والعياذُ بالله» وقد قا 4# يومأ 
" إن لا أدعو إلا على ظالمْ كثر ضررة بالعباد وم تتبق فيه منفعةٌ للمسلمين " 


تصربفائه 5ه من غير ما ذكر 

وأمّا ما كان من هذه الكراماتٍ من غير ما قدَّمناهُ من هذه الأنواع السّتة وهو 
أيضاً قد انَّفْقَ وقوع أشياء منهُ عديدة ْ 

فمنها أَنَهُ ذه كان يوماً مع أهله نائماً في بيتهِ نومة اللَّيلٍ وفي ظلمته 
فتعارٌ(') من اللَّيلِ وتحرّك في مضجعه فقالَ 

"له" 1 

فاستضاء البيثُ نوراً وملآث بالأضواء جوانبة وزواياة حتى أبصرّ أهلةُ ما 
على المرفع من الأواني الدّقيقة ذكر ذلك سِيَّدُنا أحمدُ ضيه لبعض من يواليه 
مَمّنْ أخبرّنا به وجعل يتعجّبُ من مشاهدة أهله لذلك مع كونهم مع نفوسهم 
ووجودهم الحسّي. 

وسمعتة أنا منهُ مسنداً إلى فهم على عادته في نحو ذلك فسبحان مَن قوّى 
عار وأفاطق أسراوة وأكنك» للكه دفن رازن 6ك 

ومنها إِنَّ بعضّ أهلٍ العدالة والتّقةٍ من أصحابنا حدّثني عن بعض قرابته 
المحبّينَ لسيّدنا أحمد 4# أَنّهُ ليلة آوى إلى فراشه وأطفاأ القنديك واضطجع وجعلَ 
يبكي في شأن سيّدِنا أحمدء إذ كان تلك الليلة بائتاً بجنانه بلمطة في فصلٍ 
الشّتاءٍ وزمنٍ البرد» فبينما هو كذلك إذ مُلَىَ عليه البيثُ نوراً واستضاءث أركانة 


' . أرق وتقلّب في فراشه ليلاً مع كلام وصوت.. 
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وجوانبة وإذا بسيّدِنا أحمد #ه مشرفاً عليه فعظمَ عليه الأمرُ إذ رآه واعتراةُ من 
الحالٍ ما اعتراة ضيه وأرضاة. 

ومنها أنَّ بعض الفضلاءٍ من الأصحاب ماتث له زوجةٌ فاغتمٌ لأجلها عمّأ 
شديداً قال فبينما هو يوماً مغتمٌّ قد أصابَّةُ ضجرٌ وضيق وهو جالسٌ في بيت 
داره مستيقظ نهاراً وإذا بسيّدِنا أحمدَ # قد دخل عليه البيت ووقف على رأسه 
وجعل يقول لة 

" أتقنط واللّهٌُ معك "؟ 

ويكررها ثُمّ ولّى عنه وغاب عن عينه بمرّهِ فلم يجذة فأيقن أَنَّهُ ذهت خطوة 
كما أَنّهُ جاء كذلك دفعة واحدةً ليس على طريق العادة 4# ونفعنا به. 

ومنها أنَهُْ كه أتاهُ يوماً بعضَ الحُجَّاجَ من الأصحاب بإبريق قزدير') 
صغير فيه ماءْ زمزم فأعطاة إِيّاهُ وهو بصقلبية الرَوةِ فشرب منه فيما يظنُ ثُمَ 
أرسلَ به مع بعض الأصحاب إلى مَنْ بأسفلٍ الزَاوية» وكان بها عددٌ كثيرٌ من 
النّاسِ فشربوا منة كلّهم وبق سؤر يسير فقدمتُ عليهم فأعطانيه ذلك الصاحبُ 
فشريتة ولم يبق بالإبريق شية» ثُمَّ قلبَهُ الذي أعطانيه وأنا أنظز فلم يجدْ فيه 
قطرةً واحدةً وذهب به إلى سيّدِنا أحمدَ فوجدّ عندهُ بعضَ مَن كان من الأصحاب 
غيرٌ حاضر ولم يشرب وهو يريد أنْ يشرب منه فقال له 5ك 

" ناولني البريق ". 

فقال له 

' يا ميدي "ليوو" سي ' 
فقال له ثانياً 
" ناولنيه " 
فقال الرّجل مرّةَ أخرى 


' .أي ابريق قصدير. 
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"يا سيّدي ما بقي ولو قطرة " 

فقال لذ ضفبه 

" ناولنيه " 

فناولّه إِيَّاهُ فأخذه وأفرغة على يده اليُسِرى مجموعة الأصابع كالحفنة فملأها 
ماءَ وهو يتبسم»؛ ودعا الرَّجِكَ ليشرب من كَمْهِ المباركة ومسح باقيه على وجهه 
وعجب الحاضرُ لذلك والشَاربُ وبهتوا لما رأوا من عجب الغرائب. 

ومنها أَنَّهُ 5ه اشترى شجرة توتٍ ذكراً عظيمة جداً لا يوجد اليوم مثلّها 
عِظماً ليتّخدّها قضيباً للمعصرة يعصرُ بها الزَّتَء وقطّعها له التّجارون ورفعوها 
فوق آلات تسمّى اليومَ العجلات وبالكراريط ليُمكنَ جرّهاء فكان عددٌ من النّاسِ 
نحو مائتين أو أزيدَ يجروتها بالحبالٍ فأوصلوها من عرصة بالباب الجديدٍ أحدٍ 
أبواب فاسٍ إلى معصرته بوادي الزَتَونٍ في أريعة أَيّام وكانوا إذا مالث لهم هذه 
الشّجرةُ إلى الأرضٍ وقعث على جانب العجلاتِ أو مت على حفرة أو ربوة 
قاسوا في قلبها وجرّها الشّدائد ومكثوا طويلاً من النّهارٍ يحتالون ومعهم التُجارُون 
لهم آلاتٌ وتدبيراث وذلك لعظم ثقلها وقدره كما حزروه مائة قنطارٍ فأكثرٌ وقد 
حضرٌ هه مع النّاسِ اليومَ الرَابِع» فلمًا وصلوا إلى موضع بِإِزَاءٍ السُورٍ منحدرٌ 
مككوالتضيبُ إلى اللرضواتكاً عليحاحدواز عكلقيه فوقفت«لثاس | وأمسكوا فما 
جاءَ التُجارون يحتالون بآلاتهم على عادتِهم حنّى ركه بيده 5ه سريعاً كما كان 
واقفاً على عجلاته» فرأى تلك الآية مَنْ بإزائه وجعلوا يتعجّبون وما علمَ إِلّا بعد 
ردّهِ لسرعة تقلَبهِ سبباً حتَّى أخبروا بعد ذلك وما سمع أحدٌ منهم به إِلَّا تعجّبَ 
تعجباً عظيماً ولا عجبَ من أمر الله 

ومنها أَنَهُ 4 دخل دارَهُ يوم فوجد أمتينٍ له تختصمان باللّعَةٍ السُودائية 
وتتجاوبان بها فأتى واحدةً منهما كانت هي المتغيّظةُ على الأخرى وكلَّمَها 
بلّْتِها بِمرَةِ كلاماً طويلاً فانبسطث نفسها وزال ما بها وجعلث تضحكٌ مستحسنة 


-358- 


المقصسد الأحسسد في التعريسسف سيسدنا ابن فب الله أجسسسة 


لكلامه ومتعجّبة من قولهء ثُمّ أرسل مَن يسأنها ماذا قال لها فسألوها فقالث 
كلّمني بكلام فليح مليح كأنّها تعني الموعظة والتّذكرة فتكلَم #5 بلغةٍ ما عرفت 
قط كلمةً منهاء فوقع له شبه ما وقع لأبي مفزر الأسود بن قطبة!!) #ه حين 
اعتراةُ ما اعتراة في وقعة المدائنٍ وكلَّمَ الفرس بالفارسية ولم يدرٍ ما قال حين 
فسَّرَهُ بعد ذلك بعص من سمعَهُ من الفرس حسبما ذكره في الاكتفاءِ 2 وفي كلا 


القضيتينٍ عجبٌ عجيبٌ ولا عجبَ من أمر الله 


كراماثه ذه 
ومن كراماته 485 الجاربة المتتابعة المتوالية عدةٌ أشياء لا تزاك تقغ مراراً 
ودواماً واستمراراً 
أحذها أَنَهُ 5ه إذا ذكرّ أحداً بظهر الغيب على مبيلٍ التّعطفٍ عليه وأراد 
رؤبتة أو سأل عنه وكان له به حاجةٌ جاء هذا المذكوز لا محالة وقامَ به باعث 
الذّهاب إليهِ بحيث لا يجدُ انفكاكاً عنه فيقومَ ساعتئذٍ أو بعدها بقربب فكثيراً ما 
يكون بجنانه بلمطة فيذكرُ أحداً يربدُ إتيانه فإذا به مشرفاً عليه فيه وكذلك إذا 
ذهب مسافراً لزيارة يريدُ فيها الانفراد فيقومُ باعثٌ اللُحوقٍ لهُ ببعض الأصحاب 
دون بعضصٍ فيجدونّه قد ذكرّهم دون الآخرين. 
وقد وقع هذا في غير ما قضيّة لغيرٍ واحدٍ من أصحابنا وغيرهم من ذلك ما 
وقع لي أنا معهُ وذلك إنّي كنتُ يوماً من رمضان جالساً بدارنا بعد صلاة 


'. صحابي من جند سعد بن وقاص الذين فتحوا مدينة نر شير في معارك المسلمين مع الفرس والقصة في البداية 
والنهاية ج7 والكامل في التاريخ ج2 ص 357/7. 

2 . كتاب (الاكتفاء في ذكر مغازي رسول الله بَثيةِ والثلاثة الخلفاء) لسليمان بن موسى الكلاعي البلدسي ت/ 
4ه 
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المغرب والطّعَامُ مهيّاً لي فجعلتُ أفكرٌُ وقلتُ في نفسي أذهبُ الآنّ إلى الزَاوبةٍ 
لعلّي أجِدُ سيّدي أحمد فأجلسُ معه وتشوّشن بالي وتركث الطّعامَ وقمث ذاهباً 
مسرعاً حتَّى دخلث الزَّاوية فوجدتة بصقلبيتها جالساً مع بعضٍ الأصحاب 
والطّعامُ أمامّهم فذكروا لي أنَّ سيّدَنا أحمد ذكرني ساعتئذ وسأل عنّي يريدُ أنْ 
نأك من ذلك الطّعام فعلمتُ أنّ ذلك سببُ مجيئي. 

ومرّةً أخرى كان لهُ أضياف من الأشرافٍ حفدة سيّدِنا عبدٍ السَّلام بن مشيش 
نفعنا الله به يبيتون عنده بالدارٍ المجاورة للرَوبةَء فدخلتُ يوماً معهم وقلتُ في 
نفسي اليومَ أتطفّل على سيّدي أحمد وأبيتُ عندهُ مع هؤلاء الأضياف فلمًا 
أشرفث عليه بالبيتِ قال لبعض مَنْ معة 

"هذا الَجلٌ وأشارَ إل أردثُ أنْ يبي عندي وهممثُ أنْ أقولّ له ذلك فسكتٌ 
عنه " 

ففهمثُ حينئذٍ أنَّ ذلك من قبلهِ وأنَّ سكوتهُ هو اليّداءَ لي» وكم واقعة لي معة 
في هذا المعنى مما سوى هاتين. 

ومن ذلك أَنَهُ 4ه كان يوماً بصقلبية الرّاوية والأصحابٌُ مشتغلون بالسّماع 
فسأل عن بعض الأصحاب ممَّنْ يحفظٌ الأوراق والألحانَ هل هو هنالك معهم 
فقيل له لا. 

فقالَ 

" الآن يأني " 

فإذا به في الحينٍ جاءَ مُسرعاً حافياً يمشي في الطِينِء والمطز مُنصبٌ 
سائل» فأخبرّنا أَنَهُ كان جالساً بحانوته في سوق الشّماعين فأزعجَهُ باعث 
الذهاب إلى الزَّاوبِةٍ مر من دونٍ سببء فنهض قائماً وترك باب حانوته غير 
2 2 

وقيل لسيّدنا أحمد لمّا دخل الرَّجِلُ للرَاودةِ قد جاء فلانٌ فقال 
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" أنا ناديتة " 

ومن ذلك أَنَّهُ 4 ذهب مرَّةَ لزيارة سيّدنا عبد السّلام بن مشيش نفعنا الله به 
هو وسيّدُنا أحمدُ اليمني كه فخرجا معاً في نحو سنَّةِ من الأصحاب يريد تقليل 
الرّفقة وأ لا يلحق به أحدٌ ومن لحق به ردَّهُء فلمًا كان في الطَّريق قال لمن 


و 


معه 

" ندمثٌ أن لم أ أعلمثُ فلانا " 

رجلاً من الأصحاب أحبٌ مجِيئه» فإذا بهذا اليَجلٍ قد قام به باعثُ الذّهاب 
بعد أنْ لم يكنْ عزمَ على السَّفرٍ أُوَلِاَ ولحق به في الطّريق مع رجلٍ آخرّ من 
الأصحاب أحبٌ في هذا السَّفرٍ مجيئّه أيضاً فلحق به سريعاًء فلمّا أشرف عليه 
الئل مباد كل يما 

" نحن كأهل عرفاتٍ مَنْ ذكرناة جاء " 

إلى غيريذلك ممّا|هو ممستمرٌ دائقاً وأبداً: 

ثانيهما أَنَهُ 4# إذا أتاهُ ذو أمرٍ مهم ليسترشدَه فيه أو يشكوة له ذكرّهُ له قبل 
تج «الإكافيدر الكهكليه الإكلى عله ويلك مركيو سا جرهم 
كثيراً وقد وقع لي أنا معة ذلك مراراً أيضاً. 

فمِن ذلك أَنّي خرجتُ من الرَوةِ يوماً فلقيك بعض الشرفاءٍ الطّاهرين أتى 
إلى الزاوبة يريد أنْ يشكو بعض بني عمَِّهِ كان منعَهُ من ابنةٍ عمّ له كان خطبها 
عنية زاود اويل ارج مون حا هر كلف ىج أعل/يكافلة لاتفابيةة العة 
ودخلتُ على سيّدي أحمد 4# وسلّمنا عليه وجلسنا أمامه وسكتنا ولم يقدرٌ واحدٌ 
منا أنْ يفوة بكلمة» فكان من أُوَلِ ما بِدَأنا به أنْ قال لنا 

' أربعةٌ لا يليق التأخيرُ فيها شرا البنث إذا بلغث تباوز بتزويجها ولا تؤحرء ثم عد 
بقية الأربع ". 

فقال له الشّريفُ 
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' يا سيّدي لشيءٍ من هذا جئنا وقصّ عليه خبرّةُ ". 

ومن ذلك أنّ بعض الشُرفاءِ الطّاهرينَ أيضاً كان تحت نظرٍ عم له قد رُتِيَ 
فيرحجره كاتيلامعة أن كلريكوث وكات قد إعقكالؤكاح مع أبنة عورلة تمي ولم 
يتيسّز له البناءً في الموضع الذي هو فيه مع هذا العمّ ولم يأذنْ لهُ في الخروج 
فكان يتناول حديتّهُ معي وبشكو لي عمَّه؛ فجلستُ يوماً بين يدي سيّدِنا أحمد 
#5 وأردث أنْ أعلمَه بذلك» فبينما أنا أردّدهُ في فكري إذ بدأني بالكلام على 
المسألة وقال لي مستفهماً 

" ما فعلّ الشّرِيكٌ مولاي فلانٌ "؟ 

وسألني عن شأنه فأخبرتة. 

ومن ذلك أنَّ ابن عمّ لي جاء يكلم سيّدنا أحمد © ولم يكنْ رآه قبل ذلك في 
أن شفع له عند أبيه أن يبائزة بالفرس ويترم ل يمؤنته إذ كان كد عله التكاخ 
وطال الأمرُ حتَّى ضجرَ أهل الزَوجِةٍء فرغب إلى أنْ أذهب معة إلى سيّدنا 
أحمد 5ه وأحضْرَ معة كأنَّهُ استحيى أنْ يكونَ وحدَةء فذهبنا إليه فوجدناة 
بالزَاوبة» فلمًا جلسنا أمامه كان أَوَّلَ ما قال له 

" أنت ابن فلانٍ "؟ 

وسمّى والده. 

فقال له نعم. 

فقال لهُ سيّدنا أحمد 

" إلى متى لا يزوجكَ والدذك" 

فقال له 

" يا سيّدي لهذا جئث " 

وقصّ عليه خبرّة أيضاء إلى غير ذلك من الحكاياتٍ الواقعة لنا ولغيرنا في 
هذا المعنى ممّا هو جار أبداً ومستمرٌ سرمداً ولا ينحصرٌُ عدداً. 
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ثالثهُما أَنَهُ #5 إذا عاد مريضاً وأرشدَهُ لاستعمالٍ دواءٍ عيّتَهُ برىَ منة لا 
محالة بإذن اللَهِ سبحاتة اسثقرىَ في ذلك من عادته حتَّى صارٌ عندنا ذكرُهُ لذلك 
من علاماتٍ بْرئِهِ وأماراتِ شفائه» متى سمعناه استبشرنا بسلامةٍ المريض ولو 
أشرف على الهلاكِ لا سيّما إنْ اعتنى بذلك وياشرّ شيئاً منة» وكذا إِنْ جاءَة ذو 
مرض يلتهبُ قاصداً له وأرسلّهُ لزيارة بعض الصّالحِينَ الأموات فإنا نعلمُ أَنَّهُ 
يشفى وأنّهُ قُضِيتُْ حاجتة بإذن الله سبحاتة لما تكرّرَ علينا من عادته في ذلك 
أيضاً ونفهم أَنَّهُ يفعل ذلك الإرسال ستراً منهُ على نفسهٍ ذه وكم وقعث في هذا 


و 


.. يى** 


وفي الذي قبله من وقائعَ لا ُحصى ولا تستقصى. 

فمن الأوَلِ أنّ بعض بني عمِّي مرض مره مرضاً شديداً ألزهة الفراشل 
واعتراُ بسببه انتفاحٌ كثيز خيف عليه منة فتذكرة يوماً سيّدنا أحمد 4 فقا 
لأحدٍ الأصحاب كان معه 

" إن ذاهبٌ إلى ذلك الشّريف يمني ابن عمي أعودة لله عزْ وجل " 

) يتفعلف رات 

فقال له 

' يا سيّدي إِنّهُ مريضٌ بعلَّة الاستسقاء ' 

فقال لهُ سيّدُنا أحمدُ منكراً لذلك 

" مَنْ قالها 1" 

فعادَه 4 وذكرَ لَه دواءً فصنعَة فبرءَ وانفثنَ انتفاحَة وذهبت مرضةء وكان 
يذكز لنا أَنَهُ لما دخل عليه سيّدُنا أحمدُ 4 وجد الرّاحة وما زاك من يومئذٍ يجذ 
الرّاحة شيئاً فشيئاً إلى أنْ تم بُروْهُ والحمدُ لله وذلك كلّهُ في أَيّام قليلة. 

ومن الأول أيضاً أنّ صاحبنا الخيّز المرضي ذا الحالٍ أيا الد اتح / بن 
قاسم بثِّير حفظة الله أصابَه وباءٌ فعْدناه فوجدناه لا يستطيعغ من أجله حركة 
3 خوفنا عليه وظننا أَنَهُ من الأموات, فعادَةُ سيّدنا أحمد ضفكه فعيّنَ لهُ دواء 
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يستعملة ولا دواء يُعلمُ للوباءٍ وباشرّ شيئاً منه بيده الكريمة وعالجَهُ به فبرأ اليَّجِلُ 
قريباً كأن لم يكن به بأسٌء وكان برؤةُ غريباً وعجبا للدّاسِ. 

وكان ذه إذا دخل على هؤلاء المصابين بالوداءٍ ليعودهم, بعضهم يُذَكْرهُ بالله 
ويثيّتة وبدعو له» وبعضُهم يُبِشْرهُ بالبراء والشفاءِ ولو كان ميؤوساً منة يصرَّحٌ 
بذلك وبلوّحٌ به أخرىء وما باشرَ أحداً منهم إِلّا عافاه الله عنّ وجلَ» وقد اتَمْقَ له 
ذلك مع أناس متعددين أحفظ منهُم جماعة يطول ذكزُهم. 

ومن الثاني أنّ بعضّ الفقهاءٍ من العدولٍ ممّنْ لهُ محبَّةٌ فيه 4# وهو 
صاحيُنا الفقيه الفاضلٌ العدلُ الأرضى أبو مُحمّد عبدُ الله بن الفقيه الخطيب 
الخيّرٍ المرضي سيّدي أحمد بن زيّانِ كان أصاب احدى عينيه مرش علاه 
بسببهِ بياض قل معة بصرهُ وضعف من أجلهِ نظرةُ فتخوّف عليها خوفاً شديداً 
واهتمٌ لأجلها اهتماماً أكيداًء فذهب إلى الاطبَّاءٍ فلم يقدروا لهُ بشيءٍ واستعمل ما 
تيسّرَ من الدّواءِ فلم ينفغة شيغ» ففزعَ إلى سيّدِنا أحمد كه وجعل يقصدهُ في 
ذلك ويذكرُ له خشيتهُ لذهاب بصره وتخوّفهِ ويستعطفة على نفسه بما أمكتة أنْ 
يستعطفّه, فعطت #5ه عليه وتوجّة بقلبه إليه وأرسلّه إلى ضريح الولي سيّدي 
'أبي غالب ' نفعنا اللّهُ به فعافاهُ الله عر وجل وعاد ينظرُ بعينيهِ معاً كما كان 
من أوَّل, وكم نازلة تق مثل هذه فتعرفك بها فضل الله وكرامتة لهذا السَّيدِ 
المبارك كه ونفعنا به. 

رابغها أَنَهُ ذه ما استشارَه أحد في أمرٍ ديني أو دنيوي وتبع مقتضى إشارته 
لا كان عاقبة أمره فلاحاً ونجاحاء وظهرث بركتة عليه فيما يحاولة وبناولة 
كفلق الصّبحء وما ترك أحدٌ مقتضاها إِلّا كان الأمرُ بالعكسء هذا مُطْردٌ منة 
في كلّ مسألة مسألة لا يتخلّفٌ أبداً بل مستمرٌ سرمداً لا أحصي ما وقع لنا 
نحن فيه فضلاً عن غيرنا من الأصحاب فضلاً عن غيرهمء وقد يشيز 4 
بأمرٍ لا يرى الرّائي بحسب الظَاهرٍ فيه منفعة فتظهز بعد ذلك ثمرتة وتتبيّنُ لكٍ 
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ذي عينين فائدتة» وبكشفث الغيت في بعضها عن غرائبت لا تخطرٌُ ببالٍ» 
ونوادرٌ لا يكونُ بها اهتبال فيخرجٌ للمستشيرء فمقتضى الاشارة أحسنُ مما تعلق 
به أملهُ وأفضل مما كان توجّة إليهِ عملهة؛ لهُ في ذلك كله حكاياتٌ ووقائع 
وآيات. 

فمن ذلك أَنَّهُ كان عندي ثوبُ حريرٍ مطرَّرُ صدرة بالذّهب وهو المسمّى 
بالفوقي عند أهلٍ فاس كنت ورثتة من زوجة لي توفيث» وكنث أظنٌ إِنِي أبيعة 
وأتزوّحٌ بثمنه فأدخلتة السُوقَ مرَه فأغطيتُ فيه خمسماتة أوقيةٍ فلم أَبِغْهُ تُمَّ بعد 
مدّة أدخلتة السُوقَ فأغطيت فيه دون ذلك فجئتة كه مشاوراً لهُ فقال لى 

بل بعْهُ بما تسر ولا تق بل 

فأدخلتة السُوقَ أيضاً فأعطيث فيه دون الئَّمنِ الأوَّنِ ودون الثاني بكثيرٍ 
فامتثلتٌ أمرَهُ ضيه عالماً أنّ فى موافقته البركة والحكمة فبعتة بذلك وانفدتثُ ثمتّة 
ثم إنّ الله تعالى أظهرٌ لي بركة موافقته عند التّزويِجٍ الثاني الذي كان هذا الثُوبُ 
معدا لأجله» فعقدثُ التّكاح وليس لي دينارٌ ولا درهمٌ ففتح الله عليَ في التثَّمنِ 
موهوياً وفي كلّ ما أحتاجٌ إليهِ من مؤنةٍ إلى انقضاءٍ العْرسٍ وإذا المرأةُ التي 
بنيثُ بها هي كانث اشترتٍ الثُوبَ المذكور بعينه» وجاءث به في سورتها في 
حوائج معهُ بديعةٍ وملابسّ من الحريرٍ رفيعة» فكنث أعجبُ من تلك الآية وأقول 
البركة أعلمنا اللّهُ مع الأكابر. 

ومن ذلك أنّ صاحبنا الحاجٌ الخيّرٌ أبا الحسن علي بن أبي شتاءٍ المنغوشي 
استشارَهُ 5ه في أنْ يسافر إلى تلمسانّ للتّجارة وكان طريقُها إذ ذاك مخوفٌ 
لكونٍ مَنْ به خارجاً عن طاعة سُلطانٍ الوقت» فأشارٌ عليه بالمسيرٍ فذهب حتّى 
وصل إليها وقضى إِرَيَهُ ثَمّ قفل إلى فاس في رفقةٍ من النّاسِء فبينما هو ليلة 
مستنداً إذ أخذثة سنةٌ» فرأى قوماً أتوَهُ يريدون قتالّهُ وأَخْدَ ماله فتعرّض لهم سيّدُنا 
2 وحالَ ببنهم ودينه وجعلٌ يدافعهم عنه من هاهنا وهاهنا حتّى ذهبوا عنه 3 
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انتبه» فعلمَ أَنّهُ يقعُ لهم شيء» فبينما هم من الغدِ سائرون إذ فاجأهم فرسانٌ من 
الأعراب فانتهبوا القافلة وجرحوا وسلبوا ويقيَ هو على فرسه فضربَةُ كبيزهم 
برمحه فأخطأه تُمَّ عطف الله قلبَهُ عليه فجعل يكلَمهُ بالأمان ويسألةُ من هو 
فانتسبَ لرهطه فزادَهُ أماناً وحلف بطلاق زوجته لا يضيع له شي من ماله 
وقالهة؟ 

" ميَْ دواتك من غيرها " 

فعزلَ دوابَهُ وبعض دواب غيره كان عليها مال عريض ليُعطيها لأريابها إذا 
انفصل عنهم فصدَّقوهُ وتركوا مالَّهُ ولم يضِغ له من بين سائر أهلٍ القافلة قلامة 
ظُفرِء فلمًا دخل فاس حكى ما وقع لسيّدِنا أحمد وما رأى قبل ذلك من أَنَّهُ كان 
يدافعُ عنه فقال لهُ 

" إن قل يكان معك وإفي لأ قلت لك ب بتي باللي مشوّشاً عليكَ " 

فكان لهُ في موافقة هذه الاشارة بركةٌ ظاهرة وآيةٌ باهرة. 

ومن ذلك أنَّ بعض الأصحاب ممَّنْ يتسبّبُ في التّجارة وبسافز لها أراد مره 
نج إلى الو رجاتت « لياحت لد البداركيرنة تمق الهم 
على ذلكء فجاء سيّدَنا أحمدّ ه ليستشيرَهُ في ذلك فأشار عليه بعدم السَّيرٍ 
فامتثل أمرَُ في الحينٍ وباع ما أنفقّهُ ومكتٌ بفاسء فذهبت الرَفقَةٌ عنه فتعرَضَ 
لهم الأعرابُ في أقصى البلادٍ فأخذوهم وانتهبوا مالَّهُم» ثم أَنَهُ أجمع السَّيرَ إلى 
أرض المشرقٍ بقصدٍ أنْ يحجّ تطوعاً ثْمّ ينّجِرْه فجاء أيضاً يستشيرُ سيّدَنا أحمد 
#ه فأشار عليه بالمسيرٍء فسار وحجٌّ وسافر إلى الأقطارٍ من ناحية اليمنٍ 
والهندٍ وغيرهما ولم يلق في طريق من الطّرقٍ التي سلكها كيداً مع عدم الأمن 
في بعضهاء وقد أَخِدَ غيرة ممّنْ سلكها وسلمَ هو ونجا وظفرٌ بما رجا وسلكها 
سلوكاً جميلاً وريح ريحاً جزيلآ وقضى كل مطلوبٍ له أربآء ورأى من آياتِ رته 
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اللقصسد الأحمسد في التعريف بسيدنا ابن عبسدالله أخمسد 
عجباً وانقلبَ كذلك إلى فاس لا يرى من بأس إلى أنْ وصل إليها محدّثاً عن 
فضل الله شاكراً لأنعمُ الله وكان لهُ في موافقة الإشارة بركة وآيةٌ وحفظ ورعاية. 
وقد كان رجلٌ من الموالين لهُ 5ه استشارَهُ في معاملاتٍ متعدّدةٍ فأشارٌ عليه 
فيها بالتَكِ فغلبَ عليه هواهُ وفعل فخسر في جميعها إِلّا واحدة منها وافق فيها 
الإشارة فربح وما ربحث تجارتة إِلَّا في تلك خاصّةء وكم أناس وقعَ لهم مثل هذا 
معة نه لا تحصى أفرادُهم ولا تستقصى آحادهم. 
خامسُها أَنَهُ لا يتكلّمْ في محبوس ظلماً أو في جناية بواسطة أو بدونها إلا 
أطلق سراحة وخْلِيَ سبيلة ولو عسُرّ فكاكة من يدٍ الأمراء بأ كان عدواً لهم أو 
لهُ اساءةٌ في جانبهم عظيمة» ولا في أمرٍ من أمورٍ المسلمين إِلّا قضاة الله عر 
وجلٌ وذلك إذا توجّة له بقلبه واهتمٌ له في باطنه حتَّى صرنا نتحقّقٌ بمجرّد ذلك 
الاهتمام سراح المهتمّ له لا محالة وقضاءٍ المهتمَ به كائناً ما كان لأنَّهُ 5ه 
مظهرٌ للقدر لا يفعل ذلك إِلَّا بإذن خاصٍ وحالٍ يصحبة في ذلك ربّاني. 
فتجده 4ه إذا توجهث له الشّفاعة في أحدٍ تارةً يتصدّى لها وتارة لا يتصدّى 
لهاء وإذا الذي أعرض عن الشفاعة فيه لا فكاك لأسره ولا رفْعَ لصُرَّهء وكثيراً ما 
يشير أو يخبرُ بذلك قبل نفوذ الأمر فيه فيقول 
" بعد الغدٍ وفي فلانٌ " 
أو " إذا جاء أمبٌ الله فلا مردٌ له " 
أو نحو ذلك من الكلام, وما أكثرٌ السُؤالَ عن محبوس وظهرٌ منه الإهتمامُ 
بشأنه إِلّا أطلق ولو لم يشفغ فيه وقع له في ذلك كلَّهِ وقائع كثيرة وحكاياتٍ 
متعددة. 
فمِن ذلك أنَّ قوماً من ناحية الصّحراءٍ ممَّنْ لا مال لهم ولا جاة سُجنوا بسبب 
أنّ بعضّ أهلٍ ناحيتهم أنتهب قافلة فيها مال لبعض الأشرافء وكان فيهم من له 
به معرفةٌ فذهب إلى السَّحِنٍ ليراه فرغبوا إليه ليشفع لهم فأشفق #5 منهُم وكلْمَ 
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خليفة السُلطان فيهم مراسلة ولم تكن بين وبينة معرفة فقبل وأراد سراحهم 
فتعرّض له الشَريفُ الذي ذهب ماله في القافلة وكان من بني عم السُلطانٍ 
وحَرَّضَهُ على سجنهم ففعل فأغمَّ ذلك سيّدَنا أحمد 4 فقالَ للمُرسلٍ معة 

"يا فلان أقول لك شيا ولوكان فيه الدّعوى | إن لا أ* شفغ إلا فهن يمسكخ " 

فإذا بالخليفة أطلقَّهُم في الحينٍ قبل أَنْ يقومَ من مقامه ذلك ونبدٌ قول الشريف 
ليكونٌ بإرادة الله ما أرادَهُ سيّدنا أحمدُ ضيكه. 

ومن ذلك أنَّ السُلطانَ مولاي إسماعيل وففَّهُ الله لما أرات إخراجٍ الأندلس17) 
من فاس عقب ثورة أهلٍ فاس عليه وغضب عليهم مفرطأً وأمتنع من الشفاعة 
فيهم من هو بصددها من أهلٍ الوقتٍ المعتبرين أرسلك # الكاتبَ سليمانَ وقال 
له 

" اذهب إلى السّلطانٍ وقل له علام تحرج عامّةٌ الأندلس من فاس؟ أنْ كان لابد 
فأهل الفسادٍ ". 

فقال لهُ يا سيّدي أخافة إِنْ قلتُ له ذلك لأنََهُ قد غضبّ غضباً شديداء فقال 
لهُ 

" إن م تقل لهُ ذلك تخف " 

فذهب من فوره ممتثلاً لأمره فلقي بعض خاصّة السُلطان فأعلمَهُ بما يريد 
فدُهشّ ذلك البعض دهشاً عظيماً لمّا علمَ من حالٍ السُلطان في ذلك وشدَةٍ 
غضبه فيه» فلم ينشب الكاتبُ سليمانٌ أنْ قالّها للسّلطانٍ فانحلّث عرى عزمه 
بمِرة فرجع عمًا كان أراد وأمرّ بإخراج أهلٍ الفسادٍ وذو العنادٍ وانجلث عن العامّة 
الظلماث وَفرَجِتْ عنهم الكُرباتُ. ْ 

ومن ذلك أنَّ بعض أبناءِ الأمراء ممّنْ يؤمّكُ عود الدّولةٍ وظهورٍ الصّولة كان 
سجتة السُلطانُ بعد قضي ثورة أهلٍ فاس بقريب مخافة إفسادٍ بعض الرّعية عليه 


' . أي اخراج أهل الأندلس القاطنين في فاس. 
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وأطال سجتَةُ غير مُرِبِدٍ لسراحه فيما يظنُ» وكان لهُ معرفة بالشيخ سيّدي أحمد 
اليمني فأراد سيّدنا أحمدّ أنْ يشفع فيه لأجلٍ ذلك فأرسل في شأنه إلى خليفة 
السُلطانٍ فحبسّ عن سراحهٍ فكتب إلى الكاتب سليمان يكلم فيه الشلطان» وكان 
غائباً معة في محلته بالظّهراء» فعندما وصل كتابٌُ سيّدِنا أحمد #5 إلى هنالك 
وجد السُلطانَ قد أمرّ بسراحه دون رئيس آخرّ كان معةه وقد بقي ذلك الرَّئِيسُ 
إلى الآنّ بِسَّرَ اللّهُ خلاصَة فاعتنى تعالى بِمَن أعشق به أولياؤة المؤمنون إظهاراً 
لمزبتهم عنده» رزقنا اللّهُ بركتهم وكم لهذه الواقعة من أمثالها. 

أخبرني أخي أبو عبد الله مُحمّد العربي أنّ صاحبنا الكاتب سليمانّ قال له 

' ما أرسل إليّ سيّدي أحمد 5ه في شأن مسجون إِلّا سْرَّحَ قبل وصولٍ كتابه 
إليّ بقريب أو حين وصوله ". 

ذلك قاعدةٌ مطردة, وبأتيهِ النَّاسُ 4# عند خروجهم لهذه الحركاتٍ ليستجيرون 
به فلا يشفعٌ لهم ويخبرهم أنَّهم ذاهبون لا محالة فيلتمسون الحيلة في الخلاص 
بكلٍّ وجهِ فلا يجدوتة» ومرّةَ أخرى يشفع لهم أو يخبرُهم أنَّهم لا يذهبون 
فيُسرّحون بأدنى سبب ببركته 4#. 

سادسُها أنَّ طعامَة 5ه مع حصول البركة فيه دواماً واستمراراً فلا يأكلهُ عددٌ 
من النّاسِ إِلَّا كفاهم بالغين ما بلغواء ومع كونه لا يضرٌ مَنْ أكثر من أكله ولا 
تعتريه هذه التّخمةٌ المسببّة عن كثرة الأكلٍ عادة يقع به الشفاءً لذوي الأمراض 
المرّةَ بعد المرِّ لمن أكلَّهُ منهُم مستشفياً متبركاًء وقد استشفى بطعامه 4# غير 
واحدٍ فشفاةُ اللَّهُ حسبما رأينا ذلك مشاهدةء وكثيراً ما يق ذلك لأصحابنا 
لاعتيادهم إِيّاهُ فتجدُهم عند حصولٍ مرض يعمدون لأكله بقصدٍ الاستشفاءٍ لما 
يرجون من البركةٍ المألوفة فيه إذ البركة والشَفاءً فيه مقترنان لا ينفصلان عنه 
أبدا جيرف ذلك كل من عرقة ووالاه#وكيّف لا يكوك ذلك كذلك» وكلّهُ مصتروت 
بالله ولله وفي الله وعلى الله, ومن طيّب المالٍ وخالص الحلالٍ الذي هو دواءً 
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لعللٍ المؤمنين» وما زلنا نسمغ أنّ أكلك الحلالٍ شفاء حنَّى رأينا ذلك عنده عياناً 
فيُشفى به مَن استشفى به قاصداً وأكَلهُ لأجلٍ ذلك عامداً كما ذكرناء وريّما يقع 
به الشَّفاءُ لمن اتَمْقَ لهُ مرضٌ ببطنه فأكله غير قاصدٍ لشيءء وريّما يكونٌُ بعض 
النّاسِ لا يأكل نوعاً من الأطعمة وبنفرٌ عنه بمقتضى طبعه فيتَّمقٌ لهُ حضورز 
أكله عنده فيأكلة ويحيّبة اللّهُ إليه بعد ذلك. 

فمنَ الأول أنَّ رجلا كان مريضاً بالحصى دخل على بعضٍ أصحابنا يعودة 
من مرض فوجد عنده دشيش شعير”) كان أتاهُ به سيّدُنا أحمد 45 من داره فقال 
الرَجِلُ المريضش لصاحب الحصى 

' خذّ من هذا الدَّشيشِ واطبخة وكُلهُ تشفى إِنْ شاء الله ' 

فأخدَهُ اليَجِلُ بقصدٍ ذاك وطبِحَهُ وأكلَهُ فشفاة الله عنّ وجلٌ» ثُمّ رجع لصاحبه 
الذي اعطاة إِيَّاهُ يخبرة بتلك الآية ويحمدُ الله عزَّ وجل فرحاً مسروراً أنْ لم يبقّ 
به بأسٌ» وهذا النَّوعُ كثيرةً قضاياهُ جداً وتقدمث منه حكاياتٌ معيّنةٌ مذكورة أثناء 
الكرامات السّابقة. 

ومن الثّاني أنّ صاحبنا ومُوالينا في الله الطالتَ الحسنّ المشعيري الخادم 
الآنَ لروضة الشيخ سيّدي أحمد الشّاوي نفعنا اللَّهُ به مرض بطنة مره وحصل له 
القبضُ وَحُصِرَ عن الغائطٍ ومكتٌ كذلك نحوّ خمسة عشرّ يوماً فكان لا يأكلٌ 
الطَّعَامَ مخافة أن لا يخرجَ منه,» فضعْف جسمه وظهنَ عليه أثز ما.به من 
يي ا حيو ود أنْ بتنا ليلة عند سيّدِنا أحمدّ 5 في 
داره فبات معناء فلمًا حضرّ العشاءً تنكَّى عن الأكلِ فأخبرتُ بمرضه سِيّدنا 
أحمدَ فحتم عليه الأكل فأعتذر لهُ بالمرض يي فقال له 

"كُلْ ولا تمل " 


آ . أي شعيرٌ مجروشء, دشن الحبّ دقهُ و ِتَعمُةُ. 
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فجعل يأكلُ وكلّما رفع يده حنَّهُ على الأكلٍ وهو يلاطفة ويباسطه حتَّى شبع 
فكان في ذلك الشبع دواؤه بإذن الله تعالى» فمن الغدٍ انطلق بطنهُ وصلحث 
معدتة وعادّ إلى أكل الكل كأن لم يكن به إبرط, 

ومن الثَّالثة أنّ أخي أبا عبد الله مُحمّداً العربي كان ينفز طبع عن الطّعام 
المسمّى عند النّاسِ ' بالفداوش "3 ويكرة أكلَّهُ كراهية شديدة لا يقدز على صوغ 
3 واحدة سا1 إن عن لاني الحبد م1110 يرما 
عنده 445 فتحيّرٌ في أمره كيف يفعل؟. 

وكير باعي الخاتعوين لبريدن جمد لانن اليل لشرع خاح زا وني 
الأكلٍ وأكل حتّى شبع» فمحا اللّهُ كراهيتهُ من قلبهِ وزال ذلك التُفورُ من ن طبعه في 
الحين وصارَ يأكلة بعد ذلك من غيرٍ حرج عليه ولا وجدٍ أي ما كان يجدهُ من 

ومنه أيضاً أنّ بعض أخواته 4# كانث لا تأكل الزَتَ البتّةَ بل لا تققد 
أنْ تمسَّهُ بيدِها لنفور طبعها عنه رُبَّيثْ على ذلك إلى أنْ كبرثء فاتّفق أنْ 
دظلة عليه توكاًيفوجديثة أمامة زبتاً فأقر: ها بالأكل منهُ وهو يعرف عادتها فى 
"لك فاستعظمت 415 تبضث عنه نفسف 3 الانقباض: والكل01 فلم يكن 
لها بُذّ من طاعته فأكلثة» فمن يومئذِ أطلق اللّهُ عليها أكلّهُ من بركته وبركة 
طعامه #5 إلى غير ذلك مما ظهرَ من الآياتِ ببركة طعامه 5ه وخصوصاً ما 
قبل هذا النّوع فهو أكثرٌ من أنْ يُحصىء وظاهرٌ من هذه القضيّة والتي قبلّها 
التُصريفُ والله أعلمُ. 

سابغها أَنَهُ 4 لا يربدُ شيئاً ولا يتطلّب أمراً مما يحتاجُ إليه من أمرٍ داره 
وجنانه وحرثه ومعصرته» وكلٌ ما تدعو ضرورةٌ منه إليه وتتوقفك حاجة لهُ عليه 


إلا فر بإذم وتاك ركاه ملجل مودرا ضفو إطتوا دوك عتقة واكلفة 


١‏ . الفداوش معكرونة بالدجاج بالطريقة المغربية. 
-371- 


ولا كبير مؤنةء ودكون الأمرُ الذي يحتاجُ إليهِ مفقوداً في الوقتٍ عند النَّاسِ فإذا 
بحت عنه وطلبَهُ وجد منة ما ليس بقليلٍ وفييء له إليهِ السّبيك وظهرٌ بعد أَنْ 
كان باطناً ويررٌّ بعد أنْ كان كامناً. 

وإذا أرسل أحداً لقضاء حاجة بالسُوقٍ لم تكن به أو كانث ولكنّها قليلةٌ لا 
يتوصّلٌ إليها إِلّا بمشفَّةٍ وبعد تفتيشٍ كثيرٍ وجدها ذلك المُرسلٍ معة عند أحدٍ 
كلّمَهُ كأنّهُ كان ينتظرة بهاء وريّما يحتاجُ إلى عددٍ مما يطلبة معيّنٌ فلا يجدُ 
بالسّوقٍ إِلّا ذلك القدرٌ دونَ زيادةٍ ولا نقصانء أو يحتاجُ إلى طعام قد قربُ أبانة 
وأصذاكيهذ اللي خلط كا غير علبي !امن عطقا ص كه الث(البدردية سر كب 

حال في ذلك حال أهلٍ الجنَّة» نِعمُ اللهِ مرسلةٌ إليهم لا مقطوعة ولا ممنوعة 
وكلّما طلبوه وجدوة فيها ما تشتهيهٍ الأنفسشُ» وتقغ له 4 في ذلك نوادر وغرائبٌ. 

فمن ذلك أن بعض_اليّساءِ ممّنْ لَهِنّ مُوالاةٌ لجنابه 4 تمذّثْ زمن حملها 
شيئاً من القرع ولم يكنْ للوقتٍ إذ ذاك وقت ظهوره» فأراد أنْ يبِعنّهُ به إليها فخرج 
بنفسه متطلاً له فذهب إلى ناحية سوق الخميسء فبينما هو ذاهبٌ في الطّربقٍ 
إذ لقي بعضَ الأصحاب قادماً من سفر على ظهره قرعةٌ يحملهاء قد أتى بها 
من مدينة سلا لظهورها هنالك قبل أبانهاء فأخذ منهُ نصفقّها فراودهُ ذلك 
الصّاحبُ على أخذ اليَصفٍ الآخرٍ وأنْ يأخدّ الجميعَ فأمتنع واقتصرّ على قدرٍ 
الحاجة وترك الباقي لصاحبه. 

ومن ذلك أَنَهُ 4 كان مريضاً فاحتاج إلى لحم حَجَلٍ نعتّة الطبيبُ له لكونه 
يصلحٌ به أكلَهُ فلم يوجذ بالسَّوقٍ إذ كان أهلُ تلك الحرفة في ذلك الوقتِ لا 
يصطادوتة» فقدمَ عليه بعص المعارفٍ من أعراب غمرة' يريدون زيارتة فجاؤوا 
بعدةٍ طيور منهُ في أيديهم كانوا قد اصطادوها في بلادهم؛ ثُمّ أولعوا باصطيادها 
في ذلك الوقتِ وجعلوا يأتوتةُ بهاء فقلّما جاء منهم أحدّ إِلّا أتى في يده من غير 


' . هو ذُوَّار يقع بجماعة شرقاوة, عمالة مكناس: جهة فاس مكناس في المملكة المغربية 
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وصيَّةِ أحدٍ لهم على ذلك؛ فكثْرَ الحجلُ عنده حتَّى كان يعطيه غيرَهُ تيسيراً من 
الله له» وفضلا 251586086 وأمثان هذه اناي يز . 

ومن هذا النّوع أَنَهُ 4# ما استسلف دراهم لأجل, فحلٌ أجِلّها إِلّا يسّرَ عليه 
قضاؤها دون تراخ ولا مهلةء ولا جاءَ رنّها يطلبُها إذا كانت لغيرٍ أجل إِلَّا وجدَ 
ذلك القدر من الدّراهم عنده» وكنًا يوم عندهُ وهو مريصٌ فأشهدنا على دَينِ كان 
عليه؛ ثُمّ حذّرَ من أَخْذِ الدّينِ وكثرة السَّافٍ مخافة الوقوع في المطلٍ وأشارٌ لنا 
إلى عدم الاقتداءٍ به في ذلك وإنّا لسنا كحاله» فسمعتة يقولٌ حينئذٍ 

" ما جاعني ذو مَنٍ يقتضيه مثي إلا ود التراهم دخلث ييدي قبل ذلك بيوم أو ذلك 
اليوم بعيند» تلك عادتي مع اللّهء وقط ما جاءني فلم يِذ شيئاً عندي >" 

وهذا من صنع اللهِ لهُ ومَنْ أحسن من الله صُنعاً. 

ثامثها أَنَهُ طَييه لا يتعرّصُ له أحدٌ بإذاية قوليَّة أو فعليَّة قاصداً لذلك منتهكاً 
لحرمته ومستخقًّاً برتبته إِلَّا انتم الله عر وجل منهُ وعجّل عقوبتةُ على يده 48 
بأنْ يصرَّفَهُ فيه غيباً أو على يدٍ غيره بأمرٍ سماوي أو أرضي ما لم يثْبْ, وقع 
ذلك لغيرٍ واحدٍ ممَّنْ أراد الله إهانتة والعيادُ بالله» وما رأينا أحدأ قط تصدّى 
لأصداً لذلك ومسشيلافاككما هنالك إلا 43681 هلك انجازاً اما “راشف د به من 
النّصرٍ لأوليائه وليُخزيَ الفاسقين. 

وكذلك ما انتهك أحدٌ حرمة جنابه بسرقة شيءٍ من أماكنه أو عدم توقيرٍ له 
ولاوطابه ([ موز خيج اخس ا مكل يكذ ةا ال اك دي مه 
وكان عالماً بشأنهِ إِلّا وق في نفسه عبر وآيةٌ» وقد شاهدنا من ذلك كلَّهِ وقائع 
وقضايا غير ما مرّاً. 

فمِنَ الأوَّلِ أنّ بعض المتمردين من الطلبة تكلَّمَ يوماً معنا فاعترض عليه 
تجاهلاً منهُ وتجاسراً فأجبتهُ بما هو المقصودُ فحادٌ إلى العنادٍ والجحود» ثُمَّ 
انصرفت عنًا على عمايته» فبعد ذلك بيوم أو يومين انتقمَ اللّهُ منةُ فصدرث 
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والعياذ بالله منهُ في جانب المولى تبارك وتعالى كلمة كفرٍ فأنهي خبرهُ للقاضي 
ولم تقمْ عليه بينةٌ فعزلّة عن إمامة المسجدٍ وخطّةٍ الشّهادة» وشاع خبر فمقتة 
النَّاسُ حتَّى الصِبِيانُ ينادون عليه في الطُّرقٍ بالسّبٌ والشَّتم فبقي طريداً وحيداً 
ممقوتاً عند الكافة» أعاذنا الله من التَعَرْضٍ لأوليائه» ومن هذا المعنى قضيّة 
رضوان المتقدّم ذكرُهاء وقضيّةٌ الحاكم التّلمساني المتقدمّة أيضاً وما شاكلها. 

ومن الثاني أنَّ رجلاً من أهل البادية عدا ليلة على زريبة نحله 4 فسرق 
منها أشباجاً وأكك عسلها فافتضح عند معارفه ثُمّ ظهرٌ ببطنهِ حيوانٌ كبْرَ فيه 
وعظْمَ به بطنة جداً وتضرّر بذلك غايةًء فكان الدَّاسُ يتناعتوتة بسوء فعله. 
وكان هو يخبرٌ أَنّهُ يتحرّكُ ببطنه ويعترف بما فعل وبأتي سيّدُنا أحمدُ 4 
ليستحلّهُ ويطلبُ منة المسامحة فيستحيي ويرجغ» وبقي كذلك إلى أنْ مات عفا 
اللّهَ عنا وعنه. 

ومن الثَالت أنَّ رجلا كان جالساً مع 4 وأنا حاضرٌ فكان 4# يتكلم علينا 
من بساطه بما فتح اللّهُ من العلم في الوقتٍ والرَّجِلُ يجيبة بتقوّلِ من كلام 
القشيري وبتظاهرٌ بذلك غير متأب معةء فانقبضص #ه عن الكلام وعْرف فيه 
ذلك؛ ثم انصرف الرَّجِلُ لمنزله فسلّط اللَهُ عليه الحمّى وانطلق بطنة» وكان 
يسكن بمنزلٍ عالٍ فدامَ الهبوط إلى أسفل فسقط من الذَّرجٍ على رأسه ولحقثة 
مشفّةٌ عظيمةٌ ومحنةً كبير: فمن الغدٍ بينا أنا خارجٌ من المسجدٍ بعد صلاة 
الجمعة إذ لقيتُ سيّدَنا أحمد #5 فقال لي 

" أتعرف منزلٌ فلانٍ " 

يعني اليَجِلَ المذكورَ فقلت نعم فقال لي 

" اذهب بنا إليه فإِنة أصبع فضا 

فلمًا أشرف عليه قال لَه اليّجل 
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"يا سيّدي سامحني لله عر وجل فإِنّي أسأثُ الأدب معك البارحة وأصابني 
من ذلك ما أصابني ". 

فسامحَةهُ ذه وشفاه الله قريبء فكان الرَّجِلُ إذا لقيّني بعد أوصاني بالأدب 
وأراني أثرّ ضريةٍ في قلنسوته وقعث له تلك الليلة» ومثلُ هذا وقعَ لغيرٍ واحدٍ 
نسأل الله السَّلامة. 

تاسغها أَنَهُ 5ه لا يخبز أحداً من أصحابنا بشيءٍ من أمر دينهم أو دنياهم 
مهو إرشاك لهم أ نيام و رِ من أوطارهم أو مجرّدَ إخبارٍ بغيب مناماً إِلّا 
كان بة قظة ووقغ لا محالة يقع ذلك لهم كثيا أو غيز ما مر وخصوصاً فيا 
أهمّهُم من الأمورٍ واشتدّث حاجثهم إليهء يُفتيهم فيه إذا استفتو: توة» أو يخاطبُهم به 
ابتداءَ فتطمئنُ لذلك نفوسشهم وتنشرحٌ صدورُهم كما تمق لهم ذلك معة بقظة, لا 
يزال يقعُ لهم من ذلك دائماً سرمداً حكاياتٌ كلها وآياتٌ. 

فمِن ذلك أنّي كنت لما توفيث لي الرَّوجِةٌ الأولى ألتمسُ التَّزوبجٍ فعغينث لي 
امرأٌ مالث نفسي إليها كل الميلٍ فجئته مستبشراً فيها فلم يجيبني بشيءٍ كأْنّهُ كرة 
ذلك فبقيث متحيّراً غاية التّحَيْرِ لا أدري ما أصنغ ولا أقدرٌ أنْ أراجِعَهُ مرَةٌ 
أخرىء. ثُمّ رأيته في المنام وهو يقوك لي مهلا عليك مهلا عليك فأصبحت 
مطمئن النَّفس عالماً بأن الوقت لم يصل وسكن قلبي ممّا كنت أجد فيه ويقيت 
بعد ذلك عزياً لا أخطب امرأة ولا اعزم على خطبة نحو من ثلاث سنين ثم 
تزوجت بعدما وقع التربص الذي أشار به علي نوما 4. 

ومن ذلك أنَّ بعض أصحابنا وهو الخيّرُ الصدوق أبو عبد الله مُحمّد بن عبدٍ 
المجيدٍ الدّبيب الأندلسي كان مختفياً بالرَوبِةٍ بعد اخراج السَّلطانٍ إِيَّاهُ مع مَنْ 
أخرج من أهلٍ فاس بعد مضي الثُّورة وبق كذلك مدَّةٌ طويلة نحو من عامين ثُمَ 
رأى نفسَهُ مناماً بجامع القروبين والدَّاسُ جالسون بها في حلقةٍ مستديرة كبيرة 
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وسطهم رجل جالسٌ كقطب الرّحى وهم يقولون ذلك هو السْلطانُ» قال فجئتة 
فإذا هو سِيَّدُنا أحمدُ كه فجعلت أقولٌ له 

' يا مولاي العفؤ " 

فقال لي 

" ما تريدٌ 94 

فقلت له 

"يا سيّدي أردث السَّراحَ مما أنا فيه وأنْ يرجعَ أبي إلى فاس ' 

" فأمر بكب اسراح لي ولأبي ". 

فاستيقظتُ فرحاً مستبشراًء فبعد ذلك دخل رجلٌ على سيّدنا أحمدّ وأنا جالسٌ 
معد فقال له 

' أمّا يسرَّحُ هذا اليَّجِلُ " ؟ 

وأشارٌ إليّ 

فقال لهُ سيّدنا أحمد 

" إن أحببثُ أنْ يسرّح في هذه ليام , 

وفق ما فعل 5ه مناماء فما مرّ بعد ذلك يومٌ أو يومان حتَّى جاءَة وقال له 

' أريدُ أَنْ اشفعَ فيك عند خليفة السّلطانٍ وتذهت معي إليه ' 

فتخوّف من ذلكء ثُمَّ استأذن سيّدَنا أحمد فأذنَ لهُ وقال له 

' سد ولا تيل ' 

فسار معد فأطلق سراحهة وحرَّكَ الله قلبَ الخليفة حينئذٍ فكتبت للسُلطان 
يستأذنة في سراح ابنهِ ومَنْ معد من المخرّجين من فاسء فأذن له وأطلق الله 
سراح الجميع وردَّهُم إلى مواطنهم وظهرَ مصداق الرؤيا قريباً وما كان أَنفْدَهُ 
سِيّدُنا أحمدُ كه غيبًا ممّا تدلُ صورتة على أنَّهُ صاحبُ وقته والمُتصرّفُ في 
قطره من بينٍ سائرٍ أهلٍ عصره 45 ونفعنا به. 
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ومن ذلك أنَّ صاحبنا أبا الرَبيع الكاتبُ سليمان كان بمحلّة الشلطان فرأى 
ليل سيدّنا أحمدّ # في المنام وهو يقولُ له 

" إنّ الشلطان سيغضبٌ عليك غدا ويخاصكَ ويعاتئك عتاباً شديدا فلا تبه 
كلم" 

قال ومن عادتي أَنِّي اراجعة في الكلام إذا وقع لي معهُ شيء من ذلكء فلمًا 
كان من غدٍ تلك الليلة ذهبث إلى السُلطان ودخلتُ عليه فخاصمني بسبب أمر 
وقع لي معه وحرّدَ عليَ في ذلك وسبٌ وجرَّحَ فلم أجبْهُ بكلمةٍ عملا بما أوصاني 
به يوماً سيّدُنا أحمذ ه فكان في ذلك لطف في ونجوتُ منه بسببه والحمد لله 
بل جع إذ سكت يعتذر لي ويطلبٌُ المسامحة منّي. 

وقد أخبرني هذا الكاتبُ بِأَنَهُ ما رأى سيّدنا أحمدّ 4# نوماً يقول له شيئاً إلا 
وقعَ لهُ يقظةً من فوره, وإنّهُ ما من نازلةٍ تنزل به إِلّا اخبرَهُ بها نوماً قبل نزولها 
يقظة وهذا أمرٌ واقعٌ ومتكرّرٌ لغيرٍ واحدٍ من الأصحاب لا يُحصى ما وقع منة 
ثرةً وممّا ينخرطٌ في هذا الباب رؤياه هو 4ه المنامية» لا يرى رؤيا إِلّا جاءث 
كفلقٍ الصّبح وظهر مصداقها في الوجود ظهوراً بيّنآً فكانث كشفاً صراحاً ونوراً 
ملتاحاًء وذلك لصدقه #5 في معاملته إذ صِدقها متريّبٌ على ذلك وناشئٌ عنه 
بقدرٍ ثبوته يكون ثبوتة. 

سمعتة #5 يقول 

" صِدْقُ الرؤيا على حسب صدق العبدِء فُنْ صدقثٌ يقظتة صدقتٌ نومتة " 

وعلى ذلك يدلٌ حديث الرؤيا الحسنة من الرَّجِلٍ الصّالح جزءٌ من ستةٍ 
وأربعين جزءِ من التُبِوّةا)» حيث جُعلت جزءًَ من الدبو إذا كانت من الرَّجِلٍ 


الصّالح لا مطلقاًء ومعنى كونها جزءِ منها أنّهها كشفٌ واطْلاعٌ على الغيب وذلك 


” . الحديث رواهُ البخاري ومسلم ونصه (الرؤيا الصالحةٌ جزءٌ من ستة وأربعين جزءً من النبوة). 
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من علوم النْبِوّة وقد وقع له 5 منها كثيز يقصّهُ علينا أحياناً فنراهُ بعد في 
الخارج عياناً» ولولا الإطالة لذكرث من ذلك كثيراً ورودثُ منة غزيراً. 

عاشرها أَنَهُ 4 لا يمرٌ في الزَّمانِ حادثٌ من هذه الحدثاناتٍ إِلّا أخبر به 
قبل وقوعه وأعلمَ به من له به قرابةٌ وموالاةٌ تصريحاً لبعضهم وتلويحاً لآخرين 
لما يقصدهُ في ذلك من تبشيرٍ أو تحذيرٍ أو نصح أو نحووء ثُمَّ لا يقدز أحدّ 
منهم أنْ يفشي سِرَّهُ في ذلك البتّد [/99 01 ينهم: وما الأمز متكرّرٌ منة 
في كل نازلة عظيمة وحادثة جسيمة. 

فأخبر 4# أصحابّة حسبما حدثناً به غير واحدٍ منهُم بوقوع الغلاءٍ الكبيرٍ 
الواقع سنة سبعين وألفٍ مستمراً إلى سنة ست وسبعينء وأنّهُ تكون فيه مجاعة 
عظيمة فكان كذلك وبلعَ مد القمح فيه خمسٌ أواقٍ وطال كذلك ومات به خلقٌ 
كثيرٌء ثُمّ أخبز في آخره وانقضائهِ وبهلاك الأمراءِ الدَلائةٍ أميرَي فاس القائد 
أحمد بن صالح الليريني الأندلسي رئيسُهم والقائدٍ مُحمّد بن الصَّغيرٍ رئيس 
اللحطاق: القائب<ة تالجم الم رضي وي اليد تلن 
يهاجمهم وبقطع دابرَهُم فلا ينجو منهُم أحدٌ فكان كذلك ظفرٌ بهم السُلطان مولاي 
الرَشْيدُ بنُ الشّرِيفٍِ الحسني لما استولى على فاس في ذي الحجة سنة ستٍ 
وسبعين وألفٍ وقتلّهم جميعاً وأخذ أموالهم ولم يبق منهُم أحدٌّ والبقاء اله وحدّة. 

وأخبر قبل دخولهِ فاس باستيلائه على مملكتها وظفره بها لمّا أتاها المرة 
الأخيرة محاصراً لها فكان كذلك؛, ثُمَّ لما مات السُلطانُ المذكوز وبويع مكاتة 
أخوهُ مولاي إسماعيل سدَّدهُ الله أخبر بوقوع الثّورة الكبرى عليه بفاس الكائنة سنة 
ثلاثِ وثمانين وألفٍ. فكانث كما أخبرز » ثُمَّ أخبرَ في أثناء مذَّتِها وعند 
محاصرة السُلطان مولاي إسماعيل لها بأنّ أهل فاس لا يكونُ منهُم شيء ويظفرُ 
السُلطانُ المذكورُ بهم» ويكون في ذلك اللَطفُء. صرّح بذلك غير ما مرّة لغيرٍ 
واحدٍ من الأصحاب وغيرهم فكان كذلك. 
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وأخبرٌ بموتٍ عبدٍ الرّحمن الفلالي خليفة السُلطانٍ مولاي إسماعيك بفاس 
الجديدٍ مقتولآء حدّثني صاحيْنا الكاتبُ أبو الرّبيع سليمانُ كان الله له أنَّ سيّدنا 
أحمد #5 أخبره يوماً بأنّ عبد الرّحمنٍ المنكور” يموثُ مقتولاً ودؤخدٌ مالهُ قال 
وقال لي 

" وأنت تكون حاضراً إذلك " 

يشير إلى أنّ السُلطانَ الذي استخلفّة هو الذي يفعلُ به ذلك فكان كذلك» 
0 الكاتبُ المذكورٌ لما أمرّ السّلطانُ- يقتلموجدة حاضراً معه مشلهداً تذلك 
كلَّهء ثُمّ أخبر بالغلاءٍ الذي وقعَ عامَ أوَلَ وهو عامُ أحدٍ وتسعين وألفٍ الذي بلغ 
فيه مُدُ القمح أوقيتين قديمتين وريّما زاد عليها. 

وأخبرٌ في أُوَّلِهِ والنََّسُ يستسقون بِأنَّهُ سيكونُ في العام القابلٍ منه رخاء في 
القمح ويصيّفٌ النَّاسُ فيه مصيفاً حسناًء فكان كذلك ويلعٌ القمحُ في ذلك 
المكيف الذي هو المصيفٌ الفارطٌ هذا العام نصفت أوقيةٍ والحمدٌ لله. 

وسمعتة يقول في أوَّلِهِ زمنَ الحرث 

" رأيثُ مطراً عظياً وشتاء كثيرة تنزل حتّى كان الٌاش يطلبوة لكثرته العفو " 

فكان كذلك وما زا المطرُ ينزل كثيراً متوالياً حتّى كان النَّاسُ يطلبون الله في 
رفع وما رأينا في هذه السَّنِينَ مطراً نزل أكثر مما نزل هذا العام إلى غيرٍ ذلك 

أخبرني صاحبْنا الكاتبُ المذكوز أَنَّهُ ما توجّهث لهم حركة يربدُ أنْ يذهب 
إليها مع السشلطان وجاءَ إلى سيّدِنا أحمد يتشيّغ!!) معة إِلّا أخبرةُ بما يكونُ من 
أمرها من غلبةٍ السُلطانِ وطولٍ مدَّةٍِ ونحو ذلك فيكون كذلك. 

وهكذا يتَمْقُ لنا نحن مع في كثيرٍ من الأمورٍ ولو تتبّعنا أخبارَهُ في هذا 
المعثى مسألة مسألة لطال .المدى احذا: 


'. شيع أي تابعة وخرج معه عدد رحيله ليودعة ويانسةٌ ويسير معه الى موضع معا. 
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وقد أخبر ذه هذا العام وهو سنّة اثنين وتسعين وألفِ عن حوادت تكون فيه 
وقعث كلها واحدة بعد واحدةء فأخبرٌ أنّ المطرّ فيه قليلٌ» وقال لبعض معارفه 
ممَّنْ حرفتة القباقيبُ التي يمشي بها في الطِينٍ 

" انظز مَنْ تييع لهُ قباقيتيك جملة " 

فلم يفقّهُ مرادَهُ وتراخى في ذلك وإذا بالمطر قد حُبسّ وطال حبسة حتّى قنط 
النَّاسُء ثُمّ جاءَه اليَّجِلُ الذي كان أمره يبِيعْ قباقيبَه فشكاه كسادَ القباقيب من 
أجلٍ حبْس المطرٍ فخاصمَة سِيَّدنا أحمذ © ولامَهُ على عدم امتثالٍ أمره وقال 
لهُ 

" إن لا أمزخ مثلم ولا أكذبُ ملم ولا أقولٌ إلا الجدّ " 

ثم قال له 

" سينزلٌ المطرٌ إن شاء الله في فصل الليالي وتبيمٌ سلعككَ " 

فلمًا دخلت اللّيالي نزك مطرٌ كما أخبرء وباع الرّجلُ سلعتهُ وربح فيها. 

َمّ حُبسّ المطرُ أيضاً وطال حبْسه على النّاسِ واحتاجوا إليه احتياجاً شديداً 
فجعل سِيَّدُنا أحمد أثناء ذلك يقولُ 

" إن إذا رأيثُ السّحابَ انقب قلبي ولا أحبٌ أن ينزلَ المطاز " 

قا ذلك مراراً يريد أنَّ مرا الله في ذلك الوقتٍ عدم نزوله» وقلبة مَظهرٌ له 
فهو تابعٌ لمرادٍ الله سبحاتة في ذلكء فكان في كثير من تلك ينشأ السَّحابُ وتهبُ 
الرَبحُ الغربية التي يجِيء معها المطرٌُ فيظن النَّاسُْ بحسب جري العادة أنَّ 
المطرّ ينزلُ لا محالة فتنقشعٌ السّحابُ وتنجلي الشّمسُء وقع ذلك مراراً متعدّدة 
في أَيّامٍ كثيرة. 

كتغل جديا احلا فى بحطلة زبتيخكاف_ كانه بلطللق وكالا ترج مع 
الخدّام في بعض الأيّامِ؛ فكان بعض مَنْ حضرّ من أصحابه يقول له 

"يا سيّدي أردنا المطرّ " 


-380- 


فيقول له 

" حت أت زيتوني وأخدمٌ جناني فإِن أحببث أن أخدمَة في المّحو دون شتاء " 

ولا يخدمة إِلّا ثلاثةٌ من الحُدَّامِ على مهلٍ فيبقى المطر محبوساً إلى أنْ تمّتْ 
خدمةٌ جنانه كما قال وكما أحبٌّ ذلك. 

ثُمّ بعد فراغه منهُ بنحو أريعة أَيَّامِ كان جالساً بصقلبية الرّاوبة بعدما أَذّنَ 
العصرّ وقبل الصّلاةٍ فرفع رَأْسَهُ إلى السَّماءٍ وتبِسَّمَ وقال 

" أهذا اليومٌ الذي يُقال لهُ يوم المعرى "؟ 7 

فقال بعض مَنْ حضرّ 

" ليس هنا يا سيّدي إِلّا الصّحوُ والشَّمِسُ لا في هذا اليوم ولا في غيره ". 

وقال لهُ سِيّدنا أحمذ 45 

" لا تقل ذلك الله سبحائة كيم رحيء: في رأيثُ مطرأ كثيراً ينزل " 

فلمًا صلّى النَّاسُ العصرّ نزل مطرٌ كثيرٌ كما أخبر كه وبقي ذلك أيَّاماً 
وفرحَ النَّاسُ فرحاً شديداً فقال كفك 

" ذلك لا فرق عندي بين هذا اليوم الذي نزلَ المطرٌ وبين أمس الذي لم ينزل فيه 
معو إلا إن فرحتُ لفرح الثّاي وسُررثُ بسُرورهم " 

وإخبارة 4 في هذا وشبْهه لا تزال مستمرّةٌ تقع بين حيناً بعد حينء والمرّة 
بعد المرّة» وقد أخبر بأشياء ستقعُ لا يمكن إفشاؤها ولا يصلح الآنَ إبداؤهاء وعد 
هذه سنة واحدة استوفى فيها الخيرُ عمّا وق من حالٍ هذا المطرٍ فليقش على 
ذلك غيرَهُ مما لم يُدذكز من ككِّ ما سلف من الحوادث وغيرٍ. 

وهذا ما تِيسّرَ إيرادهُ وسردهُ وتعداده من هذه الكراماتٍ المنيفة والمآثر الشريفة 
مما هو قليل من كثيرء وبسيز من غزيرٍء وثقراٌ من بحارء وصبابة من صبيب 
إمطارٍ إذ هذا البابُ لا يستوفي آياته» ولا ثلحقُ غايتة» ولا تنحصرٌ أنواعة 


ا : ا معرى, عريت الليلة, بردث. 
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وأصنافة» ولا تستكملُ نعوتة وأوصافة؛ ولا يُحصى عدده ولا ينقطعٌ مددهُ بل هو 
أكثز من أنْ يُستقصى أو يُنال مرامة الأقصىء ولو تتبعنا ما وقع منهُ واستقرأناة 
وكفولناة كله ججمعناة وك أين لتنا ذلك ولنا الوصو إلى <هت انكل لكايمر ديواناً 
جامعاً مستقلاً واسعاًء وقد أتينا من ذلك بما فيه مقن» ونزعنا من كلّ نوع منه 
بمنتجتالما راقن عله #نيني واو لكر ارجا وقجارنا وى عدو سيفن 
زاتغلات, وأتينا بعشرة من المستمراتء مُمثلين لكلّ واحدٍ منها لثلاث, اقتصاراً 
على أقلٍ الجموع وريّما زيد في بعضها على ذلك القدرٍ المجموع؛ فكان مجموغ 
العدد أزيدت من مئة آية» وفي ذلك القدرٍ للمعتبرين كفايةٌ» ولم أجمغ منها إِلّا ما 
صم على القطع وقوعة واستوى عندي لمباشرتي لوقته مَرآهُ ومسموعة؛ فليس 
22 اذ رركو عا عليه 7 المتوا لم7 اغتبط 
وبعروته الؤثقى فارتبط فإِن رُوبتِ الأخبارٌ هذه صحيخها أو ذكرتٍ الآثازٌ فهذه 
صريخهاء ولي في هذا المعنى فيه 45. 

أكثرز الراؤون نقلاً في غلا قوم وسُؤْدّد 

وصلوا منها حديثاً ورووا من كلّ مُسند 

من عزيزٍ شد معنى< وغريب قدا تفرّدٍ 

وصحيخ التَّقلٍ منها مُسندُ يُعزى لأحمد 

وقلث أيضاً في ذلك 

عجباً للنّآسِ هاموا بكرامات تعحدّد 

نقلُوا الأخبار فيها صاعداتٍ كُلَّ مصعد 

صم هذا التق لكنْ لأبي عبد الله أحمد 
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أقساحُ الكرامات 


واعلم أنَّ هذه الكراماتِ على قسمينٍ حسية ظاهرة؛ ومعنوية باطنةٌ كما عند 
الشّيخ ابن عطاء الله ضه. 

فالمحسوسة هي هذه الخوارقٌ التي يُجريها الله تعالى على يدٍ الصَّالحِينَ من 
عباده كطي الأرضٍ والمشي على الماء والطيرانٍ في الهواءٍ وتكثيرٍ الطّعام 
والشّراب والإتيانٍ بثمرة في غير أبانِها وانباع ماءٍ من غيرٍ حفرٍ وإجابة دعوى 
بإتيانٍ مطرٍ في غيرٍ وقتهِ أو اطّلاع على المغيباتٍ أو نحو ذلك» وشرط 
اعتبارها وجودُ الاستقامة بل لا تسمّى كرامنة إِلّا مقرونة مع ذلك وهذا إذا ظهرث 
على يدٍ ثابتٍ العقلِ ظاهر التَّمييزِء وقد يظهرها اللّهُ تعالى على يدٍ بهلولٍ ليُظهرَ 
بها نصابة ويحمي بها من الإذاية جنابة فلا يشترطٌ فيها حينئذ وجود الاستقامة 
لكونه ساقط التّكليفِ وهي من ذوي الاستقامة على الخصوصيّة أدلُ وأعلى 
منصبا وأجلُ .لجمعهم بين الفضيلثين .دوام العاداتٌ, وخرق .العادات ومن /هذا 
النّوع جميغ ما ذكرناه في هذا الباب. 

لج 09 - 9" 
والخشية له ودوام المراقبة والرُسوخ في اليقينٍ والقوّة والتَّمكينٍ ودوام المتابعة 
والفهم عن الله ودوام الثّقة به والتّوكلٍ عليه إلى غيرٍ ذلكء وهذه عند الله أفضلُ 
من الأولى وأجلٌ كما قال ابنُ عطاءٍ الله نه وأصلّها وأفضلّْها الإيمانُ باللهِ قال 
فد انب الوم 

' وما أكرم الله تعالى العباد في الدُّنيا والآخرة كرامةً مثلَ الإيمان به والمعرفةٍ 
بربوبيّته لأنّ كلّ خيرٍ من خيرٍ الذُنيا والآخرة فإِنّما هو فرعٌ عن الإيمانٍ بالله من 
أحوالٍ ومقاماتٍ وأورادٍ وواردات» وكلٌ نورٍ وعلم وفتح ونفوذ إلى غيب وسماع 
مخاطبة وجربانٍ كرامة وما تضمنثة الجنّة من حورٍ وقصورٍ وأنهارٍ وثمارٍء أو 


كان به أهلها فيها من رضى عن الله عر وجل ورضى عن الله ورؤية لله فكلٌ 
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ذلك إِنَّما هو نتائجٌ الإيمان ووجودُ آثاره وأمدادٌ أنوارهء جعلنا اللّهُ وإيّاك من 
المؤمنين بربوبية الإيمانٍ الذي رضيّةُ لعباده ويسطنا وإيّاكَ للشسليم في مراده 7) 
اتتههى . 

فالإيمانُ أصل اليّعم كلّها كما قال #5 ومنشأ الكرامات الشظّاهرة والباطنة فيه 
ثرتقى المقاماث التي بها يكونُ ظاهر الكراماتء وقد رتَّبَ أهلُ الطّريق رضي 
لله عنهم الكراماث الحسيةٌ الظّاهرةُ على الكراماتٍ المعنوية التي هي مقاماتُ 
الدِينِ ومنازلُ المقربين» فجعلوها منوّعة بحسب أنواعها وعدُوا ما يترتّبُ على كلّ 
مقام إيماني من هذه الخوارق الظّاهرةٍ نبّهَ على ذلك الشّيخ زرُوقٍ ## في بعض 
كتبه إجمالاً وبيّهُ الشّيحُ أبو عبد اللهِ مُحمّد بنُ الشّيخ عبد الله مُحمّد بن أحمد 
الاحلي #5 في كتابه " بغيةُ السَالكِ "0 بياناً فصَلَ فيه الكلامَ تفصيلاً وقد 
أجرى الله تعالى على يدٍ سيّدنا أبي العبّاسِ أحمد 4 من هذه الظاهرة أنواعاً 
منوعةً كما ذكرناه مفصلاً فيما سلفتء وذلك ممّا يدلُ على اتّصافهِ بمقاماتِ في 
الدِينِ متعددةً ونزولة منازلك منه متنوعة ولنوردها كما ذكرها السّاحلي مبيناً لما 
وقعَ منها لسيّدنا أحمد ومقتصراً عليه. 

فمِنْ كراماتٍ منزلٍ التَّوبةٍ محبَّةٌ الخلق لصاحبه وهذا شية ثابتٌ له كه فقد 
شاع وذاعَ وملا الأفواة والأسماح أمرُ خصوصيّته عند الخاص والعامٌ من أهلٍ 
هذه البلاد وغيرهم فلا تلقى إِلّا مُحباً لهُ ومتمنياً للقائه 45ك. 

ومن كراماتٍ منزلٍ الاستقامة سطوع أنوار عظيمة الخطب متصلةٍ في 
أوقاتٍ الذْكرٍء مرّةٌ يدركُها بالجنانٍ وتارةً يَلمخها بالعيان حنَّى يعدَّ حوائز سقفٍ 
البيتِ ويرى ما يخفى في زواياة» وقد وقع هذا لسيّدِنا أحمدّ 4# في ظلمة اللَيلٍ 


* . لطائف المنن ص 80. 
7 . كتاب (بغية السالك الى أشرف المسالك) لحمّد بن مُحمّد بن أحمد بن عبد الرحمن الأنصاري الساحلي المالقي 
ت/754ه. 
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حتَّى شاهد أهلُ بيته ما على مرفع البيتِ من الأواني الصَّعارِء وكذا وقع له 
أيضأ مع غيرهم كما تقدّمَ. 

ومنها روائحُ طيبة تبلغ في قوّة طيب الرّائحة إلى حدّ الغاية منها ما يشبَه 
رائحة المسكِ ورائحة العنبرٍ والعود وغيرٍ ذلك من الرّوائح الطيّبةٍ ما لا مثك له 
في هذا العالم» وقد شَمَّ منة # الرّائحة التي لا مثل لها في هذا العالم غير واحدٍ 
حابن كل و ير نينا 21 

ومنها مشافهة النَّبِي يله برؤية صورته الكريمة في عالم الحس عياناً لا سيّما 
في أوقات الذكر وقد وقع هذا له ذه عند غلبة الحال عليه غير ما مرَّةَ فيصدر 
منة الأخبار بذلك وبقول هذا رسول الله مشيراً بيده إليهِ يهٌ وتقدمت في باب 
مواجده حكاية مشهدٍ وقع لهُ فيه ذلك. 

ومن كراماتٍ منزلٍ التّقوى وضع البركة في الطّعام وغيره حتَّى يُكثَّرَ القليل 
وبكفي اليسيرَ بما يشهدُ لخرق العادة. 

ومنها تيسيز دنانيرٌ ودراهم أو كليهما أو غيرٍ ذلك مما تدعو إليهِ الصَرورةُ 
وتقتضيه الحاجة في الوقت. 

ومنها أنْ يكشف له عن حقيقة ما يريدُ استعمالّة من الطّعام ونحوه فيعلمُ 
حرام من حلاله ومتشابهه بأمارات يجذهاء أمّا من باطنه أو ظاهره أو غيرهما 
وكلٌ ذلك حاصك له 45 حسبما تقدّمَ الألان في هذا الباب» والأخيرٌُ في باب 
ورعه ط#ك. 

ومن كرامات منزلٍ الإخلاصٍ صدوز الحكم من قلب صاحبه على لسانه نعم 
وعلى حركاته وسكناته فتراهُ يشير إلى أسرارٍ من الغيب» منها ما يشعرٌ به ومنها 
ما لا يشعز به إِلَّا بعد صدوره عنه فتجدة يقعُ على الحكم ويُدركُ الحقائق 
وبشيرُ إلى الأسرارء وتصدق مع ذلك أكثرُ خواطره, وبحسب قوَّة إخلاصهٍ يكونُ 
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وأمّا رؤبا نومه فكفلق الصّبحء وهذا كلَّهُ ممّا لا خفاء في ثبوته له 4 فإنّهُ 
على ما وصفناةُ فيما سبق لا يُجارى ولا يُبارى في المعارفٍ والأسرارٍ والحكم 
والأنوار التي لا تزال أبدَ الآبدينَ على لسانه جارية مستمرةً متوالية» وكذا خواطز 
قلبه لا تزال تصدّقَهُ متى خطرّ بباله شيءٌ وقع, وقد قال يوما 

" ما كذبني قلي قط " 

وما رأى رؤيا إِلَّا ظهر مصداقها يقظةً كما ذكرناه قبل. 

ومنها إجابة الدَّعوةِ حتَّى في خرق العوائدٍ وإنَّهُ ليسم على الله فيبِرَهُ كما جاء 
في الحديث!') وقد وقع لهُ 4 من إجابة الدّعاءٍ ما لا يكادُ يُحصىء وتقدَّمَ ذكر 
شيةغ من في هذا الباب. 

وأمّا القّسَمُ على اللهِ تعالى فقد أقسمّ على أشياء لم تكن في الحالٍ فكانث بعد 
بإذن الله تعالى وأبرٌ اللّهُ فيها قسمّه» وقد حضرثُ أنا بعضّ ذلك وقد تقدّمَ في 
هذا الباب شيءٌ من ذلك. 

ومنها تسهيلُ المساعي كتيسير العسيرٍ والوقاية من الأعداء ولا خفاء في 
حصولٍ هذا أيضاً له #5 كما هو مشاهدٌ محمّق شهيرٌ معلومٌ ضرورة. 

ومن كراماتٍ منزلٍ الصّدقٍ سماغ الأصوات بظهرٍ الغيبء وقد سمعها 5ه 
وتقدمث من ذلك كرامة في عدادٍ الكرامات السّالفة. 

ومن كراماتٍ منزلٍ الطمأنينة وهي السُكونُ تحت مجاري الأقدار الحملُ في 
جميع الأحوالٍ حسّاً ومعنى في الأمورٍ الدنيوية والأخروية حتَّى لا يسنح في 
باطنه شيخ إِلّا تِيسّرَ لهُ من الكونٍ على نحو ما سنح في باطنه. 

ومنها نطقة بالكوائن قبل أنْ تتكون وإخباره ببعض الغيوب قبل حصولٍ 
أعيانها وقد تقدّمَ كل من هذين لهُ 5ه في عدادٍ كراماته الجاربة لوقوعها له كثيراً 
دائماً بدا 


١‏ . الحديث (ربّ أشعث أغبرَ مدفوع عند الأبواب لو أقسمَ على لأبرّهُ) رواه مسلم. 
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ومن كراماتٍ منزلٍ المعرفة جميع الكرامات السَّالفةٍ وغيرها من الكرامات 

' كلُ الصَّيدٍ في جوف القّرا "(1') 

قال الشيحُ أبو عبد الله السّاحلي ذك 

' وهل العارف إِلّا كبيرٌ هذا العام به يصلحٌ العبادُ وتنجذبُ مواردُ الرَّشادِء 
فكلّما قابل بسرّهِ شيئاً من الموجودات قلبه إلى مقتضى إشارة سرّهء وهذه الحالةٌ 
هي التي تجري في كلام بعضهم أنّها عينُ الاسم الأعظم لما يرون من نفوذ 
تصريفه في هذا الوجود " انتهى. 

وقد تقَدَّمَ لسيّدِنا أبي العبّاس 4 في كراماته التصريفية ما ينبئُ عن هذا 
المعنى وبشيرُ إلى هذا المغزىء وتقدّمَ أيضاً معرفتة لاسم الله الأعظم وإخبازه 
عن كيفية معرفته وأَنَهُ حالةٌ يتحقّق بها الإنسانٌُ لا مجردّ معرفة لفظه» ولن 
يخفى عليك بعد مطالعة ما تقدّمَ في باب حالهِ ومقامه» ثْمّ في بابي دلالتة على 
للّهِ وكلامة وغيزها أَنّهُ من كُبراءٍ العارفين وكُمّلٍ الرّآسخين وحامك لواءٍ التّحقيق 
في زمانهء وسيَّدُ أهلٍ وقتدِ وأوانه وممَّنْ أعطي التُصريف ونفودٌ الأمرٍ في 
الخليقة» وولي الخلافة عليهم حقيقة» وإنّهُ إكسيز هذا الوجود كما هو شأنُ 
العارفين أهلُ الشهودء وقد قال 5 

" الئاس بخِيرٍ ما دمثُ لهم " 

وأشارٌ إلى كيفيّة تصريف العارفٍ بأنّ " لا إلة إِلَّا اللّهُ " منه بمنزلة " كُنْ ' 
كما حكينا عنه في باب كلامهء وإنَّهُ إذا أراد شيئاً انفعك له بقدرة الله تعالى 
كحجر المغناطيس إذا قابل الحديدء وناهيك بهذا دلالة على هذا المقام وإفادة 
لهذا المرام الذي ليس فوقة مرامٌ إليه ينتحي ولا مقامٌ إليهِ ينتهي» وليس فوقٌ 


. مئل عربي قديم يضرب لمن يفضل على أقرانه (والفرا) هو الحمار الوحشي, وأصله أن ثلاثة نفر ذهبوا 
يصطادون فصاد أحدهم أرنباً والآخَر ظبياً والثالث حماراً وحشياًء فهزؤوا به فقال المثل أي كل ما اصطادوه لا يساوي 
شيئاً مقابل ما اصطادهُ هو. 
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الكرامة به من كرامة» ولا بعد حصولٍ آياته البيّناتِ من آيةٍء وعلامةٌ إذ فيه 
انطوث سائرُ المقاماتِ واندرجث جميغ الكرامات؛ وكلّها حاصلةٌ لصاحبهِ ولو لم 
تظهز لنا علامة منهُ على بعضهاء وقد بقي مما ذكرَهُ الشَّيحُ السّاحلي من 
المنازلٍ اثنان منزل المراقبة ومنزلُ المشاهدة. 

فمن كراماتٍ منزل المراقبة المشيْ على الماءِ وفي الهواءء ولم نحفظ له ط 
في ذلك شيئاً لكنُّ أخبر عن حالةٍ في أوَّلِ أمره أَنَهُ كانت تتواردُ عليه الأحوال 
حتَّى صارٌ في الخِفَّةِ كالرَشَةء وصارٌ يرى السَّماءَ قرببة منه جدآء وهو مما يدل 
على تمكيّه في الرّوحانية ويه يكونُ المشي على الماءِ والطّيرانٍ في الهواء كما 
هو معلوحٌ عندهم. 

وسمعتة يقول 

الس م انار ب امار صلات حر ور الارشء ١!‏ سه عله جسم 
الإنسانٍ لمكن في الزوحانية حت أنه لو دف إلى باطن الماء لقذقةُ الما وربى به إلى 
أعلاة" 

وأخبرني ذه عن طيرانٍ القوم وذكرّ في صفة طيرانٍ الإنسانٍ أَنَّهُ يذهب 
قائماً يندفع مرّةَ بعد مرّةِ في سرعة شديدةٍ ريما يصوّتُ طيرانة في الهواء شبة 
اربج الفويّة. 

ومن كرامات منزل المشاهدة انقلابُ الأعيان ونطق الجمادات فسَرْهُما 
السّاحلي بما لم نفهمْ نحن تحقيق المرادٍ منهُ حتَّى نعلمَ هل وقعَ منهما شيء 
لسيّدنا أحمد نك أم 1ه 

وقد تكونُ هنالك كراماتثٌ آخرّ تدلٌ على هذا المنزلٍ والذي قبلَهُ وقعث له ضك 
فلم نعرف نحن دلالتها عليهما إذ لا مرية في ثبوتٍ هذين المنزلينٍ ل4 5ك 
وخصوصاً المشاهدةٌ كما عُلِمَ مما تقدّمَ. 
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ولا شك أنّ السّاحلي #ه لم يستوفٍ كراماتٍ كل منزلٍ كما صرّحَ هو بذلك 
وقد 

يكونُ الواقغ أَنّهُ لم يتَّعَقْ لهُ شيء من ذلك أصلاً وليس من شرط وجود المقام 
وجودُ كرامته بل ولا الكرامة شرط في وجود الخصوصيّة من أصلها كما ذكرَهُ 
أهل الطّريق وغيرُهم وإنّما هذه الكراماثُ دلائك وعلاماتٌ ويلزم من وجود الدَّليلٍ 
المدلول #20 كدمه عدم 2142# المعفول. 

نعم يجبُ لمَنْ ظهرث على يده مع وجود الاستقامة أنْ يُِكَرّمَ وبِجَلُ ويُعَظّمْ 
ويُبِجَّلُ إذ هي شاهدةٌ باستقامته مع الله كما ذكرَهُ ابن عطاءٍ الله 4 ودليك على 
مزيدٍ عناية لله تعالى به حيث أعلمَ بمزيّته وأظهر بها علو منزلته» فمَنْ أظهرّ 
للَهُ لهُ شيئاً من ذلك على بد أحدّء فإِنّما أعلمَهُ بخصوصيّته وعرّفَهُ بمنزلته فيجبُ 
عليه الاحترامُ والتّوقِيرُ والإعظامُ جعلّنا اللّهُ لهذا السَّيَدُ الكريمْ من المحبّينَ ومن 
المعظّمِينَ لقدره المجلّينَ» ومن الفائزينَ بكمالٍ حبّهِء ومن الظَّافرينَ بِالُخولٍ في 
علوٌ حزيه» والمحشورين في جماعته وسريه آمين. 


-389- 


البابُ العاشرٌ في شيخه الهُمامُ ومشايحٌ شيخه الأعلامُ 


إعلم أنَّ أُوَلَ من تتعلّقٌ به المعرفة والدّراية وتجبُ المحافظةٌ لمكانه والرّعايةٌ 
من أتثك على يده نتائجُ الهداية» وواجهثك بإذن الله منه العناية إذ هو الأب 
والوالكٌ وأحقٌ بالرّعاية من كل طارفٍ وتالدِ"'» حيث كان السَّببُ لك في إيجاداتِ 
ونيْلٍ مددٍ اسعاداتء؛ فكان السَّببُ في إخراجك من عدم الجهالة إلى وجود 
المعرفة الحاصلة حالة» ومن مكانٍ الغفلة والصّدود إلى مكانة التّوجُهِ والورود. 
ومن موطن الغواية والعماية إلى منزلٍ السّعادةٍ والهداية» ومن ظلماتٍ المخالفة 
والعصيانٍ إلى أنوارٍ المتابعة والرضوان» ومن موقفٍ الجفاءٍ والبعادٍ إلى كنفٍ 
القرب والوداد» ومن درك القطيعة إلى درجة الوصالٍ الرّفيعة» ومن محلّ 
الإشراك والأندادٍ إلى مقام التَّوحيدٍ والإفرادٍء فنقآكَ من وجود حسّي إلى وجود 
قدسي ومن وجود نفساني إلى وجود روحاني ومن وجود نفس إلى وجود 
متّصلٍ» ومن وجود كالعدم إلى وجود راسخ القدم» فأنزلّك في هذه المنازلٍ الأنيقة 
1-7 9127 . - رةه يم ل 
الولادة المعنوتّة أنفعٌ من هذه الحسّية وأحقٌ منها رعاية» وآكدُ منها دراية» وأقربُ 
20111000 في قصيدته 
اليائيّة الرّوي 


نسبٌ أقربُ في شرع الهوى2 بيننا من نسب من أبوي© 
وصارث معرفتها أحرى من معرفة الأخرى ووجب كما قالهُ الشعراني طه. 
* . الطارف والتالد/ المحدث والقديم, مال طارفٌ, مستحدث وهو خلاف التالد, 


2 . البيت من قصيدة (سائق الأظعان) لابن الفارض. 
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" تعيينُ الأب لثلا يجهل الابنُ السب فيتنسبٌُ أو ينسبة سواه لغير أبيه 

" من اتنسب غير أبيه أو انتهى لغير مواليه "1" 

ولوجوب معرفة هذا النَّسب وكونٍ حقّه أؤكد وأوجبُ تجذ الأشياحَ في كتبهم 
يتعرّضون للتَّعريفٍ بآبائُهم فيه ولبيانٍ رُتبهم فيقدّمون نسبّهم الدّيني على نسبهم 
الطيني إذ ليسث الرُتبةٌ كالرُتبة ولا القربة كالقربة» ثم نَمّ معرفة قدْرٍ شيخ الإنسانٍ 
علامة على معرفة قَدْرهِ وعنوانه ودليك على قَدْرٍ مِنَحهِ وقوّة حاله وفتحهء إذ 
على قدرٍ فتح الشيخ يكونُ فتحُ المريدٍ» وبحسب اإزديادٍ قوّةِ حاله وتهذيبهِ يكونُ 
التَّذِيبُ والمزيدُ, ولا سبيك لمعرفة هذه تحصيلاً إلا بِالتَّعرْضٍ للتّعريف بالشّيخ 
لض فكان التَّعَرْضُ من أجل ذلك للتّعريفٍ بشيخ سيّدِنا أحمد ذف أكيداًء 
ولتمام المعرفة بقدره العلي مفيداء ويسبيلٍ ذلك تأكَّدَ التّعريفْ بأشياخ شيخه 
ليحصل التَّعريفُ بقذرهِ ويتمّ به بيانٌُ أمره فتعرّضنا لكلا الأمرينٍ في هذا الباب 
واقتصزنا فيه على ما لا مندوحة عنه واللّهُ الموؤْقٌ للصّواب. 


شيخه ه 
فأمًا شيحْهةُ كه فهو الشَّيحٌ الهمامُ الفاضل العارف الكبيز الواصك الموحَدُ 
المحقَّقٌ المجذوبُ المستغرقٌ بحرُ المعرفة العَطْمْطُمْ3) الزخازٌ) وغيث المددٍ 


قَالَّ: حَدَّنَني سَعِيدُ بْنْ أبي سَعِيدِ وَنحْنُ بَِيْرُوتَ عَنْ أَنَسِ بْن مَالِكِء قَالَ: سَعْثُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: 
«مَنِ اذَّعَى إِلّ غير أبيه َو 22 غير مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَْنَةُ الله الْمُتعَابعَةُ ِل يَوْمِ الْقِيَامَة» (سنن أبي داوود) 
* . لا مندوحة عنهُ / أي هذا الأمر لا يمكن تركة. 
3 . بحر غطمطم أي بحر واسعٌ كثيرٌ الماءٍ إذا تلاطمث أمواجة. . 
“ . زخر البحر أي ارتفع ماؤةُ وزخرٌ الشخص, جاد بما عندة. 
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الوابل المدرارء منبع التّوحِيدٍ ومعدنٌ التَفْريدٍ والمواجد الرّيانية والإشراقاث 
العرفانيةٌ والأحوالٌ السَّامِيةٌ والإشاراث العالية أبو الفضلٍ الخيّرُ الحسيبُ الزّكي 
الحاجُ الرِضي أبو الفضلٍ قاسمٌ بِنُ أبي الفضلٍ قاسم الخصاصي به غرفت 
نسبتة إلى خصاصة مدينةٌ على شاطئ البحرٍ بِجبلٍ القلعية ذاث مياه واجنّةٍ لا 
عمارة بها الآنَ وهي قربُ مدشر أبي جابرٍ وبعد خلا بهاء كان سلفة بالجبلٍ 
المذكور ثُمَّ انتقلوا إلى فاس. 

وحدّثني بعص قدماءٍ أصحابه المنتسبين إليه وإلى الشيخ سيّدي مُحمّد قبله 
أنه سفيعَهُ يفول ٠‏ 

" نحن من الأندلسٍ وإنّ ساف كانوا هنالك قبل ورودهم على القلعية " 

وُلدَ 5ه في حدود اثنين وألفٍ ورَبى في حجر أُمَهِ يتيما لأنَّ والدَهُ رحمة الله 
ثوفي وتركَةُ في بطن أُمِّهِ فرْتِي كذلك إلى أَنْ شب وبلعٌ الحلّمَ» فكانت له خلطة 
وصحبةٌ مع أقرانٍ له كان هو يذكرُها ويذكر ما صدرّ عنه من الأفاعيلٍ بسببها 
يعرّفٌ النَّاسَ بذلك فضل الله وإحسانه وإِنَّهُ لا يتقيّدُ بعلة ولا بسبب فبقي كذلك 
مِدَةَ ثم ألقى الله عليه التّوبة والإنابة إليهِ والأوبة وهبّث عليه رياخها وأشرق عليه 
بعد ظّلمةٍ الشّباب عليه صباخها فذهب لزيارة بعض الأولياءٍ خارج باب الفتوح 
وهو سيّدي الحسنُ الجزولي من أصحاب الشيخ الغزواني رضي الله عنهما 
كانت أَمُّهُ أرسلثة لزبارته لأنّهُ كان لهم استنادٌ إليه فلم يعرف فجاء إلى ضريح 
الشيخ العارفٍ الكبير سيّدي أبي المحاسن يوسف الفاسي ذه ووقت عليه وهو 
لا يعل صاحب قا 

" يا صاحب هذا القبرٍ إن كنت وليا لله حقا فنطلبُ منك أن يجمغني الله بشيخ 
أخدمة لله لا يشاردّي أحدّ في خدمته " 

ُمّ رجع من عندهٍ وذهب إلى جامع القروين فدعا له فرأى فيه رجلا كوساً 
مُسنَّآً جداً فألقى لع اعبت الس 
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إلا 00 و و 5 2 إلا 

مثلي مَنْ يخدمُ هذا الرّجل لله 

فجاءَهُ وسِلَّمَ عليه وجلسٌ إليه فلمًا تكلم معة واطمئنٌ بين يديه قال له اليَّجِلُ 
المذكور 

' إِنّي مُوصى برجلٍ سبطرى أي ذي حرفة الخرازة من سوق القرافين أو من 

وكان سيّدي قاسمٌ قد خدمَ تلك الحرفة فيهما معاً فلازمَهُ من حينئذٍ سيّدي 
قاسمٌ وصحبّة واختصّ به وسلبَ لة الإرادة وجعك يجالسة ويخدمة فيما يحتاجٌ 
إليه من غسلٍ ثوب وإماطة أذى ونحو ذلك واستفاد منه وانتفع به» وكان لما 
صحبَُّ أقلع عن الخلطة وأهلها. 

ائَّمَقَ لهُ يوماً أنْ ذهب لبعض معارفه الذي كان يخالطّهم فلقيّهُ ثُمّ انقب من 
عنده إلى شيخهء فلمًا جلسّ بين يديه تنكّرٌ لهُ مُعْصَباً كُمّ قال له 

" يا بنى صاحبي الذي يعرفني لا يكونُ إلا في واحدةٍ من ثلاثء أمّا في 
المسجدٍ يصلّي فيه أو في داره يجلسُ بهاء أو في موضع حرفته يخدمُ فيه ' 

فنزع سيّدي قاسمٌ إذ ذاك عن الخلطة بمِرّةِ نزعاً كلياً فما رُهِْيَ بعد ذلك يفعل 
سوى ما قال لهُ كما أخبر هو بذلك ذلك. 

وبقي في صحبته سنين لا أدري عددها إلى أنْ ثوفي هذا الشَّيحُ رحمَة الله 
فبعد أريعة أيَّامِ من وفاته أو خمسةٍ رآه رجل من معارفه في غمّ وكرب ممّا نزل 
به من موتٍ شيخه فدلّهُ على الشّيخْ سيّدي عبد الرّحمنٍ بن مُحمّد الفاسي 4 
فذهب إليه حينئذ ولم يكن يعرفة قبل ذلك وصحبة ولازْمَهُ وسلب له الإرادة وفتح 
لهُ على يديه الفتحُ الأعظمٌُ وكان معة على طريقة مُثلى من الحزم والجدّ في 
الدينِ والتّحَرّزٍ في أموره مع ملازمة الأحزاب بزاويته» وكان إذ ذاك يعتريه الحال 
وتصدزٌ منة صيحاتٌ ورنّما صدرث منة بمحضر الشيخ سيّدي عبد الرّحمن 
وقال لهُ يوماً وقد صاح قَدَّامَهُ 
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شا 5 

فغال " لا إله لهال تحمد رسوك الا 

فقال لهُ " لا أخافُ عليك " 

ونزك يوماً مر شديدٌ وخجِرَ وهو مار بالطّريق فصاح صيحة حالية وقال 

"' يكفي " أي "لك أكْك 

فأقلع المطرُ إذ ذلكء» فشكاهُ بعص النَّاسِ إلى سيّدي عبد الرَّحمنٍِ وأخبرَهُ بما 
صدرٌ عنه فقال لهُ سيّدي عبد الرَحمن 

" أتقدرُ أنت أنْ تقولهًا " ؟ 

فقال لا 

فقال له المح 

0 قالّها 1 

ومرّةَ أضرّ بعضٌ من له رئاسةٌ في قومه بالإذاية الأسانية بالشيخ سيّدي عبدٍ 
الرّحمنِ وحلف ليهدمَنٌ زاوبتة فصاح أعني سيّدي قاسماً وهو في حزب الغداة 

" اليو يُقطغ رأسُ فلانٍ" 

يعني الرَّجِكَ صاحب الإذاية» فكان من قدر اللَهِ أنْ خرج الرَّجِلُ ذلك اليومَ إلى 
قتال أعراب أغاروا على المدينة فما رجع إِلّا مقطو الرأسِ وظهرَ مصداق قوله؛ 
فكانث هذه والتي قبلّها لهُ كرامة بصدقها وتصديق شيخه 

' أَفَمَنْ كان عَلَى بَيَنَةِ مِنْ رَبَهِ وَبَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ (0) 

وقال لهُ الشيحٌ سيّدي عبد الرّحمِنٍ 

' أنت لي ولست لأحدٍ غيري ' 

حدر بلنشرواة عم لمحن فلكركان على يدجان أذن. 


'. هود(17) 
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وقال لهُ أيضاً 

" أنت غريبٌ ليس لك أ ' 

يريد واللة أعلمُ أَنَهُ غريبٌ في طريقه وعرفانه وتحقيقه» وفيه مع ذلك إشارة 
إلى ما كان من أمره بعد مع بعض إخوانه من أصحاب الشّيخ عبدٍ الرّحمنٍ 
وأصحاب الشّيخ سيّدي مُحمّد بنِ عبد الله فمَن لم يحصل له ذوق من عدم 
اذعانهم لهُ واستنكافهم عن متابعته بعد أنْ استخلفَة الله عزَّ وجل وريّما صرّحَ 
بالنّكيرٍ عليه بعصُهم بعد معرفة مكانه من الدّين وحاله القوي فيه ومعاشرته له 
على ذلك السّنِينَ ومعرفةٍ ما كان يقعٌ لهُ مع الشيخين سيّدي عبد الرّحمن الفاسي 
وسيّدي مُحمّد بنِ عبدٍ الله بعده من الأمورٍ الدّالة على شفوفٍ منزلته وإنافة رتبته 
والأمز لله وحدة. 

وكان أعني سيّدي قاسماً يلهجٌ دائماً بسيّدي عبدٍ اليّحمنٍ ويذكره ويذكز ما 
قال لهُ وما سمع منهُ مما حكينا بعضَه آنفاًء وبقي في صحبته إلى وفاته أعني 
سيّدي عبد الرّحمنِء ثُمّ صحب بِعدَهُ خليفتّة ووارت حاله الشَّيخُ سيّدي مُحمّد بن 
عبدٍ الله معنٌ والدُ سيّدِنا أحمد رضي الله عنهُما فلازمَهُ واختصّ به وسلب له 
الإرادة كما كان مع الشَّيخ سيّدي عبدٍ الرّحمنِ 44 وقامَ بالأدب معةه كما قامَ به 
مع الأوَّلِ مع ما سبق لهُ معة من الاخوة فيه وقال له يوماً مشيراً إلى هذا 
الك 

" يا سيّدي أنا عاتق "17) يعني ليس كالتّيبٍ تميل إلى الأوَلِ أكثر من 
الثاني. 

وأمرّ الشَّيحُ سيّدي مُحمّد يوم بكَنْب تحبيس!) نسخة من البخاري لهُ على 
زاوبته فقا للكاتب على سبيلٍ التواضع 

' . العاتق/ المرأة التي بلغت وخدرث ول تتزوج,معنى فقهي 


2 . الثيب/ هي المرأة التي أزيلت بكارتًا ببكاح أي التي تزوجت سابقاء وقد يطلق على البالغة وإن كانت بكراً. 
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' أكتث حبْساً على أصحاب سيّدي عبدٍ الرحمنٍ ' 

فصاح سيّدي قاسم صيحة حالية 

' لاابل نحن من أصحابك " 

فلم ينكز عليه فكت ذلك الكاتبُ حبساً على أصحاب سيّدي مُحمّد كما قال 
سيّدي قاسمٌ وصادف مقالهُ الأدب ومقتضاة. 

وكان 4# شديدُ الأدب قوباً في الله يعرف منه الشّيحُ سيّدي مُحمّد بن عبدٍ 
الله وأصحابة ذلك» وبشيرُ أحياناً إلى مرتبته وتمييزه» وكان سيّدي مُحمّد لا 
يحثُ لأصحابهِ الاجتماع بغير الزَاوبةٍ لمنترّه ولا لغيره» وإنْ صدرَ منهُم ذلك 
يوماً ما زجِرَهُم ووبّحَهم عليه أشدّ توبيخ لا يسامحهم في ذلك البَّةَ فإذا علمَ أن 
يدي قاسماً كانَتَعية الم يقل لهم شيئاًلمَايِعَلمٌ من شدّة حَرْمَة'وَوَر وأنه لا 
يحضرٌ محمّلاً إلا كان بالجدّ موصوفاً وبالخيرٍ محفوفاً. 

وجلسّ مره أصحابُ سيّدي مُحمّد بالزَّاوبةِ يتحدّثون وهو معهمء فلمًا دخل 
عليهم الشّيعْ سكتوا فصاح بهم سيّدي قاسم والشّيحُ حاضز 

' تكلّمُوا وخوضوا فيما كنتم تخوضون فيه ' 

إرشاداً منهُ للصدق وارادةً لهُ في كل شيءٍ حتَّى لا يُخفي أحدٌ عن الشيخ 

وكان رحمَة اللَهُ منذ صحبته وقبلَهُ مؤثراً للعزلة شديد الفرار من الخلقٍ مرفوع 
الهمّة عنهم إلى اللّهِ تعالى» سبّاقٌ غاياتِ وصاحبٌُ آياتٍ يسيرز مع المشايخ سير 
تارك الحظوظء لا يعرِحٌ على طمع منهُم في شيءٍ. 

وكان من عادة سيّدي مُحمّد إذا قبّل يدَهُ أحدٌ من الأصحاب دعا له بقوله 

" اللّهُ يباركُ فيك " 

فدعا يوماً بذلك لسيّدي قاسم فقال له 

1 . الحبين أي الوقف والأحباسن الأوقاف. 
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" لا تق لي شيئاً من ذلك لا بارك اللهُ في " 

يشير بذلك إلى أنّ المعرفة على الله لا على أنْ يدعو له ولا لغيره. 

وخرجّ مرّةٌ سيّدي مُحمّد لزيارة القطب سيّدي عبد السَّلام بنِ مشيش نفعنا الله 
به وحدَّهُ وقال 

' إن الذي يتبغني لا يريخ ' 

فتبعَهُ سيّدي قاسمٌ من فوره إلى خارج باب الجيسة!' فقيل له 

' أَما سمعتٌ ما قَالّهُ سيّدي مُحمّد " ؟ 

فقال 

" لسث أعرفة على الرّبحء إِنّما أعرفة على الخسارة " 

يعني أَنَّهُ لا يعرّج على حظّ ولا يلوي عليه كما قال القائل 

' على المنع منها لا على الجود اتَبِعْ "© 

فلمًا أشرت على سيّدي مُحمّد قالَ له 

' كل مَنْ أحببث أنْ لا يجيءَ لم يجي ' 

وقَدَّمَهُ أمامَهُ وذهبا. 

وبنى مرَّةَ أعني الشَيحَ سيّدي مُحمّد باب زاويته يزجرُ بذلك بعض أصحابه 
ويرتّيه فبقي سائرٌ الأصحاب يتعاهدون زاوية الشّيخْ وموضعَة يتسوّرون عليها 
بالشلم وتخلّت هو عن ذلك أيَّاما فأرسل إليه الشّيحُ سيّدي مُحمّد 

0 انام 

فأتاهُ فقال له 

" ما بالك أنت تخلفت عن الرَاوبة ولم نرك " ؟ 

فقال 

* .أحد أبواب فاس/ 


* . البيت لكثير عزة وسلبق انسبته الى قائله. 
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' يا سيّدي الأمز أمر اللّهِ والفعل فعل اللهِء لمّا فتحّ اللّهُ علينا فتحت لنا 
الزَّوبِة» ولمّا لم يفتخ سدَّتْ عدا بابّها والعيبُ منّا فماذا أُْصنمٌ " ؟ 

ثمّ بكى فأمرَ إذ ذاك الشَّيحُ سيّدي مُحمّد ضيه بهدم الباب المبنية ففتحث 
ودخل النَّاسُ الزَّوبِةَ وكان ذلك الفتحُ من أجلهِ لصدقه مع الله في فعله وقوله 
وهذا كلَّهُ لا يْحِسنُ إلا منالأقوداء الصّادقين أمثالةٌ لكونهم ,لا يفعلون مثك ذلك 
إِلّا الحال اقتضاه منهمء أمّا مَنْ كان مع نفسه وحسّه فحسبة ما يسع مجهوده 
ممّا هو شأنٌُ أبناءء جنسه. 

وقد كان سيّدي قاسمٌ رحمة الله تصحبة أحوالٌ دائماً ولم تنقطغ عنه زمنّ 
سيّدي مُحمّد تلك الصَّيحاتُ التي كانت لا تصدرُ عنه زمنَ سيّدي عبدٍ الرَّحمنٍ 
وكانت صيحتة أنْ ينطق باسم الجلالة مادا عليه. 

وقال يوماً للشيخ سيّدي محمد 

' إنَّ النَّاسَ يعني بعضّ الأصحاب يقولون إِنَكَ إذا مت فإنّهم يذهبون إلى 
زاوبية أخرى " 

كي زارو اسم ند بد لوكي دار يجان له يجيد 

" أنت هذا موضعك إِنْ شاء الله حتى تموك " 

فكان فيه إشارةٌ إلى ما يؤول إليهِ الأمز من استخلافٍ الله لهُ في ذلك 
الموضع وإلى أَنََهُ يكونُ فيه طول حياته إلى مماته فكان كذلك. 

وقال شيخحْنا الإمامُ العالم الكبيز أبو مُحمّد سيّدي عبدُ القادر بِنُ علي بِنُ 
الشّيخ أبي المحاسن يوسف الفاسي كه لسيّدِنا أحمد يوماً وقد اجتمعَ معة 

' سمعث والدّك سيّدي مُحمّداً يقول في شأنك رأيتُ أحمد يتَّبِعْ الخصاصي ' 

يعني سيّدي قاسماً رحمة الله فهذا تصريحٌ من الشيخ سيّدي مُحمّد بإمامة 
سبيوة اسار 

اد ممع ل سيّدّنا أحمد 4 يقولُ يوماً 
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" إنّ سيّدي قاسماً هو الوارثُ لوالدو الشّخْ سيّدي مُحمّد بن عبد الل " 

وأوصى الشَيحُ سيّدي مُحمّد رحمَة الله قرت موته وفي حال صكّته أصحابة 
بعد أنْ جمعهم بالرَّاوية فقال لهم 

' إذا مث فإيّاكم أنْ تغترُوا بالتّروبِق الظَّاهرٍ ' 

يريد أهل الظُواهر الخالية من الأحوالٍ الرّيانية ضمائرُهم» وبشيرٌُ إلى أنَّ 
الإرتَ في أصحابه بعدَهُ ليس في أهلٍ الهيئات منهُم. 

وكان أعظمَ خمولاً سيّدي قاسم رحمَة الل وكان من عادته أَنَّهُ إذا دخل 
الرَّوبِةَ جلسّ منفرداً يذكرُ الله عر وجلٌء وإذا اجتمع النَّاسُ مع الشيخ استفاد من 
وراءٍ وراءٍ حتَّى لا يحسب النَّاسُ في كثيرٍ من الأحيانٍ أَنَّهُ هنالك كما كان قبلَهُ 
الشَيخُ عبد الرّحمن بن مُحمّد الفاسي مع أخيه وشيخه سيّدي يوسفتء كان يذكز 
عنه ذلك سيّدي مُحمّد بن عبد الله. 

وقيل يوماً للشّيخ سيّدي مُحمّد بن عبد الله ضف 

"يا سيّدي إِنّ بعض النَّاسِ قد قال إِنّ سيّدي عبد اليّحمن المجذوت خلّفت 
سيّدي يوسف الفاسي وسيّدي يوسف الفاسي ترك أخاهُ سيّدي عبد الرَحمنء 
وأنت تترك فلاناً وفلاناً " 

يريد هذا القائك رجلين في عددٍ أصحابه ممَّنْ يُكثر القيل والقال. 

فقال الشيخ سيّدي مُحمّد 

' سنموثُ وتظهرُ التّركاث ' 

فظهرث بزاويته بعد موته تركتة كما قال واستمرّث والحمدٌ لله إلى الآنّء ولم 
يكنْ ذلك غير سيّدي قاسم رحمة الله وفيه ظهرَ مصداق كل ما ذَكرَ مما تقَدّمَ 
تصريحاً وتلويحاً» فإِنّهُ رحمَة الله لم يزك ملازماً للشّيخ سيّدي مُحمّد رحمة الله 
حتَّى توفي وبقي بعده يتردّدُ إلى زاويته مع مَنْ بقي بها غيرَ متميّزٍ عنهم بشيءٍ 
نحو العامينٍ ثُمّ لاحث لهم خصوصيتة وهبّث عليهم قسمتة؛ وجاء أبانة وأظلَ 
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زمانة على فترة ومضى سيرة؛ فكان كما قالَ سيّدي عبذ الرّحمن بن مُحمّد 
الفاسى 45 


قال سيّدي مُحمّد بنُ عبدٍ الله 

" وكنتُ أنا لم أفهم هذا حنَّى سِلَّكتُهُ بعد الشّيخْ سيّدي عبد اليّحمن فعلمتة ". 

وقال يوماً سيّدي قاسمٌ بعد موت سيّدي مُحمّد بن الشّيخ يعني سيّدي محمد 

" ذهب بحاله لم يُعطٍ لأحدٍ الآنَ شيئاً ' 

ته بعد ذلك تبيّنَ أَنَهُ هو الذي أعطيه فسلَكَ من الفترة والاطّلاع على كيفية 
الأمرٍ ما سلَّكَهُ مَن قبله. 

وجلس يوماً أصحابُ سيّدي مُحمّد بن عبد الله بعد موته يتحدّثون متحزِينَ 
كيف السّبِيلُ إلى معرفة وارثه؟ وسيّدي قاسم معهم فقال لهم 

".ها هو التَبِعُ في وسطِكُم ولكنْ أين مَنْ يستخرجةه ويتفطّن لة " ؟ 

ولمّا وضح أمرُ سيّدي قاسم وتبيّنث خلافتة وظهرث رتبة ومكانتة تبعَه 
جماعةٌ من أصحاب سيّدي مُحمّد ممَّنْ أراد الله توفيقة وأنْ يسلْكَ به من الدِينٍ 

ِقّهُ فانحاشوا إليه وأكبُوا عليهِ فمكّنَ نفراً منهُم فظهر عليهم الحال 

أوَلْهم سيّدي أبو العبّاس #5 وحمي بالزَّاوةِ ذكرُ الجلالة بعد أحزاب الغداة 
وتتابعث حمايتة فكان يطول بهم المقامُ في ذلك غلبة فلا يستطيع ذو الغلبة 
منهم أنْ يُمسكَ نفسَهُ عن الذَّكرٍ إِلَا أن يُقطع عليه وريّما يتمادى بهم الحا إلى 
الوا أو قربه وتصدرُ منهُم صحياتٌ؛ فنقمَ عليهم بع من لا معرفة له 
بحالهم ممّنْ شارك سيّدي قاسماً في معرفة سيّدي مُحمّد بن عبد الله قائلاً 

' لم يكن هذا الصِّياحٌ زمنَ سيّدي مُحمّد ' 

جهلاً منة بأنّ الزّهرَ ألوانٌ وحصراً لأمر الألوهية فيما فهمّه عقلة ثُمَّ قال 
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' إنْ رد سيّدي أحمد للتّماسكِ والتَّمكينٍ فهو الشَيحُ حقيقة ' 

فكان الأمرُ بعد كذلكء ويقوا يتكلّمون في شأنهِ وشأنٍ أصحابهِ ليكون بقدرة 
اللّهِ ما تقدّمَ لنا عن الشيخ سيّدي عبدٍ الرّحمن بِنٍ مُحمّد الفاسي 4# من قوله 

) كن ل أخْ 1 

فلزم حينئذ سيّدي قاسم دارَهُ وكانت إذ ذاك بالأقواسٍ من عدوة فاس الأندلس 
وحانوتّة وكانت بسوق مولانا إدرسن نفعنا الله به شفقة على أولئتك المعترضين إذ 
كانوا إخواتة أنْ يصابوا في قلويهم وبنال منهُم أصحابّهُ مكروة بسببه 

' ودرغ المفاسدٍ مقَدَّمٌ على جلب المصالح " 

فكان لا يجالسُهم بالرَّوبِةِ ولا يأتي إليها إِلَّا أنْ يأتي لصلاةء وهم على حالهم 
من ملازمة الأحزاب والذْكرٍ مستمدين منهُ ومقتبسين من أنواره. 

سمعتُ الخيّرَ الصّالحَ التق الصّدوقَ سيّدي أحمد بن قاسم بتير الأندلسي 
يقول سمعث سيّدي قاسماً يقول 

" واللهِ لولا الشَّفقةٌ على هؤلاء المعترضين لكانث الجلالةٌ بِالزَّوبِةِ لا تنقطغ 
أبداً :0 

وصدقَ 4# فقد كان ذا فيضان عظيم وقدرٍ جسيم وقد كان بعص أولئك 
المعترضين يأتي الحزب لينظرٌ أمرّ الأصحاب فيقعُ فيما هم فيه ويحترق 
بضرامهم ويصيح وبمزْقَ ثيابّة» وقع ذلك لغيرٍ واحدٍ منهُم» وكان أصحابة أثناء 
تلك المدَّةٍ التي حبس نفسَه فيها عنهم يتردّدون إليه في حانوته يُنزلون به أمورهم 
وما أَهمَّهُم من أمرٍ دينهم» وريّما يختبز أهل الصّدقٍ منهُم فيصرفَهُ عنه وبقول 
له 


'فارفني ولا تجيء الي ! 


-401- 


فلا يريد أنْ ينصرف بوجهٍ ولا بحالٍ ويزيد صبابةً به وتولّهاً ولا يألوا لياذاً 
بجنابه ووقوفاً ببابه فتظهز بذلك قوَّتهُ وما له من التَّصرْفٍِ العظيم في أحوالٍ 

وبقي كذلك إلى أنْ كان وقث الغلاءٍ الشَّديدٍ والمسغبة العظيمة التي بعد عام 
سبعين بتقديم السّين وألفٍ التي طال أمرها وبلعَ المدُ في معظمها خمسّ أواقٍ 
فدهمَ النَّاسَ من أجلها أمرّ عظيمٌ واستقبلَهُم أمرٌ هائل جسيمٌ وتفرّفوا في البلادٍ 
وأفنوا الطّريق والتّلادَء وحيل بينهم ودين عقولهمء فتعطلّث قراءة الحزب بالرَاودةٍ 
لذلك ولعدم جلوس ميّدي قاسم إذ ذاك بهاء فلمًا بنى سيّدُنا أبو العبّاس معصرتة 
التي بعرصته المجاورة للرّاوية في تلك الأعوام عن إذنٍ شيخه سيّدي قاسم رحمّة 
اللّهُ كما تقدَّمَ, كان سيّدي قاسمٌ يأتي إليها بقصدٍ سيّدِنا أحمدّ إذ 0 بها 
وبلي عمل عصر الزَّيتِ بيدهِ» فكان يجلس معهما مَن تيسّرَ من الأصحاب» 
فبينما سيّدي قاسمٌ يوماً جالسٌ بها وقد غلبث عليه الغيبة التي تعتادهُ إذ ذهب 
سينا أحمذ 4ه إلى رحيله وعيالهِ وأتى بهم إلى عرصة أبيهِ المُعدَّة للسُكنى 
الملاصقة للزَّاوبِةٍ وأنزلّهُم بها وهي التي وهبّها لولديه كما تقدّمَ. 

ْم انقلت إلى سيّدي قاسم وجعل يستعطفة ويلاطفة في قبولٍ ذلك فقبلة 
وكان. لا يقبل" إِلّا من فسكن سيّدي” قاسم العرصّة المذكورة وذلك سنة/ثلاث 
وسبعين وألء ثُمّ أمرّ بقراءة الأحزاب بالزَّاوبِةِ وقراءة البخاري وجعل يجلسُ بها 
وآنسّ الأصحات وسِلَاهُم عن مكابدة الأوصاب وتدارك أمرّهُم وتلافي عمارة 
الزوبة. أخبرني غيرَ واحدٍ من فضلاثهم أنَّ أحدّهم كان وقتئذٍ إذا جلسّ مع 
سيّدي قاسم واتّفق أنْ كان جائعاً لم يجذ ألم الجوع ولم يَحسٌ به ما دام بين يديه 
طائلاً ما طال ولم يقَمْ إِلّا فرحاً مسروراً. 

وكان 4ه مصطلماً في التّوحيدٍ مستغرقاً في التّحقيقٍ غاتباً في الله فانياً به 
عمًا سواهُ قوي الحالٍ فائضٌ النُورٍ فيّاضٌ المددٍ تغلبُ عليه الغيبةٌ وتعتاده زيادثها 
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في نحو خمسة أيَّامِ من كل شهرٍ فلا يعرف فيها الأرض من السّماءٍ ويسأل عن 
أوقاتِ الصّلاةٍ في كلّ ساعةء وقد يسألُ عن صلاة نهاريةٍ في اللَّيلِ وكان إذا 
وقع لهُ ذلك لا يخرجٌُ من داره وريّما تجلسُ قَدَّامَهُ ابنتَهُ فلا يعرفهاء وكان ملامتياً 
قال في " الإلماع ' 

' ومن أجل قوّته وغيبته تقغ لهُ ملاماث وشطحات ينكز ظاهرّها مَنْ لم 
يعرف حقيقتهاء ولم يشارك في حاله " "ا 

( وَمَا يَعقِلُها إلا الَْالِمُونَ 76 انتهى. 

وكانت طريقة المحبوبية والفناءِ في التَّوحِيدٍ لا يشيز في كلامه إِلّا إليها ولا 
يعرِجُ إلا عليها وينهش بالنَّاسِ إليها من طريق المحبّة ولا يلوي على طريق 
الخوفٍ ولا يشير إليه ولا يحبُ مَنْ يقفُ مع الخوفٍ وشهود مساوبه مخافة أنْ 
يَقصْرَ به ذلك عن التّهوض إلى اللّهِه ويدلُ على شهود الفعلٍ من اللهِ والتّحفيق 
بفضلهِ وإحسانه ويحضٌ على ترك التَّدبِيرٍ والاختيارٍ وبقوك في تقريرٍ ذلك 
وتمثيله 
' كُنْ كحالك في بطن أمِكَ أكنت ترى ثَمَّ تدبيراً أو اختياراً " ؟ 
ويقول 

وبذكرُ سعة رحمة الله ودبيَنُها برحمة الوالدٍ لولده ويقول 

' أتغلبُ رحمةٌ المخلوق رحمة الخالق " ؟ 

وبلمّحُ في كلامه بحقائق يستشهد عليها بآياتٍ قرآنية وهو لا يحفظّها لكونه 
مي لكنّهُ يشيرُ بكلمةٍ إلى ما يريدُ منها فيُكملُ له الآية مَنْ يحضرهُ ممَّنْ 
يحفظها, وقد جتتُ يوماً لزبارته وهي زيارتي له الثانية أو الثالثةٌ ولم أكنْ زرتة 

' . الإلماع ص (95) 


* . العكبوت(43) 
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أنا وأخي أبو عبد الله مُحمّد العربي إِلّا نحو أربع مرّاتِ فيما قرب من وفاته: 
فدخلث الدَّارَ عليه بعد أنْ أذنَ لي ولم يكن يخرحٌ تلك الأيَّامِ منهاء فجرى في 
كلامهِ الدَّلالةٌ على ترك الاختيارٍ وأنّ المُدبّرَ مخاصمٌ مع الله واستشهد عليه 
بقوله تعالى 

( أَوَلَمْ يََ الْإِنْسَانُ أَنَا خَلَقْنَاهُ من نْطْفَةِ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينَ 06 

ذكرّ بعصّها وأكملث أنا لهُ باقي الآية. 

وممًا انَمْقَ لي معد في ذلك اليوم أَنّي لمّا دخلتُ الزَّاوية وسألثُ عنه ولم 
يبادزني أحدٌ من أصحابه للدّلالة عليه فقلتُ في نفسي 

' إنَّ في هؤلاء العوام جفاءٌ " 

فلمًا دخلتُ كان أوَّلَ ما قال لي 

' يا بُني كان يقولُ سيّدي عبد الرَحمنٍ الفاسي لبعض الطلبة إِنْ تَحقِرَ العامة 
أحة لا 1 

فعلمتُ أنّهُ يريذني واستغفرثٌ الله مما قلثُ في نفسي. 

وقيل لهُ يوماً إِنَّ فلاناً مسكينٌ فقال 

" المسكينُ هو الذي لا يُدبَّرُ مع الله ' 

وقال لهُ بعضٌ النَّاسِ يوماً 

' يا سيّدي إِنّ الصَّبِيانَ لمّا علمنا أنّ عقولَّهُم ناقصة عذرناهم ولم نؤاخذهم 
بشيءٍ» والله تعالى عالمٌ أنَّ عقولّنا قاصرةٌ فهلا كان غير مؤاخذ لنا ". 

فقال ض 

' كنْ أنت معه كما هو الصّبي مع أبيه لا يبِيّلهُ بسواهُ وحينئذٍ يكونُ لك 

دك 12 اكه ايح لكل مز اتن اا 
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' ليس على هبوطه منها بكاؤه إِنّما بكى على ما صدرٌ منهُ من المخالفة " 

ودخل يوماً على بعض الفقهاءٍ من علماءٍ الوقتِ يعودهُ من مرضه فقال له 

كيف أنت-”؟ 

فقال 

أشهذك أَبِي راض " 

فقال سيّدي قاسم 

*الضس.حيف التامرستقطن *. 

فتعجّبَ الفقية من قوله وقال 

' الرٍضى مفروضٌ علينا فكيف يكون نقصاً " ؟ 

ال له موي 2 

' لمَنْ جسدُّكَ هذا ومَنْ صوَّرَهُ " ؟ 

فقال " اللّهُ " 

فقال له 

فقال 

" هذا شيء لا يمكنُ ". 

ل 

" إذا كان الجسدُ ملك اللّهِ والفعل فعله ففي أيّ شيءٍ ترضى, أيتصرّفُ غيرُك 
في ماله فترضى له أنت " ؟ 

فسكت الفقية وعرفت صحّة الكلام وأعجبّةُ وجعل يستحسنة ويذكرة بعد لمَنْ 
يعودة» إلى غيرٍ ذلك من كلامه وحكمه. 

وله #5 كلامٌ عالٍ في الطّريق وإشارة ساميةٌ وعلى كلامهِ من قَوَّةٍ الحالٍ 
سطوةٌ وصولةٌ لا يخفى على ذي قلب سليمء يتأثّز به كل مَن سمعَة؛ لا تنسى 
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كلامَهُ إذا سمعته» وكان يتحرَّكُ عند السّماع وينهضٌ قائماً ويتواجدُ ويقول غير 
ما مرّةَ ويحلفٌ بالله 

إن رسول الله يك لمعكم ” 

وقال مره وقد تحرّك عند السّماع 

إن رسول الله يك معكمء وكك أحدٍ يرجغ إلى أيديكم '. 

وقال مره وهو في حالٍ فيض أيضاً 

' واللهِ ما يسبقْ المددُ لموضع قبل هذا الموضع " 

وكان يعجبهُ من السّماع قول القائلٍ 

فما قط حبيبي هجرني أنا ولا جار علي ولا قط جنا 

وما كان في معناة» وكان مع هذا كله شديدُ الحزم في الدِينِ وايّباع السُنةٍ 
رفيع الهمّة جداًء منقطعاً عن الدُنيا وأهلها في غايةٍ من الزُهدٍ والورع وقلّة ذاتِ 
اليد يأك من عمل يده ويتسبّبُ في حانوته ولا يقبل من أحدٍ شيئاً ولو من 
أصحابهِ ما عدا سيّدي أحمد رضي اللَهُ عنهُما . 

وجاءَهُ مره بعص أصحابهِ بظرف كبيرٍ مملوءٍ تمراً فردّهُ عليه وتلا قولّهُ تعالى 

( إِنّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْدِ الله لا نرِيدُ مِنْكُمْ جزَاءَ وَلَا شكُورًا 16" 

ولم يكن أحدٌ منهم يأتيه بشيءٍ لما علموا من حاله؛ وكان يأمز أصحابَة 
بتصفية اللّقمة والشَّبْبٍ فيها ورفع الهمّة عمّا في أيدي النَّاسِ وبقول لهم 

9 باورا الو اه رفي" 

ويحضّهم على ترك الخلطة ويوصيهُم بمجانبة اللّهِو وأهله ويُحَذْرُ من ذلك 
غاية التَّحذِيرِء وإذا رأى أحداً منهم تلبّسَ بهزلٍ أو عبثِ هجر حتَّى يتوبء هذه 
حالة #ك إلى أنْ ماتء وكان رحمّة اللَهُ محباً لآلٍ البيتِ ومعظّماً لهم جداً وقع 
لنا ولغيرنا من الشُرفاءٍ معهُ في ذلك حكاياتٌ وآياتٌ. 

*. الإنسان (9) 
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وله #5 كرامات كثيرة ومكاشفاث غزيرةٌ من من التَعرْضٍ لها هنا خشية 
الإطالة» وكان يشم رائحة الفجر فيخبز به فيؤْدِنُ المؤذنون إثرَ ذلك» ورأى 
الخضرّ عليه السّلام وأخبرٌ بهء وناهيك بهديه والاهتداءٍ به كرامة 

' فليس من تنفتحٌ لهُ على يده الذُروبُ والأبوابُ كمَنْ تنفتخ له القلوب 
والألبابُ ' 

كما قال ابنُ عطاءٍ اللهِ ذه وكفاك في ذلك هدي سيّدِنا أحمدَ وتربيته 
وتخرّجِهِ به وفتح بصيرته على يديه رضي الله عنهما. 

وقد شرعث لهذا العهدٍ في تأليفٍِ مستقلٍ في أخباره من كراماتٍ وغيرها نويث 
تسميتةُ عند اتمامه إِنْ شاء اللّهُ تعالى " بِالزّهِرٍ الباسم في أخبارٍ الشيخ سيّدي 
قاسم ' يِسَّرَ اللّهُ في اكماله بميّهِ وأفضاله. 

وكانت وفاتة رحمَّة اللهُ ونفعنا به وسطّ ليلة الأحدٍ التّاسع عشرَ من شهر 
رمضانَ سنة ثلاث وثمانين وألفٍء وقد رمزتُ لها بتفدّرث من قولي 

وإنّ الخصاصي الولي تفجّرث ينابيغ بز منة من خيرٍ منهلٍ 


مشايخ شيخه 4 
وأمّا مشايخٌ شيخه الأعلامُ فمنهُم الثلاثة الذين هُمْ عمدتة المتقدّم ذكرهم 
وكيفية أخذه عنهُم أثناء هذه التّرجمة وكلهم من جلَّةَ المشايخ ذوي القدم الراسخ. 
أوَلُهُم كان خاملاء والاثنان الأخيران إمامان شهيران» وباقيهم أخدّ عنهُم تبركاً 
واستفادة, فأمّا الثلاثة الذين هُمْ عمدتة 
فأَوّلُههم وهو سيّدي مباركٌ بن عبابو رحمّة الل كان رجلا كوشا مسيّاً جداً 
منفرداً متجرداً غير متأهِلٍ ولا مُتسبّبٍ تلك حالتة يأوي بالمدرسة المصباحية بيت 
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منهاء عادتة فيما يقتاتة أَنَهُ يمرُ بالسُوقٍ وبق ببعض الحوانيتٍ يتعرّضٌ لأهلها 
من غير أنْ يذكز شيئاً وإن حصل له مقدارٌ الكفاية من واحدٍ لم يتعرض للتّاني. 

وجاءَ زمنٍ غلاءٍ كانَ في وقته فقا 

' إِنَّ النّاسَ اليومَ لا يعطون " 

فلزم بِيتَهُ ولم يتعرض لأحدٍ فقيّض الله له امرأةً تأتيهِ بآنية مملؤة بالكسكس 
واللّحمِ كلّ يوم لاتعرفُ مَن هي, يتعرّضٌ رحمَة الله للسؤالٍ أَوَلِاً مع قوّة توكُله 
ارتكاباً لطريق السَّبب الظاهري كما فعلَّهُ غير واحدٍ من أكابرٍ الزُهادٍ المتوكلين 
كأبي سعيدٍ الخرّاز وأبي جعفرٍ الحدَّادٍ شيخ الجنيدٍ وغيرهما. 

وكففٌ عنة ثانيا مخافة أنْ يتضرّرَ النَّاسُ بسببه إذا مَنعوا, فأظهرَ اللَّهُ تعالى 
عند ذلك عنايتة به ومصداق توكّله عليه فأغناهُ عنهُم ظاهراً كما أغناهُ عنهُم 
ياطناء 

وكان # ورعاً زاهداً في غايةٍ من الخمولٍ والإنقطاع عن الدّنيا وأهلها 
مجاب الدَّعوة» ولَّهُ مكاشفاتٌ وكراماتث. 

منها أَنَهُ صرّحَ لجمع في غلاءٍ وقع بزمانهٍ أخبر به قبل ورود أبانه أظنّهُ 
غلا عام اثنين وعشرين وألفٍ أُنّهُ بلغ فيه مذ القمح خمسّ أواقيٍ وأمرّ سيّدي 
قاسماً بشراءٍ القمح فقا له 

'لاشيء عندي يا سيّدي '. 

فقال له 

" أستودغْك الله " 

فلم يَرَ سيّدي قاسمٌ في ذلك الغلاءٍ مايضرُهُ ويسَرِتْ فيه والحمذ لله أمورة. 

ومنهًا أنَهُ كان مره مجتازاً من باب المدرسة المصباحيّة إلى القرويين 
فتصادم مع رجلٍ كان ذاهبا في الطّريق فغضب الرَّحِلُ مُفرطاً وجعل يسبّةُ 
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ويشتمة, وأكثر من ذلك وسيّدي مبارك ساكتٌ لايزيده على النَّظْرٍ إليه شيئاء فلمًا 
لم ينته قال له 

' اللّهُ لايميثني ميتثك " 

فما ذهب الرَّجِلُ عن مكانهِ ذلك إِلّا قدذْرَ مئة خطوة وإذا برجلٍ من أعدائه 
لقيَهُ فعرض لهُ وضريَةُ بالسّيفٍ ضرياتٍ فقتلّهُ ومات من حينه, نسأل الله العافية 
ونعود باللهِ من أذاية أوليائه. 

ومنها أنَهُ لما قرئث وفاتة أخبرَ سيّدي قاسماً بموته وقال له 

' إِنّي ذاهبٌ إلى البلادٍ الكبيرة " يعني الدَّار الآخرة " وأنتَ الذين أَنَوَا بك قالوا 
هم اكير بشاحيك شاؤوا انزلوك ' 

فكانَ سيّدي قاسمٌ يذكرُ ذلك عنة ويُعبَرُ قولة " الذين أَتَؤا بك ' بِأَنَهُ هو 
سيّدي يوسف الفاسي 4# إذ كان سيّدي قاسم رحمَةه اللّهُ طلبَ ذلك منهُ عند 
ضريحه كما أسلفناه وتمنّى عليه أنْ يخدمَ رجلا من أهلٍ الله وحدَهُ فأعطاة إِيَّاهُ 
بإِذنٍ اللّهِ تعالى وهو أَنَّهُ ردَّهُ بعدَه إلى أخيدء وإِنَّ ما قالَّهُ سيّدي عبد الرَحمنٍ 
نفعنا اللّهُ بهما كما قالَّهُ هو أعني سيّدي قاسماً رحمّة الله. 

وكانَ هذا الشّيحٌ من المنفردين ليس لهُ من الأتباع فيما نعرف سوى سيّدي 
قاسم وكان لأجلٍ تفردِهِ يود أنْ يكونَ موته دون تقدّم مرضي وبدعو بذلك ويقولٌ 

' إِنّي غريبٌ اللَّهِمَّ اجعن موتي كطيحة العُلَّةِ ' 

ظرفٌ معروف عند الناس, فاستجاب اللّهُ دعوتة وأكمل اللَّهُ مودَّتَهُ فمات كما 
طلبٍ بيتما هو يوم في جامع القروبين في صلاةٍ أو غيرها إذ سقط إلى الأرض 
ومات لحينه فلم يشعز بِهِ سيّدي قاسم حتَّى وجِدَة يُغسلُ. 

وكاتث وفاتة في حدود سنةٍ خمس وعشرين وألف ودُفنَ رحمّة الله خارجَ بات 
الجيسة بالقرب منها عن يمين الطّريق الذّاهبةِ إلى الجيارين وقد بنى عليه سيّدُنا 
أبو العبّاسِ بِإِذْنِ شيخهِ سيّدي قاسم وفي حياته قوساً وجهة يقابك جبك زالغ 
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وظهره إلى المدينة بخلافٍ الأقواس حولّة, وخرج معة يومَ الشّروع في بنائه 
سيّدي قاسم رحمّة اللّهُ وحضرٌ ذلك معة: وقد كنث نظمتُ في تاريخ وفاته مشيراً 
إلى تمييزٍ قبره ببيتينٍ نقشّتهُما ' مَنْ ابتغى الأجرّ في زلج ' بُني في وجه القوس 
المذكور وهما 
هذا ضريحٌ ولي الله سيّدِنا مبارك مفرد الزُهَادٍ في الفاني 
في نحو خمس وعشرين وألفٍِ قضى وسار لله في رَفْحَ وريحانٍ 

والذّعاءُ عند قبره مستجابٌ. 

حدثني بعص اليّقاتِ أَنّهُ سمع الشيحُ سيّدي قاسمأ # يقول قال لي سيّدي 
مبارك 

' إذا أردت قضاء حاجةٍ فأتٍ قبري يوم السّبتِ قبل طلوع الشَّمسِ واستقبلٍ 
القبلة ونادني ثلاتٌ مرّاتِ تقضى لك إنشاء الله " 

قا لي ذلك التَّقَةٌ, وقد كنتُ زماناً أدورٌُ على دور الكراء وعسرّ عليّ وجود 
القرار مع العجز عن إعطاءٍ الكراءِ!» فضلاً عن شراءٍ الدَّارِء فزرثُ هذا الشَّيحَ 
كما سمعثُ من سيّدي قاسم, فما قضث جمعة حتَّى فتح الله عليّ في شراء الدَّارٍ 

وقد كنت أنا عليّ دَيْنّ نحو الأربعمتة أوقيّةِ عسر علي قضاؤة وأهمّني 
أقتضاؤهُ فتردّدتُ لزيارته مرّاتِ على الوصفب المذكور فجعل الله لي بعد ذلك 
مخرجاً قضى بعصّهُ وسمح لي في بعضه من غيرٍ كُلفةٍ نُمّ بعد مدّةٍ وجدنا من 
التيسير والحمدٌُ للَّهِ ما لم نكن نعهدة, وقد قلتُ أَيَّامَ تردُدي إليه قصيدة أذكز مبتدا 
حاجتي واصفاً حالتي عرضثها عليه بضريحه وهي 

يا سيّدي ياذا المقام العالي يا مبارك الأقوالٍ والأفعالٍ 


1 أجر ا مستأجر 
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يا ناب الفاني وراءَهُ رغبة 
ياذا الغنا باللهِ بِينَ عباده 
ياذخرٌ مكتنزي وكنر ذخيرتي 
لي عند باب نداك وقفة سائلٍ 
متشّفعاً بكُم لمَنْ أولاكم 
وعليَّ دَينٌ هالني ولطالما 
أودى بديني أمره. وأبادني 
من كان ناداكم ثلاثاً باسمكم 
بغداة يوم السّبتِ قبل شروقه 
فبجاه سيّدِنا وحرمة شيخه 
وينيلنا المولى رضى وكرامة 
واللهُ يجزيكم بأفضلٍ ماجزا 
وعليكم منا عبيقٌ تحية 


في الواحدٍ الباقي بغيرٍ زوالٍ 
في حالة الإكثارٍ والإقلالٍ 
يا درّة الإعظام والأجدادٍ 
واللّهُ أكرمَكُم بخيرٍ نوالٍ 
أدعو بجاهك ريّنا المُتعالٍ 
مستدفعاً بكُم جميع وبال 
قربت منه بليلة الأهوالٍ 
نقضٌ العهود وحالةٌ الإذلالٍ 
وأفلكٌ مَنْ لصُرّي ومن أوجالٍ 
يسلو بها مثلي كثيب البال 
بضريحِكُم مستقبلا في الحالٍ 
قُضيت مأرتةُ بلا امهاري 
تلميدذكم وبُكم يجاب السُؤالٍ 
منه الهدى ويه صلاحٌ الحالٍ 
أهلٌ الولاية وهو ذو الأفضالٍ 
تغشاكُم بُكراً وفي الآصالٍ 


وأشرثُ بقولي فبجاه سيّدِنا إلى سيّدي أحمد بن عبد الله #5 ورزقني محبّته 
وأنالني بركتة ودذ سشيخه ا تلميذِكُم إلن سيّدي قاسم رحمّة اللّهُ ورضيَ عنة. 

وثانيهُم وهو سيّدي عبد الرّحمنٍ بن مُحمّد الفاسي #ه كان إماماً متميّزاً 
وعالماً كبيراً وعارفاً راسخاً وطوداً شامخاً قوِيٌ الأنوار فيّاضٌ الأسرار ممَّنْ جمع 


بين الإمامتين وحضي بالمرتبتين. 
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وُلدَ 4# بالقصر الكبيرٍ في حدود سنة ثلاث وسبعين بتقديم السينٍ وتسعمئة 
بتقديم الفوقيّة, وبالقصر كان سلفة رحمَهم الله ْم انتقك إلى فاس مع أخيه لأبيه 
الشّيخ أبي المحاسن يوسف الفاسي 4ه استوطتها معة سنة ثمانٍ وثمانين من 
القرنٍ المذكور وهو إذ ذاك ابِنُ خمسّ عشرة سنة أو نحوهاء وأخدّ في طلب 
العلم وتحصيله على مشايخنا. 

فأخدّ عن غيرٍ واحدٍ منهُم وتخرّجَ بالشيخ الإمام العلامة الهمام قدوة 
المحقّقينَ وعمدة المتّصلين شيخ الإسلام ومفتي الأنام أبي عبد اللّهِ سيّدي مُحمّد 
بن قاسم القصّارٍ دُعيَ بهِ القيسي الغرناطي رحمة الله ومهرّ في العلوم وبرع 
في الفنونٍ فكان إماماً فيهاً وخصوصاً الحديث والتَّمْسِيرُ ورْتيَ في حجر أخيه 
وشيخه في الطّريقٍ الشّيخ أبي المحاسنٍ 5ه ونفعنا به. 

فقرأ عليه وأخدّ عنه العلم في عدادٍ من أخدّ عنهُمء وتأدّبَ في أثناء ذلك 
بآدابهٍ والتمسّ من بركاته» فكانَ علمة وطلاب مصحوبين بالنّورٍ محفوفين 
بالتّوفيق لايشاكل الطلبة وماهم عليه. 

وكانَ شيخة القصّارُ رحمَة الله كثيرا ما يقول إذا رآه مشرفاً عليه 

لما يرى من حسن سيرته وطيب سريرته, واستمرّ في حجر أخيه المذكور 
ومشتغلاً بالعلم واستفادته وإفادته إلى أنْ أذنَ له اللّهُ تكميلّة وتهيئتة لحضرته 
وتأهيلّهُ» وجذبَهُ إليه وجمعَه عليه, فبيتما هو مشتغلٌ بِكَنْبِ القاموس عندما 
وصل إلى قوله فيه 

' مع مَن تكونُ للمصاحبة " 

إذ نز بِهِ من قبلٍ أخيه الشيخ سيّدي يوست كه واردٌ عظيمٌ ومددٌ جمسيمٌ 
اقتطعَهُ عن حِسَّهِ ومألوفه أبناءٍ جنسه فلم يُكملٍ الكتاب المذكور ولم يبق فيه 
متَسعْ لما كان يسعَهُ قبل ذلك. 
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قال سيّدي مُحمّد بن عبد الله ك 

" نزك بسيّدي عبدٍ اليّحمنٍِ واردٌ عظيمٌ وحالٌ قَوِيّ فكانّ يقول الشيخ سيّدي 
يوسف رحمة الله أخي عبد الرّحمنٍ لولا أَنَهُ حصل بيدٍ المعلّم يعني نفِسَهُ لكان 

يعني مثل البهاليلٍ لكثرة ما نزك به وغيبته فيه. 

وكان الشَّيحُ سيّدي يوسث 4# مهثماً به وصارفاً عنان العناية إليه يرتيه 
ويرّقيهِ ويؤدّبهُ ويهذِبةُ إلى أنْ تكمّلك وتخرّج به, ومدَّهُ ملازمته له على طريق 
الإرادة والتّحكيم ثلاثةٌ وعشرون سنة» وقد صرّح هو بذلِكَ فقالَ 

' إنّ بَعض النَّاسِ لا يلازمُ الشّيحَ وبمرٌ عليه مرورّ الغرابين بسبتة ' 

مثلٌ يُضربٌ بِهِ عند النّاسِ لسرعة الإشغالٍ وعدم طول الإقامة. 


و 


0 
م 3 


نْمَّ يقول 

"' شيخي وأنا ما جلستُ هذي الجلسة يعني التّصدي للمشيخة بعد سيّدي 
يوست حتَّى جالستُ أخي سيّدي يوسف كذا و كذا ' 

وذكرٌ المدّة المذكورة» وكانَ بعد وفاة سيّدي يوسف يجلسُ بجامع القروبينَ 
ومعةُ سيّدي مُحمّد بن عبدٍ اللّه وهو أُوَّلُ مَنْ تبِعَهُ وعرت خلافتهُ بعد وفاة 
سيّدي يوسفء ثُمَّ جعل النَّاسُ من أصحاب أخيهٍ وغيره يأتون إليه واحداً واحداً 
ويجتمعون عليه هنالك حتَّى كثروا ثُمّ انتقك عنها لسبب اقتضى ذلكَ, فجلسَّ 
لأصحابه بالمسجدٍ المجاور لداره وهو المسجدُ المغلقٌ الذي بوادي الشرفاءٍ من 
فاس القروبين» وابتدأ أصحابة قراءة الأحزاب هنالك ثُمَّ أذنَ ببناء الزّاوبية فبناها 
بباب حومة القلقيين أمامَ داره وحول المسجدٍ المذكورٍ سنة سبع وعشرين وألفٍ. 

وقيل لهُ يوماً إنّ فلاناً رجلٌ من أهلٍ الرّياسةٍ والفسادٍ يريد هدمّها لما يرى من 
عزة أهلٍ ناحيتها بسببها فقال ذه 

'" إذا أنا بنيثها فالله يُعطيها الهدمَ " يشير 5ه إلى 
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( وَمَا فَعَلْثُهُ عَنْ أَمْرِي 6 

وكانَ يجلس فيها لنشرٍ العلم وأقرائه وتربية أصحابه وفقرائه» فأفاد الطريقينٍ 
ونفعَ الفريقين» فكان يقرأ فيهما الحديتٌ والتَفسيرَ والتٌصوف وغيرَ ذلك وثفرد 
لأصحابه المنتسبين إليه مجلساً يدلّهم فيه على الله ويرشدٌهم إليه وببثُ فيهم ما 
منحَةه اللّهُ من الأنوارٍ والمعارفء وكان يظهرٌَ عليه دائماً أثرُ الغيبة والفيضانٍ 
حتَّى يكون كهيئة الثَّملِ والنَّشُوانِء ولم يكن يقع لهُ تحرٌّكٌ ولا سيّماء , وكانَ يقولٌ 

" سيّدي يوسفُ أمكنُ مني وأنا استولث علي الحقيقة " 

وكانَ جمالياً فكان أصحابة يُكثرونَ السّماحَ ويستعملوتة بمحضره وتطيبُ 
فيه أوقاثهم» وكان يعجبة منة كلّما أشارٌ إلى الوحدة والتّحقيق. 

لَه 4ه كلامٌ بديعٌ في الطّريقٍ وأشارات عاليةٌ وحكمٌ ساميةٌ لا يسنا إيرادها 
وتتبّعُها وتعداذها وأكثرها مبثوث في تصانيفه. 

وخرج ليلة على أصحابه وَهُمْ بالرَّاوبة فقال لِهُمْ 

' أتدرونَ على أيّ شيءٍ يصحبٌ النَّاسُ المشايحّ " ؟ 

فقالوا 

ولا ياسيلاي '. 

فقال 

' على أَنْ يصحبُوهم مع قدرٍ الله ' 


يعني يرضوتهم على الرّضا بأحكام اللَّهِ حتَّى يكونَ مرادُ الله هو مرادهم. 


'. الكهف (82) 
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وذهب مرَّةٌ هو والقاضي العلامةٌ أبو القاسم بن أبي التّعيم رحمهما الله إلى 
فاس الجديد بقصدٍ الإصلاح بين صاحبها وبين أهلٍ فاس فقا له القاضي 
المذكورُ وقد علمَ منة أَنّهُ من القوّة في الله والصّدع بالحقّ 

"يا سيّدي لاطفف هذا اليَّجِلَ " 

وتلا عليه 

فقالَ لهُ سيّدي عبد الزَحمنٍ 

" ذلك مقامٌ موسوي ومقامُنا تَحنُ مُحمّدي ' وتلا عليه 

( وَقْلٍ الْحَقُ مِنْ رَبكُمْ فَمَنْ شَاء فلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاء فَليَفْز 06. 

واجتمع معد يوماً رجلٌ متفدّرٌ لهُ شيحٌ فسأله 

"بم يأمزكم شيخكم ؟ 

فقال له 

' باليتبحية والأوحية ”. 

فقال سيّدي عبد الرَّحمِنٍ 

" ليس الأمز هنالك ولكنْ خالط المُبتلينَ تُبتلى ". 

وصدقَ 4# فإِنَّ الأمرّ في الحالٍ لا في المقالٍ. 

ولهُ #5 كراماث كثيرةٌ ذكرّها يطول, وكانَ في زمنه فترة شرورٍ تقع فيما بينَ 
أهلٍ المدينة مما يكونُ سببّهُ تمرّدُ بعص الظّلمة من أهلهاء فكان كثيراً ما يصلحُ 
للّهُ أمرّهم على يدهء وإذا آذاهُ أحدٌ بلسانه أو أبى إِلّا إذاية المسلمين انتقمَ اللَهُ منه 
على يده. 

ولقد قال مرّة 

'. طه (44) 

* . الكهف (29) 
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" انَفقَ لي معهم كما يتَفقٌ للعقرب تقع في مزودٌ مملوء جراداً تلسعْ حتّى تمل 
ولمّا مرض مرصّة الذي ثوفي فيه أخبر 
وقال 

" قيل لي عبدُ الرّحمنٍ يسكنُ الجنانَ " 
فمات منه كما أخبرَ وكانث وفاتة 4# آخرّ ليلة الأربعاءٍ السَّابِع والعشرين 


أمَدُ 


من ربيع الأَوَّلِ عام سب وثلاثين وألففٌ ورمرّ لوفاته في قصيدته التّاريخية الفقيد 
الأديبُ أبو عبد اللهِ المكلاتي يتلو من قوله 


بولك لفان يفشك مالقاكيى -2100 جطكة لكلف اساي اق 


وثالثهم وهو سيّدي مُحمّد بِنُ عبدٍ الله والكُ سيّدِنا أحمد نمَعنا الله به كان 
أيضاً إماماً شهيراً وصدِيقاً خطيراً وشيخاً واصلاً وعارفاً كاملا ووارثاً ربانياً 
ومربياً رحمانياً وراسخاً مكيناً ونوراً مبيناً ممّنْ كمُلَ في الحقيقة والشريعة وحظي 
فيهما بالرُتبةٍ الرّفيعة حجَّةٌ من حجج الله وآياته في إحياءٍ السُنَةِ والدِينِ واتّباع 
غاياته وقد ذكرنا ما تيسّرَ من التّعريفٍ به فيما تقدّمَ حين تعرّضنا في الباب 
الأول لذكره فأغنى ذلك عن أعادته هنا. 

وقد صحب سيّدي قاسم رحمَة الله الشَيحَ سيّدي مُحمّداً بِنَ عبد الله كما تقَدّمَ 
منذ أذنَ له بِالتَّصدُّرٍ لترقية المريدين ونفع المقتدين إلى أنْ ثوفي وذلك من سنة 
ثمانية وثلاثين من هذا القرنٍ إلى سنة أثنين وستين, أربعٌ وثلاثون سنة. 

وصحب الشَّيحَ سيّدي عبد الرّحمن بن أحمد الفاسي #ه قب ذلك عشرّ 
سنينَ, والذي قبلّهُ بضع سنينَ فكانت مدَّة صحبته بجميعهم من أُوَّلِها إلى آخرها 
نيفاً وأربعين سنة» وكان أمرٌ بقائهِ هو خليفة بعد سيّدي مُحمّد بن عبد الله نيفاً 
وعشرين سنةً وعمرة يزْبدُ على الثّمانين. 
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وأمّا الذين أخدّ عنهُم سيّدي قاسم رحمة الله تبرُكاً واستفادةً واتّباعاً فهُم كثيرٌ 
وكان يقول غير ما مره أَنَهُ لقي ست وعشرين شيخاً ويسمّيهم وريّما يعدُهُم في 
سبحتهِ فيذكرُ عدداً من المعروفين أدرك هو وقتّهم ما بينَ ذوي أحوالٍ ويهاليلٍ. 

منهم الشَّيحُ الولي الشّهيرُ أبو سرحانٍ سيّدي مسعودٌ بن مُحمّد الشرَاطٍ دفينٌ 
خارج باب الجيسة لقَّبَ بالشرّاط لاحترافه بذلك في صغره, وكان أسمرّ جداً 
مقعداً بهلولاً ساقط التُكليفي. وكان غائباً في التّبي كك فكان إذا غلب عليه 
الوجدُ يقول 

" أنا مسعودُ رسولٍ رسول الله يله '" 

بإضافة مسعود إلى رسول ويُكرّرُها, واشتغل عندَهُ يوم رجلٌ بالسّماع فلمًا 
ذكرّ قول القائلٍ 

' ماتجني العسل إِلّا بنار ' 

تواجد وقامَ على ركبتيه وضرب بكفَهُ على الآخَرٍ وقال إِتِي صادحاً بها 
صدق الله العظيم 

( آن تتالوا الْبِرّ حتّى تُنْفِقُوا مما تُحِبُونَ وَمَا تنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإنَّ الله به 
عَلِيمٌ 016. 

وذكرَ بعص النَّاسِ يوماً أمامَهُ بعض الأكابرٍ من الأولياء معبّراً عنة 
بِالسُلطانٍ فقا 

إل مخز لشفي نمم ال ااه 


* . آل عمران (92) 
-417- 


وجعل يكرّرها, ولَهُ 445 كراماث شتى ومكاشفات كثيرةٌ وله شهرةٌ واتباع. 

َارَهُ سيّدي قاسم رحمَة اللَهُ, دخل عليه يوماً وجل أمامَهُ فقال له 

' أدنُ ميِّي ". فقال لهُ سيّدي قاسم 

" لا ' وأشار بيده. 

فقال له ثانياً " أدن مني ". 

فقال " لا " 

وتكرَّرَ ذلك منةء وكلمًا قال له أدن أجابّهُ سيّدي قاسم أن لا. 

فجعل أصحابة الحاضرون يتعجّبون ويقولون لسيّدي قاسم 

" أدنُ إلى الشيخ ". 

فلمًا لم يفعل قالَ لهُ سيّدي مسعودٌ قن 

." لا اله اله‎ ١ 

فقالّها ثُمَّ أعاد ما عليه ثانياً فقالّهاء ثُمّ قالّها كذلكء فلقتّهُ إِيّاها ثلاتٌ مرَّاتِ 
وكان ذلك هو مراده 

سمعتٌ سيّدّنا أحمد ذه يقول 

"إن قال سيّدي مسعودٌ لسيّدي قاسم أدنٌ لأنَهُ أرادَ أنْ يختيرٌ مرادةُ هل جاء لله أو 
طامعاً فيه, ذلمًا عل هدقّةُ وأنّ مجيكة لله لا إليه لقتَهُ كلمة التوحيدٍ ولو جاءهٌ حين ناداةٌ 
لضربه على عادته في بعضٍ الأحبان مع بعضٍ الثاين ول يلؤنهُ شينا " 

توفي 5ك يوم الأربعاءٍ سادسّ عشرّ جمادي الثانية سنة احدى وثلاثين وألفٍ 
ولم يترك عقباً وكانَ قد تزوّج. 

ومنهُن الشيحُ الولي الجليل أبو الحسن سيّدي علي بِنُ داود المرئيسي 
التسولي دفينُ مرنيسة على نهر ورغة له شهرةٌ عظيمة بتِلك التّاحية وله كرامات 
كثيرةٌ شهيرة, كان #5 منعزلاً عن النّاسِ مختفياً عنهُم لا يراهُم ولا يروتة, دخل 
بيتاً بطرفٍ مسجدٍ مرئيسة وأغلقَهُ عليهِ ولِزمَهُ فكان لا يخرجٌ منة إِلّا إذا خرج 
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للمسجدٍ الذي ذلك البيث فيه في بعض الأحيان بعد أنْ تُغلق أبوابة, وكان له 
صاحبٌ يلازم خدمتة فكانَ يناديه لقضاء 5 يحتاجة وتكلمّة من وراء الباب» 


“تا 


وكان يبلغة أخبار الزَّائْرِينَ ويُعلِمهُ بحوائجهم فيجيئهُ من وراء الباب أيضاء ولا 
يتكلم معه أحدٌ من النَّاس إِلّا كذلك, ذلك دأبة إلى أنْ مات, ومدّة مكثه كذلك 
خمسٌ وعشرون سنة. 

َارَهُ سيّدي قاسمٌ في زمنٍ شيخهٍ ميّدي مباركٌ ومكتّ هنالك شهراء فلمًا أرادَ 
الإيات قال له 

"يا سيّدي إِنِي تركثُ شيخي ووالدتي حيّينٍ ولا أدري الآنَ ما خبرهما وإنَّ في 
الطَّريقٍ الأصوصٌ والبلادٌُ مخوفة ' 

فقال له 

' ستجدُ شيحَك ووالدئك حيّين وما أنت في ذمّتي لا يضرّكَ في الطّريق 


فودَّعَهُ وانصرفت, فلمًا كان بالطريق ذاهباً لقيّه رجلا اللمجويدم بيده ه رمح 
فقصدّ الرّجِلُ إليه وقالَ لهُ من أينَ جئت؟ 
فقالَ من عندٍ سيّدي على بن داود» فَهدَّدَهُ بالرمح؛ وقالَ مكذباً له 


" كل مَنْ يأتي يقول < جئتُ من عند سيّدي علي بن داود 


4 


وعزمَ على الفتك به, ثم أَنَْهُ رجعَ القهقرى ووقف متكثاً على رمحه يفكّز ثُمَ 
ضربّ على جبهة نفسه وقال 


إل 


'" على رأسي يا آأخي سِرْ " 

وكرَّرَها فنجا منهُ ولم يلق بِعدَهُ كيداً, ولمّا قدمّ مِن عنده وجدَهُ ووالدته حيّين 
كما أخبرّة, توفي #5 في حدود سنة اثنين وعشرين وألف. 

ومنهُم الشَيحُ الولي الجليلُ أبو عبد الله سيّدي مُحمّد بن سعيد الكومي دفينُ 
القليعة داخل باب الفتوح من بني كومي, كانَ كوشا عمي آخرّ عمره, له 
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أصحابٌ وأتباغ» وكان ذا سمت ووقار وقبولٍ واشتهارء ظهرث له كراماث 
وخوارقٌ عاداتٍ ومكاشفاتٌ وإخبارٌ بالمغيبات» وبؤْئرُ عنة كلامٌ وحكمٌ, يستعمل 
أصحابة السّماع كُلَ جمعة ويتحرّكون وتظهرُ وعليهم أحوال» وكانَ متوسّماً 
بالشّريعةٍ عاملاً بالسَّنةِ محفوظةٌ عليه أوقاتة. 

لقيَهُ سيّدي قاسمٌ غير مرّة وتبرّكَ به وزارَهُ يوماً بعد قدومه من عندٍ سيّدي 
علي بِنٍ داودّ المتقدّم» فلمًا دخل عليه وجلسّ عندَهُ ولم يِرَهُْ لكونه ضريراً قال 

" مرّث رائحةٌ سيّدي علي بن داود " 

نم قال 

' أفيكم مَن أثى من عنده ' 

فسكت سيّدي قاسدّء ثُمّ أعادها ثانيء فسكت أيضاًء ثُمّ ثالثاً فقا لهُ 

" أنا ياسيّدي ". 

ثُوفي #5 في حدود سنة ستٍ وعشرين وألفٍ. 

ومنهم الشَّيحُ الولي الشَهيرُ الجليل القدرٍ العظيمُ الخطر المتّفقُ على ولايته 
وعلوٌ مرتبته وجلالته أبو الفيض سيّدي عبد الجليلٍ المدعو جلول دفينٌ داخل 
باب الجيسة, كان رجلاً مجذوباً هائماً صوّاماً غائباً في اللَّهِ فانياً عمّا سواه دائمُ 
الغيبة بهلولاً ساقط التّكليفٍ تعتريه الأحوالٌ وبتولّةُ دائماً وتصدرُ منه صيحاتٌ 
ويقول في بعض الأوقات 

' أنصروا جلولا ' 

ويُكزرها د 

' أنصروا مولاي جلولا " 

ويُكرّرُها ثُمّ يقول هو بلسانه 

" اللّهُ ينصرُ جلولا اللّهُ ينصرُ مولاي جلولا اللَّهُ ينصرُ السَُّلطانَ جلولا ". 

وكان يقولٌ 
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' أطلبوا اللّهَ في حياة بابا جلولا فإِنّهُ ماكيدةٌ الغرب ' 
يعني عمدتة ويقول في بعض الأوقاتٍ 
' يابا جلول ياجوهرة في أخراصيء يابا جلولا ياعمامة فوقَ رأسي ". 
وكان الشَّيحُ الإمامُ العارف باللهِ أبو مُحمّد عبدُ الرّحمن بن مُحمّد الفاسي ذك 
يثني عليه ويعترف بعلوٌ قدره ويقول 
' إِنَهُ رجل قَوِيّ " 
ولهُ #5 كراماث شهيرةٌ ومكاشفات كثيرةٌ وتصرّفات كبيرة» تكلم على 
الخواص وبنبئُ عن الصَّمائرٍ وريّما يضمن من أستضمتة في أمرٍ من الدّنيا 
والآخرة فيظهرُ مصداق ذلك وأمره, وكان له أتباعٌ» وكان سيّدي قاسمٌ يتردّدُ إليه 
ويزورة» وكانَ إذا جلس قَدَامَهُ فصاح لم يتمالك سيّدي قاسم أنْ يصيح معه 
ثُوفي #5 عند طلوع الشّمس من يوم الخميس السَّابعَ عشرّ من شْوَالِ سنة سبّ 
وثلاثين وألفي, ولم يكنْ تزوّجَ ولا وُلدَ له. 
ومنهم الشَّيحٌُ الولي الشَهيرُ الجليك الخطيرٌ أبو عبد الله سيّدي مُحمّد حكيمٌ 
بِهِ غرف الأندلسي دفينُ روضة سيّدي أبي زيدٍ الهزميري, كان رحمة الله 
صاحبُ فيض وتعتريه أحوال الجذب دائماً ويتحرَّكُ ويتواجَكُ ويصيحٌ ويهيمُ 
وتظهرُ عليه الغيبة» وكان مع ذلك محافظاً على الشريعةٍ واقفاً على حدودها لا 
شيم من التعانيف الشرعية, يقرا القرا: وكان كنيز المكاشفات والأخبار 
بالمغيبات, ينطق بها عند غلبة الحالٍ عليه وتارةً دون ذلك, وكان الشَّيحٌ أبو 
مُحمّد سيّدي عبد الرَحمن بِنُ مُحمّد الفاسي يقولٌ 
أن مردَّهُ من القرآن ". 
لقيَهُ سيّدي قاسمٌ مراراً وتبرّكَ به, ثوفي رحمَة الله سنة سبع وعشرين وألفٍ 
وترلك ولد مات ولم يخلات ,عقبا لا من البنات. : 
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ومنهم الشَّيحُ الولي العظيمٌُ أبو مُحمّد عبد الله الدروي المعروف بالحدادٍ 
دفينُ خارجَ بِابَ الفتوح قرب روضة الولي سيّدي علي حماموش, كان رحمة الله 
قوي الحالٍ غزيرهُ ملامتياء تصدر منة أمورٌ لا يُفِهمُْ ظاهرُهاء وكان من أهلٍ 
الخطوة والطّيرانٍ في الهواءِ» ولِهُ كراماتٌ ومكاشفات. 

لقيّهُ سيّدي قاسم مراراً وتبرّكَ بهِء وكان يوماً أعني سيّدي قاسماً جالساً 
بحانوته بالقراقين المقابلة للقرويين فرأى سيّدي عبد الله ماراً بجامع القرويين 
فاستعظمَ أمرَهُ وقوّة حاله وجعل ينظر إليه ويستحسنة ويقول في نفسه 

" ما أقوالك يا رجلُ " 

أو كلمة نحوّها فكاشفة بذلك وأتاهُ من القروبين حتَّى وقفت عليه بباب 
الحانوت وقالَ له 

" يأأخي قلبُْك مِرآك كيف تراني أراك " 

ثُوفي رحمّة اللّهُ في أواخر العشرة الرابعة من هذا القرن. 

ومنهم الشَّيح الولي الجليل الشهير أبو الحسنٍ سيّدي علي الهيري الوارثيني 
دفينُ مسجد الفخَّارِين داخل باب الفتوح, كان 445 قَوِيّ الحالٍ فائضٌ النُورٍ 
متوسّما بالشّربعة حافظاً لها ذا هيبة وجلالة» وتعتربه أحياناً غيبةٌ حتَّى يسأل 
عن داره أي هي؟ 

لهُ أتباعٌ وتلامذةٌ ولهُ مكاشفاتٌ واخبارٌ بالمغيبات وكراماتٌ, لقيّهُ سيّدي قاسم 
مراراً وانتفع به» وكان يثني عليه وبقول 

' إذا رأبته شاقن نور ١‏ 

أو كلاماً هذا معناة, ثوفي رحمّة الله في حدود سنة سبع وعشرين وألفٍ وله 

ومنهم الشَيحُ الولي الجليل أبو مُحمّد سيّدي عبدُ العزيز المدعو عَرُورَادَ الله 
أي الذي للَهِ, دفينُ رأس الجنان من فاس القروبين, كان من أهلٍ الإغاثة 
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والخطوة وله مكاشفاتٌ وكرامات, لقيّهُ سيّدي قاسم مراراً, ثُوفي رحمّة اللهُ في 
شهرٍ ربيع النّاني سنة أحدى وثلاثين وألفٍ ولم يتزويء وقبره ظاهرٌ يزازٌ مجرّبٌ 
لقضاء الحاجات. 

ومنهم الشَّيحٌ الولي الشَهِيرُ أبو عمران سيّدي موسى دفينُ جامع حومة 
جرنيز من فاس القروبين, كان رحمّة الله أسمرّ جداً بهلولاً ساقط التكليفٍء وكان 
آخرّ عمره يأوي بحانوتٍ بجرنيز مغلقٌ عليه بابة لا يخرجٌ منة» يقصدة النَّاسُ 
فيه للزيارة وبأتوتة بالطّعام كُلَ يوم فيأكلة هناك, ولمّا مات لم يْزَ لهُ فيه فضلةٌ 
ولَّهُ مكاشفاث كثيرةً وكرامات غزيرةٌ» يخبرُ بما في الضمائرٍ وبنبئُ عن السّرائرٍ 
كان يعدُهُ سيّدي قاسم فيمن لقيّهُ, توفي يومَ الأربعاء ثاني جمادي الآخرة سنة 
إثنين وأريعين وألفٍ. 

ومنهم الشَّيح الولي الخطيز أبو عبدٍ الله سيّدي مُحمّد أكمكام بكافين 
معقودين دفينُ روضة الولي سيّدي علي أبي الذياب بحومة العيون من فاس 
القرويين كان رحمَة الله رجلاً كوشا ذا سمةٍ بِهيَّةٍ وأحوالٍ سنيّةٍ وتصريفاتٍ 
وكراماتٍ جليّة, لقيَهُ سيّدي قاسمٌ غيرما مرَِّ, ثُوفي رحمة اللّهُ في العشرة الخامسة 
من هذا القرن. 

ومنهم الشيخ أبو عبدالله مُحمّد الخلطي دفين روضة سيّدي مسعود الدراوي, 
كان رجلا بهلولاً ملامتياً له كرامات ومكاشفات, كان يعده سيّدي قاسم ممن لقي 
م ااهل الأحواك. 

توفي يوم الأحد الموفي ثلاثين من المحرم سنة ستة عشر وألف. 

ومنهم الشيخ أبو زكريا يحيى البهلول الذي كان بقرية أزرو, وكان يدعى 
بواد يحيى وكان يجلس مع السباع وبأوي اليهم. 

لفيه سيّدي قاسم مرات عديدة بالقرية المذكورة وتبرك به, وكان من عادته 
مع سيّدي قاسم أنه إذا كان سيّدي قاسم بقرية أزرو يجمع له خبزاً ويعطيه إياه 
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فيعلم سيّدي قاسم أنه ذاهب الى فاس وأن ذلك الخبز زاده ثم يقع له ذلك كما 
أشار اليه. 

ومنهم الولي الشهير سيّدي يدير ابن مُحمّد الجراري دفين التيالين من فاس, 
كان رجلاً بهلولاً تعتريه أحوال دائماً وبنطق بمغيبات وتظهر عليه مكاشفات 

توفي سنة اثنين وأربعين وألف. 

وممَّنْ لقيّهُ أيضاً سيّدي قاسم رحمَة الله الشَّيحُ الولي الشَهِيرُ الجليل الخطيز 
أبو الحسن سيّدي علي بِنُ رزقٍ المدعو سيّدي علي ورزق بالواو, عوض ابن 
على لغة البربر وبالقاف المعقودة, دفينُ خارجٌ باب السّبع من فاس الجديدٍ 
بناحية سوقي الخميس. 

كان رحمَة اللّهُ رجلا مجذوياً غائباً في التَوحيدٍ قَوِيُ الحال» أخبر عنه سيّدي 
مُحمّد بِنُ عبدٍ اللّهِ والدٍ سيّدِنا أحمد رضي اللَهُ عنهُما بذلك» وأخبرّ عنة أَنّهُ كان 
يوماً بجامع القروبين فرآهُ بهاء فلمًا نظرَ إليه أخبرّ به كأَنّهُ أحرقة من قوّة حاله. 

ولهُ كرامات شهيرةٌ وآياتٌ منيرة» وله أتباعٌ وأصحابٌء وكان ملامتياً تصدرز 
منة أمورٌ يُنكرُ ظاهرها, لقيّهُ سيّدي قاسمٌ وهو صغيرٌ فضربّ على ظهره, توفي 
رحمّة الله مُهَلُ صفرٍ سنة خمسّ عشرة وألفٍ. 

فهذا ماتيسّرَ من التّعريفٍ بأشياخ سيّدي قاسم # ممَّنْ كان في عصره 
واستفاد منهُم وعلى يديهم خيراً ومدداًء أمّا بزبارة أو بمجرد ملاقات في الطّريق 
إذ كان كه في غاية من القابلية لذلك والاستعداد لماهنالك, ذا عناية عظيمة 
بهذا الشأن وهمّة فيه عليه متعطشاً له غاية فَقَلّما يلقى احداً إِلّا نال منةُ حالا 
واستفاد منه فائدة من فوائد القوم ويذلك عدّهم من أشياخه وممَّنْ أخذّ عنهم. 

وقد كان يذكرٌ عنهُم حكاياتث وقعث له معَهُم وآياتٌ لم أورذها هنا لطولها 
ولم أستوفٍ التّعريف بِمَنْ ذكرَهُ منهُم بل اقتصرتُ على ما تقدّمَ اختصاراً وإلَّا 
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فمآثزهم و كثيرة وأخبارهم شهيرةٌ وقد أدركنا غير واحدٍ من الفضلاءٍ ممَّنْ 
أدركهُم وعلمَ أخبارهم» وكلَّهُم أخدّ عنهُم سيّدي قاسم 4 على سبيلٍ الاستفادة 
والتّرّكِ ولم يلازخ إِلّا الدّلاثةَ الأوّلين الذين هُمْ عَمَدتهُ ولا أنتسِب إِلَّا لهُم ولا عوّل 
إلا عليهم كما اسلفناء وبهم تخرّج #5 أجمعين ونفعنا بِهِمْ وحشرّنا في زمرتهم 


أمين. 
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موكيا عنطالي الرككر د يفار اكير تق 


أعلمُ أن طريق سيّدنا أحمد وطريق شيخه رضي اللّهُ عنهُما طريقة مجذوبيّة 
ذاهبةة على سرّ العرفانٍ والمحبوبيّة من معرفة الله وكماله وجلالهِ وجماله 
وصفاته العلى وأساميه الحسنىء دائرةٌ على الجذب والفنا ومحو السّوى وخلوص 
التَوحيدٍ وكمالٍ التّجِريدٍ والغياب والشهود والغيبة في المعبود ومشاهدة أنَّ الحبّ 
وكلَ خيرٍ جزيلٍ من مالك الملوكِ لا من العبيدٍ. 

إذ هي طريقةٌ الشيخ المجذوب ومنهلة الذي كان منه الشربُ والمشروبُ 
الذي هو آخرٌ المجذوبينَ الأقوداء في الله وخاتمةٌ المحبوبين الأغنياءِ باللهه فلا 
جرم أنَّها مشتملةٌ على ذلك ومتضمنة لككّ ما هنالك, وفتْحٌ التّابع على قدرٍ 
المتبوع وسرورٌ الرّائي والسّامع على قدرٍ المرئي والمسموع؛ وهذه الطَّريقٌ هي 
طريقٌ ولادتهما الرُوحانية ومنب أسرارهما التُورانيَة ومسيرُ تربيتهما وممرٌ 
سيرتهما وراثة وانتقالاً واتصافاً وحالاً وسَيْراً وفعلا وقد زادها الشَّيحُ أبو المحاسن 
الفاسي © كمال تربيةٍ وتهذيب ورياضة معنويةٍ وتدريب, إذ كان إماماً مكيناً 
ونوراً مبينآً جامعٌ بينَ الإمامتينٍ وتمامُ الحالتينٍ قد كملّث فيه المحاسنٌُ بوراثة 
العلمين الظّاهرٍ والباطن. 

سَيْرهُ مقرونٌ بحزمه؛ وسرُهُ مصونٌ بعلمه. منبسطاً على بساطه ومرتبطاً 
برياطه» فهو كما قال فيه شيخة المجذوبُ 

" مصباحٌ الأمة وغزال زمانه ". 

وكما قال فيه تلميذه الشَّيخُ سيّدي مُحمّد بِنُ عبدٍ الله أَنَهُ آخرٌُ الشيوخ إذ ذاك 
بالمغرب وموسومٌ بالقطبانية في أوانه» وهو #ه المُمهَدُ لهذهِ الطّريقة المجذوبية 
بفاس اذ كان الأصك لها والأسامش ‏ لا مؤسّسٌ لها سواة» ولا مُمِهَّدَ لها عداهء جاء 
بها غضّة طربّة وتركها بيضاء نقيّةَ فهو شيخ الجماعة وشيخ الشيخين سيّدي 
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عبدٍ الرّحمن بن مُحمّد الفاسي» وسيّدي مُحمّد بن عبد الله الذين هما شيخا 
سيّدي قاسم الذي هو شيخ سيّدنا أحمد, فطريقثُهما مجذوبية الباطن يوسفية 
المحاسنٍ رضي اللّهُ عن جميعهم ورزقّنا بركتهم ووالى علينا محبتّهم. 

ْم اعلخ إِنّ الطّربقَ قسمانٍ 

ولادة والمرادُ بها الولادة الرُوحانية» وهي أنْ يُفتحح للإنسان على يدٍ 5 
وِستمدٌ ولا من نوره. 

وتربية. وهو زيادة التّكميلٍ والتّهذيب شيئاً فشيئاً إلى أنْ يتمّ نتاجة ويكمُل 
عدكل لبدو سم دخطني مادرس و ايب م رن 
بهِ يقع ذلك كثيراً, وتارةً يفترقان وذلك 0 المأخوذ عنة» فيُفتحُ لهُ على يدٍ 
شيخ ويُرتِيهِ غيره واحداً أو أكثرٌ متّحدةَ طريقهم أو مختلفة كما اتَفْقَ لكثير من 
المشايخ #5 ولكن إنَما يُنسبُ الأخد لمَنْ فت لهُ على يدهِ كما قالوة. 

وإن الأخذّ قسمان 

أخذٌ تحكيم وسلب إرادةٍ. ويكونُ عن ولادةٍ ولأجلٍ تربية. 

وأخذ تبرّكِ واستفادة, وهو لا يكونُ ناشئآعن ولادةٍ ولا لأجلٍ تربيةٍ وإِنّما هو 
مطلق الانتفاغ» والمرادُ بالانتفاع هنا الانتفاغ الحالي وهو ما يأَخْدُونَهُ على سبِيلٍ 
اكيحييافٍ مناحال أل متاكيون سلي+ارادة؛ 

فالتَبِرُك والإرادةُ بالمعنى العرفي لا يجتمعانٍ في أنْ يكونا عن شيخ واحد كما 
تجتمعٌ الإرادةٌ والتَرَبِيةٌ كذلك, وقد اجتمع لسيّدِنا أحمد #5 الولادة والتَربِيةُ في 
شيخه ولم يتد يتبق له الانتفاغ إِلّا عن أبيه الذي هو شيخ شيخه كما سلف, فولادتة 
وتبزّكة وإن 57 وا فقّت>اجتمعا ثانياًهقت حي ثٌ أن السّندَ واجده 

وسلسلةٌ طريقه #5 منة إلى الشيخ سيّدي إبراهيمَ الفحّام الأخذ عن التّبي كل 
سنيج ارا ةا ئر: 272 واريقة كما تنيت د كميفاهم الف ال تعض يفن 
بعض إمّا بياناً أو تصريحاً أو أشارةً أو تلويحاً. 
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وراثثه طبه لشيخه 


فقال الشّيحُ سيّدي قاسم 5ه في مرضه الذي ثوفي منهُ وقد ظهرٌ عليه زيادة 
حالٍ 

' قولوا لسيّدي أحمد بن عبد الله يأخذ متاعة عَنِي '. 

وعندما حضرّ سيّدي أحمدُ جعل يقول له أيضاً مشافهة 

' خْذْ متاعك عنِّي " كما تقَدَّمَ يشيز بذلك إلى وراثته لحاله وأَنَّهُ هو الذي 
يكن ماعندة. 

وسمعث أنا يوماً سيّدنا أحمد #5 يقول في شيخه 

" هذا سيّدي قاسم أنْهُ هو الوارثٌ لأبيه الشيخ سيّدي مُحمّد بن عبدٍ الله ٌ 

كما تَقَدّمَ “او 

وقال سيّدي_مُحمّد هذا على نفس يعد موت ر الشيخ سيدي-عبع التحمن بنٍ 
مُحمّد الفاسي 

تال أيظقل 

' إنَّ سيّدي عبد الرَّحمنِ هذا هو الوارثُ لأخيه الشيخ سيّدي يوسف الفاسي" 

صرّح بذلك مراراً. 

وقال الشّيحٌ سيّدي عبدُ الرّحمن المجذوب في سيّدي يوسف هذا تلميذهُ وقد 
دخل عليه يوماً 

' أخذت معمورتي بأطواقها ' 

يُرِيدُ بذلك وراثة حالهِ وكمالهِ من الأنوارٍ والمعارفٍ بل صرّحَ لأصحابه بِأَنّهُ 
الخليفة وأوصاهم بِهِ وقال على نفسه بعد موت مُوآخيته في الشّيخ الوليّة الجليلة 
لسّيّدةٍ أمينة بنث ابن القاضي وكان لها إرثاً معهُ في شيخهما سيّدي علي 
الصّنهاجي دي 
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' اليو استكملتُ أو اليو أخذتُ إرثي كاملاً ' 

فهذا تبيانٌ منهُم بإرثِ بعضهم لحالٍ بعضٍ #9 أجمعين. 

وكذلك سيّدي علي الصّنهاجي # هو الوارث أيضاً لشيخه ميّدي إبراهيم 
إفحام إذ كان هو الذي ظهرَ بحالهٍ من القُوّة في الجذب والغيبة في التَوحيدٍ ولم 
يوجذ متّصفاً بذلك غيره بل لم يعرف أخذّ عن الشّيخ إبراهيم سواه لاسيّماء وقد 
كان أعني سيّدي علي الصّنهاجي صاحبَ وقته له اليدُ على أهلٍ الغيب حسبما 
تقتضيه حكايتة المعلومة مع سيّدي عبدٍ الرّحمنِ المجذوب حيث رفع على 
إصبعه وقاك للأولياء 

والشَّيخُ سيّدي إبراهيم افحامٌ كان قَوِيُ الجذب وأخدّ عن التّبِي كلع مباشرة 
واستمدٌ من كما سيأتي» فيكونٌ هذا السّندُ متسلسلاً بالإرث إلى هذا الشّيخ الأخدّ 
عن النَّبِي يِةٌ ويكونُ بِينَ من بوقتِنا وهو سيَّدنا أحمذ #ك وبينه يكو سبع وسائط 
وكفى بهذا علوًاً للسّندٍ وشرفاً لأهله. 

ولم نطّلعْ بعد على مايؤذنُ بالإرث في بقيّةِ السّندٍ من الشيخ زرُوقٍ شيخ 
سيّدي إبراهيم إفحام إلى آخره, وقد ترك الشَيخٌ زروقٌ جماعة لا ندري الوارت 
منهُم ولكنْ لم يبق ظاهراً بمغربنا سوى هذه السّلسلة فيما علمناة. 

وقد قال الشَّيحٌ المجذوبُ ديك 

' ينقطع ماغ الفقر بالغرب ولم يبق إِلّا مائي ' 

وقال أيطنا 

' يتمُ الذوق ولا يبقى إِلّا في الطوق ' 

وقال يوماً سيّدنا أحمدُ #5 مشيراً إلى نفسه 


' تمّ الذوق ولا بقي إِلّا في طوق بعدي هذا الذي عندي ' 
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وهذا كُلّهِ مشيراً إلى أنّ طريقة الشّيخ زروقٍ بالمغرب عِندَهُم استقرّت ولهم 
استمرَّثء رزقنا الله بركتهم آمين. 

وهذا أوانُ الشّروع واللهُ المعينُ في ذكر السَّندٍ منصلا وذكرٍ طرقهِ موصولاً 
بعضّهما ببعض إلى أنْ تصل للشيخ الجزولي والشيخ زرُوقٍ رضي الله عنهُما 
ثْمّ منهُما إلى الإمام الشاذلي ثُمّ منة لأخرها في احدى طريقتيه» ومن الأخرى 
إلى الشّيخ أبي مدينَ ثُمّ منهُ الى الجنيدٍ ومن إلى الحسنٍ البصري ثُمَّ إلى 
الصّحابة» ونتعرّصُ لجميع ما أطّلعنا عليه منها ممّا هو منها طريقٌ إرادة أو 
تبرّكِ واستفادةٍ استيفاء لجميعها وجمعاً لأصولها وفروعها فنقول 


سندٌُ الشيخ سيّدي أحمد بن عبدالله ضك 
أخذ سِيَدْنا ومولانا ووسيلثنا بعد نبيّنا إلى ريّنا أبو العبّاسِ سيّدي أحمدُ بن 
عبدالله 5ه أَخْد إرادة وتربية وولادة 
عن شيخه وعمدته الشيخ أبي الفضلٍ سيّدي قاسم بن قاسم الخصاصي 4# 
على يديه فُتحَ لهُ وبه تكمّلء لا انتساب له إِلّا إليه ولا معوّل له في الطَّريقٍ إلا 


وأخدّ تبركاً واستفادة عن أبيهِ الشّيخ سيّدي مُحمّد بن عبد الله 4 حسبما 


أخبرّ هو بذلك. 
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سند الشيخ قاسم الخصاصي 5ك 

وأخدّ الشيخٌ سيّدي قاسمٌ رحمّة اللّهُ عن شيوخهم المتقدّم ذكرُهم في الباب قبل 
هذا ثلاثةٌ على سبيلٍ الإرادة والتَّحكيمُ كما تقدّمَ 

وهُمْ الشَيحُ سيّدي مباركٌ الكوشيء والشيخان الإمامان الشَّيحٌ أبو مُحمّد 
سيّدي عبد الرّحمن بن مُحمّد الفاسيء والشَّيحٌ أبو عبدٍ الله سيّدي مُحمّد بِنُ عبدٍ 
للّهِ والكُ سيّدِنا أحمد ضيه وباقيهم على سبيلٍ التَبِرّكَ والاستفادة. 

فأمًا الذين أخدّ عنهُم تبركاً واستفادة أقدّمُهم لقلَّةِ الكلام فيهم بسبب عدم 
تشعُبٍ طرقهم وقِلَّةِ تفاريعها 

فهم الشّيحُ أبو عبد الله سيّدي مُحمّد الكومي, والشّيحُ أبو الحسنٍ سيّدي علي 
الهيري, والشَيحٌ أبو سرحانٍ سيّدي مسعودٌ الشراط, والشيخ أبو الحسنٍ سيّدي 
علي بن داود, والشَّيحُ أبو عبد الله سيّدي مُحمّد حكيمٌ, والشيحُ أبو عبد الله 
سيّدي مُحمّد بن علي بِنُ منصور, والشَيحٌ أبو عمرانٌ سيّدي موسى, والشيخٌ 
أبو الفيض سيّدي جلول, والشَّيحُ أبو مُحمّد سيّدي عبد الله الحدّادِ, والشَّيحُ أبو 
مُحمّد سيّدي عزوزادَ الله, والشّيحُ أبو عبد اللهِ سيّدي مُحمّد كمكام, والشَّيحٌ أبو 
المحاسن سيّدي علي ورزق, وغيرهم من بقيّةَ الست والعشرين الذين لم نظفز 
الآنَ بمعرفتهم كما تقَدّمَ. 

فأمًا الشّيحُ أبو عبدٍ اللهِ الكومي فعن الشيخ أبي العبّاسِ أحمدّ بن مُحمّد 
الفاذلي دفينٌ ابنج بوزدا من بلادٍ غمارة عن الشّيخ لبي القاسم الغازي بن أالحمدَ 
دفينُ سجلماسة عن الشيخ أبي الحسن علي بن عبد اللَهِ دفينُ سجلماسة أيضاً 
عن شيخ الشيوخ الشيخ أبي العبَّاسِ سيّدي أحمد بن يوسفت الرّاشدي الملياني 
دفيئها عن الشَّيخْ القطب شيخ الطّريقة أبي العبّاسِ سيّدي أحمد بنِ أَحمد زرُوقٍ 
دفينُ مسراتة من بلادٍ الجريد. 
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أمّا الشيخ أبو الحسنٍ علي الهيري فعن الشيخ أبي مُحمّد الحسنٍ بن عيسى 
الجزولي دفينٌ خارج باب الفتوح من فاس عن الشيخ القطب أبي مُحمّد سيّدي 
عبدٍ الله ابن مُحمّد الغزواني الشاوي دفينُ حومة القصورٍ من مراكش عن الشيخ 
القطب أبي مُحمّد سيّدي عبدٍ العزيز بن عبدٍ الحق التباع المدعو بِهِ وبالحرّاق 
دفينُ مراكشّ عن الشَّيخْ القطب الشَّريِفٍ شيخ الطّريقةٍ أبي عبد الله سيّدي مُحمّ 
بن سليمان الجزولي السّملالي الحسني دفينُ رياض العروس من مراكثن ثُمّ عن 
تلميذهُ بعدَهُ الشَّيخُ سيّدي الصَّغيرُ السُملي بهِ تربّى وعلى يديه تمكّنَ من حاله 
وَكمُل أمرة. 

وأمّا الشَّيخُ سيّدي مسعودٌ الشرّاط والشَّيحُ سيّدي علي بِنُ داود فكلاهما عن 
الشّيخ أبي شتاءٍ دفينٌ أمركُوا بالكافٍ المعقودة من بلادٍ فشتالة عن الشيخ القطب 
أبي مُحمّد الغزواني المتقدّم. 

وأمًا الشَّيخُ سيّدي مُحمّد حكيم فذكرَ بعضٌ المشايخ مَمَّنْ أدركة وأخدّ عنة 
أَنَهُ عن الشّيخ أبي النعيم رضوانٌ بِنْ عبد الله الجنوبي الفاسي دفينٌ خارجَ باب 
الُتوح» وتقدّمَ عن الشيخ أبي مُحمّد عبدٍ الرّحمنٍ الفاسي أنَّ مددَهُ من القرآن 
ومقتضاها أَنَّهُ لا شيحَ لهُ» ويجمعٌ بينهما بِأنْ يكونُ مطلق الأخذ حصراً 
بالمخالطة والصٌُحبةٍ عن سيّدي رضوانٌء ثُمّ كان استمدادٌُ حالته الخاصّة من 
القرآن أي من تلاوته. 

والشّيحُ سيّدي رضوانٌ 4ه 

أخدّ إرادة وتحكيماً عن الشّيخ أبي مُحمّد عبدٍ الله الغزواني هو عمدتة وإليه 
ينتسبٌُ ثُمّ عن تلميذه وخليفته بفاس الشّيخ أبي عبد الله مُحمّد بن علي الغالب 
الزمراني دفينٌ القليعة داخل باب الفُتوح. 
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وتبرُكاً واستفادة عن الشّيخ الحاجٌ أبي عبد اللَهِ مُحمّد بن علي الشطي زارَهُ 
ببلادٍ بني زروال وعن الشيخ أبي عبد الله مُحمّد بن علي الخرُوبي دفينُ الجزائر 
لقيّهُ بفاسٍ حين وفد إليها بقصد التَبِرّكِ والإنتفاع. 

وأخذ الشَيحُ الشّطي عن الشيخ سيّدي أحمد يوسف الملياني تلميذ الشيخ 
زرُوقٍ. 

وأخذّ الشيحُ الخروبي عن الشّيخ زرُوقٍ وعن شيخه الشيخ أبي عبد الله 
الزيتوني بدونٍ واسطة. 

وأمّا الشّيحُ سيّدي موسى دفينُ جرنيز فيذكز أَنَّهُ أخدّ عن الشّيخ أبي الحسن 
علي ورزق المدفونُ خارجٌ فاس الجديدٍ عن الشيخ أبي عثمانَ سعيدٍ بن عبدٍ 

النّعيم دفينُ خاخة عن الشّيخ التّباع تلميذ الشيخ الجزولي. 

وأمّا الشيحٌ سيّدي جلول فعنْ أبي عبد اللَهِ سيّدي الحاجٌ مُحمّد الزَّآمي دفينٌ 
خارج باب الجيسة بإزائُها عن يمينٍ الخارج منها ولا يُعرفْ له سند. 

وأمّا الشيحُ سيّدي عبد الله الحدَّادٍ فعنْ شيخين 

أَوَّلهُما .الشّيحُ أبو الحسنٍ علي بِنُ علي الحدَّادٍ دفينٌ خارج باب الفتوح 
قرت روضة الشيخ سيّدي علي حماموش ولا يعرف له سندٌ. 

وثانيهما .الشَّيحُ أبو المحاسن يوسف الفاسي خدمَّة في حياة شيخه الأوَّلٍ 
وبإذنه ويسائر سنده. 

وأمّا الشَّيحُ سيّدي عزورٌ والشيحُ سيّدي مُحمّد كمكام فكلاهما لا أعرف له 
شيخاً ولا سنداً. 

وأمّا الشيخ سيّدي علي ورزق فقد تقدَّمَ بسنده آنفا. 

وأمّا الذين أخدّ عنهُم سيّدي قاسمٌ تحكيماً وإرادة وَهُمْ الثّلاثةُ الأوّلون 

فأوّلُهم . وهو سيّدي مباركٌ الكوشي لا معرفة لنا بسنده. 
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والشيخإن الآخران وهما الشّيحُ سيّدي عبذ الرّحمن ابن مُحمّد الفاسيء 
والشّيخُ سيّدي مُحمّد بِنُ عبد الله ينّصلانٍ معاً بالطّريقتينٍ الرّروقية والجزولية. 

فيتصلانٍ بالشيخ زرُوقٍِ بالولادة الرُوحانية الاختصاصية» وبالشيخ الجزولي 
من حيث التردية والتّهذيب كما قالَهُ الشّيحُ سيّدي عبد الرّحمن ابن مُحمّد الفاسي 
في الشيخ المجذوب شيخ طريقهم وإمامُ فربقهم فطريقتُهما رضي اللّهُ عنهُم 


زرُوقيةٌ الولادة جزولية التّربية. 


سندُ الشيخ عبد الرّحمن الفاسي 5ك 
فأمًا الشيحٌ أبو مُحمّد سيّدي عبد الرّحمنٍ الفاسي #5 فعنْ أخيهٍ الشيخ أبي 
المحاسن سيّدي يوسف ابن مُحمّد الفاسي الفهري دفينٌ أعلى خارج باب الفتوح 
من ناحية المصلّى, على يديه فُتح له وبه تربّى وتكمّل وتخرّج لا يعرك غيرَة ولا 
تسبيكة ملزتر 


وأمّا الشيحُ أبو عبد الله سيّدي مُحمّد بنُ عبد الله وال سيّدنا أبي العبّاسِ 
نأخد إرادة وتربية عن الشيخين الأخوين المذكورين الشيخ أبي المحاسن 
الفاسي على يديه فتح له وهو عمدتة واليه ينتسبٌُ والشّيخ أبي مُحمّد عبدٍ 
الرَحمِنٍ ويه تكمّلَ ولم يصحبٌ سواهما. 
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سند الشيخ أبو المحاسن يوسف الفاسي 4 
ثْمَّ الشَّيحُ أبو المحاسنُ الفاسي 4# أخدّ على سبيلٍ التّحكيم وسلب الإرادة 
والخدمة والملازمة والتّربية عن شيخه وأستاذه وعمدته وملاذهٍ الشيخ الأعظم 
والبحر الخضم أبي مُحمّد عبدٍ الرّحمنٍ بنِ عيّادٍ المجذوب الصّنهاجي الأصلٍ 
الفيجي بالعرض دفينٌ خارج مكناسة الزَتَونٍ على يديه فتح له وبهِ تخرّحَ وهو 


عمدتة واليه ينتسبٌ لا معتمد له سواهُ ولا منتسب لَه عداة. 


وأخدّ في حياتهِ وعنْ إذنه تبرُكاً و استفادة عن جماعةٍ من المشايخ 

وهم الكلغتايرج خيس مذ ذل عمج يك دنج امج كي الخ 
عنة وانتفع بهِ وقال إِنَّ أَوَكَ حالةٍ تحقق بها حالتة. 

والشَّيحُ أبو عبد اللَهِ مُحمّد بنُ علي الزّمراني المعروف بالطّالب دفينُ القليعة. 

والشَّيحٌ أبو مُحمّد عبد الله ابن ساسي دفينٌ خارج حوز مراكشل. 

والشَّيحُ أبو عبدٍ الله مُحمّد بِنُ مخلوفٍ الصُّرَيسي دفين بو شفان من بلادٍ 
ضريسة. 

والشَّيحٌ أبو عثمانَ سعيدٌ بن أبي بكر المسترائي دفينٌ خارجَ مكناسة الرَّيتون. 

والشّيحُ أبو مُحمّد الحسن بنُ عيسى المصباحي دفينُ الذَّعْاغغة من عملٍ 
لت . 
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والشّيحُ أبو عبد الله مُحمّد الملقّبُ بكانون المطاعي دفينُ تانسوتا من بِلادٍ 
السراغنة قرب مراكشل. 

والشَّيحُ أبو النّجاءٍ سالمٌ العماري وِلِقَّتَهُ ذكراً يقوله دبّْرَ الصّلواتء أخدَهُ عن 
الشيخ أبي زيدٍ بنِ ريسون عن الشّيخ الغزواني» وقد ذكرّ لفظّه في " المرآة ' 
فانظرة. 

والشّيخ أبو سالم إبراهيم الزُواوي التُونسي دفينٌ خارج باب الجيسةٍ من فاس. 

هؤلاءٍ ما عدا أستاذه المجذوب عشرة. 

وأخدّ أيضاً عن آخرينَ من المشايخ وعددٌ كثيرٌ كما قال أخوه الشيحُ سيّدي 
عبدُ اليّحمنٍ لا يُحصّون شهادةً وغيباء ولم يذكز في " المرآة " سوى مَنْ ذكرناة 
وكأَنّهُ لم يظفز بمعرفتهم ولا بحفظٌ أسماءهُم واقتصرّ أخوة الشَّيحُ أبو العبّاس 
أحمدُ بِنُ يوسف الفاسي رحمَّة الله في مؤلف له في أسانيدٍ طريق والده على 
ثمانية منهُم قائلاً 

" هذا ما حضرني " 

وذكرٌ أنّ الشّيحَ أبا المحاسن لقي من أهلٍ الخفا مالا يُخصى كثرة؛ وعد 
منهم الشَّيحَ أبا الحسن علي الحبشي السُريفي بمهملة أُوَلهُ وباءٍ النّسبٍ أخرهُ 
المدفونُ بقرب مرسى أبي جديان من سريفء فأقتضى كلامة أنَّ الشّيحَ أبا 
المحاسن أخدّ عن وعند غيره من أبناءٍ الشيخ أبي المحاسن عكسة؛ والتّحقيق 
أنْ يُقالَ أنّ له معة أخوّةَ حصلت باللقي وإنَّهُ لم يأخذ واحدٌ منهما عن الآحَرِ 
لأنّ الشّيحَ أبا المحاسن ما لقيّهُ إلا بعدما كمُل تربية وترقيّاً. 

والآخرُ لقيّهُ بعد ما كان ممتلتاً مدداً يطلبُ التّخفيف لعظيم مانزل به من قوّة 
الحالٍ وقد فُتحَ له على يدٍ الشيخ المجذوب كما قالَهُ الشّيحُ أبو المحاسن فكان 
يرى نفسَهُ يمتلئُ مدداً من قبله» فبينهما أيضاً أخوّةٌ في الأخذ عن شيخ واحدٍ هذا 
ما ظهز واللة أعلمُ بالصّواب. شْ 
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فأمّا الذين أخدّ عنهُم سيّدي يوسف تبرّكاً واستفادة عن أذن شيخه المجذوب 
وهُمْ المشايحُ الذين ذكرنا. 

فأمًا الشيحٌ أبو العبّاسِ أحمدُ بن منصورء والشَّيحٌ أبو عبد الله مُحمّد الطالبُ 

والشَّيحُ أبو مُحمّد الهبطيء والشَّيحٌ عبد الله بنُ ساسي أربعتهم فعن الشيخ 
أبي مُحمّد عبد الله الغزواني عن الشيخ أبي مُحمّد عبدٍ العزيز التّباع. 
مبارك الحصيني دفينٌ خارج مكناسة الزَّيتون عن شيخين الشّيخ أبي مُحمّد عبدٍ 
العزيز التّباع والشّيخ أبي العبّاسِ أحمد بن عمرّ الحارثي السُفياني دفينٌ خارجَ 
باب البردعيين من مكناسة وكلاهما عن الشيخ الجزولي. 

وأمّا الشَّيحُ أبو عثمانَ سعيدٌ ابن أبى بكر فعن الشّيخ أبي عثمانَ سعيدٍ 
الرّاعي الدغوغي دفينُ المقرمزة من أحواز فاس. 

قال في " المرآة " وهو أخدّ عن الشّيخ التيّاع. 

وقال في ' الدوحة "7 أخدّ عن الشّيخْ الجزولي يعني بلا واسطة ولعلّهُ أخدّ 
عنهُما معاً واللهُ أعلمُ. 

وأمّا الشّيحُ أبو مُحمّد الحسن المصباحي فعن قريبهِ نسباً الشيخ أبي عبد الله 
مُحمّد المدعو بأبي عشرية المصباحي عن الشّيخ التّباع. 

وأمّا الشّيحُ أبو عبد الله كانونٌ فعن الشّيخ التّباع. 

وأمّا الشيحٌ أبو النّجا السَّالمُ العماني فعن الشّيخ أبي زيدٍ عبدٍ اليّحمن ابن 
عيسى الشَريفٍ العلمي اليونسي بالتّحتية دفينُ تاهروتا قرب جبلٍ العلم عن 
الشيخ الغزواني. 

وأمّا الشّيحٌ أبو سالم الزُواري فأخدّ عن خمسة وثلاثين شيخاً وصحبهُم. 


. دوحةٌ الناشرٍ نحاسن مَنْ كان بالمغرب من مشايخ القرنٍ العاشر 1 لمحمّد بن علي بن عمر بن عسكر. 
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منهُم الشَيحُ أبو العبَّاسِ أحمدُ بِنُ عروس دفينُ تونسّ هو عمدتة وعلى يديه 
فح لة. 

ومنهُم تلميدُ الشّيخْ ابن عروس هذا أبو المظفر منصورٌ الزُواري التُونسي. 

ومنهم الشَّيحُ أبو عبد الله مُحمّد الملقّبُ بعرفة القيرواني. 

ومنهم الشَّيحٌ أبو عبد الله الزّيتوني. 

ومنهم الشَّيحُ أبو العبّاسِ أحمدُ بِنُ عقبة وتلميذهما الشَّيحُ زروقٌ وتلميذه 
الشّيحٌ أبو العبّاس أحمدُ بن يوسف الملياني» وهو آخرُ مَن أخدّ عنة. 

ومنهم الشَّيح التَباعٌ أخدّ عنهُ بمراكش. 

فأمًا الشّيحُ بِنُ عروس فعن الشّيخ فتح الله العجمي التُونسيء وكانث له 
طربقة غريبة أي في السُّلوكِ» وذكرٌ بعص المشارقة العصربينَ وهو السّيَدُ 
الحسنُّ بن علي العُجيمي بالنّصغير في مؤلف له في الأسانيد أنَّ الشَّيحَ ابن 
عروس أخذّ عن صدر الدّينِ التّاكوري عن نصير الدِّينِ محمود الأودهي عن 
نظام الذينٍ الخالدي عن فريدٍ الذِينِ شكركنج عن معين الذِينِ الجشتي عن 
عثمانَ الهاروني عن حاجي شريففب الزّندي عن شيخ الطريقة الجشتية قطب 
الذينِ مورود بن يوسف بن مُحمّد بن سمعانَ الجشتي عن والده مُحمّد عن والده 
سمعانَ عن خاله مُحمّد بن أبي أحمد أبدال عن والده فرسنافة عن والده أبي 
أسحاق السّامي عن ممشاد الدّينوري عن هبيرة البصري عن حذيفة المرعشي 
عن إبراهيمَ بنِ أدهمَ عن الفضيلٍ بن عياض عن عبد الواحدٍ بنٍ زيدٍ عن كُميلٍ 
بنِ زيادٍ عن علي بِنٍ أبي طالب ©. 

هكذا وجدثُ هذا السَّندَ عند المؤلفٍ المذكور على تصحيفب فيه في قولِهِ بعد 
قطب الدِينِ مورود عن والده مُحمّد مع أَنَهُ قد ذكرّ أَنَهُ ابن يوسف بِنُ مُحمّد 


فإِمااٍ سقط بِيتَهُما عن والدهوايوسفء وإمّا زد لفظ.يوسف وَل فيكونٌ موررودٌ بن 
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مُحمّد ونقلهُ في " الإلماع ") كذلك ولم ينبّهُ عليه» وفيه ألفاظ أعجميةٌ لا نعرث 
ضبطها كيت يكونُ ولا ما لكل حرف منها من حركةٍ وسكونٍ فاللة أعلم. 

وأمّا الشّيخُ مُحمّد عرفة فعن والده الشّيخَ أبي العبَّاسِ أحمد بن مخلوفٍ 
الشّابي بتشديدٍ الموحّدةٍ القيرواني عن الشَّيخ أبي مُحمّد عبدٍ الوهاب الهندي وهو 
فيما قالّهُ الشَّيحٌ أبو العبّاسِ الفاسي رحمَة اللّهُ عن مشايحَ كمَّلٍ هنديين وسنديين 
ولم يُسمّهم عن الشيخ أبي مدين وسيأتي سنده. 

وذكرٌ العجيمي أنّ الشيحَ أبا مُحمّد عبدٍ الوهاب الهندي أخدّ عن الشيخ أبي 
موسى السّرواتي عن أبي مُحمّد عبد الله الشيخ الموزوي عن الشيخ أبي مدين. 

وفي موضع آخرّ عندَه أنّ الشَّيحَ أبا موسى السّرواتي أخدّ عن الشيخ بي 
مدينَ بدونٍ واسطةء فذكرٌ تارةً بِينَ الشّيخ عبدٍ الوهاب الهندي وبين الشيخ أبي 
مدينَ رجلين» وتارةً واحداً يُضاف ذلك للاثنين الذين قبلهُما إلى الشيخ عرفة 
شيخ سيّدي إبراهيم الزَّواريء فيكونُ بِينَ الشيخ الزُواري وبين الشيخ أبي مدين 
خدمة سالعظط_أى أربع. 

قيل ولا يخلو ذلك من أنقطاع لبُعدٍ زمانيهماء والظّاهرُ أن لا أنقطاع لأنّ 
الشيجَ الزُواري وُلدَ في حدود خمس وعشرين وثمانمئة, والشَّيحَ أبا مدينَ ثوفي 
في العشرة الآخرة من السّادسة على اختلافٍ في تعيين السَّنةَء فيكونٌ بِيتَهُما 
وفاةٌ وولادةٌ مئتين ونحو ثلاثين سنة وخمس وسائط أو أربع لأتى بأهم مثلَ هذه 
المدّة كما لا يخفى إذا كان كذلك بالسَّندٍ عالٍ حلط والكاعة : 

وأمّا الشيحُ الزّبتوني والشَّيحُ ابن عقبة والشَّيحُ زرُوقٌ والشَّيحُ أبو العبّاسِ 
الملياني والشَيحُ التَباعٌ بقيةٌ شيوخ سيّدي إبراهيمَ الزواري المسمُونَ فسيأتي سندهم 
في محلَّهِ, وأمّا الذي أخدّ عنة سيّدي يوسف الفاسي إرادة وتحكيماً 


الالماع ص (106) ذكره قطب الدين مورود بن يوسف بن مُحمّد بن معان الجشتي 
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سند الشيخ عبد الرّحمن المجذوب 4 

وهو الشَّيحُ أبو مُحمّد عبدُ الرّحمنٍ المجذوبُ 4ه فأخدّ عن جماعةٍ من 
المشايخ المشاهيرء فتحَ لهُ على يد واحدٍ منهُم وانتفع بالآخرينَ وتربّى بهم أخذ 
عن كُنّ واحدٍ منهُم ما فسمَ له» وكان يرثّهم حتّى قيل فيه أبو المواريث. 

منهُم الشيخ المجذوبُ الفيّا أبو الحسن علي بِنُ أحمدَ الصّنهاجي دفينُ 
الدّوَارِء قيل وكان يكرة الدّعاءَ بِه, دفينٌ خارج باب الفتوح من فاس وهو ووَّلّْهِم 
وعلى يديه كان فتحَ لهُ وإليه انتسابة في الولادة. 

ومنهم الشّيحُ القطبُ أبو حفص عمرٌ بِنُ عبدٍ العزيز بنْ الخطّاب الزرهوني 
دفينُ جبلٍ زرهون وعليه اعتمد في التّربية وسَلْكِ الطّريق. 

ومنهم الشَّيحُ أبو زكرا يحيى بن علالٍ الفْرشي العُمري دفينٌ خارجَ باب 
الفتوح وكان يطحنٌ الرّحى عندَهُ وهو 4 يحيى بِنُ علَالٍ بن موسى بن مُحمّد 
بن يحيى بن الولي الكبير سيّدي غانم الذي لقبَهُ شيخة الشَّيحُ أبو مُحمّد صالحٌ 
بأبى التص يوبن كيد بن كباج إن رافع بن دليه بنا شدان بور محمد أبن 
جرع بن مالكِ بن عيسى بنِ حرقونٍ بنٍ أبي مالكِ إلى أميرٍ المؤمنين عمرّ بن 
الخطّاب #5 كذا ثبت بخط سيّدي يحيى المذكورٍ قال ' ونسيث اثنين أو ثلاثة ' 

ومنهم أعني أشياخ الشيخ المجذوب الشيخ أبو عثمانَ سعيدٌ بن أبي بكرٍ 
دفينٌ خارجَ مكناسة إفادةً وانتفع بهِ, وبذكز أَنّهُ به تماسكَ ورد للوجود. 

ومنهم الشَّيحُ أبو العبّاس أحمدُ الشيبةٌ الحسني الجُوطي دفينٌ خارجٌ باب 
عيسى من مكناسة اليتون وقد سُقت نسبهِ في تأليفي المسمّى ' بالرَّدِ السّني 
في بَعضٍ مَنْ بفاسٍ من أهلٍ النُسِبٍ الحسني ". 
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ومنهم الشَيحُ أبو عبدٍ الله مُحمّد بن علي المعروف بجعران السُفياني دفينُ 
البيبان من بلادٍ مزاحم. 

ومنهم الشَّيحٌ أبو مُحمّد عبد الحقّ الزيجي الزّرهوني دفينُ زرهون. 

ومنهم الشَّيحُ أبو العبّاسِ أحمدُ بِنُ حسين المدعو بأبي الرّواين العبدلي 
السّهلي دفينٌ خارج مكناسة الزبتون. 


سنذ/الشبخ يغلي الصدهاجي/ <ه 

فأمًا الشيحٌُ سيّدي علي الصّنهاجي فأخدّ عن الشيخ أبي أسحاق إبراهيم 
المعروفٍ بإفحام الزُرهوني دفينُ جبلٍ زرهون. 

قال الشَّيخٌ العالِمُ الحافظ أبو العبّاسِ أحمد بن الشَّيخْ أبي المحاسن سيّدي 
يوست الفاسي رحمة اللّهُ في تأليف لهُ في أسانيدٍ طريق والده وهو فتحَ له أُوَِا 
على يدي الثبي ب حيث رآه في الثُوم ثم أتصل بالشيخ القطب أبي العبّاس 
أحمد زرُوقٍ وانتسب إليهِ واعتمد في الطّريقء والتّحقِيقٌ عليه أنتهى. 

ومثله عند أخيه وتلميذه الشيخ أبي عبد اللَهِ العربي في ' المرآة ". 

وقد يعارضٌ هذا ما تقدَّمَ عن الشيخ سيّدي عبدٍ الرّحمن بن مُحمّد الفاسي 
من أنّ طريق الشيخ المجذوب تتّصل بالشيخ زرُوقٍ بالولادة الرُوحانية,. فإِنَّ 
ظاهرَة أنّ الفتج والولادة لأشيخ زرُوقٍ لا التّربية فقط. ويمكنٌ أنْ يُقالَ وقعَ للشّيخ 
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إبراهيم # على يد النّبِي يله بَعض الفتح بلا واسطةٍ ووقعَ لهُ تمامة وتكميلة 
بواسطة الشيخ زرُوقٍ وعلى يديه فتكمّل به حالا وتربية وتهذيباًء وبسبب ذلك 
كان انتسابه في الولادة له واعتماده في الطّريق عليه وحينئذِ فلا معارضة والله 
أعلم. 

وأمّا الشَيحُ أبو عثمان سعيدُ بِنُ أبي بكر فقد تقدّمَ هو وسندهُ في شيخه 
سيّدي يوسف الفاسي إذ كان أخدّ عنه وشاركة في الأخذ عنه شيخة المجذوبُ. 

وأمّا الشَّيحٌ الشريف أبو العبَّاسِ سيّدي أحمد الشِيهُ فعن أبي عبد اللَهِ مُحمّد 
بِنِ عبدٍ الرّحيمِ بنِ يحبيش التازي دفينُ مدينةٍ تازك وهو عن عمَّهِ الشيخ أبي 
الحياق عابراين محيون وعق اشح بإبي يزاوت عبيد اعزب وين عد الى يوطني 
دفينٌ خارّج تونسء والشّيخ أبي سالم إبراهيم الثاني والشيخ أبي عبدٍ الله محمد 
بن عبد الله الزّيتوني أريعة فعمة سيّدي علي لا أعلم سندة, وأخدّ سيّدي 
عبدالعزيز القسنطيني عن الشيخ أبي مُحمّد عبد الله بن أبي القاسم الجزائري من 
الشّاذلية هذا عمدتة ولم أعرف سند وعَنِ الشيخ زرُوقٍ والشيخ الزبتوني د. 

وأخدّ سيّدي إبراهيم الدازي عن الشّيخ مه عبدٍ الله مُحمّد الهواري ولا أعرئث 
سندَهُ وبعدَهُ لقي الشَّيحَ أبا عثمان سعيد الصفريوي وهو عن الشّيخ القطب أبي 
الحسن علي بن وفا وسيأتي سندة. 

أمّا الشيحٌ أبو عبدٍ الله جعرانٌ فعن الشيخ أبي عبد الله مُحمّد بن منصور 
السُفياني دفينُ البسابسِ من السَّواحلٍ التي بين نهري سبو ولكس عن التّباع. 

وأمّا الشَيحُ أبو مُحمّد عبدُ الحقّ الزَّلِيجِي فعن الشيخ أبي عبد اللَهِ مُحمّد 
الصّغيرٍ السّهلي العَمْري بسكونٍ الميم دفينُ خندق الزيتونٍ من حوزٍ فاس. 

وأمّا الشَيحُ أبو الرّواين فعن الشّيخ أبي عبدٍ الله مُحمّد بن عيسى الكبيرٍ 
الفهري السّفياني الأصلٍ َم المختاري دفينُ خارجَ باب البردعين من مدينة 
مكناسة عن الشيخ أبي العبّاسِ أحمد بن عمرّ الحارثي, وعلى يديه كان فتحة 
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َم بِعدَهُ وبأمره عن الشّيخ التّباع وعلى يديه كان تكميلة ولقي أيضاً الشَّيحَ أبا 
عبدٍ اللّهِ الصّغيرٍ السّهلي وانتفع به. 

والشّيحُ التَّباعٌ والشَّيحُ أبو عبد الله الصّغيرُ والشَّيحُ الحارثي الكّلاثةٌُ عن 
الشيخ الإمام القطب ل عبدٍ الله سيّدي مُحمّد بن سليمانَ الجزولي 2 م السّملالي 
في عدادهم الشريفُ الحسني مؤلف " دلائل الخيرات ' # هؤلاء شيوخ الشيخ 
المجذوب كلَّهُم يتصلون بالشيخ الجزولي هذا ومن طربقتهم إلا أَوَلُهُم وهو الشَّيحُ 
أبو الحسنٍ الصّنهاجي فإنَّهُ ينّصلُْ بالشيخ زرُوقٍ فقط كما تقدّمَ» وتلك طريقتة 
التي هي معتمدُ الشّيخ المجذوب فتحاً وولادة. 

فطريق ولادته 4# زرُوقية» وطريقٌ تربيته جزولية» فهو يتَصلُ بالشّيخ زَرُوقٍ 
من حيث الفتح والولادة, وبالشيخ الجزولي من حيث التّرتيب والاستفادة, وهما 
معاً ينَصلان بالإياء الشّاذلي له . 


سند الشيخ أحمد زرُوق كه 

أمّا الشيح القطبٌُ الإمامُ أبو العبّاس سيّدي أحمدُ زرُوقٍ كه فأخدّ عن 
مشايحّ بالمشرقي والمغرب كثيرين لا يحصون كثرة» وقد ذكَرَ هو جملة منهُم في 
برنامج لهُ في عددٍ شيوخه لم يكملة وقسَّمهُم إلى مجذوبين وسالكين وكاملين 
وغيرهم من ذوي البركات وعموم الإنتفاعات» بعضّهم أخذ عنه على سبيلٍ سلب 
الإرادة وبعضّهم على سبيلٍ التَبرّكِ والاستفادة. 

فأمًا أَخْذهُ إرادة فعن شيخين 

أحدهما. وهو شيخه الأول الشَّيحٌ الولي الكبيز أبو عبد اللّهِ مُحمّد بن عبدٍ 
الله الزّبتوني الفاسي دفينُ المسيلة من بلادٍ الجريد وليسّ هو سيّدي الزيتوني 
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دفين داخل باب الجيسة من فاس كما قد يُتَوّهمُ» خدمَّة بفاس سنين ولازمَة إلى 
أنْ أرتحل أعني الشَّيحَ زرُوقٍ للمشرق. 

وثانيهُما. الشّيحٌ العالمُ العارئ الكاملٌ أبو العبَّاسِ أحمدُ بن عبد القادرٍ بن 
مُحمّد بِنُ عمرّ بِنُ مُحمّد بِنُ عقبة اليمني الحضرمي ثُمَّ المصريء أخدّ عنه 
بمصر ولازمّه نحوّ خمسة عشرّ شهراً وانتسب إليهِ وعوّل في الطّربق والتّحقيق 
عليه, وقال أنّهُ انتفع بِهِ ايَبِاعاً ظاهراً لا يخفى على أحدٍ واشتهرث نسبتة إليه 
وإلى سيّدي محمد الزبتوني المذكورٍ قبله. 

وأمّا أَخْذهُ تبرّكاً وانتفاعاً فعن الشّيخ الولي أبي عبد اللّهِ مُحمّد بن زمام 
الرُكاع والشّيخ الولي أبي العبّاسِ أحمد بن عروس التُونسي والشّيخ العالم الولي 
أبي زيدٍ عبدٍ الرّحمنٍِ بِنِ مُحمّد التَعالبي دفينُ الجزائرٌ والشَّيح العالم الولي 
الصَّالِحَ أبي العبّاس أحمد بن عبد الله الجزائري دفينُ القصير والشّيخ الإمام 
العالم العاملٍ الولي الصَّالِح النّاصح أبي عبدٍ الله سيّدي مُحمّد بن يوست 
السّنوسي دفينُ تلمسان والشّيخ العالم الولي أبي العبّاسِ أحمد ابنِ الحسِنٍ 
الغماري دفينُ تلمسان أيضاً والشّيخ الفقيهِ العالم الولي الصّالِح أبي الحسِنٍ 
الزُروالي شارح المدوّنة المدفونٍ 7 باب الجيسة من فاس. . 

هؤلاءٍ سبعةٌ ذكرّهُم هو في برنامجه»ء وباقيهم ممَّنْ لم يذكزرة لم نطّلعْ عليه. 

وذكرٌ الشَّيحٌ أبو العبَّاسِ أحمدُ بن مُحمّد بِأنَهُ عرف أنّ الشَيحَ زرُوقٍ لقي 
أيضاً الشَّيحَ الجزولي 5ه 

فأما اللّذان أخدّ عنهُما إرادة. 

قال الشَّيحٌ أبو عبد اللهِ الزّيتوني أخذّ كما قيل عن مشايحّ كثيرين. 

قال الشَّيحُ أبو العبّاسِ أحمدُ بِنُ يوسف الفاسي رحمّة اللّهُ في مؤلفه وطريقه 
تنتهي إلى الشيخ أبي مُحمّد عبدٍ القادر الجيلاني 4# ولم يعيّنْ لهُ سندا. 
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سندُ الشيخ أبو العبّاس أحمد بن غقبة ذك 

وأمّا الشيخ أبو العبّاسِ بِنُ عقبة فعنٍ الشّيخ أبي زكريا يحيى بن أحمد 
الشَّريفٍ القادري عن الشَّيخ القطب أبي عبد الله مُحمّد عن الشيخ شرف الدّين 
أبي سليمانَ داودّ الباخلي عن الشيخ القطب تاج الدِينِ ابن عطاءٍ الله والشّيخ 
ياقوتٍ الحبشيء وثقال له العرشي أيضاً كلاهما عن الشّيخ القطب أبي العبّاس 
أحمد بن عمرّ المرسي الأنصاري عن الشّيخ القطب الإمام أبي الحسن علي بن 
عبد الله الشّاذلي الشَّريفٍ الحسني إمام الطريقة وسلطان أهلٍ الحقيقة 5ه هكذا 
ثبت هذا السّندِ فى بَعض التقاييد كما قال فى "المرآة". 

وفي بعضها أنَّ الشَيحَ أبا العبّاسِ ابن عقبة أخدّ عن سيف الدّين أبي زكريا 
يحيى القادري عن والده ظهيرٍ الدّينِ أحمدّ عن والدهِ عمادٍ الدِينَ أبي صالح 
نصر عن والدهٍ تاج الدّينَ عبدٍ الرَّزاق عن والدهِ الشّيخ أبي مُحمّد عبدٍ القادر 
الجيلاني 4. 

وهذا السَّندُ يمنعة التاردحُ لكون الشيخ سيف الدّين القادري في طبقةٍ متقدمة 
بحيث لا يمكنُ أنْ يدركَة الشَّيحُ ابن عقبة فيأخد عنة» وكذا يمنغ السَّندَ الأَوّلَ 
ظهيرٍ الدّينِ وإنْ كان غيرهُ فصحيح, والمُتعين أن يكونُ هو غير لاختلافٍ 
سنديهما وطبقتيهما وعدم وجود تسميته أيضاً بسيفٍ الدّين في ذلك السّندٍ. 

وفي بعضها أنّ الشَّيحَ ابنَ عقبة أخذّ عن سيّدي علي بن وفا بلا واسطة ولا 
يصحٌ كما قال في " المرآة ' لتأخُرٌ ولادة ابن عقبة عن وفاة ابن وفا بنحو سبعة 
عشرّ سنةً وفي بَعض ما قَيَّدَهُْ شيحُ بَعض شيوخنا الإمامُ العالمٌ الصَّالِحُ النّصِحٌ 


الشّيخ أبي الحسن القرافي عن الشيخ ابن عطاء الله 
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وردَّهُ في " تحفة أهلٍ الصّذِيقيَة "" بأنَّ فيه واسطة واحدة بينَ ابن عقبة 
وابن عطاءٍ الله وبينهُما تاريخاً مائة وأربع عشرة سنة, ولعكٌ الناقك لهذهِ الأسانيدٍ 
والنّاسحَ لها أسقط واسطة أو أكثر وذلك هو الظّاهرُ لكثرة تدولٍ أيدي العوام لها 
فما يوجدُ في مثلها من عدم الايّصالٍ لا يوجب في السَّندٍ ربباً ولا بطلاناً, وغاية 
ما فيه أنْ يكونَ منقطعاً لا باطلا والله أعلم. 

وأخدّ الشّيحٌ ابن عقبة أيضاً كما قال هو عن الشيخ عبدٍ الكبير الحضرمي 
نزيلٍ مكة وهو عن جماعةٍ من الشّيوخ, وكان أنتفاعة بثلاثةٍ 

وَهُمْ أبو عِمرانَ موسى صاحبٌ الحلية والحلة, والشريفُ أحمدُ الشّاوي وأبو 
بكر بن مُحمّد الزُبلعي صاحبُ الخالٍ بالمعجمة ولم نقف على سندهم. 

قال الشَيحٌ أبو العبَّاسِ أحمدُ بِنْ يوسف الفاسي رحمَة اللهُ, وأظنٌ أنَّ الشيحَ 
عبد الكريم الحضرمي شاذلي الطريقةٍ 

وأمّا الذين أخدّ عنهم الشَّيحُ زَرُوقُ تبركاً و استفادة 

فالشيحٌ أبو عبدٍ اللهِ بن زمام أخذ عن الشّيخ أبي عبد الله مُحمّد الأمينُ 
العطّارٌ دفينُ جبلٍ زرهون وهو كما قالَهُ الشَّيحُ زرُوقٌَ في كُناشته 

' لا شيخ له إِلّا أَنَهُ أنتسب للشّيخْ سيّدي عبد القادر الجيلاني والشيخ أبي 
يعزى غيباً ونوى أنْ كُلّ نافلةٍ يعملها فهي لهما فرآهما مناماً وأتاهُ المددذ من 

قد لقي الشَيحَ زرُوقَ هذا الشَّيحُ وتبرّك به فشارك فيه شِيحَهُ سيّدي ابن 
زمام المذكور. 


' . الكتاب من تأليف الشيخ أبو عيسى تُحَمّد المهدي بن أحمد بن علي بن الشّيخ أبو امحاسن يوسف الفاسي , 
وقد سبقت ترجمته في صفحة/10. 
”. أبو عمران موسى بن عيسى المازوني فقيه من القضاة من قرية مازونة وهي قرية في جبال الظهرة بين وادي 
شلف والبحر الأبيض المتوسط بما نشأ وتعلم له مؤلفات منها "حلية المسافر وآدابه." و " ديباجة الافتخار." و " الرائق 
في تدريب الناشيء " معجم أعلام الجزائر ص 281. 
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والشّيحُ ابن عروس تقدَّمَ سندهُ عندما ذُكرَ في مشيخةٍ سيّدي إبراههيمَ 
الرّواري وباقيهم لم نطّلغ على سندهم في الطّريق. 

وقد قال الشَّيحٌُ أبو عبدٍ الله الخرُوبي أنَّ طريقة شيخه الشيخ زرُوقٍ شاذليّة, 
وقال في " المرآة " 

" وعلى كُِ حال فالشّيحُ زرُوقٌ. ينتسبُ للشّيخ أبي الحسن الشّاذلي كما 
صرح بهِ تلميذة الشّيحُ ظاهرٌ بِنُ زيان القسنطيني, وإنْ كان بعص الشيوخ لا 
يتصل به غيرهُ من شيوخه "1 انتهى. 

وكذا أيضاً ينتسبٌُ للشّيخ سيّدي عبدٍ القادر الجيلاني» ويتصل بهِ على كُلّ 
حالٍ وقد حصل اتصالة بكلّ مِنهُما من طرق متعيدّدةٍ كما قرَّرهُ في " تحفة أهل 

فيتصل بالشيخ أبي الحسنٍ الشاذلي من طريق شيخه ابن عقبة عن ابنِ وفا 
وتَقَدَمَ سندة. 

ومن طريق الشّيخْ الجزولي إذا كان لقيَهُ كما حكيناه فيما سلف عن الشيخ 
أحمد بابا والشّيخ الجزولي متصل الإسنادٍ بالشيخ الشّاذلي كما سيأتي. 

ومن طريق الشيخ ابنٍ عبَّادٍ كما ذكرَهُ هو في شروحه للحكم بواسطة واحدةٍ 
بينة ودينهُ وبواسطتين. 

وابنُ عبَّادٍ 4# شاذلي الطّريقة صرّحَ بذلك تلميذة الشّيحُ أبو عبد الله بن 
السّكادٍ ويتصل بالشّيخ عبدٍ القادرٍ الجيلاني من طريق شيخه الشيخ الزّيتوني. 
وتقدّمَ لأنّ طريقتة قادرية ومن طريق الشيخ ابنٍ زمام الرّكاع وشيخة سيّدي 
الأمين العطَّارٍ إذ كان مَردٌُ هذا الشَّيخْ كما تقدَّمَ من الشّيخْ سيّدي عبدٍ القادر 
ومن الشيخ أبي يعزى رضي اللَّهُ عنهُما. 


' . ذكر في المرآة ضمن فصل في أسانيد الشيخ أحمد زروق . 
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ومن جهة اتصاله بالشّاذلي من طريق سيّدي أبي مدينَ عنه أي عن الشيخ 
عبدٍ القادر فهو كه منتسبٌ لكل من الشيخين أخدّ من كلا الطربقين القادرية 
والشّاذلية وطريقة القادرية طريق فتح وولادة» وطريقة الشَاذليةٌ طريق تربية 

قال الشّيحُ الإمام العارك بالله أبو مُحمّد سيّدي عبدٍ الرّحمن ابن مُحمّد 
الفاسي 45 

' هذه الطَربقٌ يعني طريق شيخهم المجذوب ولادثها قادريةٌ وتربيثها شاذليةٌ ' 

وقد سلف لنا عنة أنَّها زروقيةٌ الولادة» وإذا كانث ولادثها الزّروقيةٌ قادرية 
كان الشَّيحُ زرُوقٌ قادري الولادة لا محالة, إذ لا انّصال للشيخ المجذوب بولادة 
الشّيخْ عبد القادرٍ إِلّا من الطريقة التي هي طريق ولادته والله أعلم. 

ويوجد للشيخ زرُوقٍ هه سندٌ آخرّ يتصل بابنٍ عطاء اله مبدوة بشمس 
الذِينِ السّخاوي العالم المحذث المعروف وليسّ من هذا الباب. 

قال الشَّيحُ أبو العبّاسِ أحمدُ بن يوسف الفاسي في تأليفٍ له 

' أنّ ذلك باطلٌ بحسب ما نحن بصدده لأنّ السّخاوي إنَّما كان من أرباب 
علوم الرّواية والحديث " 

وقال أخوهُ في ' المرآة " وما ذكرّهُ الشّيحُ زرُوقٌ في أوَّلِ شروحه للحكم وفي 
غيرها من رواية كثب الشّيخ تاج الدّين بن عطاءٍ الله عن شمس الدّين السّخاوي 
بسندهٍ فلي من أسانيدٍ القوم في ورد ولا صدّ وإنّما هي رواية محضة على 
العادة في رواية الكتب, ولفظه في أجازته للفقيهٍ المبارك أبي العبَّاسِ أحمد بن 
الشيخ الصَّالِحَ أبي عمران موسى بِنِ عمرّ وقد سألَهُ أنْ يجيرٌ له مايجوز له 
وعنة روايتة ما نصّة 

' أجزثُ له أنْ يروي عنِّي جميع ذلك بشرطه ومنة كُتب ابن عطاءٍ الل 
أخبرّني بها أجازة شفاهاً شمس الدّينِ السّخاوي بداره القاهرة سنة " 876هم " 
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قال أخبرني بها أجازة من بيت المقدس أبو زبد عبد الرّحمن القبابي بإجازته من 
شيخ الإسلام أبي الحسنٍ علي بِنٍ عبدٍ الكافي السَّبُكي عن مَؤْلّفها َا"لَذِينِ "07 
إنتهى . 

وهو واضحٌ لا شك فيه» وقد رأيت هذا السَّندَ بخط بعضٍ مشايخنا العلماء 
قيّدَهُ لبعض أصحابه سنداً لطّريقة الشَّيخُ زرُوقٌ فأعتمدهُ ذاهباً عليه ولعلّهُ قلّد في 
ذلك شيخة لأنَّهُ يتمسّكُ تبرُكاً به بكلّ مايأخذه عنة ولو لم يظهز له وجهة حتّى 
كاد يصل بنوادره» أو أَنَّهُ لمّا رآهُ سنداً لكُتب ابن عطاءٍ المؤلّفةٍ في علوم القوم 
عدّه مَنْ أخدّ الطّريق وليس منة فليتنيّة لة» أو لعلّهُ هو وشيخة قلّدا في ذلك 
الشَيحَ العالم الولي الصَّالِحَ أبا العبّاس ميّدي أحمد بن أبي القاسم التّادلي 
الصومعي رحمَّة الله حيثُ ذكرَهُ سنداً للطّربق في تأليفٍ له في " مناقب الشيخ 
سيّدي أبي يعزى" تفقنا الله بهِ حسما نقلَهُ عنة الفقية الصَّالِحُ سيّدي كد ين 
أبي القاسم المذكورٍ هو ما نقلّهُ هو عن الشيخ سيّدي طاهرٍ بِنٍ زيّانٍ تلميذ 
الشيخ زرُوقٍ من " الأرجوزة " له التي ذكرٌ فيها ذلك السَّندَ إلى آخره. 

وقد قِسَّمَ الشيحُ سيّدي ظاهرٌ في هذه الأرجوزة طريقة إلى معنوي ورسمي 
وجعل المعنوي هو سلسلةٌ الأقطابء وهذا السَّندُ هو الرّسمي إِلَا أَنَهُ لمّا ذكرٌ في 
آخره عدّة جمعه أبِينَ العلمينٍ كالشيخ أبي مدينّ وأبي طالب والجنيدٍ ضيه وقع 
الاشتباهُ في أَنَّهُ سند الطّريق ولا أشتباة بعد تصريحه بِأَنَّهُ رسمي والله أعلم. 

أَمّا الشّيحٌ القطبُ الإمام أبو عبدٍ الله سيّدي مُحمّد بن سليمان الجزولي 
الشّريفُ الحسني #ه فأخدّ عن الشيخ أبي عبد الله مُحمّد الشريفٍ أمغار 
الصّغيرٍ نزيل رياط تيطنفطر قرية بساحلٍ أزقور تُعرف الآنَ بتيط ويه كان 
مأوى سلفه المبارك أهلٍ الصّلاح والولاية عن الشّيخ أبي عثمانَ سعيدٍ الهرثناني 
عن الشّيخ أبي زيدٍ عبدٍ اليّحمنٍِ اليَجراجيء وأقام بحرم الله عشرينَ سنة عن 


١‏ . ذكر في المرآة ضمن فصل في أسانيد الشيخ أحمد زروق 
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الشيخ أبي الفضلٍ الهندي عن الشيخ عنوس البدوي راعي الإبلٍ عن الإمام أبي 
العبّاسِ أحمد القرافي عن الشيخ أبي عبد الله المغربي عن الشيخ الشَريفٍ 
القطب إمام الطّريقة أبي الحسن الشّاذلي ك. 

هذا هو السّندُ الذي عند الطّائفة الجزولية المعروف عندَهُم والمتأوك فيما 
بينهم وذكرَهُ غير واحدٍ من شيوخهم كالشيخ أبي الحسنٍ علي صالح تلميذٍ الشيخ 
التّباع وخليفته بفاس فيما قيّدَهُ بخطه, والشّيخ أبي زيدٍ عبدٍ الرَّحمنٍ الوزروالي 
تلميذ الشّيخ أبي عمرَّ المراكشي في نظم له وغيرهما, وذكرّة أيضاً أبو عبد الله 
ابن عسكر في دوحته بإجازة له عن شيخه الشّيخ الولي أبي الحجّاج يوست 
الفجيجي بإجازة لهُ فيه برواية أخذهِ هو متّصلة من إلى آخرّ السَّندِء وذكرّ عنة 
أنّ الشّيحَ سيّدي عبد اليّحمن الرّجراجي المذكور في السَّندٍ هو المعروف عند 
العامة " بابي زيدٍ وإلياس " وقبرهُ بشفشاوة من أعمالٍ مراكشٌ وقد انتهى مقامة 
إلى القطبانية هذا كلامة» ودعاؤة عند العامّة بأبي زيدٍ وإلياس هو على اللّغْةٍ 
البريرية من أنَّ الواو في مثل ذلك بمعنى ابن أي " ابن إلياس ". 

وذكرٌ ابن عسكر عن شيخه المذكور أيضاً أنّ الشَّيحَ القرافي المذكورز في 
السلسلة أخدّ عن الشّيخ أبي العبّاس المرسي عن الشيخ أبي الحسن الشاذلي 
5ه وقال بعد أنْ ساق السند المذكور بتمامه 

" هذه الزوايةٌ الصّحيحةٌ المتَّقٍ على صحتّها ثُمّ قال وقد أخبرني بصحَّةٍ هذا 
السندٍ أيضاً الفقيهُ الحافظ الراوية أبو العيّاسّ أحمد بِنْ الشَّيخ أبي العبّاسِ أحمد 
بنُ مُحمّد العبّادي التلمساني سنة ثمانية وستينَ وتسعمائةٍ بإجازة أبيه لهُ في 
ذلك» وأجازني في روايته عنة من طريق أبيهِ عن الشيخ أبي عبدٍ الله مُحمّد بن 
سليمانَ الجزولي '. 

وما قالّهُ الشَيحٌ أبو العبَّاسِ أحمد بن الشّيخ أبي المحاسن يوسف الفاسي 
في مؤلفٍ له في أسانيدٍ والدهٍ ونقلّة أخوه الشَّيحُ أبو عبد الله العربي في 
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'المرآة" عنه كالمُقرٌ لهُ وتبعهُما حفيد أخيهما سيّدي المهدي بن أحمد الفاسي في 
'الشّحفة والإلماع" من أَنَهُ لا يعرف من هؤلاءٍ الشيوخ أحداً سوى الشَّيخْ أبي عبدٍ 
للّهِ أمغار وإنّ القرافي المذكورٌ لا يُدرى هل هو العالِمُ المشهورُ أو غيرهُ وأنّ أبا 
عبدٍ الله المغربي لم يوجد في 'لطائفٍ المنن' ولا في كتابي ابن الصّباغ وسيّدي 
عبدٍ الثُور لايوجب شيئاً في هذا السّندٍ ولا يُكسبة ضعفاً ولا علَّةَ لما عُلِمُ من أنَّ 
أهل علم الظَّاهرٍ لا يعتنون بمعرفة رجالٍ هذه الطّريقٍ ولا بالتّعريفٍ بهم لعدم 
ترب حكم شرعي على ذلك لما يترنّبُ عليهِ في نقلٍ الحديثء وإنّما يعتني بذلك 
أهلة تجا إليه. 

وقد تواطأث هذه الطّائفةٌ الجزوليةٌ على حفظ هذا السندٍ ونقلّهُ بعضهم عن 
بعض وكفى بذلك معرفة لرجاله وشهرةً لهُمْ لا سيّما وقد تظافرث كما تقَدَّمَ 
جماعةٌ من أهلٍ العلم الظَّاهرٍ والصّلاح على روايتهم له أخذاً وإجازة حتَّى تلميد 
الشيخ الجزولي # المؤدّنٌ بِأنَهُ أخدّ ذلك عن الشيخ نفسهِ وهو أعرف بهم 
شهادة وغيباً وناهيك تعربفاً بهم معرفتة هو لَهُمْ, والتَّرددُ في أنَّ القرافي هل هو 
العالمُ الكبيز المعروف أو غيره لا ينبغي, إذ من المعلوم أنّهُ لايُعرفُ له أحْذ في 
الطَّريقٍ ولو كان لوصفّهُ بهِ الأسيوطي في " حسن المحاضرة "" عندما عرفت 
بهِ كما وصف كثيراً من العلماءٍ بذلك وهو حافظّ الدُّنيا وعالمُها مع كونهِ من 
أهلٍ بلدهء وعدم وجود أبا عبد الله المغربي في الكتب المذكورة لا يُوْدْنُ بكونه 
منفياً ولا مجهولاً لأنّ تلك الكتب الثّلاثة كما ذكرَ لم تتعرّض لذكر أصحاب 
الشّيخْ الشّاذلي كلّهُم ولا استوفث منهم بعص البعضء كُمّ إنّ العلم بهؤلاء السَّادة 
الماضينَ من حيتٌ الظاهرٍ إِنَّما هو بالشهرة والسّماع وقد يكونُ للإنسان في 
قطره شهرةٌ وأهل قطرٍ آخرّ لا يعرفوتة وهو لم يطأ تلك الأقطارٍ كلّها حتّى 

". كتاب (حسن امحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة) للإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكرٍ السيوطي أبو 


الفضل. 
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يستقرئ المجهولٍ من المعلوم» وهذا أبو زبدٍ الرّجراجي له شهرةٌ عظيمة في 
أرضهٍ لم يصل خبرة» وهل الآخرون بالقياس عليه إِلّا كذلك؟ وحسْبُ مَنْ لم 
يعرفهُم ولا عرفت شهرتهم أن يستند إلى مَنْ عرفهُم وعرقها حثى لا يحكمّ على 
معلوم بجهالة ولا على مستورٍ بخمالة» رزقنا الله السّدادَ وألهمّنا الصّوابَ آمين. 

وأخدّ الشيحُ الجزولي أيضاً عنْ ميّدي عبدٍ العزيز العجمي لقيّهُ بالجامع 
الأزهر من مصرّ عن الشيخ أبي الحسن الشاذلي 4 ذكرَّ ذلك الشَّيحُ الغزواني 
في جواب له نظماً ونثرآء ولعلٌَ المرات بأخذ سيّدي عبدٍ العزيز المذكور عن 
الشّاذلي أَنّهُ من أهلٍ طريقته والمنتسبين إليه ولا فلا يمكنُ أنْ يأخدّ عنة مباشرة 
بُعدٍ ما بيتهُما زماناء وبيّنَ ذلك أنّ الشيحَ الجزولي 4# ثوفي سنة سبعين 
وثمانمائة والشّيحٌ الشّاذلي سنة ست وخمسين وستمائة فلا يصح أنْ يكونّ بيتهُما 
واسطةٌ واحدةٌ واللهُ أعلمُ. 

هذا مايتعلق بسندٍ الجزولي وهو 4# مُحمّد بن عبدٍ اليّحمنٍ بنْ أبي بكرٍ بِنُ 
الله ابنُ جندوز بن عبدٍ الرّحمنٍ بن مُحمّد بن أحمد بن حسّانٍ بن إسماعيل بِنْ 

هكذا يوجد هذا التّب عند غير واحد ممَّنْ ذكرَهُ وعند بَعضٍ الشرفاء 
المتّصلينَ بهذا العمود» وجعفرٌ المذكوز فيه ابناً لعبدٍ الله الكاملٍ لم يذكرْهُ في 
أبناءٍ عبدٍ الله مصعبٌ الرُبيدي ولا ابنُ حزم, فأمّا بقي عليهما أو وقعَ أسقاطً في 
العمود بينَ جعفرٌ وعبد الله . 
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سندُ الشيخ أبو الحسن الشاذليى 5ه 

ثُمّ الشّيحٌ القطبُ شيحٌ الطّريقة وامامُها سيّدي أبو الحسن الشَّاذلي الشّريفُ 
الحسني 5ه المنتهى إليه سند الشيخينٍ قبلَهُ الشيححٌ زرُوقٌ والشيح الجزولي 
رضي اللَهُ عنهما لهُ طريقتان كما ذكرٌ غيرَ واحدٍء طريقةٌ تحكيم واقتداءٍ وارادة) 
وطربقة تبرّكِ ونفع واستفادة. 

فأمًا التي على سبيلٍ الاقتداء وسلب الإرادة فعن الشيخ الشّريفِ قطب 
الأقطاب أوَّلُ مَن بدأ بمغرينا قطباً أبا مُحمّد سيّدَنا عبد السّلام بن مشيش بنّ 
أبي بكر بنَ علي بنَ حرمة بنَ عيسى بنَ سلام بتشديد اللام بنَ مزوارٍ ابن 
حيدرة بن مُحمّد بِنَ أدرسن بِنَ أدريس بن عبد الله الكامل بن حسن بنَ الحسنٍ 
بن علي و على يديه فُتحَ له الفتح العظيمُ ومُدّ بالمددٍ الجسيم لا عمدة له سواه 
ولا ينتسبُ لهُ عدا وهو عن الشّيخ القطب أبي مُحمّد عبدٍ الرّحمن بن الحسين 
الشَّريفٍ الحسيني العطَّارٍ المدني المشهور بالزئاتِ لسكناهُ بحارة الزَئَاتِينَ موضعٌ 
بالمدينة, على يديه فتحَ له وسلك الطريق وهو ابنُ سبع سنين» وكان يأتيه من 
المدينة المشرّفة في ساعةٍ واحدة ويْرِتِيهِ وَيُرقِيهِ ويذهبٌُ إليهِ هو كذلك إلى أنْ 
تكمّل, لا ينتسبُ إِلّا إليه ولا يعوّل في شأنه إِلّا عليه, وأخدّ عن غيره أيضاً. 
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سندُ الشيخ عبد السَّلام بن شيش 482 

قال الشَّيحُ أبو عبد الله الخرُوبِي في " شرح التّصلية " أخدّ سيّدي عبد 
السّلام بنْ مشيش الطّريق عن أكابر. 

منهُم الشَّيخُ سيّدي عبد الرَّحمنٍ المدني # أخذ وصحب واقتدى 

بالشّيخ القطب تقي الدّين القُقيّر الضُوفي من أرض العراق المعروفٍ بثقي 
الفُقيّرٍ بالنّصغيرٍ فيهما وهو الذي سمّى نفسّه بذلك تواضعاً. 

وهو صحب واقتدى بالشيخ القطب فخر الدّين. 

وهو صحب واقتدى بالشيخ القطب نور الدينٍ أبي الحسنٍ علي. 

وهو صحب واقتدى بالشَّيخ القطب تاج الدِينِ مُحمّد بأرض الثّركِ. 

وهو صحب واقتدى بالشّيخ القطب شمس الدّين مُحمّد. 

وهو صحب واقتدى بالشيخ القطب زين الدِينِ مُحمّد القزويني أو الغزواني. 

وهو صحب واقتدى بالشيخ القطب أبي إسحاق إبراهيمَ البصري. 

وهو صحب واقتدى بالشّيخ أبي القاسم أحمد المرواني أو المروالي. 

وهو صحب واقتدى بالشيخ القطب أبي مُحمّد سعيدٍ. 

وهو صحب واقتدى بالشيخ القطب سعدٍ. 

وهو صحب واقتدى بالشيخ القطب أبي مُحمّد فتح السُعودي بياءٍ التّسَب. 

وهو صحب واقتدى بالشيخ سعيد الغزواني!!» 

وهو صحب واقتدى بالشيخ القطب جابرٍ. 

وهو صحب واقتدى بِأوّلِ الأقطاب سبط النَبوّةِ أبي مُحمّد سيّدِنا الحسن ابن 


سيّدِنا علي عن جِدّهِ سيّدِنا ومولانا مُحمّد رسولٍ الله و. 


َ اضافة الشيخ سعيد الغزواني الى النسب حسب ماورد في الإلماع ص (118) عند سرد النسب . 
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ذكرٌ هذا السَّندَ الشَّيحُ الإمام تقي الدِينِ أبو عبدٍ الله مُحمّد الإسكندري سبط 
سيّدي أبي الحسن الشّاذلي في كتابه " شفاء الغليلٍ ودواء العليلٍ " مسلسلاً 
بصحب واقتدى كما ذكرتة» ونقلّهُ عن الشيخ إبراهيم المواهبي عنة كذلك الشَّيحٌ 
سليمانُ بِنُ محي الدّينِ الذَاكرٍ المدني في تأليف له في الأسانيدٍ رأيتة بخطّه 
ورأيتة في " النَّبدةٍ المفيدة " لسبط الشَّاذلي أيضاً مسلسلاآً بالصّحبة والإقتداء. 
وذكرَهُ كذلك أيضاً الشَّيحٌ أبو عبد الله مُحمّد زينُ العابدين سبطٌ المرصفي في 
كتابه " داعي الفلاح إلى سبيل النّجاح " ولم يذكز غيرة. 

وذكرّة الشَيحُ أبو عبدٍ الله الفروصيني في كتابهِ " الأسلوبُ الغريببث في 
التعلّق بالحبيب ' والفقية أبو عبد الله ابنُ عسكر في كتابهٍ " دوحة الناشرٍ' 
وغيزهم . 

وقال الشَّيحُ سيّدي إبراهيمُ المواهبي 

06 طبؤة ريلك ٠١‏ 

وقا في " البذةٍ ' 

' أَنَهُ وجدَه منقولاً عند الشّيخ تاج الدّينِ ابن عطاء الله طن ". 

وقال الشَّيحٌ أبو العبّاسِ أحمدُ بِنُ يوسف الفاسي رحمة الله 

' ذكر غير واحدٍ أنَهُ وُجِدَ بخط ابن عطاءٍ الله ". 

وقال الشّيخُ سيّدي أبو العيّاسِ المُرسي حسبما في " التّبِذةِ " عنة 

" هذه الطّريقةٌ يعني الشَاذْلِيةٌ متصلةٌ بالاقطاب معنعنةٌ برجلٍ عن رجلٍ إلى 
الحسِنٍ بن علي ' 

وفي ' لطائفٍ المنن " عنة 

" طريقثنا لا تنسبٌُ لمشارقةٍ ولا لمغاربة وإنّما هي واحدٌ عن واحدٍ إلى الحسنٍ 
بنيؤك ' 
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يعني ليس شيوحُ طربقهم من أهلٍ قطرٍ واحدٍ بل بِعصْهُمْ من هذا القطرٍ 
وبعضُهم من هذاء وأشارٌ بقولهِ واحدٌ عن واحدٍ أنتَى أنفراد كُنّ في زمانه نظيرُ ما 
نق عنه في " التُّبذةٍ " من التّصريح بكونهم أقطاباً وهذا كلَّهُ مطابق لما ذكرناة 

ويُحتملُ أَنَهُ 4 عرف ذلك من حيث الرّواية والنَّلِ أو من جهة البصيرة 
والكشفٍ أو كليهماء وعلى كُلِّ حالٍ فهو مَؤْيَدٌ لصحّة هذا السَّندِ ومؤذنٌ بأنَهُ هو 
على التَّعيينٍ إذ لم يخبز 4 إِلّا عن الواقع خارجاًء والواقعٌ المنقول هو ذلكء ولم 
ينقل غيرَهُ حتَّى يقعَ الاحتمال في أيّهِما مرادهُ, وإذا كان كذلك فلا وجة للإستبعادٍ 
الذي أشارٌ إليه في " المرآة " بقوله 

" فقد أثبت الشَّيحُ يعني المرسي وجودّ السّلسلةٍ متَّصلةً فمَنْ وافقّها نقلآً فذاك 
ومن لنا بالموافقة ". 

وقول أخيه الشيخ أبي العبَّاسِ بعد ذكر هذا السند في تأليفه 

' ني لست أعرف من هؤلاءٍ الشيوخ الذين بين الإمام أبي الحسنٍ والشّيخ 
عبد الرّحمنٍ المدني واحداً يرد بنظيرٍ ماتقدّمَ لنا من الكلام معهُ في سندٍ الشّيخ 
الجزولي " 

ُمّ إنّ الظّاهرَ من كلامه أَنَّهُ لم يطْلِعْ إذ ذاك على شيءٍ من التُقَول التي 
ذكرنا سوى كلام الفروصيني لأنَهُ أقتصرّ في نقلٍ هذه السَلسلة عليهء وقول 
الشّيخ القصّارٍ رحمّة الله 

" ولا علمَ لنا لمَنْ ينتسبُ سيّدي عبد الرّحمنٍ المدني ولو تحمّقنا أخدّهُ عن 
معيّنِ واحدٍ وأكثر' 

موجّة بأَنَهُ لم يجذ عندهم التّصربحُ بخصوص الإنتساب وذلك مأخود من 
قولهم في السّلسلة صحبَ واقتدى كما تقدّمَ, إذ معنى الاقتداء سلَبُ الإرادة 


-456- 


والتّحكيم, والرّجِلُ إِنّما يُنسبُ لمَنْ سلب له الإرادة لا لمَنْ تبرّكَ به» وكفى دليلاً 
على انتساب المدني لمَنْ ذُكرٌ بِعدَهُ في هذه السَلسلةٍ قولٌ المرسي المتقدّم 

" طريقئنا متّصلةٌ بالأقطاب " 

إذ هو يخبر عن طربقة أنتسابهم كما لا يخفى, قال في " النّبذة ' بعد ذِكرٍ 
هذا السَّندِ. 

والسَّندُ الآخرُ للشَّاذلي الآتي ذكرهُ طريق الشاذلي التي من جهة ابن مشيش 
قدوةٌ وصحبةً ليس فيها خرقة البتّةَ وإنّما هي كلَّها بالصّحبةِ والاقتداء والتّوصيلٍ 
كما هو معلومٌ عندَهم التّوصيل إلى اللهِ, وإذا حصل لأمر الوصول على يد أحد 
فذلك هو شيخة الذي إليه نسبتة بلا رببء وهذا أصرحُ شيءٍ في أنَّ هذه 
الطّريقةٍ المذكورة التي هي سلسلةٌ الأقطاب طريقة انتساب بل هي طريقٌ وراثةٍ 
أيضاً لوجود أهلها كلّهم أقطاباً وذلك بإرث القطبانية بعضّهم عن بعض كما هو 
ظام كر 


ذكرٌُ الإختلاف في هذا السند 

ويوجدُ في هذه السَّلسلةٍ بعص اختلافبٍ بزيادة ونقص أو بتقديم و تأخيرٍ مما 
1 اعت ال اك ب تارك فيح لقي إل لقو لرفيما يكنا ذه 
الأسانيد غالبُ مَنْ يتعاطاها كثباً وتقييد أعوام الدّاسِ, فلا جرم يقع الخللُ لقلَةِ 
ضبطهم وتحفْظهمء وقد حرّرتُ هذه السَّلسلةَ كما ينبغي جهد الاستطاعة بعد 
تصمّح أهلٍ التّقولٍ المتقدّمة ومعرفة ما زادَ وما نقصء فجمعتُ بين ماينبغي أنْ 
يُجمعَ من الألفاظ الواقعة فيها مفترقة عِندَهُم كبعض الكُنى والشّسب مما لا يعد 
الاختلا في ذكرها وحذفها خلافاء وسقثها متحزّياً بالموافقة ما لديهم ومخالفاً 
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للفروصيني في زبادته بينَ شمس الدِّينِ وزينٍ الدِينِ إسمين تكرَّرَ لفظهما قريباً 
وبين فتح السُعود وجابرٍ إسماً واحدأء ولصاحب " النّبذة " في تقديم فتح على 
سعدٍء ولصاحب " الدّوحة 0 تأخيرٍ سعيدٍ عن فتح السّعودي 00 
بالغزواني لإنفرادٍ كل بما ذكرّ عمّا عند الآخرين جميعهم وأثبث ذكرّ الشيخ 
إبراهيم البصري مع وجودهٍ عند قوم وفقدانه عند آخرينَ تقديماً لمَنْ أثبت على 
مَنْ حرّف ولم أحكِ في خلال السّندٍ خلافا ليكون أجمع لذكره وأعونَ على حفظه 
فجاءث السَلسلةُ والحمدٌُ لله في تحريرٍ وأتقان فليُّتحافظ عليها كذلك والله 
الجستكان . 

وقد تحصّل أنَّ طريقة اقتداء الشيخ سيّدي عبدٍ الرّحمنٍ المدني 4 هي هذه 
الطَّريقٌ المسلسلةٌ بالأقطاب وأنَّها عمدتة التي إليها الإنتسابُ, فهو المعوّك عليه 
في هذا الباب وخالص ما يُنقلَ واللَبابُ. 

وذكرٌ جلال الدِينٍ الكركي في تأليفه " نور الحدقٍ في لبس الخرق "" أنه 
أخدّ عن شيخ المشايخ سيّدي أبي مدين # بلا واسطةء وذكر غيرة أَنَهُ أخدّ 
عن الشيخ الولي الكبير أبي أحمد جعفرٌ بن عبد الله بن أحمد بن سيّد بونة 
الخزاعي الأندَأُسي وهو أخدّ 

ولا . عن الشيخ أبي مدين © على يديه فتحَ له وإليهِ انتسب وعليه عوّلَ 

وثانياً. عن الشيخ الولي الكبيرٍ الشَّربِفٍ الجليلٍ أبي العبَّاسِ أحمدَ بن علي 
بن يحيى بنِ ثابتٍ بنِ حازم ابنِ علي بن الحسنٍ بن أحمد بن موسى الثاني بنٍ 
إبراهيم بنِ جعفرٌ الصّادقٍ بِنِ مُحمّد الباقرٍ ابن علي بنٍ الحسينٍ 4# المعروفٍ 
بالرّفاعي لقيَهُ بالمشرق» وكان سُكناة بِأْمَ عبيدة قرية من البطائح والبطائحُ قرى 
مجتمعة بينَ واسط والبصرة» فلب منه الخرقة وأخدّ عنة. 

فأمًا الشّيحُ أبو مدين فسيأتي سندة. 


' . كتاب (نور الحدق في لبس الخرق) للمؤلف جلال الدين أحمد خير الدين بن مُحمّد الكركي. 
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وأمّا الشَّيخْ أحمد الرفاعي فأخدّ إرادة كما قالّهُ الحافظ أبو الحسن الشّطنوفي 
في " البهجة 27 عن خَالهِ الشيخ منصور' البطائحي ويه تخرّجَ عن الشيخ أبي 
مُحمّد الشنبكي عن الشّيخ أبي بكرٍ ابنِ هواري البطائحي عن أبي بكرٍ الصَّدِيقٍ 
4# وسيأتي كيفيّة أخذه عنةه. 

وأخدّ تبرّكاً ولبساً للخرقة كما قالَهُ الذاكرُ عن الشَّيخْ أحمد الواسطي عن 
الجخ أبي المتكل ك ابن علام عرالالشيج هلي بن بارباك نفك الاج علي 
العجمي عن الشَّيخَ أبي بكرٍ الشبلي عن شيخ الطّربقة أبي القاسم الجنيدٍ 4 
هكذا أورد الذاكرُ هذا السَّندَ في تأليفه الذي بخطه. كُمّ قال نقلآً عن شيخه. 

صحّحَ هذا السَّندَ الجلال الأسيوطي وذكرَهُ في " نور الحدق ' حسبما نقل 
في " المرآة " عنة مع مخالفة وزيادة» فذكرٌ بدلَ أحمد الواسطي علي بن الغاري 
الواسطيء وزادَ قبِلَهُ عن خاله منصورء وذكرٌ بدل ابن غلام التّابع لكامخ عن 
أب يص#ولي اام بن ليلكا نوا لأزلل٠‏ صخ الفلسحيك/ الحافظا الأسبواطي_لككروالله 
وي 

هذا سند الشيخ سيّدي عبد الرّحمن المدني ه من طريق الشيخ أبي أحمد 
بن سيّد بونة وشيخه أبي مدينَ رضي اللَّهُ عنهُما وقد ذكرَهُ في "المرآة" على أَنَّهُ 

دقة اقتداءٍ لهُ مقدّماً لهُ على سلسلة الأقطاب. 

والظّاهرُ على فرض صحدَّهِ أَنَهُ طريقة تبوّكِ لوجوه 

أحذها. أنّ الشَيحَ ابن سيّد بونة في طبقة تلامذة الشيخ سيّدي عبدٍ الرَحمنٍ 
المدني؛ إذ قد توفي في السنّة التي ثوفي فيها ابن مشيش تلميد المدني» فكانَ 
الظّاهرُ أنْ يكون الشَّيحُ المدني رآهُ في آخر أمره فأخدّ عنة تبركاً. 


. كتاب (يمجة الأسرار ومعدن الأنوار في مناقب الباز الأشهب سيدي عبد القادر الكيلاي) تأليف علي بن 
يوسف الشطنوفي المتوفى 713/ه. 
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ثانيهما. أنّ ابن سيّد بونة كان بالمغرب والآخرّ بالمشرق فلا يمكنة الاقتداء 
بهِ من تربيته به وترقَّيهِ على يده إِلّا إن كان يأتيه غيباً أو خطوة كما اتَمْقَ لابن 
مشيش مع شيخه ولم يُنقك ذلك. 

ثالثهُما. إنّ ما نقلّهُ عن 'نور الحدق" من أنّ الشيحَ المدني أخدّ عن أبي 
مدينَ بلا واسطة إنّما هو في لبس الخرقة لأنَّ التأليفت المذكورز موضوعٌ لذلك 
وقد تقدَّمَ عن "الثّبذة' أنّ طريق الاقتداءٍ للشاذلي من جهة ابن مشيش ليس فيها 
خرقة البتّهَ على أنَهُ لا سلف له في أنَّ ذلك طريقة أقتداءٍ وإنّما ذكرٌ مَنْ قبلّهُ 
حتَّى أخوة الشيحٌ أبو العبَّاسِ رحمَة الله مجرّد الأخذ فقطع, ولو قيل بعدم أخذٍ 
الشّيخ المدني رأساً عن الشيخين المذكورين أعني أبا مدينَ وتلميدَهُ ابنَ سيّد بونة 
لكان أظهر لأنَّ أَخْدَهُ مع كونه قطب زمانهِ عمّنْ ليس بقطب ممّنْ هو في 
طبقته كالأَوّلٍ أو ممَّنْ هو في طبقةٍ تلامذته كالتَّاني, ولو كان ممكناً عقلآ في 
غاية البُعدٍ واللهُ أعلمُ. 

وما درج عليه في ' تحفة أهل الصَّدِيقيَة والإلماع " من ذكرٍ الخلافٍ في 
الشيح "توي رازن التدديي طفي دو هذ لولشم فد تير 
المتقيّم بسندهِ أو عن الشيخ أبي مدين المذكور بواسطة أو بغيرها لا ينبغي, إذ 
المتحصّلُ من التّقولٍ التي ذكروا أَنَّهُ أخدّ عن الجميع لا الاختلاف في تعيين 
المأخوذ عنة لأنّ مَن نقل أَنَّهُ أخدّ عن الشّيخَ أبي مدين مثلاً لم يقل أَنّهُ لم يأخذ 

إلا عن حتَّى يكونَ مخالفاً لما ذكرَهُ غيره فتثبّت في ذلك واللة الموذق. 

وأمّا طريق الشّيخ أبي الحسن الشاذلي #ه التي على سبيلٍ التبرّك 
والاستفادة فأخدّها قبل أخذهٍ عن الشيخ سيّدي عبد السّلام بن مشيش 4 عن 
جماعةٍ من المشايخ لقي منهم كثيراً في حال بدايته وسلوكه وانتفع بهم وكان 
يلقى الخضرّ عليه السَّلامُ في حال بدايتهٍ وحالٍ كماله والمُعينِ لهُ في ذلكَ 
حسبّما ذكرَةُ أهل الأسانيدٍ طريقان. 
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أحدهما. بالصّحبة والانتفاع. 

وثانيهما. بالصٌّحبة ولبس الخرقة. 

فأمًا التي بالصّحبةٍ والانتفاع فعنٍ الشيخ أبي سعيدٍ خليفة بن أحمد الباجي 
التميمي دفينٌ خارجَ تونسّء أخذ عنه في إبتداءٍ أمره وقال أَنَّهُ لازمَهُ وانتفع به 
كثيراً ذكرٌ ذلك ابنُ الصّباغ وهو كما ثبت في بعض التَقَاييدٍ عن الشّيخ أبي 
مدينَ دون واسطة وفي بعضها عن الشيخ أبي مُحمّد عبد العزيز بن أبي بكر 
المهدوي عن الشيخ أبي مدين. 

وكا التو ,ها لصوام الخيقاة. فزكو جا كاذل ليمي تحنم يثلة 
للفروصيني في الأسلوب أُنَهُ أخدّها عن الشيخ أبي عبدٍ اللّهِ مُحمّد بن الشيخ 
سيّدي علي بن حرازم وهو عن الشيخ أبي مُحمّد صالح بنٍ نيصارة بنِ غفيانَ 
أيضاً وهو عن شيخ المشايخ أبي مدينَ لبس منة الخرقة واقتدى به أيضاً وفتح 
له على يده. 

قال في " النّبذة ' وليس له شيحٌ في الاقتداء سواة. 

وأخذ قبلَّهُ عنٍ الشيخ أبي مُحمّد عبدٍ الرّزاقٍ الجزولي دفينٌ خارج الإسكندرية 
تلميذ الشيخ أبي مدين وهو الذي أرسلّهُ إلى الشيخ أبي مدين ويعتّة الشّيحٌ أبو 
مدينَ إلى الشيخ سيّدي عبدٍ القادر الجيلاني نفعنا الله به فأدخلّة الخلوة وبقي 
فيها مائة وعشرين يوماً ونال منه حظأً جزيلاً من المواهب والأسرارٍ والفتوحاتٍ 
والأنوارٍ. 

ذكرّ ذلك الشّطنوفي في بهجته في أثناءٍ قصّةٍ له مع الشّيخ كُمّ ردَّهُ للشّيخ 
أبي مدين فلزْمَهُ إلى وفاتهِ #5 أجمعين. 


' . مدينة في المغرب آسَفِي على ساحل الحيط الأطلسي بين مدينتي الجديدة والصويرة 
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وليس للشاذلي 4 في هذين السَّندِينٍ سندٍ الخرقة وسندٍ التَبِرُّكِ المذكورين 
من اقتداءِء وإنْ اتَمْقَ وجود ذلك فيهما لبعض شيوخه. 

قال في " النّبذة ' 

" وطريقٌ هذه الخرقة للشّاذلي من جهة الشيخ أبي عبد اللهِ مُحمّد بن الشيخ 
أبي الحسن علي بن حرازم بالصّحبةٍ واللّباس فقط لا بالاقتداءٍ فمَنْ قال طريقٌ 
الشّاذلي الخرقةٌ أي من جهة ابن حرازم المذكورٍ وشيخه الأوَّلِ الذي صحبَّةُ وما 
يقتدي به ومَنْ قال ليس طريقه الخرقة أي من جهة شيخه الثاني ابن مشيش 
الذي أقتدى هو به ". 

ذا مالتكلة يعومد بقةٍ الشيخ الشاذلي كه إرادة وتبرُكاً وهو كه شريف النَّسَب 
حسنيهٍ يرفعة إلى أدريسٌ بِنٍ عبد الله فهو أبو الحسنٍ علي بن عبد الله بنِ عبدٍ 
الجبارٍ بِنٍ تميم بن هومّر بِنٍ حاتم ابن قصي بن ثقيف بن يوشع بن ورد بن 
علي المكنّى بأبي طالب بن أحمد بن مُحمّد بن عيسى المكنّى بأبي العيشٍ بن 
إدرسّ الال ابن عمرّ بن ادريسٌ بو ادريسٌ بن عبدٍ الله الكاملٍ بن الحسن ابن 
لحن بن عليية, 

هكذا ساق هذا النَّسب سبطه تقي الدِين الإسكندري في ' النّبذة " وقال 

' هذا مايختصٌ بنسبه على التَّحريرٍ ". 

ورفعَة الشَيحُ سيّدي إبراهيمخ المواهبي كذلك وقالَ 

وصحَحَهُ الشّيح القصّارٌُ أيضاً ونبَّة على أنَّ ماعند الشيخ ابن عطاءٍ الله 
وتبعَهُ البوصيري وغيرة خطأ قائلاً 

" وليسّ الخطأ بعيب على الرّاسخ في العلم ' 

( ففَهمتاهَا يمان وَلَا َتيْنَا ُهمَاوَعِلْمَا 016 

*. االأنبياء (79) 
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وقد حرَّرتُ الكلامَ فيه مستوفياً ما لديهم في إرجوزة لي في نسب الشرفاء 
الأقطاب الأربعة سيّدي عبد القادرٍ الجيلاني وسيّدي عبد السّلام بن مشيش 
وسيّدي أبوالحسن الشَاذلي وسيّدي مُحمّد بن سليمان الجزولي 4ه سمّيثُها 
"الإشرافٍ على نسب الأقطاب الأربعة الأشرافٍ ". 


سند الشيحٌ أبو مَدين الأنصاري 5ه 

َم الشيحُ أبو مدينَ شعيبٌ بِنُْ الحسين الأنصاري الأندلسي دفينُ عبّادِ 
تلمسان المنتهيةٌ إليه طرق الشَاذلي المتقدّمة سوى سلسلة الأقطاب» أخدّ عن 
جماعة من الأكابرٍ ولَّهُ طريقتان طريقة اقتداءٍ وارادة واتّباع» وطريقة صحبة 
وافادة وانتفاع. ٠‏ 

فأمًا التي على سبيلٍ الاقتداءٍ فعنْ شيخ واحدٍ وهو الشيخ الشَّهيرُ الولي 
الكبيز ذو الفيض الغزيرٍ أبو يعزى يلنور بِنُ عبدٍ الله الهزميري أو الهسكوري 
نزيل تاغيا ودفيثها المتوفى بها سنة اثنتينِ وسبعينَ وخمسمائةٍ صحبَّهُ ولبسّ منة 
الخرقة واقتدى به وعليه في الاقتداءٍ عوّل ولم يقتدٍ بغيره ذكر ذلك في ' النبذة". 

وأمّا التي على سبيلٍ الصٌحبةٍ والإنتفاع فعنْ جماعةٍ 

منهُم الشَيحُ أبو الحسنٍ علي السلوي صحبَّةُ في التّصوفٍ أيضاً ولب منة 
١-5‏ 

ومنهم الشَّيحُ أبو عبد الله مُحمّد الدّقاق السّجلماسي صحبَةُ في التّصوفٍ 
أيضاً ولب منه الخرقة ذكرٌ ذلك والذي قبلّهُ في ' التّبذة " أيضاً. 

ومنهم الشَّيحُ أبو الحسن علي بِنُ خلفٍ بِنُ غالب الأنصاري الأندتلسي دفينٌ 
خارج باب سبتة أحدٍ أبواب القصر الكبيرٍ المُتوفى سنة ثمانٍ وسِدَّينَ وخمسمائة, 
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ذكزوا أَنّهُ لازمّهُ وانتفع بها وقرأ عليه كتاب "السُّنن" لأبي عيسى الترمذي» فهو 
أخدّ عنه العلمين معاً خلافاً لما في ' النّبذة " من أَنَّهُ أخدّ عن العلم الظّاهر 
فقط. 

ومنهم الشَيحُ سلطانٌ الأقطاب أبو مُحمّد عبدُ القادرٍ بن أبي صالح موسى 
بنْيغبدٍ الله ابن يحيى الزَامِد بن محمد بن داوة بن(موسى بن عبد الله أبي/الكرام 
بنُ موسى الجون ابن عبدٍ اللّهِ الكامل بِنُ حسن بن الحسن بن علي وفاطمة بنتِ 
رسول الله ييه المعروفُ بالجيلاني نزيلُ بغداد ودفيثها المُتوفى بها سنة احدى 
وستَّينَ وخمسمائة. 

قال في " البهجة ' أخدّ عنةه الشَّيحٌ أبو مدينَ بعرفات وجلس بينَ يديه ولبسلَ 
منةُ الخرقة وقرأ عليه جزءً من مروئّاته وهو آخرُ مَن أخدّ عنة. 

ومنهم الشيحٌ أبو الحسنٍ علي بِنُ إسماعيل بِنُ مُحمّد بن عبد الله بنُ حرزهم 
بِنُ زبّانٍ بِنُ سومر ابنُ حفص بِنُ الحسن بِنُ مُحمّد بن عبد الله بنُ عمرو بِنْ 
عثمانَ بن عفانَ #ه الفاسي دفينٌ خارج باب الفتوح مِنْها المُتوقى سنة تسع 
وخمسين وخمسمائة. 

أخدّ عنة أعني الشَّيحَ أبا مدينَ ولازمَهُ وانتفع بهِ وسلك الطّريقَ على يديه 
وقرأ عليه العلمَ الظّاهِرَ أيضاً» قالّهُ السّاحلي وغيرَهُ خلافاً لما في ' التّبذة " أيضاً 
من أنَّهُ أخذّ عنه العلمَ الكلاخر فقطء وكان أَحْدَ الشيخ أبي مدينَ عن هؤلاء 
الشيوخ وه بمدينة فاس إِلَا الشَّيِحَ أبا يعزى فقد أخدّ عنه ببلدةٍ تاغيا والشَّيحَ أبا 
مُحمّد عبد القادر الجيلاني فقد أخذ عنهُ بمكة حينَ لقيّهُ بها كما ذكرناة. 

فأمًا الذي أخدّ عنه الشَّيحُ أبو مدين اقتداءً هو الشيخ أبو يعزتى 4# فأخد 
عن نحو أربعين جما في " التََشْوّف "0) للتّادلي. 


' . كتاب (التشوف الى رجال التصوف) لابن الزيات التادلي المنوفي سنة/ 627ه. 
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منهُم الشَّيحُ أبو شعيب أَيُوبُ بن سعيدٍ الصّنهاجي الرّقوري الملقّبُ بالسَاربةٍ 
دفينٌ خارجَ بلادٍ أزقور» صحبَّهُ ولبسّ منة الخرقة واقتدى بهِ وهو عمدتة» وهو 
صحب ولبس الخرقة واقتدى بالشيخ أبي يور عبدٍ الله بن وكديس الدّكالي» وهو 
صحبَ ولبس الخرقة واقتدى بالشيخ أبي مُحمّد عبدٍ الجليلٍ بن ويحلان الدّكالي 
دفِينُ أغمات» وهو صحب ولبس الخرقة واقتدى بالشّيخ أبي الفضلٍ عبد الله ابن 
الحسين بن بشري بالياء أخره الجوهريء وهو صحب واقتدى بالشيخ أبي 
الحسين أحمد بن مُحمّد الثُوري وهو صحب ولب الخرقة واقتدى بالشيخ أبي 
الحسنٍ سُري بن مغلْسٍ السّقطي شيخ الجنيدٍ إمام الطّائفة 

هكذا سلسل هذا السَّندَ سند الشيخ أبي يعزى في "النبذة" بالصٌحبةٍ ولبْسِ 
الخرقة والاقتداء . 

وذكرَه الشَّيخُ السّنوسي مسلسلاً بلبس الخرقة فقطء وعندَهُما وعند غيرهما أنَّ 
الشيحَ الحسين الجوهري والد أبي الفضلٍ أخذ عن النُوري كما ذكرتة وزاد في 
"المرآة" بِيتَهُما أبا بكرٍ الدّينوري. 

وتابعَهُ على زيادته حفيدُ أخيه في " التّحفة " قال 

' ولا يصحٌ أنْ تكونَ الواسطة بِينَ أبي الفضلٍ الجوهري وأبي الحسين النوري 
رجلاً واحداً فقط لَبُعَدٍ ما بِينَ وفاتهما بما يقربُ من متي سنة واثنتين, والظَّاهِرُ 
في المسألةٍ الاستبعاد لا عدم الصّحةٍ على القطع فليتأمل ". 

ومن أشياخ أبي شعيب الرّقوري المذكور أُوَّلِ السَّندٍ الشّيحُ أبو علي منصورٌ 
إبراهيم المسطاسيء ذكرَهُ التّادلي ولم يذكز له عمَّنْ أخدّ. 

وذكر أيضاً أنَّ للشيخ أبي مُحمّد عبدٍ الجليلٍ المذكور في السَّندٍ طريفة 
أخرى مبهمة وقال 

' إنَهُ رحك إلى المشرقٍ فلقي بهِ شيخاً من الصُّوفيّة وأخذّ عنه هذا الشأن 
شيخاً عن شيخ بالسّندٍ المنّصلٍ إلى أبي ذرّ الغفاري صاحب رسول الله كلع ". 
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وذكر الشيخ سيّدي طاهرٌ بِنُّ زبَانٍ والشَّيحٌ أبو عبد الله العنابي والشيح أبو 
العبّاسِ الفاسي أنّ من أشياخ الشيخ أبى يعزى الشَّيحٌ أبو الحسن علي بِنُ 
حرزهم الاق سندة. 

وذكرٌ الشَّيحٌ أبو العبَّاسِ الفاسي أيضاً وكذا الشَّيحٌ أبو العبّاس أحمد بن أبي 
القاسم الصّومعي 

' إنَّ من أشياخه أيضاً الشَّيحٌ أبو بكرٍ بِنُ العربي المعافري ) 

وكتب عليه الشَّيحُ سيّدي عبدُ الرّحمن ابنُ مُحمّد الفاسي فيما رأيتة بخطه 

' هذا ليس بصحيح وإرجِوّرَهُ التَّاريخُ» فالمعروف من حالٍ الجميع يمنعة 
والباطنٌ لا يهتدُ من مجرّد الظاهر".قالّة في ' البهجة "© 

يعني أنَّ المعروفت من حالهما أنَّ الشّيحَ أبا يعزنى من أهلٍ الباطنء وإنَّ ابن 
العربي من أهلٍ الظّاهرٍ فقطء وأهل الظّاهرٍ لا يستمدٌُ منهُم أهل الباطن. 

وأمّا الذين أخدّ عنهم الشَّيحُ أبو مدين صحبة وانتفاعاً. 

فأمًا الشَّيِخُ أبو الحسن السّلوي فلم نطّلعْ على سنده. 

وأمّا الشَيحُ أبو عبد الله الدّقاق فعن شيخين الشيخ أبي عمرو عثمانَ بن 
علي التلمساني نزي سجلماسة, والشّيخ أبي عبد اللهِ مُحمّد بنِ عمرّ الأصمَ 
السجلماسيء ولا أعرف سندهما. 

وأمّا الشّيحُ أبو الحسن بِنْ غالب فعنْ غير واحدٍ 

منهم الشَّيحُ أبو الحكم عبد السّلام بِنُ عبدٍ اليّحمنِ بِنُ بركان دفينُ مراكشّ 
ولا أعرفك سندة, والشَّيحُ أبو العبَّاسِ أحمدُ بن العريف دفين داخل مراكش وهو 
عن أبي العبّاس الخضر كما قيل وعن جماعة 


*. مُحمّد بن عبد اله بن مُحمّد المعافري المشهور بالقاضي أبو بكر العربي الأشبيلي المالكي الحافظ, عالم أهلٍ 
الأندلس ومسندهم, وهو غير الشيخ محي الدين بن عري, توفي رحمه الله سئة 543ه في فاس. 
* . ذكر هذا في الامش 
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منهم الشّيحُ أبو بكر عبد الباقي بن مُحمّد ابن مُحمّد بريال الحجاري من 
وادي الحجارة» ولبسّ منة الخرقة وهو عن جماعةٍ وصحبّهم 

منهم الشَّيحٌ أبو عمرَ أحمدُ بن مُحمّد الطلمنطي وهو عن جماعة 

منهُم الشيخان الشَّيحُ أبو عمرّ أحمدُ بن عون الله لازمّه مدَّة حياته واعتمد 
في الطَّربق عليه, والشَّيحُ أبو علي الحسنٌ ابن عبد الله الجرجاني» وأخذّ عنة 
بمكة وكلاهما عن الشّيخ أبي سعيدٍ بن الأعرابي دفينُ الحرم الشَّرِيفٍء وهو عن 
جماعةٍ وصحبهم 

منهُم سلمُ بنُ عبد الله الخراساني» وأبو الحسين النَُورِيِء وأبو عبد الله عمرو 
بنُ عثمان المكيء وأبو القاسم الجنيدُ وهو أصعرٌ أشياخه. 

ا الى ل ٠‏ اك 
حرزهم. 

وأمّا الحسينٌُ النُوري فعن جماعةٍ منهُم السُّري وقد تقدَّمَ» وهو عمدتة. 

ومنهم أبو الحسنٍ أحمدُ بن أبي الحواري وهو عن جماعة 

منهُم أبو سليمان الدّاراني وهو عن جماعة منهم عبدُ الواحدٍ بن زيدٍ وهو 
عن جماعة 

منهُم الحسن البصري. 

وأمّا عمرُ المكي فعن جماعة 

منهُم أبو سعيدٍ الخرّازٌ وهو عن جماعة 

منهُم أبو عبيدٍ البسريء وذو النُونِ المصريء والسُري السّقطيء وبشرٌ 
الحافي. 

فأمًا أبو عبيدٍ البُسري فعن أبي تراب النخشبي وسيأتي أَخْذهُ في سند ابن 
حرزهم 

وأمّا ذو النُونِ المصري والئَلاثةُ بِعدَهُ فيأتي أَخْدُهُم في سندٍ الجنيد. 
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وأمّا الشّيحٌْ محي الدّينِ أبو مُحمّد عبد القادرٍ الجيلاني الشريفُ الحسني 
الموسوي 445 فأخذ عن جماعة من المشايخ 

منهُم عمدتة الشَيحُ أبو الخير حمَّادٌ ابنُ مُحمّد الدّباس» صحبَّةُ أكثرٌ من 
عشرين سنة, والشّيحُ أبو سعيدٍ المُبارك علي المخرمي لبس منة الخرقة وانتفع 
بهِ وزات وهو أَنَّهُ لازم الاشتغال عليه يعني سلوك الطّريق, والشَّيحُ تاج العارفين 
أبو الوفاء كاكيس الكردي والشَيحٌ أبو الحسنٍ علي بِنُّ مُحمّد الفرشي الهكاري. 

وصحب أيضاً الخضرّ عليه السَّلامُ وسلب له الإرادة ثلاثة سنينَ. 

فأمًا الشيحُ حمادٌ فلم نعثز على سنده. 

وأمّا الشيخ أبو سعيد المخرمي فعنٍ الشّيخ أبي الحسن علي الهكاريء ولب 
منه الخرقة عن شيخه أبي الفرج الطرسوسيء ولبسّ منه الخرقة عن أبي بكر 
الشبلي ولبس منه الخرقة عن شيخه الجنيدٍ» ولب منة الخرقة. 

وأمّا الشَّيِحُ أبو الوفا فعن الشّيخ أبي مُحمّد الشنبكي عن الشّيخ أبي بكرٍ بن 
هواري الكرديء وهو رأى التّبِي يِه وأبا بكر الصَّدِيقٍ في المنام» فقا يا رسول 
اللَّهِ ألبسني الخرقة, فقال يا ابنَ هواري أنا نبيّكَ وهذا شيخْكَ وأشارَ إلى أبي بكرٍء 
نم قال لهُ " ألبس سميّكَ ابن هواري ' فالبسَهُ الصَدِيقَ #ه ثوباً وطاقيّة ومسحَ 
على رأسهِ وناصيته, وقال بارك اللَهُ فيكء ثُمّ استيقظ فوجد التَّوبَ والطّاقية بعينها 

قال الحافظ الشُطنوفي في " البهجة ' 

" ولم يبلغنا أنّ احداً من المشايخ ألبِسَهُ أبو بكر الصَدِيقِ هه خرقة في 
المنام فاستيقظ فرأى الخرقة الشريفة التي ألبِسَة إِيّاها سوى الشيخ أبي بكر بن 
هواري والشيخ علي بن وهب ". 
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وأمّا الشَّيحُ 4 الحسن الهكاري فتقَدُمَ سندة ع ذُكرَ كك 0 سعيد 
المخرمى» وقد شارك فيه سيّدى عبد القادر شِيحَهُ أبا سعيدٍ فأخدّ عنهُما معاً 
أعني عن أبي سعيدٍ المخرمي وشيخه أبي الحسن الهكاري, قال في" البهجة" 

" قال الشيخ عبد القادر جاءني أبو سعيد المبارك بن علي المخرمي فقال 
لي لا بْدَّ أنْ تلبس منِّي خرقة وألبسس منك خرقة تبرّكاًء كُلُ واحدٍ منّا بصاحبه 
فلبستُ منة خرقة ولبسّ مني خرقة " 

وهذا لِبسٌ ثان غيرٌُ الأْوَّلِ الذي دخل به سيّدي عبدٍ القادر في صحبته, 
وقال أنَّهُ لازم الاشتغال عليه كما ذكرّ في موضع آخرّ من ' البهجة ' وذلك 
واللهُ أعلم أنَّ الشَّيِحَ عبدَ القادر لما عظْمَ أمرهُ وجل ذكره وساوى مقام شيخه هذا 
وجاورَّه أذعن لهُ وجاءَه مريداً للتَبِرُكَ به. 

وأمّا الشّيحٌ أبو الحسن علي بِنُ حرزهم فأخد إرادة واقتداة عن عمّهِ الشيخ 
أبي مُحمّد صالح بن مُحمّد بن عبدٍ الله بن حرزهم عن القاضي وجيه الدِّينٍ 
عمرّ السّهروردي وهو عن شيخَئْ والده الشّيخ أبى عبد اللَّهِ مُحمّد والشيخ الينَى 
فرج بن يوسف الرنجاني كلاهما صحبة وتلقيناً ولبساً للخرقة. 

فأمًا والدهُ مُحمّد فعن شيخَئْ والده الشيخ عبدٍ الله المعروفٍ بعمويه أخدّ عنه 
ولبْسا للخرقة وعن غيرهما. 

فأمّا عبد الله عمويه فعن والدهِ سعيدٍ عن والدهٍ الحسينٍ عن والدهٍ القاسم عن 
والده النّضْرٍ عن والدهٍ القاسم عن والدهِ مُحمّد عن والدهٍ عبد الله عن والدهِ عبدٍ 
الرَحمنٍ عن والدهِ القاسم عن والدهٍ مُحمّد عن والده أبي بكر الصَّدِيق عن رسولٍ 


الله وَيِم. 
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هكذا رأيتُ هذا السَّندَ عند السّاحلي مسلسلاً بالأبو ثم الصّحبةٍ واحداً بعد 
واحدٍ كما ذكرثهم»؛ وكذا رأيث فيما كتبّ بِعدَهُ السّهروردي صاحب " العوارف"20 
بخطّه وهو أعلمُ بأبائه) خلافاً لما وقع في ابن خلّكان من المخالفة له في 
بعضٌ الآباءٍ ولعلّهُ تصحيفٌ واللهُ أعلم. 

وأخد القاسم أبن مُحمّد" بن أبي بكر أيضاً عن عمّتهِ عائشة أمّ المؤمنين 
وجدّتهِ أسماء بنتِ غميس وابنٍ عباس وابنٍ عمرّ وغيرهم ممَّنْ أَدرَكُهم هو وأبوة 
القاسمُ عن سيّدنا ومولانا رسول الله وَل 

وأمّا العبّاسُ الدّينوري الأسودُ فأخدّ عن جماعة من المشايخ 

منهُم الشيحُ أبو علي ممشاد الدّينوري أخدّ عنة صحبة ولبسآً للخرقة وتلقيناً 
والشَّيحٌ أبو العبَّاسِ أحمد الجريري. 

فأمًا ممشادُ فعن جماعة 

منهُم الجنيد أخدّ عنهُ صحبة ولبساً للخرقة وتلقيناً. 

وأمّا الجريري فعن جماعة أيضاً 
منهُم الجنيدُ أخذ عنةُ صحبة وهو عمدتة وإليهٍ ينتسبُء والسّري السّغطي شيحٌ 
الجنيدٍ» وسهلٌ بِنُ عبدٍ الله النّمثْري ثُمّ التستري عن خاله مُحمّد بن سوارٍ وأبي 
حبيب حمزة بن عبد الله العباداني ولا نعلمُ سندهما. 

ولقي النُستري ذا النونٍ المصري بمكة وسيأتي سندهُ في مشايخ الجنيد. 

وروى ابِنُ سوارٍ الحديت عن جعفرٌ بن سليمانَ عن ثابتٍ البُناني عن أنس 

1 . كتاب (عوارف المعارف) للشيخ عمر السهروردي شيخ الطريقة السهروردية. 

1111 1 1175151ذة101ا1آ1 ا 01000 
الصديق ذد. 

*. هنا أسقط المؤلف اسم (ِحُحمّد) من السند لأنَّ أبا محمد هو (القاسم) بن مُحَمّد وعمته أم المؤمنين عائشة وسبق 


للمؤلف أن ذكره قبل هذا. 
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وامًا الشيح اخي فيج الززنجاني فعن الشيخ ابي العبَّاسِ النهاوندي وصحبة 
ولب منة الخرقة ولِقَّنَهُ عن الشّيخ أبي عبد اللَّهِ مُحمّد بن خفيفٍِ وصحبه ولبس 
منهُ الخرقة ولقنه وهو عن جماعة 

منهم الجنيدُ وأبو مُحمّد الجريري والقاضي أبو مُحَمَّدوِيمَ بن أحمد البغدادي 
وصحبّهُ ولبسّ منة الخرقة وِلِقّنَهُ والحسينُ بن منصور الحلاج» وأبو حامدٍ أو أبو 
جعفز الكل وليل ولبس من 7ل" 

فأمًا الجريري ورِوِيمٌ والحلاجٌ فعن الجنيدِ» وصحب روِيمٌ الجنيدَ ولبس منة 
الخرقة ولقَّنَهُ. 

وأمّا أبو حامدٍ الحذاذة فعن 7 عمرو الاصطخري وصحبة ولبسن منة 
الخرقة عن أبي تراب النخشبي وصحبه ولبس منه الخرقة عن أبي عبد الرّحمنٍ 
حاتم الاصمٌّ عن أبي علي شقيقٍ البلخي. 

وأخذ أبو تراب أيضاً عن شقيق بلا واسطةٍء وصحبَّهُ ولبس منه الخرقة وزار 
معة أبا يزيدٍ البسطاميء ثُمَّ شقيقٌ عن شيخين أبي فارس عبدٍ العزيز بنِ أبي 
روّاد وأبي اسحاق إبراهيمَ بن أدهمَ البلخي وصحبه ولبس منة الخرقة. 

فأمًا ابنُ أبي روّاد فمن جْلّةِ النَابِعينَ يروي الحديث عن نافع عن ابن عمرّ 

وأمّا ابن أدهم فعن جماعة 

منهُم أبو عمرانَ موسى بِنُ عبد اللهِء وثقال ابن زيدٍ الرّاعي وصحبه ولبس 
منخ ار ة3/ 

وأبو علي الفضيل بن عياض وسفيانٌ الثوري وداود البلخي وَعَلْمَهُ الاسم 
الأعظمَ. 

وآمّا موسى بن عبدٍ اللهِ فعن أوبّس القرني وصحبه ولبس منهة الخرقة حينَ 
قدمّ أُويّسٌ بلادَ الدّيلم عن عمرّ بن الخطاب وعلي رضي الله عنهماء وألبسَهة 
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عمرّ #5 قميصَهُ على عرفات بحضور علي كرّمُ الله وجِهَة وألبِسَهُ إذ ذاك علي 
رداءه وألبسه أيضاً قميصه بصفين . 

وأمّا الفضيلٌ بنُ عياض فصحب منصورّ ابن المعتمر وهو صحب إبراهيم 
بِنَ يزيد التخعي وهو صحب علقمة بِنَ قيس التّخعي وهو صحب عبد الله بِنَ 
مسعود وهو صحب رسول الله َلِع. 

وأخذّ الفُضيلٌ أيضاعن جماعة 

منهُم سليمانُ بن مهران الأعمش وبونسُ بِنُ عبيدٍ وعطاء بن السّائب 
وهشامٌ بنُ حسّانٍ وآبّان بن أبي عيّاشٍ وحصينٌ بِنُ عبدٍ الرّحمنٍِ الأعورٍ وغيرهم 
من التَّابعينَ ومن أصحاب الحسن البصري ذك. 

وأمّا سفيانٌ الثُوري فعن غير واحدٍ 

منهُم منصورٌ بن المعتمر وهو عن إبراهيمَ النٌخعي وهو عن جماعة 


و 


هه 


منهُم خالة علقمة ابن قيس والأسودُ بن بريد وعبيدة بن عمرو السّلماني 
وثلاثثهم عن ابن مسعود عن رسول الله يلع وأخدّ عبيدة أيضاً عن علي كرم 
اللَّهُ وجهَة. 

وأمّا داودُ البلخي فلم أعرف مندَة. 

هذا سند الشيخ بنُ حرزهم موصولةً طرقة إلى الصّحابة وبعضّها للجنيدٍ 
الاتي سنده» وقد تظافرٌ على ذكر طرقه المذكورة غيرٌ واحدٍ من أهلٍ الأسانيدٍ 
لكنّهم قد يتواطؤون على ذكرٍ بعض طرقه, وقد ينفرد أحدهم بذكرٍ طريقٍ والآخز 
بغيَرُها وبعشهم يُسسلُها بالصّحبةٍ كالسّاحلي وابن مرزوق» وبعصهم ببس 
الخرقة كالتّجيبِي والفراوصنيء ويعصّهم بالتَلقِينِ وبلبس الخرقة أيضاً كسيّدي 
يوس العجمي ولا مخالفة في الحقيقة بينهم بل مضمن مجموع كلامهم حصولُ 
كُنّ ذلك إذ لا منافاة في اجتماعه وعلى ذلك درجّنا. 
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وما ذكرتة من أَخْذ الشيخ ابن حرزهم عن عمِّهِ صالح إلى آخره هو التُحقيق 
بِنِ حميد بنٍ الصّباغ في " حرز الأتقياء " والبوصيري في قصيدة له بائيّةٍ في 
مدح الشيخ أبي مدينَ وصاحب "المنهج الواضح والشيخ أبي العبَّاسِ أحمد بن 
يوسفت الم في بعض تآليفه وكثيرز 1 أهلِ التّصائيفٍ وَالتََّاييدٍ من أنَّهُ أخدّ 
الطّربق عن الإمام أبي بكر مُحمّد بن عبدٍ اللهِ بن العربي المُعافري دفينٌ خارجَ 
باب المحروقٍ من فاسٍ عن الإمام أبي حامد مُحمّد بن مُحمّد الغزالي عن إمام 
الحرمين أبي المعالي عبدٍ الملكِ بن عبدٍ الله الجويني عنٍ الإمام أبي طالب 
مُحمّد بن علي المكي عن الإمام 5 القاسم الجنيد. 

فقال عليه الشّيحُ سيّدي عبد الرّحمن بِنُ مُحمّد الفاسي 44 فيما رأيتة بخطه 

' هذا لا يصحٌ فإِنّ أهل الظّاهرٍ لا يهتدُ منهُم أهل الباطن» وكذا لايصحٌ 
امتدادُ الغزالي في الباطن من أبي المعالي وإنْ قرأ عليه علمَ الظّاهرٍ وكذا 
لايصحٌ أحْدْ أبي المعالي عن أبي طالب ولا أخدّ أبي طالب عن الجنيدء فإِنَّ 
المعلوم خلافُ ذلك وإنّما أخدّ أبو طالب عن ابنٍ سالم عن سهلٍ لا عن الجنيد". 

وقد نيه في “ اليد " على مثلٍ ذلك أَيضا فقا 

' وأخدّ الشَّيحٌ ابن حرزهم العلوم الشّرعيّة عن أبي بكرٍ بن العربي ". 

ثْمّ ذكرٌ أنَّ مام الحرمين أخدّ عن ثلاثةٍ وعدَّ منهُم أبا طالب المكي وقال 

الثّلاثةُ في العلوم الشَرعِيََّة إلا أبا طالت فزاة على ذلك أخْدَ التَّصوفٍ 
عنة". 

فصربحٌ كلامه أنَّ هذا السَّندَ ليس في أخذٍ طريق القوم. 

قلث وهذا كلَّهُ ظاهرٌ إِنْ كان المرادٌ أخْدّ الإرادة والتّحكيم وهو الذي أراد 
سيّدي عبدُ الرّحمن المذكوز, أمّا مطلقٌ التَبَرّكِ والانتفاع مضموماً إلى استفادة 
علم الظاهرٍ فلا مانع منة بل هو حاصلٌ على كُنِ حالٍ لصلاح أهلٍ الظّاهرٍ 
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من هذا السَّندٍ وعدم حصولٍ الفتح للآخرينَ حبس الشروع في أخذ العلم عنهُم 
لكن أخدّ أبي طالب عن الجنيد بطل من جهة النقل فهو غير صحيح من حيثُ 
ذلك فقط واللهِ أعلمُ . 


سند الشيخ أبو القّاسم الجُنيد ضك 

ثم الشّيحُ أستاذ الطّريقةٍ وسيّدُ الطّائفة وإمامُها أبو القاسم الجنيدُ بن مُحمّد 
القواريري ذه المنتهية بعضُ الطرق والمتفرّقة إليه» أخدّ عن جماعة من الأكابر 

منهُم خالة السَّري بنُ مغلس السّقطي وهو عمدتة واليه ينتسبُء أخدّ عنة 
المحاسبي, وأبو الفيض ذو النَُونِ بن إبراهيم المصريء وأبو عبد الله مُحمّد بن 
علي القصّابٍ وأبو جعفرٌ الحدَادِء وأبو الحسين الكرنبي وغيزهم. 
ولبسأ للخرقة وهو عمدتة» وهو عن جماعة 

منهُم مولاهُ الإمامُ علي الرّتضىء أخدّ عن صحبة واقتداءً ولبساً للخرقة وهو 
عمدتة 

ومنهم أبو سليمانَ داودُ بنُ نصيرٍ الطائي» أخدّ عنةُ صحبة واقتداءاً وتلقيناً 
اك ا الخرقان 

ومنهم بشرٌ بِنُ الحارث المروزي الحافيء قَالَهُ ابنُ السّمعاني وذكرَهُ ابنُ 
خلكان شيخاً للسّري بلا واسطة. 

ومدههم بكر بِنُ خحُنينٍ وصحبتة لهُ معروفة. 
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فأمًا الإمامْ علي الرِضى فعن أبيهِ الإمام موسى الكاظم ميحد و أدبي كرقة 
عن أبيه الإمام جعفرَ الصّادقٍ صحبة ولبساً للخرقة عن أبيه الإمام مُحمّد الباقر 
صحبة ولبساً للخرقة عن أبِيهِ الإمام زينِ العابدين علي صحبة ولبساً للخرقة 
عن أبيه الإمام الحسين بالياء سبط التُبِوّةِ صحبة ولبساً للخرقة عن جدّهِ رسولٍ 
الله وَفِم. 

وأمّا داود الطّائي فعن حبيب العجمي صحبة وتلقيناً ولبساً للخرقة عن 
الحسنٍ البصري صحبة وتلقينآً ولبساً للخرقة» ولقي داودُ أيضاً التّابعين وأخدّ 

وأمّا بشرٌ الحافي فعن جماعة 

منهُم عامرٌ بن شعيب» وأبو حفص عمرٌ المكيء والفضيل بن عياض. 

فأمًا عامرٌ وأبو حفص فعن الحمن البصري. 

وأمّا الفُضيل فتقدَّمَ أخذة. 

وأمّا بكرٌ بنُ حُنينٍ فلا نعرفُ سندة» وهو يروي الحديت عن ضرارٍ بن عمرّ 

واللغيان التتكع يط ان عن أشن رومالك 10و وسغيان كنم سندة» 

وأمّا مُحمّد بنُ صبيح فلا أعلمُ سندهُ أيضاًء وهو يروي الحديت عن عدَةٍ من 

منهُم إسماعيل بِنُ خالدٍ والأعمشُ وهشامٌ بن عروة. 

وأمّا الحارث المحاسبي شيحٌ الجنيدٍ فعن بشرٍ الحافي وتقدَّمَ سنده قريباً. 

وأمّا ذو النُونِ شيحٌ الجنيد أيضاً فعن الفضيلٍ بن عياض المتقدّم. 

وأمّا الثلاثة الباقون من مشايخ الجنيدٍ وهم أبو عبد الله القصّابء وأبو جعفر 
الحا وأبو اين الكرتبي قلم نظلغ على سند واحةٍ منقم. 

وسندُ الجنيدٍ من طريقٍ سَري عن معروفٍ بطريقتيهِ معاً طريقة علي التِضى 
وطريقة داود الطّائي» ذكرَهُ جماعةٌ كالشّيخ أبي عبد الله السّاحلي في ' بغية 
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السّالك 1١"‏ والشَّيحٌ القطبُ جمالك الدّينِ أبي المحاسن يوسف بن عبدٍ الله 
العجمي الكوراني في " ريحانة القلوب إلى لقاءٍ المحبوب ' وغيرهماء وسلسلة 
الأَوّنِ بالصٌّحبةٍ في الطريقتين معاًء وسلسلةٌ الثاني في احداهماء وهي طريقة 
معروفٍ عن علي الرّضى بلبسٍ الخرقة» وفي الأخرى بِالتَلقِينِ مبتدء لهُ من 
علي كرّمَ اللّهُ وجِهَهُ إلى الجنيدٍ فسافلا إلى أنْ بلغث إليه هو #5. 

وقد نبَّهتُ عند ذِكرٍ السَّندٍ على ما وقعَ فيه من لِبسٍ أو تلقينٍ كُلّ بمحلّه: 
وقد تسلسل أيضاً سند الجنيدٍ من طريق الحارث المحاسبي بِأَخْذٍ السَبحةٍ والسؤالٍ 
واحداً عن واحدٍ إلى الحسنٍ البصريء ولمّا أنتهى السُؤْالَ إليه قال 

' هذا شيء استعملناه في البدايات فما كُنَا لنتركة في اليّهاياتِء» أحبٌ أنْ 
أذكرٌ الله تعالى بقلبي وبدي ولساني ". 

ثُمّ الإمام التّابعي الجليل أبو سعيدٍ الحسنُ بن يسارٍ البصري 4# المنتهية 
إليه جُلَ هذه الطرق» أخدّ عن جماعة كثيرة من الصّحابةٍ 

أولهُم. أمُ المؤمنينَ أمُ سلمة كانث تلقمة ثديّها في صغره تُعلَّلهُ بذلك» إذا 
كانث أمّهُ في شَعُلٍ وريّما درّ اللَِنُ» إذ كان وُلِدَ بالمدينة ونشأ بهاء وقد لقي كما 
في" القوتٍ "2 سبعين بدرباً ورأى ثلائّمئةٍ من الصّحابة. 

وفي " الحلية "© أيضاً عنة أَنَهُ أخدّ عن سبعين بدرياً وصلّى خَلفَهُم وأخدّ 
بحجزهم وقد رأى عليّ بنَ أبي طالب على مَاصحَحَهُ السشيوطي وغيرة» ورأى 
عثمان وطلحة. 


.30 سبق ترجمته ص‎ . ١ 

2 . كتابُ (قوت القلوب في معاملة المحبوب) لأبي طالب مُحمّد بن علي بن عطيّةَ الحارثي المكي. كان من أهلٍ 
الجبل ونشأ بمكة وتزمّدَ صئّف ووعظ, كان في البداية صاحب رياضة ومجاهدة وني النهاية صاحب أسرارٍ ومُشاهدة 
توفي ذه سنة 386هء الوافي بالوفيات ج4 ص86 

* . كتاب (حلية الأولياء وطبقات الأصفياء) لأبي تُعيم الأصبهاني, ت/ 430هم. 
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وروى عن معقلٍ بن يسارٍ وابي بكر وأبي موسى ابن عبَّاسِ وجابرٍ وسمرة 
بن جُندْبٍ وعمرو بن تغلب» واختصّ بأنس بِنٍ مالك وعمرانَ بن حُصينٍ وحذيفة 
بنِ اليمان» وعلى حذيفة في هذا الشأنٍ عوَّلَ كما أخبرّ هو بذلك عن نفسهِ وهو 
أوَلُ مَنْ نهج هذا السَّبِيكَ وفتق الألسنة بهِ ونطق بمعانيه. 

وسُئَلَ عَمَّنْ أخدّ هذا العلمَ ومن أينَ عرقَة؟ 

وسُئل حذيفة كذلك فقا خصّنى به رسول الله يَلٌ وذكرَ ذلك فى " القوت ". 

وقال الشَّيحُ العارك أبو الحسن الششتري ظيه في " رسالته العلمية " 

' قال الحسنئ © أوَلُ مَن تكلم في علم التصوف والفقرٍ أميز المؤمنين 
الإمامُ علي بِنُ أبي طالب عليه السَّلام ". 

وقال الشَّيحُ الفاضل أبو العبّاسِ أحمدُ بن يوسف الفاسي رحمة اللَّهُ في تآليفه 

'" لا مانع مِن أحْذ الحسن #5 عن علي كرَّمَ اللَهُ وَحِهَهُ كما يقوله الصّوفيّة 
أهل البصيرة الصّافيةٍ ؤ#؛ حيثُ ثبتتٍ الرؤية لأنَّ هذه الطّريق لمّا كانث ليس 
المعتبز فيها أَخْدْ العلم وتلقّيه من الشّيخ باللّسان بل المقصودُ منه أن يحصلَ 
على سبيلٍ الهمّة والحالٍ هداية المُرِيدٍ وإشراقٌ الأنوار في قلبه وبحصلٌ له بسببه 
تجليّاتٌ وأسرارٌ من ربَهِء وبطلعٌ على حقيقة العلم ومكنونٍ السَر حتى ينقطع إليه 


ودؤثرٌ خدمتَهُ ودرفضٌ ما سِواهُ إلى غير ذلكَ من المواهب التى هذه من أوائلها". 
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قول الشيوخ وه في سيّدنا علي 

ثم قال 

' وقال فيه يعني سيّدنا علي الشُيوحُ و أَنَهُ أعطي العلم اللَدْني ولا تصحٌ 
اليَسبةُ إلى الولاية التي هي منبعٌ الولاية الحقيقية والمعارفٍ الإلهية إِلّا من جهته 
وحقيقته, فهو إِمامُ الأولياغ المُحمَّديينَ كلَّهم وأصلّهمء ومنشأ انتسابهم إلى 
الحضرة المُحمّديَّةَ» ومظهرٌ نور الولاية الأحمدية حين أنشقّ قمر التُبِوّة والولاية 
المندرجٌ احدهما في الآحَرٍ حيثُ غلبا نور النْبِوّة وحُتم ظهورة به يِهٌ الذي كان 
انشقاقٌ القمر صورة ذلك الانشقاق وهو باطنة وسِرَُهُ الظّاهِرُء بسسب ظهوره فإِنَّ 
كُلَ معنى لا بْدَ وأنْ يظهرَ لهُ صورةٌ محسوسة وهو أيضاً أرفع عارفٍ في الدُنياء 
فما خصّه به يع من قوله 

' أنا دار الحكمة وعليٌ بابُها " أخرجَة الترمذي وغيرة. 

وقولة وَل 

' أنا مدينة العلم وعليٌّ بابّها ' 

وهوعلمٌ الحقيقةٍ ماعدا أصلَه يلع فكان كرّمَ اللَّهُ وجهَهُ بمنزلة الباب من 
المدينة لا يخرجُ من المدينة شيءٌ حثَّى مر بالباب فافهم ". 

وكلُ الصّحابةٍ و#ه عن سيَدٍ الأوَّلِينَ والآخرينَ وخاتم الأنبياءِ والمرسلينَ 
ووسيلة الخلائق أجمعين سِيَّدُنا ومولانا مُحمّد رسول رب العالمين يةٌ وعلى آله 
وصحبهِ صلاةً وسلاماً يتعاقبانٍ إلى يوم الدِينِ عن ربّ العزَّة جل جلالة وتعالى 
مجدهُ وكمالة 
( وَأنَّ إِلَى رَبَكَ الْمُنتَهَى ©!') وها هنا ماقصدث جمعَة من الطرقٍ قد انتهى. 


. النجم (42) 
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ما اشتمل عليه هذا السئتد من طرق 

وقد أشتملث هذه الأسانيدٌ على شُعب متفرّعةٍ وطرقي متنوعةٍ 

فمنها طريق الولادة وطريق التَبركِ والانتفاع والمسلسلٍ بالصّحبةٍ وبالاقتداء 
وبلبس الخرقة وبالتلقين المسلسلٍ بالفطبانية وبالأبوّة والشْرفٍ معاً وبالسّبحة, وقد 
نبّهنا على جميع ذلك فيما مرّ إِلّا ما لم نطّلغْ عليه. 

والإرادة وَالتَبركِ تقَدّمَ تفسيرهما أُوَلُ هذه التّرجمة. 

والمرادُ بالصّحبةٍ طول الملازمة لا مجر اللَقاء . 

والمراد بالاقتداءٍ أنْ يُحكُمَ الإنسانٌ الشَّيحَ في نفسه ويلتزمُ اتباعَهُ وهو بمعنى 
سلب الإرادة. 

ولبسُ الخرقة هو ارتباطً بين الشّيخ والمريدٍ وتحكيمٌ منة للشّيخْ في نفسه 
واظهارٌ للتُصرّفٍ فيه» وعلامة على التّفُويض والتَّسليم» وعتبة على الدُخولٍ في 
الصّحبَةِ» نصّ على كل ذلك في الخرقة السّهروردي في ' العوارف " وقسّمَهما 
إلى قسمينٍ فقال 

" وأعلم أنّ الخرقة خرقتان خرقة الإرادة» وخرقة التَبِرّكِ والأصل الذي قصدَه 
المشايخٌ للمريدين خرقة الإرادة, وخرقة التَبرّكَ تشبه خرقة الإرادة فخرقة الإرادة 
للمريدٍ الحقيقي» وخرقة التَرّكِ للمُتشبّهِء ومَنْ تشبّة بقوم فهو منهُم ". 

ولا ينافيه قولُ ابن عطاء الله في " لطائفٍ المنن "0 

' وإنّما يلزمُ تعيين المشايخ الذين يستند إليهم طريق الإنسانٍ مَن كات 

بقهُ بلبس الخرقة فإنَّها رواية إذ معنى كونها رواية أنّ ذلك الفعل الذي هو 
علامةٌ التّحكيم وزائت على حصول الأخذِ هو الرَّوايةُ لا الطّريق الكائنة بهاء 


' . كتاب (لطائف المنن في مناقب الشيخ أبي العباس المرسي وشيخه الشاذلي أبي الحسن) للشيخ العارف بالله أحمد ابن عطاء الله 
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وذلك مفهومٌ من قوله من كاتث طريقة بلبس الخرقة فجعل الطّريق غير اللَبسِ 
بل مقرونةٌ معة فافهم ' 

وقد تداول هذه الخرقة الأقدمون من الأكابرٍ كلّهم أو جِلَّهِمء وليسثُ عندهم 
للتَرّك إذ ليسوا متشبّهين وتعاطوها كثيراً فيما بِينَهُمْ إلى أنْ ظهرت الشاذلية 
فانقطع ذلك فلا تجدُ في أسانيدهم شيئاً منها. 

وكذلك التَلقِينُ وصفتة أنْ يقول الشَّيحُ ل وهو يسمعٌ " لا إلة إِلَّا الله ' 
ثلاتٌ مرات رافعاً بها صوتهُ مغمضاً عينيه د ثْمَّ يقولها المريذ كذلك. 

والقطبانية هي وصول الشّيخ الغاية في القوّة والمددٍ إلى أنْ يستمدٌ منه أهل 
وقته كلّهم وتتصرّفُ أموز الخليقة كلّها على يدهء فهي خلافةٌ غيبية. 

ومذهبٌ الحاتمي'" 

' أنها خطةٌ تصريفيةٌ لا الانفراكت بمزيدٍ القَوّة " 

وسمعث الوليّ الكبير سيّدي أبا العبّاسِ اليمني #ه يقولُ 

' هي خطة يدُ صاحبها على الجميع ويكونُ معهُ في وقتهِ مَن يساويه مدداً 
وقوّة " 

وكان الشَّيحُ أبو العبّاسِ المرسي # يرى 

وألها تكية لآ اللي يرهم يجفا ل بركوائها تخيحل بهلا. 


1 . الشَِّيحُ محي الدّين أبو بكر مُحَمّد بن علي بن مُحمّد بن أحمد بن عبد الله الطائي الحاتمي الأندلسي الشّيخ الأكبر 
المعروف بابن عرتي, صاحب المصنفات في التصوف وغيره. ولد بمرسية, مع كبا وباشبيلية وبمكة (كتاب الترمذي) وسمع 
بدمشق وبغداد وسكن الروم (أي قونية) لهُ مصنفات كثيرة منها(الفتوحات المكية. فصوص الحكم., وغيرها) توفي بدمشق 
سنة 638) طبقات الْأَوَلياء ص .469 
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القول في أوّل الأقطاب 

وأَوَّلُ الأقطاب الحسنُ بن علي #ه قالَّهُ في " لطائف المننٍ " عن الشّيخ 
أبي العبّاسِ المرسي وعليهِ غير واحدٍء واستشكل بوجود أبي بكر قبلّهُ الذي هو 
أفضل هذه الأمة بعد نبيّها يله وأجاب عنة الشَّيحٌ أبو عبد الله ابنُ السّكاكِ في 
شرحهِ لقصيدة سيّدي علي بِنٍ وفا والأسيوطي في " تأييد الحقيقة العلية ' 
والشَّيخْ القصّارٍ فيما كتب بخطُهِ لبعض أهلٍ وقته 

' كُنٌ بجواب واحدٍ ظهرَ لهم وتواطؤوا عليه من غيرٍ اطّلاع لواحدٍ منهُم على 
قصدٍ الآخر حسبما يقتضيه كلامُهم وهو أنَّ معنى كونٍ الحسن أوَّلُ الأقطاب 
نَهُ أوّلُ مَن كاتث لهُ الخلافةٌ الباطنةٌ منفردة عن الظّاهرة ' 

وزاد الشَّيحُ القصّارُ حكاية الخلافٍ وجعل هذا الجوات جمعاً بِينَ القولين مع 
تبيان وجه التّسميةٍ بالخلافة والقطبانية ونصٌ كلامه 

' وأمّا ما وقعَ في لطائفٍ المنن من أنّ سيّدَنا الحسن أوَّل الاقطاب فقال 
ولي الله سيّدنا صفي الدّين بن المنصور ما نصه, أبو بكر الصَّدّيق أوّل 
الخلفاء الاقطاب واستقرّتٍ القطبانية بعد مستمرة إلى آخرٍ الخلفاءٍ المُحمّديينَ 
وهو المهدي المُخبّز بِهِ وبظهورهٍ بمكة ومبايعةٍ الأبدالٍ والأولياء له بالمقام إلى 
أنْ ينزك عيسى صلَّى الله عليه قطبٌ وقته, نصٌهُ والذي يجمعٌ بينَ الكلاميين أنَّ 
رسول الله يلع قال 

' الخلافةٌ بعدي ثلاثون )1٠:‏ 

فكاتت لهُمْ الخمسة خلافة رسول الله يِعٌ ظاهراً وباطناً فلمًا انقضى زمن 
خلافته الظاهرة وحصل في موضعها الملك بقي لسيّدنا الحسن الخلافة الباطنة 


هو 


فقط وهي القطبانية وهي أحدُ قسمي الخلافة فسُمّي مَن فيه القسمان خليفة 
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باطلاقء» ولم يُسِمَّ مَن فيه القسمْ الواحدُ خليفة إذ ليس خليفة باطلاقٍ فَسْمّيَ 
بالقسم الذي فيه وهو القطبانية؛ فكانَ سِيّدُنا الحسنُ خليفة كمّن قبلهِ فلمًا انقضى 
زمنُ الخلافة سُمِّيَ قطباً " انتهى كلام الشّيخ القصّار. 

ونقل في " اسفار الصّباح في شرح داعي الفلاح "0 عن الشيخ سيّدي 
إبراهيم المواهبي أَنَهُ قال في " رسالة الأصولٍ ومقدمة الوصول " 

' أنَّ شيحَهُ الأستادّ صفي الدّينِ أبا المواهب التُونسي أَفادَه طريقاً فيما بينَ 
الحسن بن علي وجِدّهِ يع وهي أنَّ أَوَلَ مَن تلقّى ذلك الأمرّ المشار إليهِ السَّيْدهُ 
فاطمةٌ الزَّهراءْ مدّةَ حياتهاء ثُمّ انتفك بعدها إلى أبي بكر ثُمَّ إلى عمرّ ثُمّ إلى 
عثمان ثُمّ إلى علي #؛ . 

قال والدّرِكُ عليه في ذلك لما يلزمُ عليه عند التَأْملِء ولعلٌ اللّازْمَ أحدُ أمرينٍ 
ما معارضة الحديث الوارد بأفضلية أبي بكر أو تصدِيهِ للخلافة ظاهراً دون 
حصولٍ إرث الخلافة الباطني الذي هو القطبانية» وقد يجابُ عن الأوَّلٍ بأنَّ 
الخصوصية لا تقتضي التفضيل فلا يلزمُ من اختصاص فاطمة رضي الله عنها 
بما ورثثة باطناً تفضيلّها على أبي بكرٍ رتبة» كما لا يلزمُ باختصاصها بالبضعة 
تفضيلها عليه مطلقاء وقد منح اللّهُ أبا بكرٍ من أنوارٍ النَبِي يل كما يدلٌ عليه 
حدكيق 

ما صب في اصدري'شيء إلا صيبتة في صَدرٍ أبي بكر' 

ما لا يُعبَرْ عنة لسانٌ بالإنفرادٍ عنة بذلك لا يُؤْدْنُ بمجاوزة مقامه لا سيّما 
على القولٍ بأنّ القطبانية خطةٌ, ويجاب عن الثاني بِأَنَهُ لا يلزمْ من انفرادٍ فاطمة 
رضي الله عنها بما ورثثة أنْ لا يكونَ هو خليفة في الأرض بدليلٍ أنَّ كثيراً من 
أكابرٍ الأولياء أذنوا بالخلق وليسُوا بأقطابء فأبو بكر #ه تصدَّى للخلافة على 
بصيرة من ريّهِ وإذنٍ منهُ وقامَ بذلك الوظيف العظيم بما لهُ من الصَّدِيقيّة 
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العظمى والخصوصيَّة الكبرى. ثُمَّ رادَهُ الل تلك المرتبة التي ورتّها من فاطمة 
رضي اللهُ عنهاء ومعرفة الله وفضله لا نهاية لهماء فالأمرز أوسعْ ممّا تدركة 
العقوك وبيصفة المقول» وهذا آخرُ الكلام على هذه الأسانيدٍ ومن الله المعرفة 
وَالتَأَيِيدُ. 

وقد نظمت مِنْها أراجيز عديدة مِنْها أرجوزة مزدوجة كبرى مشتملة على 
ستمائة بيت ونيف سميئها " مناهلٌ اللّهفان إلى أسانيدٍ أولي العرفان ' 
استوعبتٌ فيها جميع الطُرقٍ المذكورة هنا على نحو هذا التَّرتيب وشكلة مبتداً 
بسيّدِنا أحمد 4# والتزمث اللّف والتَّشْرَ المُرتّتَ في سائر طرقهاء كما التزْمتهُ هنا 
كذلك إِلّا يسيراء فجاءث مَرثَبَةَ مُهِذْبةَ مفصّلةً أبوابُها ميسَّرةَ أسبابُهاء سهلة المرام 
لا تحتاجُ إلى شرح؛ ويُحسنُ أنْ تكونّ هذه التَّرجِمةٌ كالمحاذي لها ويلجأ إليها في 
كلّ ما يحتاجٌ إليه مِنْها واللة المؤفق. 

وقد جعلتُ الطّرقَ فيها كما هنا موصولة أُوَلِآ إلى الشّيخِينٍ الجزولي وزرُوق 
وثانياً منها إلى الشاذلي» ومن الشّاذلي إلى آخرٍ السَّندٍ في احدى طريقيه والى 
أبي مدينَ في الأخرىء ومن أبي مدينَ جمعثها إلى الجنيدٍ ومنه إلى الحسِنٍ 

ومنها أرجوزةٌ أخرى مقصورةٌء وأخرى توطئةٌ فيها التّوسلُ بالمشايخ واحداً بعد 
واحدٍء وأخرى صغرى مختصرة؛ وقصيدةٌ في عروض الكاملٍ روثُها اللامُ» إلى 
غير ذلك ممًا نظمتة وهو أكثر مما ذكرتة» رزقنا الله التوفيقَ ومنّ علينا بالكون 
مع هذا الرفيقٍ وسلوكِ ما سلكوه من الطّريقٍ بجاهِ سيّدٍ المرسلينَ ووسيلة الخلائق 
أجمعين سيّدِنا ومولانا مُحمّد يع إلى يوم الدّين والحمدُ للَهِ رب العالمين. 
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البابُ الثاني عشر في بعض ما قيل فيه من القصائدٍ الشعربة المُنبئة عن 


قد تصدّى لمدحه كه من أفاضل الفقهاءٍ وأمائلٍ التُّبِهاءِ من أصحابنا 
وغيرهم جماعة وافرةٌ وعصابةً متظافرةٌ؛ فتعاهدا تعداد محاسنه ومآثره وتقاسموا 
نشرّ خلالهِ الحميدة ومفاخره؛ وحاموا حول بعض ما خَوَّلَهُ اللّهُ من الأنوارٍ 
والمعارفء؛ ومنحَةُ من المواهب والخوارق» ولهجُوا في كلّ ذلك بمديحه ما بِينَ 
كناية القولٍ وصريحه بقصائد رشيقة المباني رقيقة المعاني أنيقة العبارة دقيقة 
الإشارة» اقتبسث من الحكم أنواراء واقتطفث من التَطابقٍ أزهاراً» تريك من بديع 
المحاسن روضاًء وبسِيّرِكَ عند الاستحسان بعضهاً بعضاً, مِنْها ما هو على 

بقةِ الغزلٍ والنّسبيب والإشارة للمحبّة والحبيب. 

ومنها ما هو على سبيلٍ التُصريح أُوَلاً والإفصاح عما قصد من الأوصافٍ 
والأمداح كُلُ على حسب ما فتحَ له» ويُسَرَ له من الصّنيع وانّضْحَ له, وقد 
وجدوا مكان القولٍ ذا سعة فسلكوا مجالَهُ ومشَسعَهُ فأصابت منهُم المقصِرُ 
والمُطيلُ وكان كُلّ منهُم كالمأذونٍ لهُ كما قيل 

فإِنْ وجدت مكانّ القول ذا سعة ثُمّ وجدت لساناً قائلآ فقْلٍ 


وقد انطق منهم اللسانُ تمامَ الحُسن من والإحسان» وذو الحالٍ السّني 
لوصف الحمية كفنت فيه امند ا 19لنع 4" تجدت المزدد "اليك" العارفون 
فهم فوق ما يقوله الواصفون» فطوبى لمَنْ أدلى إليهم بسبب وتقرّب منهُم بأدنى 
سببٍ فنسيُهم هو النَّسبُ المتّصل وسببُهم هو السَّببُ الذي لا ينقطع ولا ينفصل» 
وثناءً الخلق في الحقيقة وعليهم إِنَما هو ثناءٌ من الله إليهم إذ كُلُ مَن أثنى على 
الإنسانٍ بجميلٍ أوصافٍ فهو من اللَهِ كما قيل 
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'" إنْ لم يكن هنالك استشرافك ". 

ولا يكونُ أحدٌ محل هذا التََاءِ إِلّا العارفين أمثالة ممّنْ فنى في الله وصرت 
فيه نفسَهُ ومالَهُ» فهم الذين يُثنى عليهم لأضافتهم إلى اللَهِ ويبُراعى دون استشرافٍ 
مكائهم من الله فاز واللهِ مَن أخلصٌ في امتداحهم وتعدادٍ خصائصهم وأمناحهم 

( في ذلك فَلَيتافْس الْمتنافِسُونَ ©" 

و( لِمثل هذا َمل الْعَامِلُون 06 

والمرجو لهؤلاءٍ المادحين لسيّدِنا أحمد ‏ أنْ يكونوا من هذا القبيلِ وممّنْ 
درج على هذا السَّبِيلٍ إذ لا يخلو أحدُهم من محبَّةِ فيه وودادٍ وياعث خيرٍ حمله 
على ما قصدة وأرات قد تنافسوا في مدحه بكلّ معنى لطيفء وأتوا بكنّ مطابق 
لذلك المقام المنيفٍء وازدحموا فيه على كُلّ مُدامٍ والمنهلٍ العذب كثيرٍ الزّحام. 
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قد جمعث أشعاري وأشعارهم كلّها في ديوانٍ وأتحفث بهِ مَن طلب مبِْي 
جمعَة من الإخوانٍ سميتة " مصابيخ الاقتباس في مدائح سيّدنا أبي العبّاس ' 
ولستٌُ أوردُ هنا غير أشعاري وبنات أفكاري لتكونَ هذه البابُ من جنس ألفاظ 
الكتاب ويكملٌ والحمد لله المرام بجمع ما لي فيه ه من انر والتْظامء فممًا 
قلث فيه ذه هذه القصيدةٌ الميمية من بحر الكاملٍ ذات العروض الثَّامةٍ 
وضربها المُمائلء ابتدأتُها بنسيب مناسب للمقام جعلتة توطئةٌ وتخلّصاً للمرام: 
استوعبث فيها جُلَ أوصاف الممدوح وتتبعثها تتبُعَ الشّرح للمشروح» فأشرتُ إلى 
معارفه وأسراره, ومواهبه وأنواره, ورسوخه وتمكينه وكمالٍ معرفته وبقينه, وشيءٌ 
من أخلاقه وسجاياهُ ومواساته, وعطاياهُ وفيض إمداده, وقُوّة حاله وازدياده, وما 
منحَة اللَهُ من الكرامة بدرجة الخلافة والإمامة, مع تشبيهه فيما حواه من مقاماتِ 
الدِينِ بأكابرٍ العارفين والمهتدين, فجاءث والحمدُ لله بالغرض وافية وفي بابها 


' . المطففين (26) 
* . الصفات (61) 
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مستقلة كافية, كالتّرجمة والتّعريفٍ بمقام ممدوحها المنيف, جعلنا الله في حماه 


ورزقنا بركته ورضاه وهي 


حي الديار وسل سؤال متييم 
بينها متولها 
وابن بها حال المتيم بالنوى 
عفر بها حر الجبين مذللا 
والمح مخايل حسن ليلى بينها 
وأَكم) ١‏ /وقوفك” “ بالحمى) ) متردد| 
واهتف بهم يا أهل ليلى ضارعا 
لفحته لوعات الهوى فتسعرت 
أوهي القوى من جسمه لهب الجوا 
أجفانه ذرفت بدر مدامع 
فيكمُ وصبابة 
لا ينثني لسواكم كلفاً ولا 
ما زال يأمل منكم طيب اللقا 
عدم اصطباراً عند بعد مزاركم 
أبداً يهيم بذكركم وربوعكم 
ومتى سرى سحرا نسيم غرامكم 


وترددن ما 


فيذوب وجدا 


وأهاج من بين الجوانح فأثرى 
لاينعش الارواح إلا ذكركم 
كم حامت العشاق حول حماكم 


إن لاح برق غرامكم لقلويها 


عن حي ليلى بين تلك الأرسم 
وأنشد شذى نفحاتها وتنسم 
واثبت بها شكوى الحشى المتصرّم 
واسحب بها وجنات وجهك واليم 
واخضع لعز جلالها و تذمم 
وأقم على عهد الصبابة والزم 
رقوا لرقكم المعنى المغرم 
منها لظاه بكل جمر مضرم 
ورمى الهوى منه الفؤاد بأسهم 
وهمّت لشوقكم سبيل مفعم 


يصغى بحال اللحاة اللوّم 
ويود من بشراه كُلَ المغنم 
وعذابه في حبكم لم يعدم 
شوقا لمطلع بدرها المتيمم 
أحيى الفؤاد بنشره المتنسم 
من حيكم- بتوقد وتضرم 


أنتم حياة المستهام الأهيم 
وشدت بكم طرباً لحسن ترنم 
طريت به الأعضاء بكل تهيم 
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واذا ‏ تجلى للفؤاد جمالكم 
أو كان ودكم بأوج يرتقى 


وأطع لسلطان الغرام وأمره 


حم دائماً حول الديار تملقاً 
فعساهم أنْ يقبلوك تكرماً 
رحماء للضعفاء أفضل موئل 
أباء فضلٍ للبرية قد غروا 


رضعوا ثدى الوصل من سير البقا 
إن المعارف والخوارق خيمت 
هم أهل مخفية الجمال ومن هم 
ولديهم سر التصوف قد بدى 
وهم مطالع شمسها إن أشرقت 


وهم مظاهر سرها وعلومها 
وهم عرائس حسنها وجمالها 
بوجودهم قد أظهرت آياتها 


ذاك ابن عبدالله مصباح الهدى 
الشامخ القدر العلي فخاره 
بيت الولاية والهداية والتقى 
هب الماع “اللطظماع ) كرد 
سلطان أرياب القلوب ممدهم 
الوارث السر الذي ما احتازه 


كانت له الارواح أبخم درهم 
كان الرؤوس لذاك أوضع سلّم 
والهج بذكر جمالهم وبهم هم 
كك جارح كييك رن 
واستعطفن في بابهم واسترحم 
فهم هم أهل لكل تكرم 
يأوونهم بتعطف< وترحم 
يف ا لت 
لجوج واه وريه" 
بزيوعفمر المج ساها .علج 
هم أهل سر في الورى لم يكتم 
واليهم علم الطريقة ينتم 
وهم ينابعها اذا لم تتهم 
وهم مناهل بحرها العذبب الطم 
وهم نفائس درها المتنظم 
وتجودهف > غاياتها__ لما .تحدم 
شمس المعارف ذو المقام الأعظم 
ضخم السيادة فخم كُلَ مفخم 
طود العناية كنف كُلَ متيم 
والمنة العظمى لكل مغنم 
مرسى الخوارق نور أهل العلم 
من سابق في غاية أو مقدم 
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ضريت عليه من المعارف قبة 
وعلومها وفهومها ‏ وفنونها 
465 بذاقا افغزردة ي1) ها 


منعف اناك نشدي مفؤاما 
0 21" اليم 
هو ترجمان العارفين بعصرنا 


هو آية الرحمن فيهم أظهرت 
ما إن يطير القوم تحت جناهه 
فبحاره ما إِنْ لها من سابح 
خصبت في عصرنا أرض الهدى 
وحيّت به البيضاء سنة أحمدٍ 
قد قام في ابدائها متشمراً 
كم أطلعت أنواره في أثقها 
كم من نحور قلدت من يسره 
ولكم رسوم من قلوب قد عفئت 
ولكم جموح- قاده بلجامه 
ولكم مبانٍ من معالم رشده 
قد أعلنت علياؤه بين الورى 
شيم له قد أنبأت عن سره 
ظهرت فكانت في الوجود منيرة 
لو أنِصرّث عيناك مَنظر حُسنه 


أو لو رأيت مطالع النور الذي يجلو سناهُ كُلَ داج أسخحم 


فحوى حقائق لا ترام لروّم 
من كُلَ ديباج به متعمم 
طوع انقياداته لا بتعلم 
وغدت له خلقا بوصف ملزم 
منح العبارة في مقالٍ مفهم 
قد أعاره تبيان كُلَ مترجم 
ولسدانهم فهرما خفى من_مبهم 
بهرت بسر كُلَ خبراً فخم 
أو ينتهي لهم له من أعلم 
وسماؤه ما إن لها من مستم 
من بعد ما أغبرت بدهر أدهم 
ومحى سناه كُلَ ليلٍ مظلم 
يدعوا إلى نهج الطريق الأقوم 
من كُل بدر بالبهاء متمّم 
بنفيس در في العقود منظم 
أحيا مرابعها بغيث مُنهَم 
ولطالما من قبل ذا لم يُلجم 
قد استّسّت أركانها لم تثلم 
لم تخف من بعد العيان عليهم 
ويدت بها الآيات للمتوسم 
آبات كدي كدارة ان 
وجماله وجلاله المُستعظم 
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ومخايلاً لمعث بعْرة وجهه 
لرأيت أَخَادَ القلوب بنظرة 
وظَللْتَ في بحر الصبابة مُغرقاً 
سحا بروحك في هواه مغرماً 
يرون حسن منه يختطف الحشا 
ذاك الذي هام الجميع بسره 
سجدت له الارواح منهم خضعا 
حاكيت و محاس ةط جام /#أسره 
اله من بدر ومن بحر جرى 
في حوذية وسلوكه مهما سما 
وله مآثر أذهلت كُلَ الورى 
كم من مكارم جمعت أخلاقه 
يهب الندا لا خائفاً فقراً ولا 
يهمي ببحر فائض من جوده 
وسع الأرامل واليتامى نائلآً 
سهل الجناب لكل عاب مملق 
يرضيك منه تواضع وتورع 
وتراه يخدم نفسه في 
وعليه طلعة هيبةٍ و 
فيهابه من قد رآه 
يحمي حمى مولاه يؤثر حزبه 
لم يأل في أمر الأنام مسارعا 


تزري بهاءاً بالهلالٍ . الأتمم 
فتانها المسبي لكل مهيم 
في لجها ما بين موج ترنم 
في الحان من طاير الحميًا تَحم 
وبروقك منظره لكل متيم 
واستعبد العشاق فيه بميتم 
وانقادت الأشباح طوع تحكم 
لا يُفتدى ويغير ذا لم تحكم 
يسبي العقول ويرتوي منه الظمم 


3 


أو سار لم يدرك له من مسرتم 
وله شمائل ذات قدر مستم 
حذق النَّبِي حذائها بتيمم 
مترجياً شكراً لتلك الأنعم 
ندم فيض تينم 
وأنظر فكم آوى له من معدم 
سمح +المحكى واضح؟ المتهايم 
ا 


من أهله لم يتخذ من مَخدم 


وترفع ‏ عن منة 


قد صادمت قهراً لكل غشمشم 
ويوده حب موال منتم 
غوثاً مغيثاً إن ملم يلمم 
ايثار ذي فضل مجد مكرم 
بمأرب الحاجات أفضل قيّم 
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يفل فى الوكام> ءات بج امارد 


قطع الذرائع حاسماً لرؤوسها 
متسببا 2 متوكلاً 
والكسب. الغنا 


متجرداً 
تجريده التوحيد 
مستغنيا بالله رافع همة 
في حضرة المولى اعتلى عزاً ومن 
في جده مع زهده 
ما إن ترى في قطرنا وبعصرنا 
ع حار لك ل تجمعاً 
ما إن يغير بالمقام وحالة 
لكن علي ويحق المقادِر جريه 
ضاها الأكابر من فضيلٍ والسرّي 
فأبو يزيد رأى فيضائه 
أو نو رأى النووواكصدقا رأى 
أو لو رأى الحافي المبجّل حالّه 
أواكو لى | نتفي (الإمام أب تحلى 
لرأى له ما لا يقاوم مدركا 
ويكبّر ابن أبي الخوارق لو رائ 
جن لو رأى مرشيهم عرفانه 
من مثلّه في حاله و مقاله 


مع الجوده 


من مثله في سره أو نوره 
من مثله في جِذّه و نهوضه 


وبغير ذا بين الورى لم يعلم 
حزم وعزم في اتباع الأعزم 
ولكم إمام رامها لم يحسم 
ومُفوضاً في أمره لا يعتم 
عن حادث جمعاً وفرقاً فافهم 
عَمَّا سواه به دواماً محتم 
يعظّم شعائره يعْزه ويُعظم 
ما لا يعبر منطق المتكلم 
كفؤاً له في ذا الطّريق الأحزم 
ما في الشيوخ مفرق لم يضمم 
حتَّى له بنهي اذن أو ينتم 
يتلواإمراداً للعليم الأعلم 
والأصمّ والشبلي وابن الأدهم 
لأحبه من بين كُلَ مُعظم 
حبلاً رسا للائذٍ المستعصم 
ورعاً أقرّ له بفضل مُقدم 
عقلاً به قد خص بين الفْهَم 
منه نفوذ بصيرة لم يوهم 
لذرى تمكنه بمرساة السَم 
وسلوكه سُنن التَّبِي الأكرم 
أو فيضه لها مفوح يرتم 


مه 
5089 
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تبذ السَوى وراءه ورمى به 
جعل الوجود بكلٍ شيءٍ واحداً 
قَطَعَ القواطع ذاهباً متوجهاً 
وفنى به عَمَّا سواه وغاب 
ديج نوا ركان جل 
أولاه مولاه ولاية قربه 
وغدا ‏ له -يصراً سوسمعاً 
فاذا استعاذ أعاذه وإذا رضي 
لو كان أقسم راغباً في مقصدٍ 
قد صار مأخوذاً لحضرة رَنَهِ 
ممنوح ما يرجوه موصول المشى 
وغدا الخليفة في الخليقة أمره 
والقلب منه لكل أمرٍ مظهر 
مفتاحٌ تصريف و باب خزائنٍ 
هو مُصحفُ التحقيق فيه تنزلت 
ه وا[خذ لمبيا المططنوركحيراثة 
حفته أنوار التَّبي رعاية 
نَبَعَثْ ينابغه وفاض عَبِايْه 
من خمرة أزلية2 قدسية 
وأعلهُم من منهل مستعذب 
طريوا بها زهواً وتاهوا رفعة 
وتذكروا منها عهوداً بالحمى 


لم تختدعه مطامع من مُوهم 
وسواه في ايجاده كَالمُعَدَم 
لم يلتفت لسوى الجمال الأقدم 
في تحقيقه ذاتاً بغير توهم 
وافى به سر البقاء الأدوم 
وَحبّاه بالتخصيص حب مَكْرّم 
ويداً له في بطشه أنْ يعزم 
يحظى وإن يسأل يُجَل وتكرم 
لأبرّه عِظّما لقدرٍ المقسم 
بالنصر محكوماً له أنْ يحكم 
في بحر إحسان حواه مُعمم 
أمر الإله بقاطع مُتَحتّم 
ما يجري فيه الله جبراً يلرّم 
بالله يمضي كَُ أمرٍ مُبرَم 
م 2 عند 
من سيد الثقلين أفضل مُكرم 
وحظى الخُلق العظيم بمعظم 
روى قلوب العاشقين الهيم 
من كُلَ كأس بالمدام مزمزم 
وسموا مقام الناسكين الصوّم 
في أ لهم متقدم 
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هذا الذي وقفْتُ بساحل بحره 
هذا الذي أعلى منتار رشادنا 
هذا الذي حرصت به جدد الهدى 
هذا الذي قطع المهامة أيفظ 
للختت يه الي ات جا ١‏ 
فانظر فإنٌ الرشد باد واطرح 
وادخل حمى الاقوام صدقاً واعت 

فالعغل أن يحمد لنيل ماثر 
عمطي بط د الفح فو أذ 
وأنهم امير النَفس غير مُبرئي 
وابحية حيتازع كزييا متمد رذا 
فالقوم قَذ ملكوا النفوس ازئة 
ا هكم . لعللاههفممتواضعا 
أن التأدب منك أك د قرية 
وأحذر مصارعً مكر ربك أن تكن 
أن اللكحيذي نح اواطط بي 3 
جاهفد بسيفهم نفوسا طالما 
واسكن بها ارض الخمول ووارهها 
لتكت أذن من كلكا نيا 
وترق عَنْ ارض الحظ وظ ترفعاً 
فالهه يألوك منةُ رعاية 
الج ب و ليم جا مور 
فعساهم ان يلحشخغوك بنلرة 


أهفل النهى من مُقدم أو محجم 
كام ركن الذين بعد تهدم 
إن يعِد طارقها بأشهب رمي 
قوماً غغ دوا في غفلة كالنيم 
ما,أن فته إلا على طذرف عام 
عنك الركون لقاطع متوهم 
مرك الحصاافي ذ الودج ةفسا 
للمرء في هذي الطّربقة يُذمم 
منلميقدم صدقه لم يُقدم 
ما فاز بالمطلوب من لميُنهم 
والقي القياد لأمرهم وستسلم 
ملك المضارب في يد ويل ظُّم 
وأداب مجداً في رضاهم تغنم 
2-2 0 ته دن أدب له مستتزم 
التفرضيا ايم تون ليم 
عبثت بها ايدي البطالة واعزم 
في قبر اهمال عفا ولها أهظم 
واركب لها متن النجةة وسلْمَ 
تجري على الصنع الجميل الأحكم 
وارتع بروضة حس نهم وتثتعم 
فهي الغنا من نالها لم يُعدم 
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<< لله 200 
وهُمْ التجاة من الردى لرفيقهم 
يا فوز من ظفرت يده بقريهم 
اتيك لله 0 ل تح جف 4 
برا ال 21 لضنا 
وبقال كد اصبحت فحي كنغمرالرضى 
هذي عوارف من لدتكم أَمَنت 
نشرت بها اعلام بعص علاكم 
لكن لها حلل زهت بجمالكم 
وتشرفت شرف العقود وحليها 
وااله ابجو ان أرى يوم اللقا 
في زمرة الشعراء معَ خير الورى 
مستوطن الفردوس في غرف العلى 
وعيسك مسيرءرب الاتستام لحيسنة 
ما ازع كوزلاش واقيامن ماش ئكولحشا 


وسرت نسيمات2 الغرام عبيقة 


وهم الجن 0 8 0 


ويسراح من تعب به متألم 
فأبشر بأقبال ويالا فأنعم 
بكم رضى المولى المولى الرحيم الارحم 
وفختاركم جيه المقل المعللدم 
في جيد حوراء الحسان ومعصم 
فرحا به لا خائفاً من مأتمٌ 
في ظل الرضوان الرحيم الارحم 
ننغمكيات حكاد بزلنالحمكىي مُترنم 


وتضوعت ارجا ١‏ بمسك تختم 


انتهت وهي مشتملة على مائة وأربعة وثمانين بيتاً, وممّا قلت فيه 4 هذه 


القصيدة الكامليةٌ الدالَيةٌ التامّة العروض والصّرف, وكُنت عارضث بها دالية 


الشّيخ العالم الصَّالِح أديب العلماء وعالم الأدباء شرف الدّين أبي عبد الله سيّدي 


المرسي وشيخ شيخه أبي الحسن الشّاذلي رضي اللَّهُ عنهُما ونِقّعَنا بهما حاكيث 
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فيها صنيعة ويليعٌ قوله وبديعه ونسجث النسيبت على منواله, ومن لي بلحوق 
شأو أمثاله لأني وجدت مكان القول كما وجدهُ واسعاً, والمقول فيه لتلك 
الأوصاف جامعاً فاستخرجتُ مكنونَ طبعي وأبدلث الفوى فيه وسرثُ بحسب 
وسعي غير مستمدٍ من معانيه ولا من قوافيه نمَعنا اللَّهُ كما نفعة هو بذلك و أهلّنا 


للأخول في الحضرة والفوز بما هنالك وهي هذه 


كتب الشباب الى المشيب أن اتبعني 
أنتَ النذيز وأين سامعك الذي 
مازال ينشد للهوى لقطافه 
هذا الشباب مضى و اخلق ثوية 
و إذا الشبابٌ ننا ولما يكتسب 
بدئ الفقتى بالضعف أوَّلَ نشئه 
والمرء فيما يرَ ذلك لقطة 
منبوذة ما بينَ اضداد عتوا 
05 يرد عنة 444 عو خاسنا 
موقوتة أجالهة مضرىيفة 
مكتوبةٌ اسرارة محسويةٌ 
ما بال موغود بمحدود غفا 
وأمامه وطن السؤال وموقفٌ 


أن القواقك فبج ولَكِمَ أكسزود 
وسراةً جرى في السرى لم تجهدٍ 
يصغى لوعد حان أو مُتوعدي 
متنكباً قول المُنادي المنشدٍ 
فكاتة لسوى الهموى لم يُعدد 
ومُراد سعدي في الهوى لم يُسعد 
وخلالة بينَ الورى لم تحمدٍ 
شرفاً فمن لمشسيبه بالسودَدٍ 
ولسوف تضعفة السنون كما بدي 
عين المنية حولها لم ترقد 
معروضة لمقرب و مبعد 
تؤكاء للضي أ يراض 
إلا والفى خاسثاً لم يطرد 
محدودةٌ مما نكلؤهُ بمحدد 
اعمالة أبداً وأن لم يُعددٍ 
لم يختبر يوماً وفاء الموعدٍ 
مستوقفٌ فيه وقوف مُهددٍ 


-495- 


وأمامهحدطود حاجز 
اسرتة خادعة تروجٌ منظراً 
واس توتقت بقيادهٍ أمارة 
قفذ حملتة بظهه أثقالها 
واستوقفته على نباتة ساقه 
يا حسرتا لمؤيد ملك غدا 
وكذا يعود جزاء مملوك عدا 
قد كان في أكلتضل وأحسن رتبة 
قَذكانَ للملا العلي محاكياً 
من عَالم متأصلٍ لتعرفٍ 
من حضرة في القرب عز قرازها 
وإذا أفين العبد خَليَ والهوى 
فاستنجد بمولى مغيثاً من عصا 
وقفاً بباب الله وقفة هاربٍ 
أقّ:الغصاب إذااغلتئ غبد عَنْذَا 
قَذ أوجب البعد الركون لغيره 
كُلَ المعايب محوها يرجو الفتى 
فاسأل بقلب لم يمازجة السوى 
وانتقض بناء قطيعة متوجهاً 
واذكر سوابغ انعم مص حوية 


للج مانس راك كاد 
بصرت برائعها جميع اللثقد 
أن ابردمت حكاً له لم ترردّدَ 
فتحمل الأوزار حمل المزود 
وسرتة في ثمن لها بخس ردئ 
واستخدمته الدهر خدمة اعد 
مأمورر ملوك يساق بمقود 
ونا نسؤى إلا يقين السؤدد 
بسراب فار زائل مُستنفدٍ 
فهوى لأسفل سافلٍ مستوهدٍ 
روحاً وعقلاً لا يسام بمبعدٍ 
مستخلص لتقرب وتوددٍ 
في حضوة وتفرد وتجرد 
لم يستغيث يوماً ولم يستتجدٍ 
مستتمطراً لنوااله المتعوّد 
لم تفع الشكوى لغير السَيَّد 
(لحيجكا التر الي" اليف جد 
مالم يشارك غيرهُ في مقصد 
تلقى المنا من واحد متفرد 
لجناب+ الأعلى وسارع واجهدٍ 
وأدر بها ذكرى الحبيب ورددٍ 
ونواله الجاري الذي لم يُفقد 
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مازاك بالإحسان يدعوا عبده 
واثنكر له بعبادة ورُهادادة 
وتزودهُ حب التبي وأله 
صلى عليه الله أعظاماً لَه 
هو الدليل ولا وصول لرينا 
الخاتم الربسل الكريم عليهم 
المصطفى الداعي لحضرة ريه 
نور الوجود وسره الساري به 
فإذا اردت لباب ربك وَصلة 
وجعله في كُلكّ الشدائد ملجثاً 
ماارشد الحيران في ظلماته 
صلى عليه وسلَمَ المولى الذي 
واد ريع حر ا ته ماده 
واقصد مقام المهتدين بهديه 
واخل ص ودادك للممصافي وده 
وإذا قصدت إلى الاله موصلا 
شس الزُمان ونوره وشهابه 
شيخ الهدى بحر الجد جم الندا 
الكامل الثور الغزئر نواله 
وأاكصطط رحياك مندباكسمههنة بنائه 
واصل محافل كالجنان به زهت 
وارتع بروض معارف قد أعبقت 
فإذا شممت عبيقها من عارفٍ 


ويدالة بتعهرف وترفد 
وتهقبرب بتنفل وتهجبد 
وكذا الصَّلاة عليهِ خير تزود 
ان الصَّصلاة عليه كنزاً الؤفدٍ 
إلا بمنهجيه القويم الأسعدٍ 
والفاتح الأمر العلي الأمجد 
والقصزيم الملي بحذاك-الوشهدٍ 
ولتحصيا لاجمب اليجخدام الايد 
فاسلك بسنته المحجة واقتدٍ 
وو لياع 10د 
أو انجد اللهفان مثل مُحمّد 
ابداهُ نوراً وهداية للمهتدٍ 
من صاحب وتابع ومزهدٍ 
من سالكين ووامصلين وعبّدٍ 
لله واجمسع فيه ودك واعقد 
فألى ابن عبد الله أحمد فاقصد 
وسراجه الباهي المنير المُوقد 
تاحيو دا اللذم د الميظر لد 
بللمككتائح البدل الشطففكة "جود 
واستمطرنٌ نفحاته واس ترفدٍ 
واقصد لها متبريكاً وترددٍ 
مه بك لك معنبر ومُنددٍ 
عاينت ما عاينت فاشرب واسعدٍ 
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ماشئت من سر ومن نور ومن 
خُليت له الاسرار من استارها 
وبدت له الاسماء مع أوصافها 
تهديك منهة اشاراةً وعبارة 
وإذا الحقائق اعوزتها فهومها 
#اتحسب الا لشتني غله 
الس مع يُنبىئ والفؤاد مُبلغ 
يمشي الفتى بالنور في ظلماته 
أو مكذا تلوق ارم رسف حفاية 
الحلا امت 2 موص شل 
إن الذي ألقى الرسول لأمة 
فاغنم عوارف عارف متبتلٍ 
يا ارك الكرن_ الح ايالمه 
وكلة بالاو جه انب 2292 
وافى السلوك بحال جذب فاقتني 
مازال يظهر بينَ قوام أسرفوا 
شيع كانث له وراثة واصلٍ 
وتاك موي نة وييفك؟ ايتمازلتك 
العارف المتمكن الشيخ المُرتي 
ليان الحيقة المبيعكي سنك 
بأجل من رتب لديه جليلة 
ولأفه الغراء قود هداية 


مدد يفيض معينه للورد 
بجلاء طرفٍ بصيرة فتسددٍ 
وأرته تصريف العلي المُوجدٍ 
وتريك فاشهد غائب لم يُشهدٍ 
فاسمع أخا فتح إليها 
والفاتح الأمر العلي الأمجد 
والقائم الماّي بذاك المشهدٍ 
ولحصيا لاجمب اليجخدام الود 
فاسلك بسنته المحجة واقتدٍ 
+ لكات اد... - 0 
أو انجد اللهفان مثل مُحمّد 
ابداهُ نوراً وهداية للمهتدٍ 
من صاحب وتابع ومزهدٍ 
من سالكين ووامصلين وعبّدٍ 


ترشدٍ 


فألى ابن عبد الله أحمد فاقصد 
تعب ب المي اليل 4د 
لحيو ندا اليم د" الميظر لد 
بللمككتائح البدل الشطففكة "جود 
واستمطرنٌ نفحاته واسترفدٍ 
واقصد لها متبركاً وترددٍ 
مه بك لك معنبر ومُنددٍ 
عاينت ما عاينت فاشرب واسعدٍ 
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ولجده مثها فخلر ينتمي 
تك المواهمب لكشب تقتنى 
وإذا الفضائل جاوزتك إلى أمرئ 
رامت بها مخفية اخفاءة 

يبان لاد 62 مره 

وأفاق فتتح فيضه متدفق 
بالفضل عداهُ أبو الفضل الذي 
الشيخ قاصم الخصاصي الذي 
افديك يا شيخ الهدى من قاسم 
يافائض الأتوار والامداد ب 
يا بحر تحقيق واسرار طما 
يا معدن التفريد والتجريد يا 
د ال اتوك كذ العا 
عمتك: رحفسات امسن مكل هنا 
يارب صاففيةٍ يلوح شعاعها 
ومدفق من فيضها أمددته 
وكذا الخلي بها استفاد حياتة 
كنز نده فشكا انديمها 
مَرَجُورعة المقدر لا ممنورعة 
قورت لأفل ودادها أمدادها 
وعتت على خزانها فشرابها 
قذازعجت اشبحها الأرواح إذ 


مدد يفيض معينه للورد 
بجلاء طرفٍ بصيرة فتسددٍ 
وأرته تصريف العلي المُوجدٍ 
وتربك فاشهد غانب لم يُشهد 
فاسمع أخا فتح إليها ‏ ترشدٍ 
منغاة ل مد 
لا ينتهي بتك اثرٍ وتزرمد 
قذكانَ قاسم سره المستمددٍ 
قَدْ خصه المولى بأسمى مصعدٍ 
رحب الجدى لمَنْ اقتدى لَه يحتدٍ 
عذب المناهل للظّماء الورد 
ورمى بموج من معارف مزيدٍ 
كنقز الغنى للواقف المتجرد 
بالاهَهٍ ياذا المنى المتجرد 
عمت بك النعما لكل موحد 
رويث مِنها غلة القلب الصدٍ 
لمعشق خرب الهوى مُستبعدٍ 
وانجتهة مِنْها ص في المريدٍ 
فمديرها لمُريدها لميبعد 
سل تعطى واسترفد نداها ترفدٍ 
واعتاد واردها الوفاء بأزيد 
لا مستطاع لَه بغير تعريدٍ 
شهدت بها معنى الوصال الأسعدٍ 
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شهدت بيوم ألستُ ماقرت به 
يا أيها البحر الخصاصي الذي 
ودعا إلى المولى بحالة عارفٍ 
أيامكم ظهرت ولاح ضياؤها 
كُنت المشير إلى معارفٍ قد علت 
يكت الغنا لل تف حالةه 
لم يقرب الراجي إليك بنائل 
أحك يشطيب بلاكدودتاك_ لالب 
قن لمعاتند هذه آياتة 
ماضر برزة الجمال وقَدْ بدت 
ان يجحدوه وقد بدت أآياتة 
ماضني العزدنمة منجد متجدد 
اقواسمه وتوورة وسهمة 
هذا أبو العبّاس مظهر فخره 
قَدْ قصرت عَنْ شأوه همم علت 
و بقدر متبوع الفقتى شرف الفتى 
أككلة . ١‏ 1 اهوج حب عض :955 كن 
مك ,الم اتج لل 
كت إليه ودالفهق»اقتز التي 
وغدا له أرث الطريقة عارفاً 
واعددهم من شيخه للممصطفى 
فلقاسم أرث من الفاسي أبي 
وكلاهما من يوسف الفاسي ارتوى 


افلا تحن إذن لأول مشهدٍ 
اجرى معيناً طالما لم يُمددٍ 
واحداً بأحمد للطريق الأحمدٍ 
ويدت لكل موفقٍ و مسدد 
لم تكتشسب بتعم وتجلد 
و الحائز الزُهد الذي لم يعهدٍ 
كلا ولم تقبل نولاً مين يدٍ 
أم كيف تله مَقالة ملحدٍ 
لذ الاق فعا وروا جك د 
للناظرين جحود أعشى أرمدٍ 
فلطالما أودى دمبسة نموتتسه 
متدرب في النائبات مجرد 
محدودة وسيوفه لم تغمد 
هذا أبي عبد الله حسبْك فاهتدٍ 
وانقاد نحو عله كُل مُسود 
ويقدر مقصود فخار القصد 
وأبان فيه الأمر فاشكر واحمدٍ 
وسرى له من قاسم غضّاً كدي 
كاتث ذخيرة والد لمُوندٍ 
غسمهارفٍ ومجحداً جد 
الو البو انمي بسع رد 
زيد ومن سر المعارف مُحمّد 
من بحر مجذوب بفيض ممددٍ 
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وعلى ابراهيم حاز كما حوى 
ووفاء يحيى في علي واعتلى 
وسرت لمرسي علوم الشاذلي 
بتكام كت قل اانه جاه ير لم فتلطن 
وافاد نور الدّين تاج الذِين من 
وأنان نين الدّين ابرهيم إذ 
ولسعدهم فتتح أتَى بسعيدهم 
صكى عليه الله ما مد الورى 
ان العوارف عنده من ريه 
إإتكذات ك ان رساك جم لي 
نك النبحاوءة ايز كومتبئا 
وَلَهُ الولاية في البرية مظهراً 
هذا رسول الله فينا لم يزل 
فاعرف وجود الوارثين ولا تقل 
من كان يحجبة الوجود فقل له 

نوان عرفان الفتى لا يختفي 
مادام للانسان هدى ظاهرٌ 
والمرء يكسوه نسيج ضميره 
وكسذا الحديث عَنْ الفعؤاد مُحدتثٌ 
وحديث اصلاح الجوارح كلها 
ان لديل ف قر 1ك ويج زا د اود 
واعكس به امل الجحود وردة 


زروق سر الابن عقبة أحمد 
داوود بابن عطاء آلاله الأوحدٍ 
من فائض بن مشيش المستورد 
من عند فخر الدّين حيث به اهتدٍ 
أضواء شمس الذِين نور توقد 
وافى باحمد عَنْ سعيد يقتدٍ 
ويجابر حسن علا بمُحمّد 


فيه ومنة تفرعت بتعدد 
إلاواحيااية بتجهدد 


وتعامهةُ استمرارة بتأبدٍ 
تحصن ال لعفاف كش اقد 
دائماً و هذا سره لم ينفدٍ 
ذهبوا فتذهب في الظلال السَرمدٍ 
حكم المضى اذن كحكم الموجدٍ 
إل على عين الحسود الأعندٍ 
ال بطر باطن منابد 
وما أكنّ من السّرائر يرتدٍ 
وَعَلَيْهِ ْله باطن منهة أبتدي 
في مضغة حذث به ويه اقتدٍ 
فطرد به وهم الضلول المبعدٍ 
واردده في الغاوين رد مُطرّد 
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واعلم بوعد الله نصر عبيدو 
فاشرد حياتك عن شرود عنهم 
وخذرٍ ان تتقفى بذياً ملحداً 
والمرء معدو عليه بجسه 
لا تأمنن من انخداع في الهوى 
مد 1 اند 
وإذا الفقتتى لم يجتمع منه الحشى 
تلك المواهفب خمرة فردية 
مير اللي عميدا وال ناا 
وأمانة لا يستقر مضهنها 
فاطلب تجد واقصد بعزم تستفد 
والصدق مفتاحٌ لباب ودادهم 
وسعادة الإنسان في اسعادهم 
لا تحسبن الوصل يرقى أوجه 
ان الوصال ذوو الوصول سبيلة 
وليهم فلتس تند وعليهم 
وانبذ مرادك في مردٍ مِنَهُمْ 
فهناك تظفر بالمراد و بالمُنى 
ان الموصل لاعتمار حماهم 
صيلى عليه وَسَلْم البرحمن ما 
فلتبتدر لحماهم ولتغتتم 
دامننا عادكها تسحة من عطفهم 
وحياه من ود ابن عبدالله ما 


وبما لمن نأوي من المتوع دٍ 
واصرم حبال الود منة ويددٍ 
ابدا فثلقى في الرعيل الأبعدٍ 
بتوقين عدوى المزاج الأفسدٍ 
النكاور ا 2 سنكي 
كانَ الجدير بأن يعود بأفيدٍ 
بارادة الاقوام لم يتقيدٍ 
لا تتبغي ابذا لمَنْ لمَنْ يفرد 
يفشى لمشترك ولا متعددٍ 
لاقب مؤوين لايعتدي 
واسترشد المولى اليهم ترشدٍ 
وودادههم مفتاح كُل الأسبعدٍ 
وشقاهُ في الابعاد فاقرب تسعدٍ 
بدمجكة متدا سني ينوك رد 
كاليهم وعلبى يتريد فاققيد 
فلتعتم كه د وبهيك ديهم فاتهتسج د 
واترك هواك لدى هواهم واقتدٍ 
وهناك ترقى في علي المصعدٍ 
4ل احمي انلك تحمد 
هدي الورى بسراجه المستوقد 
لرض اهم واليهم فتردد 
وسقى الفؤاد زلال ذاك المورد 
يشفي الغلائل في الحياة وفي غدٍ 
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مولاي هذي نبذةٌ من فضلكم. تروي تنائكم بأرفع مُسندٍ 
قَذ انطق الأفواه فيها فضاكم فغدت تفهه بكُلّ قول أحمد 
مالي يدّادلي بها لجنابكم إلا التقضل م تثكم يا سيدي 
وبفضاكم كان العْبَيدُ مؤملاً متكم رضىئ يبقى وأخذاً باليدٍ 
فاسمح بوصِلٍ مككم وبعطفة أبدا وكن في كُلِ خطب مُنجدٍ 
وعليك خير رضى وخيرٌ تحيةٍ ما استوهب الفقراءغ جود الأجود 

انتهت وه مشتملة حَليَ مائة وأرنعة وثمانينَ“بيتً كالتي:قبلها. 

وممًّا قلت فيه أيضاً 4# وأرضاه هذهٍ القصيدة الرملية الدالية المحذوفة 
العروضُ والصَّرب المقيّدة القافية المبدوءةٌ بما يوذن بِعْلَوُ الممدوح وظهوره 
وفيضان سرّه وتمام نوره المتضمنة لشيء من آثار عرفانه ورسوخه وقوّة ايقانه 
وما فاض من عظيم بحره من الإمدادات إلى غيره ونحو ذلِكَ ممّا هو بَعض ما 
هُنالِكَ افاض الله علَيّنا من امداده وجعلنا من أهل وداده وهي هذهٍ 


بدر أهل الله في الجو صَعد وعلى الأفاقت نوراً قد وقد 
واستضاء الكل من أنواره واستفدوا السك _ هنة والمفد 
هذه آياتة قَدْ ‏ ظهرت أرغمت. انفاً حسود قد جحد 
اهتدى السالك منها سبلا واحتدى الواجد منها ما وجد 
مر برجم سيقت انجز الرّحمن منها مأ وعد 
و هبات من كريم واهب فضلهُ في الخلق ما قط فقد 
لا تقل هذا زمان مَظلمٌ نور أهل الحق فيه قد كمد 
وعفت اثارهُ وذ سدق تسكه لاماي وتقت ١‏ لتك اليد 
واائر لياس يليكم بينناً ابن عبدالله منهاج الرشد 
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روحه التحقيق والشرع له 
ماله وسم سوى وسم التقى 
غمريٌ الحق صديق الهدى 
صادق قولاً وفعلا وعلى 
بحره الطامي بسر زاخرٌ 


هو مجدوب 


أينت كانت سنّة الهادي قصد 
شيمة الصدق فؤاداً قد عقد 
لم يزل يُروى بسر من ورد 
فى جمال الواحد الفرد الصمد 
هيّم المجذوب قبلا إذ وجد 
ولَهُ في كَُ حال قد صمد 
اح يلت 
فسواء من أتَى أو من شرد 
ومني الله .إلى الله كاستند 
عمشككتن اللي كا كاج مد 
ولّهُ اذعن ‏ صبٌ وسجد 
ايارم الكلاد جنهل)) وقد 
وتقوقي الحزم منها واعتضد 
حر بعد 20" لامد 


منبئن عمّا اختفى من علل 
ومزيجٌ كُل داء ‏ معضلٍ 
ومبين لمعان غمضت 
صارك عن كل حظ هارب 
أتِ من لم يلقى يوماً مثلة 
ريما مات مصراً وهو لم 
نظرةٌ منهُ إذا .وافت كفت 
فالذي سار به سار ولم 
والذي طار به طارَ ولم 
قد سرى بالقوم يحدوا حاملاً 
هوّ من هقّ إمام كاملٌ 
هو بحزٌ لا يجاربى هدداً 
هو كيمياء ‏ عزيز ليلها 
كنزت اسراة أهل النهى 


ما هد ١‏ كالفاج رج كاد ميا 


وشدا الشاذلي بشوق وفائه 


وبصير بعلاج يستعد 
كان منه القلب في جهد وكد 
لم تكن تخطر يوماً في خلد 
سابقك2 بالله الله 2 الأحد 
كانيج اله الات قط د 
يدر ما كان عليه قد جمد 
فوز من راعى مناةُ و رصد 
يخشى في قصدٍ سرواة ان يصد 
يرد إلا على الله وفد 
لهُم من دون كدٍ وكبد 
أي ذخر وعمادٌ ‏ وسند 
هو في العرفان والسر انفرد 
وجد الراجي به ما قد فقد 
حبّذا كنز عليه المرهء سد 
ومعان لامعات لاتعد 
رمت امساك السّماوات بيد 
حسبك الحرمان منها والصدد 
من جهول ستراً ما عنة يود 
لمفقر | وجحود_ قدا عند 
وفق ما كان له في الغيب أعد 
من رضاءٍ وسلام لاا يُحد 
وسرى 6 لله سار واجتهد 
بدر أهل الله في الجو صعد 
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وممّا قلت فيد أيضاً #5 هذه القصيدة العينية الكائنة من بحر الخفيفٍ 
التامّة العروض والصّرب المردوفة بالألفٍ أنشأثها بسبب تعض بعض أهلٍ 
العصرٍ لعظيم جنابه وتعريضهم به مع مشاهدتهم لجلالٍِ نصابهِ ضمنتها وصفت 
ظاهره وبعض سِيّره ومآثره اقتصاراً على ما تقوم بِهِ على كُلِ أحدٍ خجة ويتضح 
بهِ لكل لبيب وبليدٍ المحجّة, وختمثُها على طريقة التَضْمينٍ بالبيتِ المشهورٍ 
للبُحتري إعلاماً لِعْلاهُ وإبانةَ بهِ لموجب ما به افثريَ, فجاءث والحمدُ لله بالغرض 


وافية وفي المقصود كافية وهي هذه 


نا ا 2 ا كك 
وعلى لله جامع واليه 
ومُفيد الورى السلوك بحالٍ 
ومفيض معارف وعللوم 
قد بلونا مشايخ الوقت كُلا 
شي لك : بكترا 
وي داري الح الا 


والى ‏ سبل الهداية داع 
ناهض به لأفق ارتفاع 
للحبيرة اللراكيالة بيكش ب اع 
يتككتول ور كي وكتتماع 
كان لله منشدهة في انقضاع 
وم عالسابقين لل#وساع 
حاسماً للهفوى وللحق واع 
في لباس ومأكل ومتاع 
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خل عنك سبيل قيلٍ وقالٍ 
شك بنزل لأشففكةة معن 
اكد بهم أونوا لممحا 
لاامجر الاعنتتغال بفهم 
واعتبر قومه عن الكل حادوا 
محيالهم ميدع ولا متهياهة 
اتعر مك نج جب ا ناح كا 
قل لمن رام ستر بَعضٌ بهاه 
ليس تخفى محاسن وجمال 
أتريردون تطفؤن بقول 
قد تحقّق في الوجود هداهُ 
وبميروءاً أو مسمعللبرايا 


شجو حساده وغيظ عداه 


وتشيشرف لخبسره بساطلاع 
لك النى ‏ عله باك مراع 
وهم العارفون أهفل اتقباع 
لظهمار وعلهه وارتجاع 
فمنعوا دينهم بصون اجتماع 
لياط للح و0011 وشاع راع 
يُكسى وتصدر واض طباع 
لايبين مسطراً بيمنٍ يراع 
اتعب النّفس ظافراً بامتتاع 
نور شسس وَدٍ علا بشعاع 
عند كُل الورى بغير نزاع 
لوح باز لتر ةيد ده فاع 


ان يرى مبصر وبيسمع واع 


انتهث, وهي مشت مشتملةٌ على سبٌّ وعشرين بيتاً خلا بيت الد لبُحتري. 


وممّا قلت فيه 4ك هذه القصيدة التّائيةً من بحر المديدٍ المجزوء على ما هو 
المستعمل فيه, افتتحثُها بغزلِ أشرثُ للاشتياق للمنزلٍ وأهلهِ والاستشرافٍ للقاء 
الحبيب ووصله وزعم المحبّة وادّعائها وعلاقة النّفْسِ بأحبّائها على سبيلٍ تجريدٍ 
النّسِ للخطاب وتعاقب السُؤال عليها والجواب جرياً في كن ذلك على عُرفٍ 


الشّعراءٍ المعروفٍ واستعمالهم المألوفٍ ثمّ أضريتُ عن ذلك المديح وأتيثُ فيه 
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بمعنى بديع مليح, وهو الأمرُ الذي عليه مدا الأولياءٍ ويه كانوا مُحبينَ أصفياء 


رزقنا اللّهُ بركتهم وأنالنا محبّتهم وهي هذه 


ساقك الاطلال من رسم معهد 
قد أثار الريع منك اشتياقاً 
وفاظت انك تدك (احتراقاً 
وعصوق فتك ارت دموقب] 
واصطبار القلب أبدى قراراً 
أسرى من ساكني الربع عرف 
أم سرى بينهم خيال وطيفٌ 
#لكنى ما ترتجفة كن تراه 
أن اتكمك الآتيجي علتهم بفبيراً 
ام اتاك الوعد مِنهم صريحاً 
بل سباك الحب فالريع هام 
واعترى العقل ذهول وخبك 
وجفى الأجفان ليلا كراهاً 
واعترى الجسم اعتلال وسكمٌ 
وتبدى ما خفكهُ ضميرٌ 
لل غلب تي اه ثيه 
وحوى من لوعة وغرمٌ 
طوع من يهوه منقاد حخُكم 
فهو مسلوب الحجا ذو افتتان 


0 مم 8 5 03 س5 


أنت فيهذا هيام تردّذ 
واهاج الشوق وجداً وجدذ 
واغقتدت فيه جمار توقذ 
بانمادك مل بد سيير 
وتوت شلداً كل مشْكِرد 
ل ا ا 
أم الك ١‏ "اناك ل 
الاق بعد متمكان أبعذ 
بإضحكهاء مبح لديهم تجدذد 
بوصصال دائم منة تسعد 
والحشى منهة لهيب تصعد 
ونظام الأمر منَهُ تبدذ 
فهو عنها مبعد الود مطرد 
ونحول بالهوى صازَ يشهد 
يدن مكلام كم العنييي ف كذ 
من هوى المحبوب ما ليس يجحذ 
مااغتدى منه رهيناً مقيذ 
ا 205 3 
ذو ههام وولوة مؤيذ 
مدحعاباء د السيدة . 
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تبلج :40 ات لاني 
لا ولا اشفراقٌ وجوه وسيم 
ل ولا بجيد تخلببى تيدر 
اه شا مجهي احا 
تر جح ,وغوت ,لطن 
وجيمال يوس في بديعٌ 
حسن سر باهر احمدي 
معشغنوي ا البيي جه قب لديم 
ارا جميفاتاً 
لكا ان 1 لهت 
ونححسسة: الأرواخ لور اخيتمست 
وتراءت في نعيم مقيم 
واجتتنت اثمار قرب ووصلٍ 
لع رز ال جح د 
قذأتهى من حضز الله حقاً 
فيه قَذ لاح افتتاحاً ومنهُ 
ما نشو ار 1 رس ا وكب لشت 
وت ولَى الله قهماً وأولى 
وحباهم تت 2 هر عظسيم 
فيهكانَ المصطفى للبرايا 
سخ اس طروي حمجدذي 


يا اباالعبّاس بشرى وفوزاً 


في قصور ذات صرح ممرد 
عندما يبي دوا بِخْدٌ مورد 
ولسكيأل راهميحات! وعم جد 
تحتها ليل من السحر اسوذ 
في ابن عبد اله حسسٌ تفرذ 
مطلقّ ما باشتباهٍ تقيذ 
ماسواه ليس للصب يحمدٌ 
ماله من صورة حيث يرصذ 
ويف ترايت عون وعرفة ذ 
رد اد ولد 
ورتقت في خير مرقى ومصعذ 
واغتدت في حضر الله تسعذ 
ووداٍ من ودود مسرمذ 
وسرى من سيّد الخلق أحمد 
استمد الخلق ذاك المدد 


جمعُّم منهة علاءٌ وسؤدد 
وهداهم تتا كا هدي وارشذد 
واسطاً لولاه ما كان يعهد 
وحواه امج بعد امجذ 
وس روح لكل نات وطن 
قذ حويتم ذلك السَرّ الأوحذ 
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قذحويتم كُلَ سعد ومجدٍ 
ورقهِتمٌ في مراقي كمال 
وسعدتم باآقتراب ووصلٍ 
ولغتي؟ نديتم! للبزا جنا هيك تكيداة 
تكد ولكلم يعسن شب ياد 
الي دخر بي اف كنز 
دمت للتوصيل اسنى دليلٍ 
ومن المولى عليكم سلاامٌ 


وسموتم كُل أسمى وأص عد 
من مقام العلم بالله الأسعذ 
وطويتم عندذا كُل مقصذ 
وذعكيكاة ام فنك المججيل يرن د 
فهدى الله بكم [قي وميفكددذ 
واليكم قاصد الذين يصمد 


وبقيت الدهر فى اله تُقصد 


انتهت, وهي مشتملة 2485 أحد وخمسين بيتا. 


وممًا قلتُ فيه أيضاً 4 هذه القصيدة التائيةٌ الوافرية المقطوفة العروض 


والصربُ, المفتتحة بنمطٍ عيب من فنونٍ التّسيبالمدكرٌ لأمثالي ومن أحالة 
كحالي, 2-1 منة للمقصود ل ألطف وجه مرضود لثناءِ جامع بين 
البلاغةٍ والفصاحة والظرافة والملاحة رزقنا الله بركة المثني عليه وجعلنا ممّنْ 


000 : 
أسند حقيقة إليه وهى هذه 


الصلحي تاكن لك مخ فا فى 
تجِدُ من الهوى ذيلاً مُطالا 
لتق جزدت مك 4ك ثياباً 
تتوق إلى اميمة أو لسعدى 
ولا تألوا عليهن انصباباً 
وتعكف في محارب كل زهو 
لوف عن قينا 4 قالي 


تميل موله ا الغانياتٍ 
وتقصر عن مراقٍ ساميات 
وللجهد اكتسيت باليات 
تحن إلى معاهفد دارسات 
لترممق حسن تِلَكَ الغانهات 
عكوف الخاشعات القانتات 
بما يجريك من سبل النجات 
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أملجشك ا ١‏ بالتويعيمة انيج عدوا 
ولي وابن مخصوص ولي 
زهى روض الزُمان به بهةءً 
فاصبح بعد يد بن 
العم لغشا ران تمد مير ]ا 
جتان يوس اطفي نوبت يت دوا 
تطلع في سما العرفان بدراً 
فمافى عصرنا هذا شبيه 


ويتلوهفا نسيمُ رضيئ عبيق 


بانوار تجلست مش رقاتِ 
وحيد قد رقى في المعلوماتٍِ 
حيى أرض الهوى بعد المواتِ 
غدا للسالكين بيه مُواتٍ 
وسح بسوحه مه الحياتٍ 
أنيس الزهمر مخضّر التباتِ 
جلا حجب الظلام المسدلات 
حصنا لطي مجك نصكيات 
«ا لصفا الفح يها كاله ذقارات 
بهوقد خصٌ من بين السرات 
سما بعلائه كُل السمات 
لله فكسي العظارفين.ولا الهكئداتٍ 
يمر على غصون مائساتٍ 
لَه نفحات عرف عاطرات 


انتهث, وهي مشتملةٌ على أحدٍ وعشرين بيتا, وممًا قلت فيه 4 هذه 
القصيدة الكاملية التامّةٌ العروض والصَّربُ الجيمية التي وصل رويّها هاءً, 
خروجٌ نفادها الياغ, ابتدأثُها بالإشارة إليه لتميّزه أكمل تمييز, والتنوية بعددٍ ما من 
اللّهُ به عليه من الفتح العزيز وضْمَّنتُها بعض ما لهُ من فيضان المددٍ والأنوار 


والمعارفٍ والأسرارٍ, رزقنا اللَهُ بركة الممدوح وأدامَ لنا الإيواء إليهِ والجنوح وهي 


6 
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هذا ابن عبدالله في افق العلا 
شد الإزار وقام في سوق الهدى 
قطع المهامة كلها في لمحة 
قد خاض في بحر الحقائق سابحاً 
وأفاض مما فاض من عرفانه 
وأقام سنة خير من وطئ الشرى 
وسقى القلوب بوابل من فيضه 
وسبا جميع العاشقين بسره 
شريوا به صرف المدامة فاغترى 
فاخلع عذارك هائماً متولهاً 
هذا الذي سلب العقول جماله 
ولقد كساه الله ثوب جلالة 
لو صنادمد فلودا مهانة قخدره 
لا يطرق الشيطان ساحة سريه 
ما إن رآه ملاقياً لطريقه 
باله صار مؤيداً في سيره 


بشرى لمن أمسى خديم جنابه 


شمس المعارف قد علت في برجه 
وأتى بعزم نافذ لم يرجه 
وأتى على عرفات مكمل حجه 
حتى توسط منه غمرة لجه 
بحراً رمى في العالمين بموجه 
وغدى يدل على الطريق ونهجه 
فرقت الى درج الوصال وأوجه 
كل يجود من الغرام بمهجه 
ودع العذول مخيباً في لجه 
إن صاد قلباً في الهوى لم ينجه 
وأنار في الآفاق كوكب وهجه 
لغدا به متزلزلاً من 


رجه 


فى دفعه للمعلوات وزجه 
بشره بالفتح المبين ورجه 
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انتهث وهي مشتملةٌ على سبعة عشْرّ بيتا وهي أوَّلُ قصيدةٍ قيلث فيه رضي 
الله عنه أنشأثها سنة أربع أو خمس وثمانين وألفٍ وقد ألهمتُ فيها أيضاً بذكر 
مهابته رضي الله عنه وإنه ما لقيّهُ الشّيطانُ إلا نفرَ كما كان ذلك شأنٌ سيّدنا 
عمرّ رضي الله عنه, أما المهابةُ فتلك صفتة القائمة وحالته اللّازمة يعلمُها كل 
من رآه وشاهد طلعتَهُ المباركة وسناة, وأمّا نفوز الشّيطان مثه فقد وقعَ له رضي 
الله عنه غير ما مرّة وشاهد الأصحابٌُ في ذلك أمرّة, وقد ألمَّ به غير ممّن 
مدحَة وأبانَ عنة وأوضحة. 

وممّا قلت فيه رضي الله عنه هذه القصيدة الكاملية التامّة العروض 
والصّربُ أيضاً الرّائية الرّوي المردفة بالألف الهاوي الموصولٍ روتها بالهاء 
المخروج من نفادها بالواو أنشأثها بسبب أنَّ ابن عمّنا أبا العبّاس أحمد بِنَ عبد 
القادر القادري حفظة اللَّهُ كان قد قال بيتين حسنين فيما يبدوا على ظاهر شريفب 
وجهه من أثْر ما أودغة باطئه من حقيقة العرفان وكُنهه, فأشرث أنا إلى ما 
أشارٌ إليه وزِدتُ عليه مكمّلاآً لما قصد إليه تابعاً لذلك المعنى, وبانياً على ذلك 
المبنى رضي الله بذلك عنة وعنّا وحظ عنّا جميعاً ما أثقل وعنا وهي هذه. 


انظر لمطلع حسنه وجماله قد أشرفت. بجبينه أنوارة 
سر المعارف قد حواه ضميره فبدت بغرة وجهه آثاره 
هو بحرها الطامي ألم ترى أنه تهمن بفيض دائماً أسرارة 
روض الحقائق قد زها من نوره وحيت حدائق زهره أمطارة 
طلعت شموس جماله في أفقها وعلا منار العارفين منارة 
وبدا لهم كالبدر يعلوه البها في حضة التقريب عز قرارة 
وبكل نشر قد تضّوع سره نمت لعشاقي به أسحارة 
ما في المعارف منزل متقرب إلا علت في جره أقمارهُ 
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(نجر ال 0 يبجامر لوي ناك ماري ترجه 
فرد المح للش داكي عر طشك حت على 4495 تار 
قد خاض في التحقيق لجة أبحرٍ وقفت بساحل موجها انظارة 
هو بين أهل السبق باز صائل إذ ترتفي لسمائه طيارة 
ولدى المواهب بحره مترفق تجري بأمداد الورى أنهارة 
ولدى الهزاهزن ملجأ متمتّع سيف لكل فروع ببثّارهُ 
كم ظامي روى بعذب زلاله ومجاور حميت به انصارة 
ياه وللع رفي للشو رك بكلا الحادكيعاوللا نوق الت 


انتهث وهي مشتملة على ستة عشْرّ بيت 

وممًا قلتُ فيه ضيه هذه القصيدةٌ الكائنةٌ من بحر المديدٍ المجزوء, وعلى ما 
هو المستعمل فيه ذاتُ العروض والضرب الأوّلين منة افتتحثّها بنسيب مشتملٍ 
على ذكر المحبة والحبيب اتباعاً لسنّة الشعراء والعرفٍ الذي بينهم جزاة من 
التعرْضٍ لذلك ولو لم يتّصفوا بما هنالك والَا فالمحبَّةٌ في مثل هذا المقام من 
المراتب العظام ليست لأمثالنا ولا لمن حالة كحالنا رزقنا اللّهُ منها أوفر 
نصيبوضاعقّها لنا في هذا السّيد الحبيب وهي هذه. 


يا لقوم حسن حبي سباني وعراني منه ما قد عراني 
صاد قلبي مذ قديم هواه ودعاني منه داعي افتتان 
هذه روحي وقلبي وعقلي22420 عنده في قبضة وارتهاني 
كلها مأسور ملك لديه في وثاق دائم وامتحان 
في يديه مالها من فكاك2 لا ولا من مفتدي أو تهان 
ويح مأسور الهوى في هواه2 يا لقلب منه ماذا يعان 
يا لنار فيه شبت لظاها بين أظلاع توارت حواني 
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سهم هذا الحب أضنى فوادي 
وأراني منه أبهى جمال 
واعرك يله اناس إل 
قد هوى قلبي بهاه ولكن 
جنا بدء ( لكان اانا 
فانعمن مابين فضلٍ ووصل 
لا تخف حال ابتعاد وهجر 
فاغتنم عهداً قديماً وودًا 
واشكراً مولى حباك اقتراباً 
مطلع الأنوار بدر تلالا 
عارف بالله بسر زكي 
موقن بالله طود علي 
11 اسح دك كام 
كامل الحالين..حساً :ؤمعنى 
شمس أهل الله نور مبين 
ملجأ الإسلام غوث غياث 
من لهم أن ما عراهم فهم 
من لهم يوماً سواه إذا ما 


ع 


أي سر في حشاه معيح 
أي بكر فاأض منكه كحويناً 
أي علياء تناهت علواً 


ا ا تا 
محد أهل اللّه مجدٌ تسامي 


ويه المحبوب قصداً رماني 
وبِهاءٍ فاق كل الحسان 
مد منه الحسن كل المباني 
بعدما أن كان قبلا هواني 
حبذا من عطفةٍ وامتنان 
اسرحن في روض أبهى جَنان 
من حبيب القلب كان التداني 
ومفازاً فيه كل الأماني 
لابن عبدالله كهف الأماني 
لت دامج 
معرض والله عن كل فان 
راسخ الإيقان في كل شأن 
جامع والله كل المعاني 
سره مع سيره ذو اقتران 
حامل رايات أهل العيان 
ذخرهم في كل خطب يراني 
مد لهم من لهم بالتهاني 
حار في حمل العنا كل عاني 
اناقل" منعم منه #قافي 
أي علم منه سَامٍ وساني 
أى أوصاف حداها حسان 
ليس يدنوا من علاه مداني 
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اللقصسد الأحمسد في التعريف بسيدنا ابن عبسدالله أخمسد 
فاقتبس نوراً سما أحمدياً واقترب حول حمه ودان 

وانشدن فيه ولوعاً وشوقاً يا لقومي حسن حبي سباني 

انتهث وهي مشتملةٌ على اثنين وثلاثين بيتاً. 

وممًا قلثُ فيه 5ه هذه القصيدة الكائنة من بحر البسيطِ ذات العروضي 
الأولى المخبوتةٌ وضرثها الثاني المقطوغ, الحاتيّةٌ الرّوي المردفة بالياءٍ والواو 
واختها, كان اقترّحها علي أخونا في الله السَّيدُ الأوفى والمحبُ الأصفى ذو 
الحالٍ القوي والورد الرّوي والسَيرةُ السَّربِةُ والشيمة المرضية أبو عبد الله سيتدي 
مُحمّد بِنَ الحاجٌ مُحمّد الدِرِيجٍ غرف به التّطواني الآباءُ والمولدُ الأنصاري 
المحتد نزيل اد بجوار سَيدِنا أبي العبّاس زَادَهُ اللّهُ نوراً وفرحاً وسروراً فجئثُ 
بها مناسبة لحالهِ ونائبة عن لسانٍ مقاله, وأخفيثُ فيها اسم المشارٍ إليهِ هنالك 
لتكونَ على ألطفٍ المسالك, فرمزتُ إلى حروفف اسمه الشهيرة بأوائلٍ الأبيات 
التُمانية الأخيرة, فجاءث على نمطٍ حسنٍ وأحسن سنن وهي هذه. 


أدر محاسن من تهواه تصريحاً وَروّح القلب في ذكراه ترويما 


واسرح بروضة حسن منه. مونقة 
إن ا لماوع _ محي سلمة حاونة 
تملك الروح لا تنفطك ترقبه 
قد هيج الوجد منه الحالتان معأ 
فإن نشأ عن عيان الطّرف عدْبَه 
روحي به عَلِقَت نفسي به قَلَِتْ 
ليس له في سواه الذهر من إرَبِ 
فيه المراد وكل السَؤل مجتمع 


وأمتع السمع والأحداق والروحا 
يزدد جمالاً وتحسيناً وتلميحا 
وأسر القلب لا يوليه تسريحا 
وجرح القلب في الأمرين تجريحا 
وإن دنا زاده شوقاً وتبريحا 
والقلب حيث نوى قد صار مطروحا 
ولا يروم بديل الود ممنوحا 
وفيه مناه المنا حُسناً وتقبيحا 
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دعه يصل أو بين ما شاء يفعله 
زين الصدود ليح الوصل عطفته 
علو الشماكل حالو اطق طلعتهه 
حلو الأمى عاطر الأنفاس نفحته 
روح الحياة حياة الروح عاشقه 
دعني أهيمُ به والوجد يُسعدني 
واستريح بتككار محاسينه 
هذاالهوى هد من جسمي القوي 
وأضرم الجمر في الأحشاء فاحترقت 
أبى الهوى أن يريح القلب من 
إن قلت قد هدأت نيرانه لفحت 
سبا وأسر فالمملوك قبض كه 
دائم ذكر و فكر في محاسنه 
يغدوا به الحث ذكراً ويروح به 
صار محبته مثوى أقام بها 
حلت به الحالتان فرح وضنى 
مازال مضني به حتى استحال به 
ودام له 


دامت ‏ اقاك ويك 


روحي الفداء له أن يقبل الروحا 
أشهى من الطيب المشروب تنقيحا 
أبهى من القمر الأنور توضيحا 
أذكى من العنبر الفواح تنفيحا 
مُهيمٌ أبِداً ليلا وتصبيحما 
والشوق يَكسيبّني منه التباريحا 
فإن لي فيه ترويحاً وتفريحا 
ويؤي بباطن منه لا ينفك ملفوحا 
تايف لور ب ل | 
ألم وأن يتخه تنفيساً وترويحا 
أو قلت نفس أضحى القلب مجروحا 
أنى يُرى منه للأبواب تفتيحا 
ولحظه ليس يعدوا القلب تلميحا 
يحبيه ريحٌ سرى يا حبذا ريحا 

0 له ضار ند 0 نوها 
فصار ممتحناً منه ومشروحا 
فأعجب الذي فرح لا زال مقروحها 


مثوى ولا زال من ذا الضر2 تسريحا 


انتهث وهي مشتملة على ثمانية عشرين بيتا. 
وممًا قلثُ فيه ضيه هذه القصيدة الرائية المقيّدةُ القوافىي من بحر المنسرح 
الوافي المطويّة العروضٌ والصَّربُ الحسنةٌ الشَّكلُ والصّربُ اتّفق لي إنشاؤها بعد 
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مغيبهٍ عن الأقوام في بعض أجنّته عدّة أيام ولذلك ابتدأثها بما يؤذن بذلك, 
وبشيرُ إلى ما حصل من البشرى برؤيته هنالك, وأتبعته بنسيب مناسب لما حواهة 
وكنبئ عمًا لإخ”علول طاهره من سناة-وأتيثٌ قيهاوبمديح علن” ذلك الْسَتو ذاهباً 
ذا 2022 
وأرضاه وأدامَ علينا منّتهُ وتُعماهُ وهي هذه. 


يا قلب بشرى هذا الحبيب ظهر 
لاح علينا نور محاسنه 
أقبل بدراً كل الجمال حوى 
وبان منه زهر الجبين على 
وجنات ورد عار لها زهرٌ 


كأنما هو كامن العقار غدا 
رؤيته تشفي غلة لصد 
فاشرب عقاراً قد لذ مشربه 
يا قلب بشرى يهنيك منظفره 
من موصل به وقى كرهها 
أحيا قلوياً طالت بنا مددٌ 
اكسبها لين بعد قسوتها 
انعشها للحب الشريف بما 


هز به أرواحاً إلى حضرة 


من بعد ما قد طال المغيب حضر 
ففاق حسنا شمساً وكل قمر 
ومال غصناً ميلا سبا وسحر 
وَجَناثْ ورد حسن لهن يقر 
من أجل أعلى الجبين وقر 
اقتسماه ورد به وزهر 
عقد جمان حوى نفيس ذُرر 
مجلي عموم النفس كل كدر 
يديره الساقي بين خير نفر 
في نظرة منه نيل كل وطر 
عند سماع منه وعند نظر 
كو اي يه 
لك ما قد كان قطا هجر 
اذهب عنها الغما وكل غير 
فهي كأرض إذا اعتراها مطر 
أودع فيها من فيضه ونشر 
قدسيّة فاز من هنالكت حضر 
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بشرى سعدنا كلا ب حمدنا 
وهذه أعلام 
لقد بدا من سر الجمال على 
إلا از شهوة الم علي 


وبان من أنوار له ويدا 


العناية من 


وسار في الناس هدىَّ سيرته 
لقد كساه الله ثياب بهى 
أثر ما في الأحشاء منه نوى 
أنواره /- لا . تتفك ب مشرفة 
كم من غزير العرفان حاز كم 
اختاره الهادي في طريق هدى 
فهو لمن قد رام الهدى علم 
فبحرهء ملأآن 
لو أن بعضاً منه سرى وجرى 
فسره من سر الإله بدا 
ومنه عرفانه 


إليه جرى 


اسكاقم سنية 
فصف بما شئت العارفين وقل 
وإن أهل الله الجميع علوا 
لكل ذي حال سورةٌ حصلت 
فلا يزالون يرتقون غلا 
كما كمالات الله لا تنتهي 
بارك كم 
فإنه العارف الوحيد الذي 


تبارك الله ثم 


طالع سعد منه علا وزههر 
فوق رؤوس القوم الهداة نشئر 
بلحس الغراما »اتعقول ١)‏ ضير 
ظاهره ما الأقوام منه قهر 
ما قد رأه ذوو عم ويبصر 
نفس ادر 
ومن علاه أكمل كل سر 
فياله من سر نوى واثر 
تتلى علينا أي لها وسور 
العلوم نشر 


ارتهى وعمر 


نفيس در من 
ثم_رسقاه حتى 
والبحر منه للواردين زخر 
من فيض أمداد المصطفى وهمر 
من فيضه روى منه كل بشر 
ونوره من نور النبي ظهر 
فروضه قد زهى بكل زهر 
فيهم فكم أفضال هناك وقر 
وهم وجوه والعارفين غرر 
وقد حوى ذو العرفان كل سور 
عرفانهم ماله الحساب حصر 
له من العرفان الذي به قر 
في عصرنا كل العارفين بهر 
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لا زال منه اقتباس كل الورى ودام السّارين سناه أغر 


انتهث وهي محتوية على أحدٍ وأريعين بيت 

وممًا قلتُ فيه ذه هذه القصيدة الرّائيةٌ من بحر المقتضب المَّطوي 
المجزوء 4 العلى ما هو المستعملٌ فيه والمرتكّبث» افتتحثها بنسيب وني وسلكثُ 
فيها أبين مسلكِ وسئنء ثُمَّ أتيثُ بمديح حسن المعنى مناسب لما يُقِصَدُ وتُعنى 
رزقنا اللَهُ من بركاتٍ الممدوح وعوارفد» وأنالّنا من نفحاته وعواطفه وهي هذه. 


أظهرت سنا غرر 
فانجلى ضياء ضحى 


ادخلات: بطرف مهى 


والينك ميس كما 


باطن و موطنه 
قد بدا لأحمدنا 
ذه سماه ‏ علت 


ل طتكية الفقر 
تحت ظلمة الشعر 
ادعج وذي حور 
عن منظم الدرر 
ما تمايل الزهر 
مرتج و منتظر 
نيهت ذوي الفكر 
ألمت الى السهر 
يلاقكم بمصطيد 
اذهلته عن بصر 
في العيان والأثر 
باهزرٌ لذي النظر 
جتلى ختبر 
عند باطن البش م 
رأس كل معتبر 
ذات أنجم زهر 
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شمسهج« تلوح فما 
فيضه جرى مددا 
سلاة ‏ > كميرى أمدا 
علمه اللدني سما 
ينثر العلوم لنا 
حوله الملأين ما 
أو مهيم القلب أو 
بحره العظيم لنا 
هو عارف العصر 
قد أتى به كرماً 
فابتدر لباب هدى 
واغتنم نداه تنل 
حبه ذخيرة لمن 
نسأل الكريم رضى 
والسلام منه على 


ضوؤها بمستنر 
للصدور والفطر 
لا.ينال بالفكر 
منه أي مندثر 
خاشع و مذكر 
غائب به سكر 
زاخر بليل صر 
ماعلمه بمنحصر 
رينا على قدر 
فاز كل مبتدر 
منه كل مدخر 
أمَي باب مقتدر 
منه طول للعمر 
هذا . العصدر 


انتهت وهي مشتملة على أحدٍ وثلاثين بيتا. 
وممًا قلتُ فيه رضي اللَهُ عن هذه 4# هذه القطعة الدَّاليَةٌ الكائنة من بحر 
المديدٍ المجزوءِ العروض والصَّربِ المُردفة بالياء الموصول مجراها بالواو المزيدٍ 


2 


3 نذها كنا كايا ومدحا 1 يلأء وكثرة ثتاء القوم عليه لكثرة خصالٍ الحمدٍ لديه 


وتوافرها فيه سُرى وسِيراً وسرًاً وجهراً» أداحَ الله علينا بركتة وأفضالّة ومودتّة» وهي 


هذه . 
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بحر أفضال لديكم مديد 
كلما "املك" امتداحاً وغدأ 
قل لقوم قد تعاطوا سواه 
إن ممدوحاً حوى كل فضلٍ 
إن قدمٌ مدحا لسير لديه 
أو ترم منه امتداحاً لسيرٍ 
في كلا الحالتين حقاً تسامى 
قد جعلت القول فيه مديداً 


وثناء الخلق فيكم عديد 
للمعالي منك جاء المزيد 
لا يتم القول .فيك الحميد 
انني عن أحمد لا أحيد 
لجديزٌ فيه قو مجيد 
فهو فيه الأحمدي الفريد 
فهو فيه البحر فيضاً يزيد 
فهو في الأمرين فردٌ وجيد 


في .مديدٍ وأنا استزيد 


فإذا ما قلته لاا يوفي بعض جزء منه فيما أريد 
ورضاه لا يفيه المفيد 


للثنا فيه أمدد بحر أفضال© لديه اكلديد 


انتهث وهي اثنا عشر بيت 

وذلك عند بعض العّروضيينَ هو المسمّى بالقطعة والقصيدة إذ هي عندّهم 
من عشرة إلى عشرينء فإذا جاوزثها فهي قصيدة» وعند آخرين كل ما جاورٌ 
العشرة» ولبعضهم كل ما جاورٌ السّبعة فهو قصيدة؛ فهذه الأبياث قطعة عند 
بعضهمء وقصيدةٌ عند آخرين» ويها يتم لي مما أوردثُ هنا ثلاتَ عشرة قصيدة 
ولنقتصرّ عليها وإلّا فلي في مدحه رضي الله عنة أكثرُ من ذلك. 

قال مؤلفة وجامعة العبدُ الفقيرُ إلى مولا الغني عبدُ السَّلام بن الطَّيب 
القادري الحسني كان اللَهُ لهُ ولياً ويه حفياً. 

هذا آخرُ ما أوردثُ جمعَهُ من هذا ' المقصد الأحمدٍ الجامع لمآثر سيّدِنا 
ابن عبدٍ الله أحمد " وقد ذهبثُ فيد والحمدُ لله مذهباً جميلاً وفصَّلتُ الكلامَ فيه 
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تفصيلاً ولم آل مع تفصيله في ترتيبه وتنقيحه قدر الإمكان وتهذيبه, وإيرادٍ ما 
يتأكّدُ إيرادُ, ويحسنٌُ مرادهُ ومفادة, فجاءَ بحمد اللَهِ وافياً بالغرض المقصود, آتياً 
جامعاً للمُّهمّاتِء تاركاً للأنفسيّاتء سامياً في بابه, ومُسامياً لأضرابه غير أَنَّهُ لم 
يوفٍ بما هنالك من المآثر, ولم يأتِ على تلك المفاخر. 

واذا ظهرَ فضل اللَّهِ على أحدٍ لم يستطيغ الحاسبٌُ له عدًا, ولم يبلغ له غاية 
ولا حدًا, بسواءٍ المُطيلُ والمُْقِصِرٌ, والمُطنبُ والمُختصِرُ, وقد التزمثُ فيه تفسير 
مما يتأكّدُ تفسيرة, وتحسنٌُ تقريره وتحريرة, مما يتوقّفٌ عليه فهمْ المعنى, ويحتاجٌ 
إليه فيما يراد ويُعنى, ليحصل المقصود, والغرصٌ المرصودُ, فيما أربي من فهمه 
والانتفاحَ بعلمه, كل ذلك مما استفيد معناه, واستنشقث فهمَّ مدلولهِ ومحتواهُ منَ 
المؤلّفٍ فيه سيّدِنا وسنينا ومولانا, ومَنْ تفصّلَ علينا وأولانا, قدوة الأنام وحجّةُ 
الإسلام, السَّيّدُ الأعمد, سيَدُنا أحمد 4# وعنًا بِه, وأدامّنا في حماهُ ونفعنا به, 
فهو الذي نبّة وألهمَ وعلَمَ وأفهمَ وآوانا وأعطانا وبجميلٍ فضله سترّنا وغطانا. 

وكثيراً ما أحضز كُتبَ التّصوفٍ كأنِّي طمعانٌ أو عربي يستمعٌ لعجمي 
الأسان فإذا سمعتهُ من خطابه فتحَ البابُ وزاك عن فهم معناهُ الحجابُ, فعدثُ 
أفهمْ كلامّهم بكلامه, ومقامّهم بمقامه, فما نطق هنا في الحقيقة إِلّا لسانة, ولا 
أظهز فيما أبرزناة إِلَّا أفضالّة واحساتة, وما ألّف فيه إِلّا مُنطق فيه, هذا ولم 
أدّعي هذا الكتاب, وما جمعتة فيه من الأبواب خصوصا بِابَيْ الدَّلالةِ والكلام 
الَذِينِ هما خلاصةٌ المرام شيئاً من نفيس ذُررٍ أسراره وغررٍ معارفه وأنواره, وإنّما 
جُمعث من ذلك وأودعث هنالك, فأمكن ذهنى التَّوصل إليه والتَّسوّرَ عليه, كما 
بيّنتهُ فيما قدمته, وهناك ما لا يعلمه بالعقلٍ الفاهمون 

( وما يَعْقِلْهَا إلا العالمونَ 76 

' . العسكبوت (43) 
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الذين وجدوهُ فعلموه وسلكوه ففهموة, وفتحَ لَهُمْ فعرفوة, وكشف لهُمْ فوصفوة 
فأتيث من ذلك بالواضح واليسيرٍ مما قادَهُ إلى التّيسِيرٍ وأوصلتة لكلّ مُتبركِ ومن 
هو بعروة اللي هَتّمسكٌ وأكليثٌ متبركاً دلائي مع مَن أدلاهُ من أخلائي في هذا 
البحر العظيم الذي لا يُدركُ قعرة, ولا يستنفدُ ياقوتة ودرُة, بِلّعَ الله فيه مُناهم 
ومُنائي» وأكمل فيه رجاء هُم ورجائي. 

وكان الحاملُ لي على تأليفهِ وجمعه, والحاثُ لي على إتقان صُنعهِ ووضعه 
والرّآغبُ إليّ فيما أبديتة وأداغ ما أدّيتهُ أخي الفقية العلامةُ المشارك المُتفيّنُ 
الدّراكةُ المتقي أبو عبد الله مُحمّد بن العربي بن الطَّيبُ القادري الحُسيني أدام 
للهُ حفظة وأجزك من الخيرات حظّة, فهو الذي كان السَّببُ لي في تحصيله 
وبدئه وتكميله, وما زالَ بعد طلبه لذلك ورغبته فيما هنالك عونا وظهيراً, ومقوّياً 
ونصيراً, مُعينا لي على استحضار المسائلٍ وتلك المحاسنٍ والفضائلٍء حريصاً 
على ترتيبه وتفصيله, وتقريبه وتهذيبه, إلى أنْ يِسَّرَ الله اتمامّة, وأكمل فيه 
سبحاتة بُغْيتَهُ ومرامَة, وكثيراً ما أنقل عنهُ فيما سلف, ولا أجليه بما به انٌصفت 
وما منعني من وصفهٍ بذلك وتحليته إِلّا مكان قرابتهِ واخوته لأنّهُ مِن أَخَصٍِ 
جنسي, ومدحة مدحٌ لنفسي والَّا فهو حفظة الله علامةٌ مُتفننٌ مُشارك, ثاقبُ 
الذهنِ بصيرٌ بغوامضي المدارك, من ذوي الإتقانٍ والتّحقيق, والتَّقِيرٍ عمًا حَلى 
الإ كر مويه في لدو خا شنو كر إلى اليد او ال 
للحقّ, مُعرصٌ عن الخلقي. 

قرأ على الأوَّلِ من سنة إلى أربع سبعين بتقديم السَينٍ إلى سنة تسع وسبعين 
ومنها قرأ على الثاني إلى آخر اثنينٍ وثمانين» قرأ ملازمة على كُلّ منهما وفي 
هذا التّاريخ قرأتُ أنا وعليهما وتردّدي إلى مجلسهما, كما تردَّدَ هو إليهما. 

َم صحب الشَّيحَ الإمامَ, عارف الأنام, قدوة المُتقين وعمدة المُحقّقين, شهات 
الدّينِ, ومصباح المهتدين, الطالعَ الأسعد, سيّدَنا أبا العبّاسِ أحمد بن الشيخ 
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الإمام, الصِدِيقٍ الهُمام, الولي الشَهيرٍ, العارف الكبيرٍ أبي عبد الله سيّدي مُحمّد 
بن عبدٍ الله رضي الله عنهُما المؤلُّ فيه هذا التأليفئ, والمُشرقٌ به هذا 
التَصنيفء فلازمَهُ من المحرم فاتح سنة خمس وثمانين لهذا العهدٍ وانضافت 
ليه وانجملع والحمد له عليه وتقية بذلك' لا يتغل /بسواة, :ولا يلتفث لما أحداة 
فشملثة بركاتة, وعمَّتهُ نفحاتة وانتفع به كثيراً, وناك خيراً غزيراً, وحالاً شريفاً 
ومنصباً منيفاً, أدام الله ذلك له, ويِلّعَهُ في الله ما أملّهُء وفي تاريخ ابتداء صحبته 
المذكور كان ابتداء لزومي إلى الآنَ لهذا السَّيّدٍ المبرور, رزقني الله وإيَّاهُ رضاة, 
وحَقّقَ فيه رجائي ورجاة. 

وممّنْ سألنيه أيضاً وأشارّ به عليّ وطلبَةُ مني ورَغبَ فيه إليّ, صاحبنا 
وأخونا في الله السَّيِدُ العالمُ المدرّس النقّاعٌ, الكريمُ الأخلاقٌ والطّباغ, الخيّرز 
الصَّالِحُ, الثّقَةٌ النّصح, أبو عبد الله مُحمّد بنُ عبدٍ الرّحمنِ بنُ إسماعيل بن عبدٍ 
العزيز بن الشّيخ الإمام العالم العاملٍ الولي الصَّالِح الفاضلٍ أبي العبّاسِ سيّدي 
أحمد بن أبي القاسم التّادلي الصّومعي رضي لله عنة فأكدّ عليه الطلب الأوَّلَ 
الذي كان عليه المعوّل. 

فأخي وهو هما المشاز إليهما في صدر الكتاب ببعض الإخوان, والفقهاء 
الأعيان, وهما الآنَ في قيدٍ الحياة جزاهما الله خيراً, وجعك ذلك لي ولهم في 
الدّارينِ ذخراً. 

وقد أُلّف في سيّدِنا أبي العبّاسِ رضي الله عن ممّا سوى هذا الكتاب تأليفانٍ 
آخران أحدهماء وهو أوَّلُ هذه الكتب تأليفاً الذي تفرّحَ التَّقلُ منة غير ما مرَهٌ 
التأليفُ المُسمّى " بالإلماع " يشتملُ على نحو خمس كراريسٌ أجاد فيه مؤلفة ما 
شاء الله تصنيفاً وتعريفاً إذ له المعرفة التَّامةٌ بأحوالٍ سيّدِنا أحمد رضي اللهُ عنه 
مع غزارة علمه وجودة إدراكه وفهمه إِلَا أَنَهُ لم يفصلْهُ بالأبواب كتفصيلٍ هذا 
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الكتاب, ولم يستوعب المسائك بل أجمل في ذكر الفضائل, والفضل للسّابق لا 
للمْتأَخْرٍ اللّاحق 


فلو قبل مبكاها بكيث. صبابةٌ 2 بسعدي شفيت النفس قبل التندم 
ولكن بكت قبلي فهيج لي الُكا2 بكاها فقلت الفضل للمتقدم 


ووجة تسميته له " بالإلماع " أَنَهُ كان أَلّفَ قبلَهُ كتاباً في التّحرسيفٍ بأصحاب 
الجزولي رضي الله عنهُ منهُ إلى وقتنا سمّاهُ " ممتعٌ الأسماع بمناقب الشيخ 
الجزولي ومَنْ لهُ من الأتباع " ولم يكنْ ذكرٌ فيه أحداً من الأحياءٍ فلم يتععرّض 
فيه من أجل ذلك لسيّدنا أحمدء فآأفرد لهُ هذا التأليفت سمّاهُ " بالإلماع ببعض 
مَنْ لم يذكز في مُمتع الأسماع ". 

وكان تأليفة لهُ في رجب سنة سبٍّ وثمانين وألفء ثُمّ زات فيه بعد هذا التاريخ 
زباداتٍ أوردها هنالك؛ وكان الحامل لهُ على تأليفه أيضاً والطالبُ لهُ منة أخي 
أبو عبدٍ الله العربي الذي كان الحامل لي على كتابي هذا وهو المخاطّبُ في 
آخر " الإلماع ' المذكور ويقولٌ مؤلفة فيه 

' فهذا يها السَّيَدُ الأطهرز, الشريف الأغرٌ الفاضل الأنوز, التّفي النّفي 
الأعفٌ, الفقيهُ المشاركُ الأعرفٌ ما سألتنيه وألححت علي فيه غير مرّة وجزاك 
للّهُ خيراً أعني في إخراجه متي ". 

هذا لفظه ومؤلف " الإلماع " الذي جرى ذكرهُ في غيرٍ ما موضع من هذا 
الكتاب هو صاحبّْنا ومفيدنا السَّيْدُ الفقية المشاركٌ التَبِيكُ العالمُ المحدّثُ الصُوفي 
الجليل الدّراكةٌ الواعيةٌ الحفيك المصدّفُ المفيدُ المُتقنُ المُجِيدُ ذو الفكر الصائب 
والذّهن الثّاقب, الفاضل المباركُ المنيفف المنّورُ الأعرف الرَاهدٌُ العفيفك الخيّر 
البركةٌ أبو عبدٍ الله مُحمّد المهدي بن العلامة الحافظ المدّرسُ أبو العبّاس أحمدُ 
ابنُ الفقيهِ النّاسكِ البركة أبي الحسن علي ابن الشَّيخْ الإمام العالم العللامة 


-526- 


الهُمام, حجّة الإسلام, وقدوة الأنام العارفٍ الكبيرٍ الولي الشَهِيرٍ, طود المعرفة 
الشامخ, المُتمكّنٍ الرّاسخ الكاملٍ العرفانٍ والاتّباع المُوصلٍ المربي النقاع أبي 
المحاسن سيّدي يوسف الفاسي رضي اللَهُ عنهُ وأفاض علينا من بركاته. 

قرأ حفظة الله على أبيه وأعمامه وعلى غيرٍ واحدٍ ممَّنْ في طبقتهم من 
مشيخة فاس العربية والحديت والفقة والعقائد وغيرَ ذلك, وعمدتة قراءةً ومجالسة 
واستفادةً والدهُ الشَيحُ أبو العبّاس أحمدُ وعمّهُ شقيق أبيه الشَّيحٌ الإمام أبو مُحمّد 
عبدُ القادر بن علي الفاسيء وخالة الشَّيحٌ أبو عبد الله مُحمّد بن أحمد بِنُ 
يوسف الفاسي رحِمَهُم الله تعالى؛ ثُمَّ صحب الشَّيحَ الإمام عارف الأنام الولى 
الشَّهِيرَ الصَّديقَ الكبيرٌ أبا عبدٍ الله سيّدي مُحمّد بنَ عبد الله وال سيّدنا أحمد 
رضي اللَّهُ عنهُما ولازمّة بقصد الاقتداء والإتّباع والتَبِرُك والانتفاع» فانتفع به نفعاً 
ظاهرا, ونال منهُ بركة جمّة وخيرا وافرا, وحصل له فهمٌ في الطريقٍ وذوقٌ في 
نُحّ صحبَ بعدَهُ اقتداء وانتفاعاً خليفتة بزاويته ووارتّةُ الشَّيحَ العارت المحقّق 
المجذوب الفاني المستغرق أبا الفضلٍ سيّدي قاسم بنٍ الحاجٌ قاسم الخصاصي 
رحمّة الله ورضي عنةه ولازمَهُ إلى أنْ ثوفي سنة ثلاث وثمانين وألفء وأمدُ 
صحبته لهُ عشرون سنة» وهو الآنَ في صحبة خليفته ووارثه سيّدِنا أبي العبّاس 
رضي اللَهُ عنهُ ونفعنا به. 

ولَهُ حفظة الله تآليفف عديدةٌ مها " شرحان على دلائل الخيرات "2 وثلاثة 
تآليف فى السَّيّرء وثلاثةٌ فى أهل اللهِ نقلنا عن بعضهما فيما سلفتء وواحدٌ فى 


". كتاب (دلائل الخيرات وشوارق الأنوار في ذكر الصلاة على النبي المختار) للشيخ محمد بن سليمان الجزولي ت/ 
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المقصسسكد ال حتمسسد ي التعريسسف سيسدنا ابن عبس الله أخسسسة 


أنساب العرب سمَاهُ " داعي الطّرب "7 وغيزهاء وهو الآنَ في قيدٍ الحياةٍ لم يول 
لهُ ذكرٌ ولا أنثى» أبقى اللّهُ بركتة وأجزل عليه منَّتَهُ. 

وثاني التأليفين مما عدى هذا الكتاب تأليفت لصاحبنا الفقيهِ الأريب الخيّرٍ 
الحسيب أبي العبّاسِ أحمد بن عبدٍ الوهاب الوزم الأنتسي الغسّاني المؤدبٌ 
الآنَ للصّبِيانٍِ بزاوية سيّدِنا أحمد وإمام الصّلاةٍ بها حفظه اللَهُ وبارَكَ فيه» وَاسمْ 
هذا التأليفٍ " المقباسُ في محاسن أبي العبَّاس ' وهو قريبٌ من " الإلماع " 
في نحو أربعة كراريس أُلَقَهُ لهذا العهدٍ قب شروعي في هذا التأُليفٍ ستة أشهرء 
مره أيضاً بتأليفه وحضَّهُ على تصنيفه وندبّةُ إليهِ وأعاتة عليه وِلِقنَهُ ما يحتاجٌُ 
إلى تلقينهِ وبيّنَ لهُ ما يحتاجُ مثلّهُ إلى تبيينه أخونا أبو عبدٍ الله العربي الطالبُ 
لما ذُكرَ قبل أَلَمَُ على وفق نظره مستنداً في أكثره لخبره. 

وبعد تمامهِ وبلوغ مرامه تولَّى عنة أيضاً ترتيت ما ينبغي ترتيبة» وتهذيبُ ما 
يَحسنُ تهذيبة» فكانَ أخي هو السَّببُ في إنتاج أمره كما كان السَّببُ في إخراج 
غيره لما جعل اللهُ لهُ من قوَّة القريحة في ذلك وشدّة الرّغبةٍ فيما هنالك: ضاعت 
اللَهُ في هذا السَّيْدِ المبارك حبّهُ وأَكّدَ منة ايَِصَالَهُ وقربة ورزقنا وإيّاُ من محبّته ما 
يوصلّنا إلى رضى الله ورسوله» وثلحقّنا بالسَّالكِينَ لسُنَّتَهِ وسبيله. 

وهذا آخرّ ما قَدّرَ ابرامه وانجازةُء» وجرى بمشيئة الله إخراجة وابرازة من ذكرٍ 
أخبارٍ هذا السَّيَّدٍ الكريم, ذي المجدٍ العظيم الذي نَكِلُ الألسنُ عن استيفاء 
فضائله, وتقصرٌُ الأقلامُ عن وصفٍ محاسنه وشمائله» كيت وهو من حزب الله 
الذين هُمْ الملئ الأعلى, ووضفُ ما هُمْ عليه أعز من أنْ يُظفْرَ به وأغلى, 
فليكتفٍ بهذا القدر المتبرّكون, وليستعن به التّاسكون والسّالكون, فكفى بهِ بركة 
ونوراً وابتهاجاً للمُحبّينَ وسروراً نفعنا اللَّهُ به يوم 

016 يَوْمَ لا يَنَقَعُ مَالَ وَلَا بَنُونَ‎ ١ 

' . كتاب (داعي الطرب في اختصار أنساب العرب). 
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امنا ريرم أكتيج لوال اللككتىن سايجت) نيما كيين نر لاوط 
التّفسية, وخلّصّنا بجاهِ المؤلفٍ فيه إلى الحضرة القدسيّة, وجعلنا مع ذلك الرّفيقٍ, 
وسلك بنا نهج هذا الطّريق, إِنَّهُ ولي التّوفيقٍ والحمدُ لله على ما أنعمّ به من 
الإلهام ومَنْ بِهِ الأكمالٍ والإتمام, نسألة سبحاتة أنْ يمنّ علينا بالإنابة إليه, 
والإنقطاع عمًا سواه والجمع عليه, وأنْ يهب لنا توبة لا تغادرٌ ذنباً, ومغفرة لا 
تترك لوماً ولا عيباً, وأنْ يُكرمّنا بدوام رضاهُ وتمام نعمته, وأنْ يعمّنا والإحبّة 
وسائرٌ المسلمين برحمته, والصّلاةٌ والسَّلامُ على سيّدِنا ومولانا مُحمّد نبي الرّحمة 
وشفيع الأمَّة وعلى آله الطْبّبينَ وصحابته الأكرمينَ وتابعيهم المحبّينَ ‏ صلاةً 
وسلاماً يتعاقبانٍ إلى يوم الدِّينِ والحمدُ للهِ ربَ العالمين» انتهى بحمدٍ الله وعونه 
وصلَّى اللَهُ على سيّدنا ومولانا مُحمّد وآله وصحبه وسِلَّمَ تسليما على يد كاتبه 
ومؤْلّفهِ العبدٍ الفقيرٍ إلى رحمة الله عبدٍ السَّلام بنِ الطْيبٍ القادري الحسيني كان 
الله لهُ, وكان الفراغ منهُ يوم الخميس التاسع والعشرينَ من المحرم عامَ أربع 
وتسعين والفي. 

الحمدُ للَهِ يقول ناسخة, قد نسختُ هذا الكتاب التّفيسَ للطبع الأنيق من 
نسخةٍ نُسخث للمؤلفٍ من خطهٍ بخط تلميذه الفقيه ألأجلّ أبي العبّاس أحمدَ بن 
عبدٍ القادر بنِ يحيى كان الله له وكتبّ عليه كلاماً حسناً أثنى فيه على المؤلفٍ 
أحسن التَّداءٍ ووصفب التَأليفٍِ كذلك بكلام بديع والمؤلّفٍ فيه بثناء حسن رفيع 
بدا بنطريية ‏ يج الملركية والنبيجالة اركف الذاردن ته 
ورزقةُ بفضله محبّتهِ وودّهِ, ثُمّ بعده تقريظ لتلميذ المؤلّفٍ أيضاً الفقيه العلامة 
سيّدي مُحمّد الطَّيب بن مسعودٍ المربنيء فرأيث إلحاقهُما بالكتاب من الأمرٍ 
الأكيدٍ الذي لابدّ منة ولا عنْهُ مَحيدٌ غيرَ أَنّهُ عجرْنا عن إدراك حقيقة بعض 
الألفاظ في التقريظينٍ المذكورين في التَّثْرٍ والنَظم لما حصل بهما من المحو 
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والتّمزيقٍ فأثبتناها كما ظهرث لنا, وجعلّنا عليها علامة كذا تاركين أمرّها للقارئ 
التّبيه 


مهالا 


التقريض الأول للفقيه أبي العباس أحمد بن عبدالقادر ابن يحيى 


أنجزّ وكمُل " المقصدٌُ الأحمدُ " على يدٍ كاتبه أبي العبّاس أحمدّ بن عبد 
القادر بن أحمد بن يحيى الشُويسي اليّحياوي الفاسي المنشأ المراكشي المولدُ, 
وَفَقَهُ اللّهُ لما يحبُ ويرضاه وجعل في الجنَّةِ مقرّهُ ومثواة, بجاه سيّدِنا أحمدّ بن 
عبد اللهِ مَنَّ اللّهُ علينا بمعرفته والانحياشٍ إلى زمرته والإقامة في حوزته, آمين 
آمين» لا أرضى بواحدةٍ حتّى أضيف إليها ألف آميناً. 

كتَبتهُ لمؤلفهِ شيخنا مُصَئّْفهِ ومُنشئه قدوتنا, مَنْ به اقتداؤنا وعليه اعتمادنا, 
الشّيخ الإمام الحبرٍ الهُمام, بدرٍ التَّمامِ ومسكِ الختام, وشمس الأنام وقمرٍ دارة 
الأعلام, مولانا عبد السّلام السَّني الشَريفٍ الحسني المنيفٍ القادري العفيف, 
المدرس النفّاع المصيّفٍ النصّاع, الذي أشرقَ على الأفق نور علومه اللمّاع, 
الذي هو أبدى في حديقة الأفكار رتاع), المبدغ في تقريره وتصنيفه غاية 
الإبداع, الذي إِنْ تكلّمَ أطرقث له الأسماغ, وأقبلَ منهُ كلُ فصيح اليراع©, طلقُ 
الَسان وقَهِمُ الجنان, فارسُ المعاني والبيانٍ وقابسُ لواء الشُعراءٍ الفرسان, رئيسُ 
المنقول, وحكيمُ المعقول, النظّارُ المُحمّقٌ, التّحريرُ المُدقَقٌ, الدرّاكة الفهّامة 
المشاركٌ العلّامةٌ, ذو الفكرٍ الصَّائبٍ والذّهنِ التّاقب, وكيف لا وهو من بني 
غالب خصوصاً من أولادٍ مولانا علي بن أبي طالب خصوصاً, من أبناءٍ الحسن 


3 
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الحاوي لكلّ المطالب سيّدُ الأقطاب, والآخدْ بلوائهم وأَوَّلُ مَن فَتحَ الباب, والسَّابقٌ 
لطريقهم, خصوصاً من أولادٍ مولانا عبدٍ القادر الجيلاني بَيْدَ أَنَهُ من أصحاب 
الشّيخْ العرفاني, الطُودٍ الشّامخ الرّاسخ, القدسي الرّباني, مصباح الزّمانِ ومالك 
الأوان, المنقطع إلى اللْهِ في السّر والإعلانٍ المُعرضٍ عن كك ما سوى الرّحمنٍ, 
محي الإسلام والدِينِ والوائق بحبل الله المتين, والغارق بكتابه المبين. صاحب 
العلوم الرّيانية والمواهب الإلهية, ذي الحالٍ الإلهي, والفاني عن ما سوى الل 
غوث الأنام وكهفٍ الإسلام مصباح الظّلام وشمس الأعلام, السَّيّدٍ الكاملٍ الولي 
الواصل, ذي القدرٍ الشامخ والقدم الرّسخ, الذي صارث أقدامة فوق كلّ باذخ, 
مَنْ رام في طلب الغلى إقدامة فوقَ الرُّؤوسِ تقلت أقدامة, وهذا الشّيحُ مما ١‏ 
َدرِكُ حقيقة مقامهِ العقول ولا يفي بحقّه كل مقولٍ, وهيهات كيت تعرف حقيقة 
مَنْ صار من العوالم السّماويةٍ ولم يبق فيه شاتبةٌ من الأمورٍ الأرضية إِلّا الرُوَ 
الملكوتية 

"6 ثُلٍ الرُوحُ مِنْ أَمْرٍ رَبِي وَمَا أوتيثُم مِن الْعلم إِلّا يلا‎ ١ 

وما هذا الكتابُ في حقَّه جملا وتفصيلا, إِلّا كغمسة قلم من مدادٍ بحورٍ أو 
تقرق فيها بمنقار قور , قائلة خضة شا من فضله 0047م الله أن 
يحيطٌ بها مُحص ولا عاد 

(١‏ وَلَوْ أَنْمَا في الْأَرَضٍِ مِنْ شَجِرَةِ أَفْلَامٌ وَالبَحْرُ يَمْدُهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبخرٍ 
مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ 46©. 

وهذا الشَّيحُ هو سيّدي أحمدُ بن سيّدي مُحمّد بن عبد الله, المؤلّ فيه هذا 
الكتابُ الأنيق الحُلي والجلبابُ المسخَّرُ أولي الألباب, بحسن الأسلوب والإعراب 
المُضيِئٌ منهُ كل شهاب, الآتي بكلّ عُجابٍ الخالي من كثرة الإطناب, الذي لم 
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نعلم في الوجودٍ بمثاله ولم نر ناسجاً ينسجُ على منواله, فيا له من تظم رائق 
وسجّع فائقٍ ودَرّ خافق", باللؤلؤ المكنونٍ منظومٌ وبأنيق المعاني مرقومٌ وبوشي 
البلاغة مرسوحٌ, لقد تعطّرٌ شذاهُ وفاح عنبزٌ مزاياة وثراك فكم من محاسنَ قد 
انطوث في رِقٍّ منشوره فصارث أعلامُ البلاغة تخفقٌ فوق مسطوره وفاقَ من 
حذا حذوه بنظمه ومنثوره 


كَمْ من محاسنَ انطوث في رقّهد شمس البلاغة أشرقث بطروسه 
أسجاعة تسبي بِحُسنٍ الرّونق لقد اكتسى خُللَ البهى من قدسه 
كيت لا وهي من بناتٍ أفكارٍ مولانا عبدٍ السّلام, الحائز ذروة المجدٍ بالتّمام 
الفائق في نظم درها كلا نظام, فصارث حمائمٌُ البراعة تنشد فوق غصون أيها 
بحسن اليِّغام, وصارٌ وشي رونقها لايعارض ولا يُسامُ, كلاه الله بعينه التي لا 
تنام, وأدامَ النَّفْعَ بِهِ لنا ولسائرٍ الأنام» وجعلنا وإيَّاهُ من أهلٍِ حضرة دارٍ السَّلام, 
وختم لنا بأحسن الختام. 
وشيخُنا هذا لا يحتاجُ للتّعريفٍ بنسبه, ولا بعلُوَ قدره وجلالة منصبهِ لعظم 
شهرته, وظهورٍ نسبته, فهي كالقمرٍ أو أحلى بل كالشمس في وسط السّماءٍ حين 
تتصجي وهل يعات ماكاتكبيرورياً. أواخان لاشاككارحضوريا. 
أثعرف الشمس المنيرة في الضحى والكون كله شاهدٌ بسناها 
كُل الورى يحتاجها في ضوئها والبدر يشرق من سنا مرءاها 
كل الكواكب أوقدت من نورها وغدت مصابيح الدجى لسراها 
وإذا تبدت للأنام تلألأت وتضوعت أرجاء كل قرآها 
ذاك الشريف الهاشمي القادري مولى الورى شرفاً وقطبُ رحاها 
قمر الفيجئ اشن الضنكى راقم كل «المناككار مشترق :يضياها 


ا 7 الذّر صوت تتابع ضربات القلب» والخافق» خفق القلبُ اضطرب وتحرك. 
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يا مانكم ع2 حك الكمللد” أمنفتالا لضان يجكا 
قد حاز سبقاً في العلوم وكلها تقادةٌ ألقت له مجراها 
حساً ومعنى كل علم قد حوى وغدت معانيه به مرساها 
حَبرُ وبحزٌ ثم 7 كامكل كل المفاخر قد انيل غلاها 
علامة فهَامةٍ دراكةٌ ومشارك كُل العلوم رقاها 
فانسب له كل المعاني وكيف لا تنسب له وهو المجدد زاها 
حدث عن الطود العظيم ولا حرج قد ضم كل محاسن وحواها 


فاه الاج زعام كنل متها معي ان لالطو لج ه121 يفن 
شكلّهُ وضبْطة, وهذا أوَّلُ كتاب نُسحَ منه قدَّسَ الله مؤْلََهُ ورضي عنهة لعشر 
خلونَ من ربيع الأوّلء قد انتهى بحمد اللَهِ وكمُلَ عامَ أربع وتسعين بعد الألفٍ 
مَنَّ اللهُ علينا فيه بالعفو واللّطفٍء ويطلبٌُ كاتبة المذكور من النَّاظر في هذا 
الممكر أن يتجارن عتاكيلئة يذ العفلايج نان الككشناجا يذهين الشيتاك أن 
يدعو له بالفوز بالجنّة والنّجاةٍ من النَّارِ وأنْ يتجاورٌ عن سيئاته الجمّة الغزار 
بجاه التّبِي والسَالكينَ نهجه الأبرار, وأنْ يختمَ لنا بالسّعادةٍ المختوم بها لأوليائه 
وأَنْ يجعلّنا من أحبابه وأصفيائه, أنَهُ على ما يشاء قديزُ وبالإجابة لحقيقٌ 
وجديرٌ, وهو نعم المولى ونعم النّصيرُ, وصلى اللّهُ على سيّدنا ونبينا ومولانا 
مُحمّد خاتم الأنبياءٍ وإمام المُرسلين, وعلى آله وصحابته البررة الأصفياء 
الأكرمين, صلاة وسلاماً تامّينِ إلى يوم الدّين. 

اللَّهِمّ اغفز لنا ولأشياخنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان» ولا تجعل 
في قلوبنا غلاً للذين آمنواء ريّنا نك رؤوفٌ رحيم» وسلامٌ على المرسلين» والحمدُ 
الَّهِ رب العالمين. 
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ونصٌ التّقربظ الثّاني الذي هو تقربظ العلّامة سيّدي مُحمّد الطّيب بن مسعود 
المربني في مدح الكتاب ومؤلفه والمؤْلّفُ فيه ونصّة. 


لبخ اللّه الزَحمِنٍ الرّحيم 


نحمدُك اللَّهِمّ على ما أسديت من اليّعم, ونُصلِي وتُسِلّمْ على سيّدنا ومولانا 
مُحمّد منبع الجود والكرم. 

ويعد فيقول عبيد الله تعالى مُحمّد الطَّيبُ بِنُ مسعود بن أحمد المريني, بِلَّعْ 
اللّهُ أملَّهُ من مطلويه الدّيني, لما أرادَ اللَّهُ سبحاتة أنْ يمُنّ علي بمعرفة الشيخ 
الإمام, القدوة الهُمام, المُحمّق الواصلٍ العارفٍ الكامل, ذي الهمّة السّنيّة والسّيرة 
السُنية, الدا على الله والناصح لعبادٍ اللّهِ, سيّدِنا وسندنا ووسيلتِنا ومعتمدنا أبي 
العبّاسِ أحمد بن الشيخ الشَهِيرٍ العارفٍ الكبير أبي عبد الله سيّدي مُحمّد بن 
مُحمّد الشَّهيرٍ بابن عبد اللهِ رضي اللَّهُ عنة وأرضاة, وأنالّنا بركتهُ ورضاة. 

لقيتة يوماً وهو قادمٌ من لمطة فنظرَ إليّ طويلا, ثُمّ سرث قليلاآً وقد أخدّ 
قلبي وذهب بلبّي, فالتفثُ أتبعْهُ نظري فوجدتة ملتفتاً بكُلّيتهِ ينظرُ إلِيَ فاعتراني 
من تلك التّظرة دهثن وحيرة وجعلتُ أُقدِمْ رجلاً وأأخِرُ أخرى» ولم استطغ عنة 
صبراً فلقيث بعد شيخنا العلامةٍ الشَريفٍ الهمام مولانا أبا مُحمّد عبد السّلام 
فدلّني عليه, وأشاز عليّ بما يوصلْني إليه جزاه الله عنًا خيراً, وأعظم له عندة 
منزلة وقدرا, ثُمّ وقفت علي رضي الله عنة في المنام, وتلقّاني بالتّرحيب وأطيب 
الكلام, فانتبهثُ فرحا مسروراً, وقد نلتُ من القبولٍ منة حظاً موفورا, فأنشأث إذ 
ذاك مقامة محتوبة على نثرٍ ونظام ويعثتُ بها إليه فقبلّها والحمدُ لله من غيرٍ 
ملامء ورأيث بركثها على ظاهره, نفعني الله بها في الدُنيا والآخرة. 
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ثْمّ لما وقفث على هذا التَأَليفٍ الجليلٍ الجامع الحفيلٍ المُسمّى " بالمقصدٍ 
الأحمدٍ في التّعربفٍ بسيّدِنا ابن عبدٍ الله أحمدّ " 

أنشأتُ فيه مقامة ضمنثها شرح ما اتَّفْقَ لي معهُ في الورود وأسندثُ روايتها 
إلى) الكتّفيلي بق مسعود ويحتكتها يمدو جعلك)تعولها بافية»:ثُم تحلص أبنة 
إليه بما لا ينافيه مادحاً للمقصود والمقصدٍ ومؤْلفَهُ الذي جدّ في تنميقه بوجدٍء 
فقلث وبالله التّوفيقٌ. الهادي إلى أقوم الطّربقٍ حدَّتَ الطفيلي بنُ مسعود قال 

لما تلقّاني, بوجه الرَضى زماني, وحيّاني طالع السَّعدٍ بالتّهاني,. نهضتٌُ 
تمّمَ الأفراخ, بالمليح والرّاح, ففاجئني بالطّريق, ذو وجه طليق, وخدٍّ شريق, وقدٍ 
رشيق, قد نصب أشراك النَّظرٍ, ليقتنص البشرّ, فرَنا إليّ بطرفه, وثنا نحوي 
عنانَ طِرفه, فمكتٌ نزراً, يلحظّني شزراً, فلم أشعز إِلّا وقد تشبث فيّ حبالتة, 
ودخلتُ في إيالته, ثُمّ عذرني وسار, وغادرني في الامّار. 


رماني بسهم اللّحظٍ عن قوس احاجب به المُحيًّا فائق الشّمسِ والبدر 
فصادت قلبي ثُمَّ أعرض قائما فجاءتني الأشواقٌ من حيث لا أدر 


فبقيت هيماناً, لا أستطيع كتمانا, متشوّفاً لأخباره, متشوّقاً لآثاره, إلى أنْ 
جرت الأقدار بالإيرادٍ بعد الإصدارٍ, فأزعجثني بواعث الأشواق للتَردْدٍ في 
الأسواق, فلقيث بعضّ الأصحاب, وندبني للأصحاب فقلتُ له سمعاً, ولبّيته 
طوعاً, وسرنا واليْمنُ أمامنا, والخيز يقودُ زمامنا, إلى حيث المسرّاتِ مخفية, 
والمبرّاتِ مستوفية, فألفينا حضرة عمَّ السَّعدُ جنابّها, وخدم المجدُ بابّها, ووافثها 
الأماني بالبُشرى, والمواهبُ تَثرى, والعزّ ضرب بها سرادقة, والفجرز يروي عن 
شرفها أحاديتئه صادقة, مطابقةٍ لمعانيها, وموافقة يستضيئ راقيها, بنورٍ ساقيها 
قطبُ مدارهم, وشمسٌُ نهارهم, إنسانٌ عينْ إنسان, والجامعٌ بين الحسٍ 
والإحسان, يسحرُ العقول, وبسخرٌُ بالفحول, يَسبي النّها بالجمال والبها. 
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يُنبيك #ظاهرة عرف مر بالكمر” نند جو الحله والإحسان والجوداً 
لولاه ما نظرت عيناي من حسن ولا ظننثُ هناك الحُسن موجودا 


لا يسمعٌ ناديه* غير مناديه* ولا يُؤْثرُ بنعمائه* غير ثدمانه* فهم مذعنون 
إليه* مجتمعون بَكُلَيتِهم عليه* قد ظفرَ وأْمَّتَهُ بالآمال* وتلقّاهُم بالٍضى 
والإقبال* فدامَ لهم السُرورُ* والفرحُ والحبوز* ورقث بهم الدُموغ السّواكبُ* 
وخجلث منهُم نيّراتُ الكواكب* فازوا بأوفر نصيب* ورموا الواشي بسهم 
مصيبٍ* ورفضوا العوائق* وحسموا العلائقَ* وحصلوا على مطلويهم* ونالوا 
القرت من محبويهم* وعلموا أَنََهُ من أنفسهم فحكّموهُ في أنفيهم. 


هم الرّجال وعارٌ أنْ يُقَالَ لمَنْ لم يَنَصِفْ بمعاني وصفِهم رج 


قال الطّفيل. بنُ مسعود 

فلمًا رأيتُ ما أعجب الألحاظ* وأعجرٌ الألفاظ* وجدث مُقتنصّ قلبي يُشعلُ 
الرؤوسّ* ومُختلسٌ لبي يسترقٌ التُّفوسَّ* فخيّمتُ بفنائّهم* واستظللتُ تحت 
لواهم * لينتظمَ في سلكِ دهم صدفي* ويلتئم بهم شملي وينجبز بهم تلفي* فقد 
سعد قاصذهم* إذ حَسُنتُ مقاصدهم* فبينما نحن على بساط الإنبساط* 
نتجادبُ أطراف الإغتباط* إذ أقب شخصٌ يتكفّل فرأينا أَنَهُ يريد أن يتطفْل* 
فملنا على مدح الأدبا* لقدح الرُقبا* فلمًا ألمَّ بنا وحضر* ولم يغن منة حذر * 
وخشي عتاباً* وتِوهَمَ اغتياباً* أخذ يستميل القلوت* بأشعارٍ في المحبوب* فقلنا 
يا هذا إِنْ كنت ممَّنْ يعرف القريضّ* ومْميْرْ بين الصّحيح والمريضي* قَلنا في 
هذا المحبوب مقصدٌ جِيَّد * وحالنا فيه مُتَيَدٌ* فإِنْ اذَّعيتَ بالشّعرٍ علماً* فصِفْهُ 
نظماً* فمكت أقصرّ من جلسة الخطيب* واعتدالٍ العَضٍ الرّطيب* 3 


3 
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استحضرٌ براعتة* وشحد يراعتة* وانتظاها أمضى من العاملٍ* ورقمَ بها في 


ما 


زلثك بيت صبابة 


لو أبصرّثف عيناك نور جبدٍ 


لاموا عليلك وتبادروا بالمقصدٍ 
زعمُوا بِأنَّ تحيّري بتخيري 
هيهات لو ذاقوا هواك لأنصفوا 
ودَعْ الملامَ فما يصدٌ عزيمتي 
واعلم بأنّ تولّهي ما ينقضي 
إِنْ كنت ذا قلب سليم سالم 
قلبي تملّكَهُ الغرامُ بأسره 


إِنْى رضيث من الحبيب بهجره 


يا لائمي ردّدْ 


لم يُبِق فيَّ هوى الحبيب بقية 


1 ع © د «علعااريه 
أو لو سمعت خطابَة وحديثة يُشفى 


أو لو رأيت محاسناً في 
ضعت إجلالاً1 "صورت 


ورايت روضّ الحُْسنِ حيث 


حدًا 
5 


الحيا أيّامَ كنثث بقريه 


ورأوا ملامي للسّلامة مُرشدي 
فرتوا لطولٍ تجلّدي وتسهّدٍ 
وأتوا بِعْذر للمُحبٌ ممهّدٍ 
فَالأُدنُ تعشقّْ ذكرَ ذاك الأغيد 
شَيءٌ فساعدني والّا فأبعد 
أبداً وَوجدي مذ بدا لم ينفدٍ 


فأنا السَّلِيمُ وليس تدري عُوّد 


فيه اروحٌح وأغتدي 
كالكوكب المُتوقَدٍ 
المُستهام المُكمدٍ 
وسريرةة في غيره لم توجدٍ 
ما بين طيّارِ بها ممُعْرَّدٍ 
أجني المُنى من خدّهِ المُتورّدٍ 
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َي اللسَان فلم وطق إكصلاءها 
قث القصصندهة 1 انند 9 
يُحصي الحصى والرَملٌ دون صفاتها 
لو كان يدرك وصفَة مُداحة 
فلقد أتَى فيه بما يُسبي النّها 
9م إن لكاي راتيكة تلا 
فيه الفضائكٌ والمكارم 
نِعمَ الأخيرةٌ والجليشل فلم يدع 
ويؤنسٌُ الصّبَ 


0 
حمه 


الغرديت وننعش 
سرّخ لحاظك في رياضي صفاحه 


وخ ركاب العزم تحت لوائه 


المقصسد الأمسسد في التعريسسف سيسدنا ابن عبس الله أجسسسة 


وتلطّفٍ وتعطّفٍ وتودُدٍ 
يا ليتها دامث لصبتبٌ مبِعَدٍ 
إلا رقيت الفجرٍ أدنى موعدٍ 
والتّهرُ كالسَّيفٍِ الصّقِيلٍ المفغمدٍ 
صوبٌ الحيا بتهطل متجرد 
مثلَ العقيقٍ وأصفرَ كالعسج د 
من نَوْرهِ كرماً بغيرٍ ترددٍ 
وَالطّيرُ يصدحٌ في الغصون الميّدٍ 
وتخرٌُ إجلالاً له كالسُجَّدٍ 
جاد الزَمانُ بها برغم الحُسَّدٍ 
طُويتْ عليه من السُرور السَّرمدٍ 


ع 


عندحلاني "يس عد« اد 
لا بل صفاتٌ إمامنا ذي السُؤددٍ 
طَْآّ لكان أحمّهم ذو المقصدٍ 


وبزيدُ في إيمان كل مُوحَدٍ 


ولا راو روى خبرا كهذا المُرشدٍ 
ما حارّها في وقتنا من أمجدٍ 
شوقاً لشخصٍ منهم أو مُنجد 
الفانى ويجلو غْمّة القلب الصَّدِ 
فقنجنا اه نيه 


وانمق ترشدٍ 


ورذ المَعينَ ‏ بحوضه وتوّرد 
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يغنيك عن زهرٍ الرَّبِيع وزهوه 
واشكز لجامعه الموفّقٍ سيّدي 
أكرمْ به من سابق في علمه 
فإذا به طِيبَثْ يا بن الطّيب 
أفدتنا من كيمياءٍ علومكم 
ما نابت عن كنزٍ وحرز نافع 
وسلكت منهاج التَحقّْق للعُلى 
ألا زلدتا ,.نفاعا ل ينيم ناطلجا 
هذه مواهبث ريّنا ما نالها 
هذا هو الحُسنٌُ البديعغ طرازهُ 
هذا هو السّحرٌ الحلال يروحٌ العا 
ويزيدٌُ في القلب المشوق تولّعاً 
خكّ الخليّ وما اقتضاهة رأية 
هذي ثواقبُ زاهراثك في الدّجا 
هذي عرائش بالمحاسنٍ تجلى 
هذي رياصسش 6 فتنٌ2 أزهارها 
أمجد لكن قطقفّها 

الزأضى هذه 
كه 


هذي ثمازر 
هدي ينابيغ 
هذي فضائلٌ 
هذي طريقتة السّنيةٌ أوضحث 
هذي الحقائقٌ بعض بعض علومه 
هذا أبو العبّاس أحمدُنا الذي 


8 ابن 1# 20 أفضالاة 


والحوض والرّوض الأنيق الأصعدٍ 


عبد السّلام القادري الأوحدٍ 


فرد بأنوار2 الإله مَؤيّدٍ 
الأسماغ من خبرٍ صحيح مُسندٍ 
أو عن مقدام الشَّرّ المُهِنَدٍ 
ومَنْ اقتفى سبل المحامِدٍ يُحمدٍ 
للخلقي مأجوراً ليوم المشهَدٍ 
إلا السَعيدُ ومّن أتاهُ يُسعَدٍ 
هذا هو الكنزُ الذي لم ينفدٍ 
ني_ وينفي كل خطب أنكّدٍ 
اما وتحيّراً لم يُعهدٍ 
فالشّمسُ ما وضحث لعين الْأرَمَدٍ 
هذه مناقبُ فوق كل تعدَّدٍ 
تجلو العَشا عن طرفنا كالإثمدٍ 
للوردٍ 
باللّحظٍ يحصك للبلها لا باليدٍ 
مراتع 
طول المدى هذي شمائل سيّدي 
سنّ الشريعة للمريدٍ المهتدٍ 
فأعجبٌ لذا البحرٍ الخضم المزيدٍ 


ورت المكارم عن أبيه مُحمّد 


لزاه يغاط > ند 


العُلاا هذه مراضعٌ أسعدٍ 


عمَّ الورى من أبيض أو أسود 
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هذا الذي أخدّ القلوت فأذعنث طوعاً بنظرته2 بغير تردَّدَ 
أكرمْ بهِ من أكملٍ ومفصَّلٍ ومُبَجَلٍ ومُعظُّم ومُمجّدٍ 
نالك السّيادة والمجادة والإفادة والعبادة والسّعادةة ‏ في غدٍ 
م) المج ا«الشاة را 34م ناتيت اقح ولام مذاهيت جاتر 1ك 
ولاه يخم في طايه يه د بالعغلا والسُوْدَدِ 
أعيا وأتعت مَن تصدّى بعدَهُ مَن ذا يصولٌ بوالدٍ كمُحمّد 
فجزاهُ ربٌ العالمين بفضله عنًا جزاءة العارفين الهُجّدٍ 
واللّهُ يُرضِيهِ ويرضى دائما عنهة ويبكلأة ليوم الموعدٍ 
واللّهُ يهدينا ‏ به لطربقه ويديمة ليقيم كلّ تَأْوْدٍ 
نا رت كل ال ال قي الى اس جا 
صلّى عليه إلهُنا ما أقبلث بذلٌ تجوبُ له الفلا بالفدفدٍ 


انتهث بحمدٍ الله وحسنٍ عونهِ وصلَّى اللّهُ على سيّدنا مُحمّد وآله وصحبه 
جما 

الحمدُ لله يقوك مصححة كان اللَهُ له وسترٌ بميّْهِ عيبّة؛ قد صحّحتُ هذا 
الكتات على مُبِيّضْةٍ المُؤلف حرفا حرفا من أولِّهِ إلى آخره وعليها خط حفيده 
العلامة الحافظ النسّابة سيّدي مُحمّد بن الطيب بن عبدٍ السَّلام وهي تلخة 
عتيقةٌ مكتوبةٌ سنة " 1094ه" وجدناها بخزانة الفقيه العللامة الوزير الخطيب 
المصمّع التُحرير المرحوم أبي مُحمّد سيّدي عبد الله الفاسي الفهريء» وقد بذلنا 
المجهود في التّصحيح والمقابلة جهد الاستطاعة» ووافق الفراعغ من طبعه 
منتصت جمادي الثّانية سنة "1351ه" على صاحبها أفضل الصّلاةٍ وأزكى 
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مكاتبائه وجكمة ؤلفيله لحا ا لاط << 


البابُ التَّاسعُ في جُملة كراماته وبّعض ما جَرى من تصريفاته الى ...خلس 3060 
تصريفة وله دجسي جم ...11 ...اله سح ا ...904 .... الو ا ...320210 
تصريفه هليه في تكثينالطّعام نزول البّركة 4 كسد ...1 اسمس 52 . 230 
تصريفة وَلكبُه في إبراء المرضى ل ل ل 330 
تصريفة طوبه من قَبيلٍ الإستغاثة به كل..........ذ<......... للا...... #ر..........يد.......... للا...... #. 337 
مُكاشفاثه طلفيبه وإخبارٌه بالمُغيبَات ...2 ...جد سياد 0 .... 214 ...جد و 2 3411001 
تصريفة طبه من قبي إستجابة دُعاءه ...ا« ...... الي ...ك5 دود 
تصريفائه طبه من غير ما أكر ا 084 ...0442 356 
كراماثه وف م ا ع ا 007 
أقسامُ الكرامات مي لاطسيسر ال ......لا....ى.... املسم لل ...... ذا......... ملس ا 383 
البابُ العاشرُ في شيخه الهُمَامُ ومشايحُ شيخه الأعلامُ .جا تلت يك ا ...1 ...ا ا ير 390200 
شيخه اللي :.... جا ...... الكو ...1 ...ك5 ...... اللي ٠...‏ ..... 52 51د 
مشايخ شيخه جف ...د ...6 133991939980400 ٠.٠.٠.٠٠...‏ 3139390342014 ...407 


1 


سندُ الشيخ سيّدي أحمد بن عبدالئه ولاه ل......زا..........يا لسر .......ذا......... ...كل 420 


سندُ الشيخ قاسم الخصاصي ولف اقل سح اضيب 1 ...الكل _ح رطتت ...11د 


سند الشيخ عبد الزحمن الفاسي 445 جم ٠١:‏ “ل - لالت ٠‏ “ا 1 10101 


سندُ الشيخ مُحمّد بن عبد الله طإفاله ع عب يا عروعو ومط د مادو ف ل لول لحو ولاو و ا ع اك ب 3ق 


سند الشتيخ أبى المحابن يوسف الفاسي 445 .ه....... ليلذ ...لي ...و 435 
شيوغ التبرك لني اج ا 24.01 ...1 . لين اج ريك 14 لك ...13 .الى جا ري 504د4 


سنذ الشيخ عبد الرّحمن المجذوب 2-2 2 ..... لك ...نا جيي ...وو ...الح .. عوجي ..... 44032 


سند الشّيخ علي الصّنهاجي فيه ...1 ...1 .... 441 


سند الشتّيخ عبد السّلام بن مشيشس له "...1 #1تذآ0ميم م 0 ...ال __«اة3ة. دود 
ذكرُ الإختلاف في هذا السند 


سند الشتّيخ أبو مدين الأنصاري واه ان د ب ل يح ار 163 


سند الشتيخ أبو القاسم الجنيد 44 > 4...... جاين. حلخصع _ لك ..... اين طخصع ليدبه 


قولٌ التئيوخ َو في سيّدنا علي .م لا ...ا ...71 
ما اشتمل عليه هذا السنّد من طرق اا .4777/1 
القولٌ في أوّل الأقطاب ل ال ا م ال اج بال << 1 
الباب النّاني عشر في بعض ما قيل فيه من القصائدٍ الشبّعرية المُنبئة عن محاسنه السّريّة 100 
التقريض الأول للفقيه أبي العباس أحمد بن عبدالقادر ابن يحيى لولءا .وي ...ميف ...1 ...كوي .. 530 
ونصنُ التقريظ الثاني الذي هو تقريظ العلامة سيّدي مُحمّد الطّيب بن مسعودٍ المريني في مدح الكتاب ومؤلفه والمؤلّف 


فيه ونصه. الس ا ام 3 05900 سي ا لم سج 4 ١‏ 050007 الالوسيية ا زم رج 6 4 عن 
الفهرس ...ل ...يلاك .... )2 ...تمن ود ...... 51 .... الككنا! الإنماريه اللاوججعية غيشهة ل فة. 
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